سمت تم 


وصلى الله وسلم على سيدنا مد وءاله وصحيه 


2 
وشتمل على الالغيين الذین لیسوا من المرابطين السعيديين 
وفيه خمسة فصول : 


الفصل الاول فى الاغوديديين والتبغشیتیین ه: 
الفصل الثائى فى القاطنین ولو موقتا فى قرية (دوكادير) من القرباء ۱ 
الفصل الثالث فى الوفقاویین ۱ 
الفسل الرابع فى الایفشانیین ۱ 
الفصل الخامس فى الامانوژیین 


الفصل الاول 


5 الاغوديديين والتبششيتيين 


mone 


والدین یذکرون فيه : 


الشيخ محمد بن أحمد الحرسيل جد الاغودیدیین 
الفقيه سیدی الحسين بن أبى بكر الاغودیدی 
الفقيه سيدى البشير اخسوه 

الفقيه سيدى على النیفشیتی 


€ 


الشيخ الصالح 
سیدی ود بن اك ۳ سر ۳ 


قبل : ۰٩۹ھ‏ = ءاھ 


شيخ كبير القدر » له شهرة فى عصره » وقد أعقب اسرة مباركة ظهرت 
اخيرا بالعلوم والادب ٠‏ 
(قال فيه الحضيكى) : 
«محمد بن أحمد الحر سیب » ثم التاهالى دفين ابسى » كان رفى الله 
عنه رجلا صالحا خړا دينا » ذا عزم وحزم ء ونشمر فى الدين » محبا للمساكين 
والفقراء » ومكرما لهم » هر بيا مرشدا » ناصحا للاسلام » صحب الاكابر من 
الاولياء » وخدمهم بنصح ونية صادقة » وهو المشاد اليه فى ترجمة ابن داود 
النارسواطی» 
وقال فيه الر‌سموکی : 
«شیخ الطوائثف وه بيهم » سیدی محمد بن احمد النازل تاهالا , 
الدفون باسى » عند سیدی بلقاسم الفیلال » توفی رحمه الله ربيع الثانی عام: 
عشرين والف» 
هذا ما ذکره عنه هذان المؤرخان ء ومحل سکنی المترجم فى قرية (آگرض 
أوسول) من (تاجكالت) وقد كانت القرية قديما تعد من تاهالا » ثم تحسب 
اليوم من ایفشان » ولاتزال داره التى كان يقطنها تقام فیا اليوم حفلة سئویة: 
(امعروق) 
وابن داود الذی ذكره الحضیکی » هو الشيخ سیدی محمد بن داود العم 
الاعل للحضیکی توفی بعد 2٩۹۰‏ وقد ترجمه فى الطبقات » وذكير ان الشیخ 
سیدی داود الدادسی رمي صاحب الترجمة بدعوة » فعارضها دونه . فسقطت , 


بموضع بسمی ! (ابودرى) فيبس طويلا » وذلك بعد ان بدا انکار من صاحب 
الشرجية عل الشسغ سیدی احمد بن محمد السكرادى الشهور ,2 وهو مسن 
اصعاب الدادسی » فغار عليه » وقد بسط الحضیکی ذلك واختصرته ٠‏ 

وأها سيدى بلقاسم الفيلالى » قاله بلقاسم بن سعيد , آخذ - فيما شاع 
اد الئاس سب عن الشبیخ سیدی خالد الكرسيفى الشهير المتوقى ءاخر القرن 
التاسع . وتوفی سيدى بلقاسم فى العشرة الاولى من القرن العاشرة , واما 
سيف أسمد بن محمد السكرادى » قسیدذکر مع احفاده الذين بعضهم على 
رطا ان شاء الله , رفی القسم اللرابع) ٠‏ 


“نك فنشت عن مشجم المترجم عند آولاده ». واوصیت بعض الئاس ان 
ليشي بمن له معرفة بانساب اولاد الشیخ ٠‏ ولكن تراخی من اوصيته » ولم 
لني ذلك الموصى عليه حتی فارقت الغ) ٠‏ 


سدق 


اطسین بن ابی ار الاغو ديدى 


قبل : ۵۱۳۸۵ = ا۳ھ 


۳ ۳ 


الحسین بن ابى بكر » وبتصل نسبه بمحمد بن احمد التقدم قبله + 
كان الرجل الصالح سیدی الحاج عبلا » تزوج بامراة اغوديدية ؛ وهم اخوال 
آولاده العلماء » فکان ذلك هما حفز تلك الاسرة ان تراج رائحة العلم , فکان 
صاحب الترجمة ء وأخوه الفقيه سیدی البشير الاتى بعده » هما الاولان لسم 
الاخيران من علماء الاغوديديين ٠‏ 
اتصل سيدى الحسين هذا بالاستاذ سيدى محمد بن عب الله الالغى فاخا 
عنه أخذا وسطا » وحصل عله بعض تحصیل ء وكان فى عواشر باخذ عن 
سیدی سعيد بن الطيب الاكمارى ء فى مدرسة (تاكاثرت) » وبحکیل أنه ضعيف 
فى العربية » وان ميزته بفقهيات وما اليها » ولذلك ماكاد آخوه البشير النجيب 
يظهر حنی برز فى الميدان » وغبر فى وجهه » فكان ذلك احد الاسباب لشناان 
قام بيئهما » قرب موت سيدى الحسین » حدئت انهما تلازعا فما بيلهما عسل 
شیء فتراضيا شيخنا سيدى عبد الله بن محمد ففصل بینهما ۰ 
كان سیدی الحسين دیما جال فى النوازل جولة النوسط الذى لابسف 
ولابحلق » وهو على كل حال » ادنى من أخيه الصغير فى معلوماته , هذا ما 
آعرفه عله الآن ٠‏ . 
ثم وقعت له على رسالة » لعلها الى بعض الادباء. الالغيين » نصها : 
«أيد الله الفقيه النزيه » سيد آفرانه عن جدارة بلا تمويه » أديب الادباء, 
وفقيه الفقهاء » وكريم الکرماء > ونبیه اللبهاء , سیدی البشير » سلاما اعطر 
من الروض البلول » ومن وصل حبیب فاجا من غير وعد ولا رسول .٠‏ 
آما بعد قلا زائد عما نعهده من الشوق اليك , وحلول القلب لديك : فضد 
اتصلت بکلامك العذب . فطاب به القلب » والفرض ساقضيه لك ان شاء الله 
خر قضاء ء حتی ترضی عنى آی رضا ء فاعذر أخالغ فى هذه المالكة (۱) النی 
تکلفها ء فانها ليست شىء » لولا ان اسمكك شرفها , فلست من ارباب قسن 
الادب » ولا ممن به نرقى وتهذب » قادع لاخيك بکل خر والسلام» 
١‏ المالكة بضم اللام : الم‌سالة 


دي 


مشير وم 0 الاغود ديدى 


تجو ۱۳۰۱ ه = ضحى : ۱۳۳۷-۱۱-۱6 م 


0 


سه : 
البشیر بن بوبكر 
أخذ القرءان فى مسجد قربته وفى مدرسة (ابرازان) سعقيلة عند 
ستاذ : الحفوظ الرسموكى » وقد آتقن حرف الکی ء ثم اتصل بالمدرسة 
لالغبة فى نحو : ۸۱۳۲۰ فأكب واجتهد , وتدرج على العادة » وهو مثافسن 
لاستا سيدى بلقاسم التاجارمونتى » حنى استتم الادوار النی يشرقى فيها 
لالغيون وكان بفرغ جهوده فى المساركة التامة ء ولكن تبریزه انما هو فى 
لعلوم الفقهية النحوية واللغوية والفرضية » ولم نظهر له فى الادب مكانة 
نلقى بالقبول » مع حرصه الشدید على ان يكون فيه ایضا دائما من الرعيل 
لاول » فكان فى كل مئاسبة :ول مع اقرانه مقطعات » ولکنه يكبو غالبا دون 
داهمءوقد كان للاسائذة الالغييندا ئمااغضاءماعمن لايزالون يؤاخذو نهم بهننشيطا 
هم الى الامام , ولذلك کانوا يقابلونه بذلك » غير ان أقرانه فضحوه مرة من 
جل قطعة سنذكرها » فآثاروا حوله ضجة عنيفة » حتى سرى ذلك الى خدور 
لغوانى » فتحدثن به فى منتدیات النساء » وقد حدثت ان سيدة من مرابطينا 
ابرت امرأة اغوديدية من احدی زوجات آل صالج » فما ملكت هذه المرابطية 
ل قالت لصاحبتها : فيما قالت : هل فيكن قط ايتها الاغوديديات الا النقص 
نسائن دائما ؟ فهذا ابنکن البشير بن أبى بكر ء جاء شعر افتضح به بيسن 
لعلماء ‏ وصار به ضصحكة بين الافران ء ولكن هذه في الحقيقة انما هی کبوة» 
الجواد قد یکیو , ولعله بعد ذلك تقدم فى هذا الفن ایضا ء لاننی زايت له 
ابصلح بين آفرانه » بل لا أخالهم يفوقونه فى بعض مارايته له 
فى سنة : ۵۱۳۲۹ انتقل من (الالغية) الى (البومروانية) عند الاستاذ سيدى 
طاهر فلازمة نحو سئة وبعض آخری 
ده هی المدارس الني اعلم أنه أخذ منها > ثم شارط فى المدرسة (الاسرائية» 
ر بض فيها على التدريس » فظهرت هناك مقدرته ء فانتفع به أناس فى مقدمتهم 
ن آخنه سیدی الحسين بن ابراهيم الالغى المتقدم الذكر » وقد كان يدربه 
ن الدرسة (الالفية) ف (البومروانية) ومنهم ایضا فقبه أمسرا البوم : سيدى 


"= A = 


على بن سعيد . وغيرهما ء وكان ایضا بجول فى النوازل ؛ ويفتى » فبرقت مله 
بارقة » أظهرته للناس فى سماء ذوى العلوم الراسخة ء فجمع هناك مالا كان 
لبدره كالهالة » فصارت الالسنة تتحدث به ء وصار آشیاخه يهستبلون به 
ويكاتبونه » ثم بعد آربع سنوات ب على ما أظن ‏ قارق تلك المدرسة الى مسجد 
تاجارمونت » حيث آمضی سنة 


آذکر آننی وقربنی سیدی محمد بن احمد بن الحاج ابراهیم الابفشانسی 
- الانی ذكره ‏ جْنا یوما من الدرسة (التانكرية) الى الغ » ونحن مترادفسان 
على بغلة » وکان الجو بسیل قرا ء والبوم يوم دجن (۱) فمررنا فى وسط النهار 
باصحاب لاسرتنا بایت موسی لعلنا نستريح عندهم ‏ فلم نلقهم » فذهيئا قذماء 
ثم لحقنا صاحب الترجمة قرب قرینه » فافترح علینا أن نمر به » فذهیشا 
ونحن فى ذلك من الراغبين » فدخلنا عنده بعد العصر » فجلسنا فى بيت داخل» 
فکان رجل ابغشانی فى رفقتنا بدخل وبخرج ویقول : هاهو ذا اطر سینهور, 
وانا وصاحبی ننکمش ء ونتمنی ان لو اقترح علینا رب الثوی الببات ۰ فصار 
بقول للرجل كاما قال لنا ذلك » لانخوف النلمیذین » ولانزعج الصبیین 
فانهما لمشتاقان الى آمهانهما » كما آن آمهاتهما الان فى انتظار أن يروجا علبهن 
بقول ذلك ونحن ناكل خبزا وسمنا لذیذین » وهو يقيم لنا الانای بعجلة » لان 
الوقت وقت الاصیل » فملت بعينى » فرایت کتابا ففتحته » فاذ! به جرء 
مطبوع من الاغانی » فاستعرته منه » وکان ذلك اول ما رايتهاء ثم خرجنا من 
عنده والطر کافواه القرب حتی لانستطیع ان نترادف على |البغلة » فصرنسا 
نختبط فى الباه وفی الظلمة وقد التحقنا بالدباجر بعد المغرب ء وما أدراك ما 
دياجير فصل الشتاء , واللیل ممطر ٠‏ والشقة بعيدة » ثم لم نصل الى دارنا 
بالغ » الا بعد أن مرت العشاء » ونام بعض الناس » وقد كنا اذذاك وأسحن 
صبية ربما تحمل ذلك الذى عاملنا به الاستاذ على محمل غير محمود » ولکننی 
الآن - وقد القت على الكهولة دروسها - آقدر أن احمل ذلك كله على ظاهره, 
وان لاانهم الاستاذ رحمه الله ببخل فى ذلك *٠‏ 


هذه هی الرة التی رابت قبها الاستاذ » ثم لم انشب ان التحقت باحسواز 
الحمراء فما وراءها » فتوفی الاسناذ » ولم آره بعد رحمه الله ٠‏ 

كان رجل جد فى تعلیمه » ورجل العاملات قى دنياه » ولو طال به العمر 
لكان باقوتة السادة الاغودیدیین الاقاضل » ولکن شعوب لم تبق مله من كاد 
یجول فى ميادين قد بعجز عنها كثير من اترابه ۰ 


۱ الدجن بفتح فسکون : الغیم الظام البق : ویطلق أيضا على الط الکثر 
ابه سم 


دی 
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نحو ۱۳۰۱ هھ = ضحى : ۱۳۳۷-۱۱-۱۶ ه 
تسه : 
البشير بن بوبكر 
آخذ القرءان فى مسجد قريته وفى مدرسة (ابرازان) ببعقيلة عسند 

الاستاذ : المحفوظ الرسموكى » وقد اتقن حرف الکی » ثم اتصل بالمدرسة 
الالغية فى نحو : ۵۱۳۲۰ فاکب واجتهد » وندرج على العادة » وهو مثاقفن 
للاستاذ سیدی بلقاسم التاجارمونتى » حتى استنم الادوار التى يترقى فيها 
الالغيون وكان بفرغ جهوده فى المساركة التامة » ولكن تببريزه الما هو فى 
العلوم الفقهية النحوية واللغوبة والفرضية » ولم تظهر له فى الادب مكانة 
اتتلقى بالقبول » مع حرصه الشدید على ان يكون فيه ایضا دائما من الرعيل 
الاول » فکان فى كل مناسبة إقول مع آفرانه مقطعات » ولكنه. يكيو غالبا دون 
مداهمءوقد كان للاسائذة الالغیین‌دا ثمااغضاءماعمن لابزالون‌بواخذو نهم به تنشيطا 
لهم الى الامام » ولذلك کانوا يقابلونه بدلك » غير ان أقرانه فضحوه مرة من 
أجل قطعة سئذكرها » فالاروا <وله ضجة عليفة » حتى سرى ذلك الى خدور 
الغوانى , فتحدثن به فى مننديات النساء » وقد حدثت ان سيدة من مرابطينا 
عایرت امرأة اغوديدية من احدی زوجات آل صالح » قما ملكت هذه المرابطية 
ان قالت لصاحبتها :.فیما قالت : هل فيكن قط ايتها الاغوديديات الا النقض 
الشائن دائما ؟ فهذا اینکن البشيز بن آبی بكر ء جاء شعر افتضح به بيسن 
العلماء »۰ وصار به ضحکة نين الاقران » ولكن هذه فى الحقيقة انما هی كبوة» 
والجواد قد بكبو » ولعله بعد ذلك نقدم فى هذا الفن ایضا ء لاننى زايت لسه 
مايصلح بين آقرانه , بل لا آخالهم بفوقونه قى بعض مارايته له 

فى سلة : ۱۳۲۹ه انتقل من (الالغية) الى (البومروانية) عند الاستاذ سيدى 
الظاهر فلازمه نحو سئة وبعض آخری 
هذه هى المداوس التى اعلم نه اخذ منها ء ثم شارط فى الدرسة الاسرائية) 
فر بض فيها على التدريس » فظهرت هناك مقدرته » فانتفع به أناس فى مقدمتهم 
ابن اخته سيدى الحسين بن ابراعيم الالغى المتقدم الذكر » وقد كان يدربه 
من المدرسة (الالغية) ة (البومروانية) ومنهم آبضا فقيه آسرا اليوم : سيدى 


ع ړژ = 


على بن سعيد ء وغيرهما : وكان آیضا بجول فى اللوازل » ویفتی » فبرقت منه 
بارقة » آظهرته للناس قى سماء ذوى العلوم الراسخة , فجمع هناك مالا كان 
لبدره كالهالة ء قصارت الالسنة تتحدث به ء وصار آشیاخه يهستسبلون به 
ويكاتبونه » ثم بعد أربع سنوات - على ما آظن - فارق تلك المدرسة الى مسجد 
تاجارمونت ء حبث آمضی سنة 


أذكر آننی وقرینی سيدى محمد بن احمد بن الحاج ابراهيم الابفشانسی 
- الاتی ذكره ‏ جنْنا يوما من الدرسة (التانكرية) الى الغ » ونحن مترادفان 
على بغلة » وکان الجو يسيل قرا » والبوم يوم دجن (۱) فمررنا فى وسط النهار 
باصحاب لاسرتنا بابت موسی لعلا نستریج عندهم » فلم ثلقهم ء فذهینا قدماء 
ثم لحقنا صاحب الترجمة قرب قربته » فاقترح علینا أن نمر به » فذهيئنا 
ونحن فى ذلك من الراغبين » فدخلنا عنده بعد العضر ء فجلسنا قى بيت داخل» 
فكان رجل ایغشانی فى رفقتنا يدخل ويخرج وبقول : هاهو ذا المطر سينههرء 
وأنا وصاحبى ننکمش ء ونتملى ان لو اقترح علينا رب المثوى البيات » فصار 
بقول للرجل كاما قال لنا ذلك » لانخوف التلمبذين » ولاتزعج الصبیین 2 
فانهما لمشتاقان الى آمهانهما , كما أن آمهانهما الان فى اننظار أن پروحا علیهن 
بقول ذلك ونحن ناكل خبزا وسمنا لذیذین » وهو يقيم لنا الانای بعجلة ء لان 
الوقت وقت الاصیل , فملت بعینی ء فرآيت کتابا ففتحته , فاذا به جرء 
مطبوع من الاغانی ء فاستعر ته منه » وکان ذلك اول ما رايته » ثم خرجنا من 
عنده والطر کاقواه القرب حتی لانستطیع ان نترادف على البغلة » فصررنسا 
نختبط فى الباه وفی الظلمة وقد التحقنا بالدياجير بعد المغرب » وما أدراك ما 
دياجير فصل الشتاء » واللیل ممطر » والشقة بعيدة ء ثم لم نصل ال دادنا 
بالغ » الا بعد أن مرت العشاء » ونام بعض الئاس ء وقد كنا اذذاك وحن 
صبية ریما نحمل ذلك الذى عاملنا به الاستاذ على محمل غير محمود » ولکننی 
الآن ‏ وقد القت على الكهولة دروسها - آقدر أن احمل ذلك كله على ظاهره» 
وان لاانهم الاستاذ رحمه الله ببخل فى ذلك ۰ 


هذه هی المرة التى رأيت فيها الاستاذ » ثم لم انب ان النحفت باحسواز 


الحمراء فما وراءها ء فتوقى الاستاذ » ولم أره بعد رحمه الله * 


كان رجل جد فى تعليمة » ورجل المعاملات فى دلياه ء ولو طال به العمر 
لكان باقونة السادة الاغوديديين الاقاضل ٠‏ ولكن شعوب لم تبق مله من كاد 
یجول فى ميادين قد يعجز عنها كثير من اترابه * 


)١‏ الدسن بفنم فسكون : الغيم المظلم الطبق + ويطلق أيضا على المطي الکتر 
سا يهاس 


سان أدنية ملف وحواليب 


من قرېضه رحمه الله ما ارسل به فى ربيع الثانى سلة : 2۱۳۳۵ الى 


للمبذه سيدى الحسین بن ابراهيم المتقدم : 


نفحت نفحة فهزت فسوادی 
ثرکته برنو بعین ل رکب 
دعوة فاستطار قلبی الیکم 


حبدا سادتی وذوخة افلا 


ثم لازال صيت عليا علاکم 


وقد كتب على اشر البيت الثانی : ركب فلان جدة الامر بضم الجيم وشدة 


بلسيم حكى شمولا بصدری 
صوب جمل صبا بجدة أمرى 
طالما رمته فیعکس دهری 
نی وتعلیق فرض عينى ونذدق 
مقبلا مدبرا مقيما شكرى 


الدال : اذا رای فيه رايا + الم اجابه تلميذه : 


حبذا ارچ الاحبة ينقى 
جاء يحدو له الهوى بالتهانى 
ريح صوب اللوى الست تهب 
اطلبى لى متى مورت پسلمی 
انشقی ردنها وسومی رضاما 
بل اتيلل ملى السلام لشسیسخ 
قرة العين نور قلبى الذى قبد 
سيدى من به استنارت مرایا 
ادن واسمع بدعوة الفضل‌واليه 


من همومی وبختفی بسرادی(۱) 
واعترتنی کاس الصفا والزار 
سین بريبا شقائق الازمار ؟ 
مئة لى منها بشم العرار 
عن شيج سه الجوی بفرار 
قدوة القوم ذى ندی مدرار 
کان منه زنب العادف وارى 
نا فکانت کالبدر فى الابدار 
ن‌لذاالصب ذی‌الهيام الشعار(۲) 


وفال يخاطب بعضهم في رسالة - ولعلهما له - 


توجاز ان ازس من کبدی 
رايت فى وسطها فللة 


بفلذة فى وسط المالکة 
لكننى متعت من ذالكه 


وقال ايشا بخاطب من اسمه .عبد الرحمن : 


سلام على حبى وخدنی ابی زید 
سلام له عظر ذکی کاننما 
سلام اخ قد کان بعهد منكم ال 
فمال اراك اليوم اعرضت عن اج 
فان كنت ذا ذئب قانى تاشسب 
اجبنی شعر منك اشناق آن أرى 


)١‏ من ساره سرارا هن السرور 
۲ اي الجنة 


ومن کان کالقلب والعین والابدی 
پسس نسيم الوهن من زهرالورد 
سودد من بدء التحابا ‏ وبالرد 
یکاد بطر باشتياق ومن ود 
او ان کلت ذا سهو فسامح ابازيد 
له لسنا كالريق فى الثغر اوشهد 


وکتب الى نعضهم بستدعيه فى المدرسة : 
أن الطجين مدرك النضج فلتعجلن الى لاترج 


والماء يفلى وسط مقراجه 


مثل الملیین ذوى العسسجچ 


وهذه نماذج مما يقول » وهی كما ترى لاتنقص عما بقول اقرانه » ولکثه . 


على كل حال مقل جدا ٠‏ 


وأما القطعة النى بتندر بها » وقامت حوله بها تلك الزويعة الهائلة » 
فهى هذه . وقد قالها فى يوم قدم قيه أقرانه مقطعاتهم للترحيب بالسوفد 


الافرانی : 
انج ياحبيبى مركبى تزبارة ال 
مزیحین اعلام الضلال عن السورى 
وهبدين صعب مشکلات الفواند 
شئت من فهم لديهم وحکمة 
وما قد تشا من غلم فقه ومنطق 
لقد حصرت نفسى لعد مناقب 
فمن رام حصر القولفى مدح‌سادنی 
بطرفك اشخص للنجوم الطوالع 
انعجب ممن هام وجدا وصبوة 
فهذا عبید مستغيث بجمعكم 
تقد رام الحافا بظعن سوابق 
على الصطفی الختار ازکی تحيسة 
وعترنه آهل الهداية والعلا 
ثم أجابه الاستاذ شبخنا الافرانی 
آیا نزهة الحادی وباژينة اللادی 
وبا ابن آبی بكر بشير جلوت مسن 
فلاژم وسدد سهم عزمك واومء لا 
هو العروةالوثقى هواگر شدالهادی 
عليك سلام ما صبا عاشق وما 


ساجلة اعلام اطباء أمجاد 
مروین_ صديان الفوّاد بارشاد 
وهادين آقواما لخر معاد 
وانشاء شعر للمسائل ايراد 
عروض كلام والفروع من اوراد 
لهم کنجوم لا تعد باعداد 
فقدرام جعل الق مثل آبی‌جاد () 
ب (بردة) والبدر المثير باسداد 
بدعوة ذا البدر المنیی وانداد 
فلا تسلموه جلف بعد وابعاد 
ذوى عمل هن غار زاد واسا"دری 
تفوعوتزرى بالنسيم وبالجادی(۲) 
ومن بعدهم من آهل رشد وارشاد 


وقد لوح الى ما فى القصيدة : 


ويا طرقة يرتادها الرائج الفادی 
بنات الحجا بكرا سنا حسنهابادی 
تكن وانيا فالعلم افضل مرناد 
هو السبب الاقوی هو الری‌للعادی 
نقنت على الاغصان قمرية الوادی 


" وكتب شیخنا الافرانی ال صاحب الترجمة هذه الر‌سالة الصغيرة فسسی 


قضية : 


۸ ابو جاد : الباطل 
؟) اساد آسادا : سار لیلته كلها 
؟ الجادی : الزعفران 


“e 


«ادام الله سعادة الاخ الابر ء الفقيه اگدرس » سیدی البشير بن أبسى بكرء 
وسلام عليه وعلى من به واليه » هذا وموجبه اعلامکم بان حامله ولد خالنا 
سیدی سعيد بن عبد الله , حكم عليه سيدى محمد بن عبد الله السوقى حكما 
مخالفا للحق کل المخالفة ء فرقع ال لافتى عليه » ولم بتيسر لى نقضه » فاحببت 
أن تعلمنی هل تستطيع أن تنقضه صدعا بالحق , وناخد أجرتك » فان تکفلت 
بدئك . رفعنا النازلة اليك ان شاء الله , والجواب ياتى » والسلام ۰ آخوکم 
الشسعیف الطاهر بن محمد آمنه الله وتولاه *» 

وکنب اليه آبفسا فى قضية آخری : 

«وفق الله لمرضاته » وعامل بالطاف سعاداته » مقام الاخ الفقيه الابر 
النفاعة » سيدى البسير بن أبى بكر » وسلام عليه ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

هذا وحامله الفقيه سیدی ابراهيم العينى كانت له دعوى على بعض آهل 
ذلك البله » فنحب اذا دعاه اليك ان تشد عضده » وتعينه فى نيل حقه ان 
شاء الله ء ولاننسئا من صالح الدعاء والسلام » أخوكم الضعيف : الطاهر بن 
محمد أمنه الله » مسلما على سائر الاخوان » اصلح الله الجميع» 

والفقيه سيدى ابراهيم العينى هذا » علمت ان هناك من عين الطلبة 

بنازروارت ابراهيم بن على أخا للفقيه سيدى محمد بن على الساكن بالبیضاء 
اليوم » قبل لى : ان اخاه ابراهيم الم بالعلم » فالغالب انه المقصود » وتوفی فى 
آسفى بعد : ۵۱۳2۰ وسیانی ذكر اسرته فى ترجمة اخيه الفقيه محمد بن على 
فى (القسم الخامس) ان شاء الله + 

وكتب البه أيشما جوابا عما تراه أمامك ۰ 

«سيدنا الذى أصبح فکره محكا لابحاث الافهام » بروج الخالص ويلفى 
زائف الاوهام » هذا وقد لاحت بنتك تتبختر اتضاحا » وتلوح فى سواد 
النقس صباحا ء فزادك الله خرصا , واحضر لكل حجة لك نصا ء غير ان الظاهر 
ان ذلك النصب , لابنانی فى كل مثال » بل الحق ان الجزم واجسب ان قصد 
الجزاء » بان لم يكن عيبا من وصفاء او حال » اواستثناف وان امكن وقصد» 
فالرفع » واما النصب فلم نره فى (الصبان) ولا ظهر وجهه وان قال به شارح 
الاجرومية المذكور + والحاصل ان الحكم على الجزم بالجواز على الخيار , لا 
يظهر من (الصبان) بعد ما طالعت » لعدم تاتی قصد غير الجزم » فى مثل 
. قول عمر للنبى صل الله عليه وسلم : دعنى اضرب عنقه فكيف يقصد مالميمكن 

وأما النقل عن الر‌هونی فى رالعملیات) فقد انيت به على وجهه ء آبقاك الله 
لامثالها ء وازال بك عن المسائل نقاب اشکالها , ولاعدم العلم انظارك السدیدة» 
اباك المفيدة , فلله درك من فارس مجال » ورامی نضال ء والسلام» ٠‏ 
أخوكم الطاهر ٠‏ 
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وكتب البه آبضا قربنه شبغنا سيدى محمد بن الطاهر : 


«عليك سلام الله با ابن أبى بكر 
سلام اشتياق من محب توقدت 
سلام امری. ما حال عما عهدته 
يسائل عن أخباركم نسمة الصبا 
ویستلمج البرق اليمانى عله 
رعى الله عهدا قد مفى ما نسیته 


سلاما ذكيا طيبا عطر النشر 
به لاعجات للتشوق والذكر 
وقد يعترى ود امرىء غاړ الدضر 
اذا ما سرت وهنا على روفة الزعر 
بحمل تحايا من نواخيكم بسری 
على اله ینسی عهؤد الهوق غيرى 


حرس الله مجادة الاخ الصالح . الذى عبر صینه فى وجنات الطروس الطیب 
الفائح » البحر الذی ينتاب بابه کل غاد للمکارم وراتح » واللجاً الذي یامن 
اللائذ به من الطوائح » العلامة الذی لایزال قى بحاد العارف سابح > والمنفق 
بضاعة عمره الغالية فى شرا. العلم الذی متجره رابج » قبشرت به اسواق 
العلوم بعد الکساد بنفاقها » ونال مله بجده غاية ماطمحت عين احد قط ال 
لحاقها . الفقیه المنفنن الغلامة » الذى لم تمسه فى اقتناء اگفاخر الساامة » 
أخونا وحبنا وعصرينا سيدى آبو السراء : البشير بن آبی بكر » باکر حفرته 
منا افوح التحايا » تحکی آنفاسها طيب الشمائل منه والسجابا » نحية ملآن 
الفؤاد تشوقا ء آسال النوی قلبه ودمعه فندفقا » من‌محب شدیدالهيام ال نلقائك, 
مشتعل الشوق الى لفائك : 5 
اشتهی ان تری فوّادی فتدری كيف وجدی بكم وکیف احتراقی ؟ 
مجتمع الاحزان بالنوی » مفترق الصبر باجتماع الهوی 1۰ 
كانت تقلبی اهواء مفرقة فاستجمعت اذ رأتك الیوم اهواء 

فاين تلقلب طاقة بما تحمله من الاهواء , التی تمیت صاحبها وان کسان 

بمشی مع الاحیاء ٩‏ 
فيالك من قلب تبذل كى الهوی 2 وابدل غى الهزل من رشد الچد 

ثم بعد هذا كله » نستمد من يد الله تبارك وتعال عونها» بقرب تلك الساحة 
التى باعد المقدور بيننا وبينها » وان قربت مسافة وساحة » لعل ان نسنسال 
ظلال رفارف العز والقبول ء ونبلغ غاية كل سؤل ومامول 


. هذا وانا نحمد الله الذى لابجب الحمد على الحقيقة الاله » وهو المسنؤول ان 
يبلغ كلا منا ومنكم من الخيرات سؤّله وامله » على تعهدكم لهذا العبد الضغيف 
السیء الحقر بالسوءال ء عن كنه حاله فى الحلول والترحال » فلعمرى لقد 
بالغت فى الاكرام » وانعمت بما اثقلت به الكواهل من الانعام » هكذا تحفظ 
العهود من الاخوان ء والصدق والوفاء بالذمام » فالول سبحانه وتعالى يتوف عنا 
جزاءلا , ویزید رفعنك وسناءك » وعو السوّول ان يديم لنا ولکم السلامة 


والعافية » وان يسبل علینا وعليكم من وقايته ستورا ضافية + وان بسقینا من 
صرف معارفه كؤوسا صافية » بمنه وكرمه ۰ 

آما بعد : فاحوال المدرسة كما علمت » مازالت فى ازدیاد » ولله الحمدواكلة» 
وما سمعنا عن نوادى الشيوخ بالغ الا ها سر البال » لله الحمد » والشسخ 
الوالد رضى الله عنه وارضاه » وادی عنا حقوقه , وبارك لنا فى بقائه » وسقانا 
من فيوض معارفه آمين » توجه مع الاخ خالنا وحبنا سيدى القرشی ابن الشیخ 
سیدی الدنی الناصرى الى نلك الحضرة السنية ء زاد الله من آنوارها » وادام 
على رغم الحسدة سنا أقمارها ‏ رزقهما الله سبحانه احسن ایاپ ء بالنبی وآله 
وماله من الاصحاب 

ولتعلم ان سحائب افکار الادب هطل ودفها » وجاد برقها ء فرثی الشیخ 
الوالد » رضى الله عنه » وأدامه » الفقیه المرحوم بکرم الله تعالى سیدی العر بی 
ابن محمد رحمه الله ورضى عنه » وقدس فى بحابح الجتان دوحه ء بقصيدة 
نحوا من (؟؟) بيتا » ورثاه الكانب ایضا محمد باخرى نحوا من )٤۲(‏ بیتا » 
ورثاه الادبب سبدی محمد التملى باشری نحوا من (۲۰) ببتا » ورثاه آخونا 
سبدى أحمد بن محمد اليزيدى باخری نحوا من:(۳)) بيتا ثم اجابه الشیسخ 
بخمسة ابيات » ثم هنا كل ادیپ بالدرسة : الشیخ الوالد رفى الله عسنسه 
وارضاه بما فى طوقه » فاجاب كلا بما يفى باگناسبة وازبد عن كل ما ذكر ناممن 
غرر الفصائه وبدائعها , الى غير هذا مما لابسعنا الساعة ذکره » ولابطاق شرحه 
وحصره » فالحمد لله اولا وآخرا . والسلام فى العشر الاول مسن ربيع الاول 
عام : ۵۱۳۳۰ كلب آخوکم الضعیف : محمد بن الطاهر بن محمد لطف الله به 

انتهت الي‌سالة الکتوبة من المدرسة (البوسروانية) وسترى ان شاء الله 
مراثى سيدى العربی فى ترجمنه فى (القسم الرابع» 

وكنب ابضا الادبب سیدی البشير بن المدئى الناصری الى صاحب الترجمة 
فى غرض : 

محبنا فى الله نعالى الفقيه البركة » الاجل المرابط > الخير سیدی البشيرء 
کان الله كنا وله الول والنصير » وسلام علبه ورحمته وبركاته » وبعد : 

فقد اتصل بنا خطابك » ولفی بالقبول والاقبال كتابك » وعليه فتهيا لما 
بحتاج اليه من الخدمة » تهیا لها غاية » فقد علمت حالة الناس اليوم لاسيما 
من هناك ء وفرق الزوع لمن بظن فيه الخير » ولانقصر . فالانسان عبد الاحنان 
وطالما استعید الانسان احسان » فیوم الاربعاء المقبل أقدم ان شاء الله » 
فقد نزلت اغيار وأكدار » نسأل الله ان يكفر بها الاوزار » وسنوعب لك ذئك, 
فلولا ذلك لقدمت فى الاربعاء الذى ذکرت » ولابكون الا خر ان شاء الله » 
والسلام » أخوكم البشير الناصری ٠‏ 


هذه مخاطبات ألبنا بها ؛ وربما يفهم منها القارىء اللبيب ما لا بلهمه 
مها ترجمنا به صاحبئا , ونود لو وجدنا مثل هذا من كل ما يتعلق بمن نترجمهم 
فاذن لانبخل بابراد كل ها نری فيه فائدة » ولكن كيف يتيسر لنا من امثال 
هذه المخاطبات ما تتوقف عليه ؟ وهىعنداعل هذهاجهة من سقط المتاع » ولاحول 
ولا قوة الا بالله » فكم رسائل مثل هذه المذكورة » اوقد بها طالب فى المدرسة 
فحم مجمره ؛ لاغلاء الفراج او لطهو طعامه الذى بطهوه بنقسه , فضاع ماضاع 
وال الله الشتکی ٠‏ 

هذا هو سيدى البشير بن ابی بكر » وهذه منزلنه فى عصره » وهی 
منزلة لو دام لها , لكان البوم من الاقذاذ » ولكن سرعان ما انتقى كما ینتقسی 
الاخبار ؛ فرحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 

ولنختم الترجمة بمجاوبة بين المترجم وشيخه سيدى الطاهر » وقسد 
كنب على القطعة الاول التى للمترجم سیدی محمد بن الطاهر مانصه : 

القطعة (البالغة) )١(‏ من خطاب الفقيه السيد البشير بن بوبكر المجاطى 
الاغودیدی الى شیخنا وسيدنا الوالد رضى الله عنه وعنا به » وهذه هي القطعة 
كما هی » يستدعيه بها ليشرف منزله : 


اهدت الى هوادى الليل تبشيرا 
اذ انجم قد بدت والسن نطقت 
فكم آیاد كليل قد تبدى (۲) به 
واشرفت ارضناواستبشرت وزعت 
لا غرو ان قد زهت اذ عادهاسندی 
لا اعدم الله لى امثاله أبسدا 
فاعطف فداك ابی عنی وعن خلدى 
صل الاله على نور الهدى وثقى 
الجواب : 
لبماك لبيك يا من كنت مسرورا 
«فوننی فاستطار القلب مسن فرح 
لگن غدانی شفل قد علمت به 
ثم السلام على علياك ما صدحت 


وعن سنا أسفرت لطفا وتیسرا 
وانعم ذکرت للفلب تذكيرا 
بدر به السیر تقدیما وتاخیرا 
ان يسر الله منك العود تیسیسرا 
فی البوممولاى شیخی اهر تفا 
محبای موي تحسيرا وتنشیرا 

بزودة نورت قلبى E‏ 
والصحب والال ما حرر تحريرا 


بقرب منزله المعمود تنویسرا 
اليك اذ كنت بالافضال مشهودا 
فاعذر اخاك نكن ما دمت مشکورا 
ورق فهاجتجوىفىالقلب مستورا 


# ع # 
هؤلاء الثلائة من تيسروا من الاغوديديين ء وعم من وجدنا فيهم شرطنا 
الذى نتنبعه + ثمانقضی منهمالعلم » قلاأعلومنهمعانا اومتعلها قی‌الدارس البوم* 


ولتتبعهم بمن كانوا على شرطنا من الب 


إ) عد ءالكلمةمزسيدى محمد بن الطاهر مقصودةحين وضعهاموضع (البليغة) 


۲ كذا في الاسل ۰ 


= ها = 


نجو ۱۲۹۸ ه = نحو : ۱۳۷ ه 


تسه : 

على بن الحاج آحمد بن سعید بن احمد بن محمد بن ”محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الكبير » وينتهى النسب الى الحاج بلقاسم بن محمد بن محمد 
- فتعا س بن عيسى بن عمر » بن آبى بكر بن سعيد بن محمد بن عبد الله 
ابن بوسف بن صالح ء بن طلحة » بن أبى جمعة بن على بن عيسى بن الفضيل» 
ابن عبد الله بن كندور بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن حسان » بن 
اسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن آبی طالب + 

هذا النسب الشريف » وقفنا عليه فى مشجر نسب عند آهل هذه الاسرة 
المباركة , ولم نقع عليه عند غيرها الى الان * 

كان من بين مساكن اولاد سيدى الحاج بلقاسم (أنكيضا) وفى قرية هناك 
نسمی (أمى نبكار) انتقل اليها جدود لهؤلاء التيغشيتيين » بل هناك من يحمل 
ايضا اسم التيغشيتيين » واول من انتقل : محمد بن عبد الله بن محمد بسن 
عبد الكبير » من الاصل الاصيل فى (آمان آوسدرم) الى (انكيضا) » فكان له 
هناك من الاولاد اربعة : على » واحمد , وعبد الله » ومحمد وهذا الاخبر هو الذى 
انتقل الى مساكن ایت (نيغشيت) الان » وكان هذا المكان عزبا لهم » فانحاش 
اليه هذا قاطنا ومجموع التيغشيتيين يسمون رایت بوشاطر) وهم اليوم على 
ثلاث فرق : آبت أحمد » وابت حمو ء وایت موح » ومن آبست احمد صاحسب 
الشرجمة » وهذه السلسلة التى ذكرناها لم 'نصل الى الجد الاعلى سيدى الحاج 
بلقاسم » لان من آملاها على لم يعرف ما بين عبد الكبير » وبين الك خ سیدی 
الحاج بلفاسم » والحاج أحمد والد صاحب الترجمة » من افذاذ اتباع الشيخ 
الالغى القدماء » وممن تلقن منه من آول يوم » ثم حج معه سنة 2۱۳۰۵ ثم لازم 
الزاوية , وقلما ینفتل عنها الا لقضاء ضروریات آسرته » وهو آبضا جد الاستاذ 
سیدی بلقاسم بن محمد السلیمانی من جهة آمه » ووفاة الحاج احمد فى سنة 
۲۴ وبسببه اعتنق كثيرون من آهله الطر بقة الالغية » وقد خلف آربسة 
اولاد : الفقير سعید بن احمد التوفی سنة 2۱۳۰۳ وکان آيضا صوفیا كبير 
اقام منجردا فى صورة منسبب » ذا احوال ۰ وقد ترجم فى کتاب (منية 
المتطلعين الى من فى الزاوبة الالفية من المنقطعين) والفقر محمد بن احمدالتوفی 


۱۹ 


1 


ان هو العالم الاول من التبغث 
عگالنه الاستاذ سیدی بلقاسم السلیمانی » رحم الله الجمیع 


في زاپشست) سئة | ۸۱۳۲۸ وان ایضا حسن التصوف ‏ وقد زوج بنت عمة 
كلا لسمی ؛ عافاس بلت بلفاسم » فولد معها اولادا موجودین الیوم » اگبرهم 
غبا الله » رئيس اخواله رسمبا , وهو الذى افادنى عن اهله كل ما رايت » 
وابراهيم بن الحاج احمد ؛ مات عزبا ؛ وصاحب الترجمة » ومنهم سيدى عل 
السبفثسينى الغقر الكبير النجرد . ماشاء الله ء وکان من الافذاذ فى التصوف 
وماعاس هده لعيس كثيرا فى (الغ) وهی سيدة فاضلة هرمت الان ۸۱۳۸۰ 
و کنیا ما نخدم على وجه الله لحسن نيتها ٠‏ 

التحق الثر جم سیدی على بالمدرسة الالغية » بعد أن جود القرءان . فالم بما 
دع فيها بين بديه نحوا وفقها وما اليهما » وكان وسط التحصيل » فليس 
الاك «لنفوق » ولا بذلك البليد الخاوى الوفاض » بل ترقى حتى وجد مسن 
الغلع ها رای له بركة » ولكنه بعد آن فارق المدرسة » کم يتعهد كلما اخذه » 
فنزل القباس عما كان عليه » وان كان لايزال حسنا » ويجول فى النوازل » 
واا ان مع سيدى احمد ابى الفدام المتقدم بين الالغيين » يتعاونان تعاون 
سیفن ؛ وان كان المترجم أصفى منه جوهرا » واعل منه قهما - فيما سمعتب 
قد گان بشارط فى (أمتضى) سنوات » وفى (ادبودفل) وفى (اغوديد) وفی 
اپ هجو بناجارمونت » وفى قرية (نيغشيت) ثم طاف به امل التکسب 
بالنجارة + فاقبل وادبر » وراقق القواقل » وكان ناصحوه يردونه الي المشارطة 
اي تلبت به , ولكنه يلج » فيابى الا الدوام على ذلك الحال » حتى خانه‌الدهرء 
فنوالت هلبه الخسارات »> ثم لما دهمت سنة ۱۳:٩‏ ه جلا باهله الى قبسيلة 


1 (#سميهة) فى فرية ايت واكماز : ثم سقط مريضا حتى أنى على غالب ما عنده 


لها أبل ذهب مع ولد له يافع ‏ فالتهمته الحواضر وما وراءها » فلم يظهر له 
هه اي ؛ الا أن ذلك الصبی » تحدث من صادفه راعيا فى تلك الجهات , فاخبره 
پان والدء مات اثر سفره + : 

هذا فضی الحياة » وذهب من غير اثر » الا بين اللوازل التى فضهاء» 
يتبين والاخير , وانا لم اغرفه » وانما حكولى 


في القاطنين ولو موقا في قرية ( دوکادر ) من الغرباء 
وفيه من المترجمين : 
الصالح سيدى احمد الفقير الساموكنى الاصل 
الولق سیدی محمد بن ابراهيم السلامی 
سيدى محمد الاخصاصى الطويلب 
الاستاذ سيديا الصحراوی 
الاديب محمد بابه الصحراوی / 
الشاعر محمد سالم الصحراوی 
الطالبة رقية بنت محمد بن العربی الادوزية 
السيدة مريم الصحراوية 


me ۱۸ 


ار جل الصالح 


السام و كنى م الدو كاديري 


لخو: +٠موه‏ = الحو: 66١1م‏ 


فى صغرى كلت أرى رجلا اشيب , يقزل )١(‏ باحدى رجلیه » ويتكىء عل 
مسا لاتفارق بده » وهو حلس زاوية الشيخ الوالد » والواقف على شؤون 
الرث والحصاد » والقيم على اصلاح الدلاء والوطاب , وما الى ذلك دائماء 
وملام السلوات الخمس فى الصف الاول وراء الشيخ ٠‏ ولانمكن ان يتخلف 
مني هن الصبح فى صبارة الشتاء » والاوحال الى ال رکب » وهذه التلعة بيسن 
اه والزاوبة تندفق ماء ولا يمنعه کبره ولاقزله عن ذلك » وعن الدوران مع 
الخراثين والحصادين على حقول الزاوية النى لابعرفها اذذاك غيره ء ويقول فيه 
الشب۸ ؛ انه رسوم الزاوية ٠‏ 
گان سیدی احمد بن باها الفقير ب وهو اسم هذا السيد ب لم يرزق هو 
ولا رؤهنه اولادا » الا بنتا واحدة » تزوجها العم بلقاسم , فبقيا منفردين ٠‏ ثم 
العملا معا بالشيخ ۰ فكانا كفرسى رهان فى العبادة » وفی اقامة شعائر الدين 
وفي هدمه الزاوية » وکانت قريئته هذه تسمى - لقبا س تبلا اوغلیث ب وكانت 
هلله في المحافظة على صلاة الجماعة » وفی الزهد وفى الاخلاق » وكالت عافلة 
هرف هانفول وهی التى تنقل عن السيخ کلاما كثيرا » وندکر ان الشیخ دخل 
غرة وهی مع نسوة يذكرن مؤذنا صوابيا » مات وشيكا فى الزاوية » وكان 
أغيف الففراء وأصبرهم . قصرن يقلن هنيئا له الجنة بما عمل » قالت : 
اسبح وقال : لاتتجرآن فتدخلن بين الله وبين عبيده ء فاله لابطلع 
4 ببن الله وبين عبيده سواه ء ولكن ادعون له واطلبن من الله ان یغفر له 
قلت : ذکرتنی هذه القصة : قضية ام عطية فيما قالت فى ابن مظعون 
وها جاب به النبى صل الله عليه وسلم ۰ وهذا هو مشرب الشسیخ الشهور عنه 
في امثال هده الواقف 


٩‏ قزل ؛ يشي مشیه الاعرج . والقزل محركا : اقسم الغرج 


3 14 ۰ 


ئت اعرف ذلك السيد واا صغير ‏ ثم اتصلت بالمدارس > فكنت اجده 
على حالته متی رجعت ء حتى توفى سنة 2۱۳۲۵ فكان دائما عو وقرینته التى 
التحقت به وفاة نصب عينى » وما کنتآعرف من هواء وربما كلت احسبهمن 
مرابطینا » ولکننی بعد ان انفتحت عيناى » وآرهفت اذناى » علمت اله مبن 
آسرة آخری فسمی (آل الفقیر) تننسب لسیدی احمد الفقر جدها الاعل وانه 
مدفون قى القبرة الدوكاديرية القديمة » وعلبه بيت » وازاءه حفیده الذکور, 
وانه كان رجلا صالحا : سکن فى «الغ» قبل ان ینتشر فيه مرابطونا ٠‏ 

أذن » كان هنا سيد ءاخر صالح بسمی أحمد مثل اسم جدنا سیدی احمد 
ابن عبد الله » فلنفتش اذن عن ترجمته , لندرك ما يمكن ان بدرك عن امثاله 
البعیدین القدماء , فان لم تدرك الحقيقة كما هی » فاننا نقاربها على كل حال ۰ 

جعلت اسال من هنا وهئاك , ثم اخيرت ان احمد بن محمد بن حمو بن 
عبد الله » الملقب بابن المؤذن ٠‏ من اولاده أيضا » وانه ابنعم الفقير احمد بن باها 
المتقدم » وكنت أيضا اعرفه » لانه بتصل ابضا بالزاوية فى صغرنا ‏ يصلح 
المحاريث لانه نجار ٠‏ فكان هذا والفقير بلقاسم السوقى الاغرابوبى الوفقاوى 
سالنوفی نحو : ۵ - يقومان دائما بهذه الحرفة للزاوبة » والثالى مسن 
أخلص اصحاب الوالد » فان عرض له عذر , جاء احمد بن محمد المد كور فاتملت 
به أساله » فافضى الى بما باني عن جده » ثم آتالى بسلة رسوم قديمة لهم » 
فاستطعت ان استخرج بين كلامه وبين الرسوم ما نذگره ٠‏ 

هو أحمد .بن محمد » ويكني بابی الاخبار ‏ كما تذكره الرسوم - وله 
ولد واحد يسمى يحبا » ثم خلف بحیا ثلاثة : عبد الله وبلقاسم وابراهيم » ثم 
اعقب بلقاسم ولدا واحدا , بسمی محمدا ؛ ب فتحا ‏ واعقب ابراهیم بن بحيا 
ابن احمد بن محمد ثلاثة : سعیدا ومحمدا ومحمدا - فتحا ‏ وهؤلاء الاحفاد 
عاشوا كلهم فى اواخر القرن الثانى عشر , وربما عاشوا الى اول الماضى م كما 
فى استمرار من رسنم رآيته هناك » ثم أخبرنى ابن الوذن المذكود أن جده حمو 
مات سئة : ۰ ه فى (ثامانارت) واعقب اربعة هلكوا كلهم فى الغ بعد 
دفنهم والدهم هناك » بوباء سلة : ۵۱۲۹۹ وان اخا جدة المسمى باها (ابراهيم) 
وهو واند الفقر احمد اگتقدم الذکر مات سنة : 2۱۳۰۹ وذکر ایضا ان والد 
جده عبد الله » هو ابن بنت سيدى محمد بن سلیمان » وانه سبط الفقیه سیدی 
سلیمان » هذا ما اقضی به الى » ثم قال لم ببق البوم من ابناء جدنا الاعلى الاانا 
وحدی فعرفت ء أن اولئك الذين ذکر ناهم فى اوائل القرن الافی ریما هلكوا 
جمیعا فى وباء : 2۱۲۱6 كما هلك احفادهم بالوباء كما تری سنة ۵۱۲۹ 

شاع عند الئاس وایده الواقع ان ابناء سیدی احمد الفقير صاحب الترجمة 
كلما وصلوا سنة (كوالين) ينغرضون الى إن يتراجعوا الى كانون واخد 


ا 2 


- والكالون ؛ العائلة ‏ هذه عبارلهم فى ذلك ء وهاهم اولاء اليوم بعدما تفرعوا 
رجعوا الي عاللة واحدة ولم ببق هنهم الیوم الا ابن المؤذن المذكور مع حفيد له 
النحق البوم بالعمل فى فرنسا » وابن المؤذن البوم شيخ هرم » هبتلى اولابكسر 
فى الوقعة الجثرالية سلة : 2۱۳۲۵ ثم بأمراض »> وهاهو ذا اليوم يزجى 
عوره رلم لم پنشب ان مات نحو : 4ه؟اه) 
ثم ان اصل هذا السيد من وادى (ساموكن) حدثنى حفيده الذکور وقد 
سائنه عما أخذه عن ءاباثه عن جدهم : ان سیب انتقال جدهم من (ساموكن) آنه 
ساع في ذلك الوادى وباء » فالنجا أهله الى الشیخ سیدی محمد بن ابراهیم 
الساباتارنی » النوفی فى ذى الحجة » سنة : ۵٩۷۱‏ فآتوا به الى بلدهم » نسم 
جدلوه أن صاحب الترجمة منعزل فى غار للتحنت ء فارسل اليه » فابی أن 
بانيه نادبا ء حنی الح عليه » وآنه لابد ءات ء فجاءه ۰ فامره آن يطلب الله أن 
ار بل ما فى ذلك الوادی » فذهب فنادی فوق سطح السجد على سکان الجن 
أن بر هلوا باولادهم . فزعم الرواة آنهم داوا زعازع واعاصم تدور وتخرج من 
الوا , ثم سمع الناس مناداة من الجن ء پنادون ایضا بدورهم على سیدی 
اههد الفقي أن بر تحل ایضا عن ذلك الوادی ء والا فلایلومن الا نفسه ۰ وکان 
فلاف سببا لالتقاله ‏ فوصل (تاكانزا) فتلقوه بالترحيب » فانزلوه بين ظهرائیهم 
ماقبا: الله , ولکن بعد حين رای من بعض سفهاتهم ما لایعچبه , وصار پتردد 
ال ام به ردوكادير) عند الحر بيليين » حتي التقل الى قريتهم , وقد بنوا له 
وارا لانزال موجودة الى الآن » وذکر نى انها مسقفة بعود رابقي) الذی پذکر انه 
هن اگم الاشجار اذذاك فى (الغ) فنقل اهله وآمواله ال دارم الجديدة » فزعم 
اأيؤاة أنه وفعت بسببه منازعة افضت الى محاربة بين الحر بيليين الد و کادیر بن 
والماکانز بين 
ام ان السید تأثل املاکا فى مسكنه الجدید » وفی (ناکانزا وفی 

زناجارمونت) وذکر ان داره بتاجارمونت » لاتزال الى الآن » والاملاك هنال 
هر شو له , ثم ذکر الحكاية التی تقدمت لنا فى ترجمة سیدی احمد بن عبد الله 
ا ممغياء , حین صادف موته . وقد شر بنزوله بعده في القرية , ثم فسال 
أولادء انتقلوا بعده الى (تأكائزة) ولم برجعوا الى قرية (دوكادير) الا فبى 
ي الافی ء قلت قد وقفت بين نلك الرسوم على مصداق ماقال من انهم 
#اإغوار ناكانزا) فهناك رسوم حقول هناك ء وما يتعلق بذلك فى قسرية 
(وعطغت) وقد وقفت بين تلك الرسوم على هذه الرسالة التى كتبها رئيس 
وساموكن) فى ذلك العصر الى سيدى على بن احمد المتقدم فى شان ولد صاحب 
الترجمة : 

3 رعلى المجد الرفيع والبركة المرفوعة على المسلمين » شيخنا وب رکتنا سيدى 
عل ابن سبدی احمد ابن سبدی عبد الله بن سعيد ء اسعد الله بنا و بكم بسر کتکم 
سلام عليكم ورحمة الله تعال وبركته ٠‏ 


5 ۳۱ 3 


ف :نمام علم الغير ما بان الفقير ٠‏ بحيا بن احمد الساموكنى نحن 
ن نل لب حصل فى غرضكي ورشيكم > سمحنا له غل وچه لوحت 


۰ والسلام » الشيخ عبد 
» (وفی طرة الرسالة) وکانبه عبد ربه الراچی 
احمد بن محمد بن عبد الله بن ناصر الساموکتی 


ليس لسيدى ریعیا ابن صاحب النرجمة » ولا 
بين اذذاك » حتی ان پیا استظل كما تسرى 
ببقة لم جاوز (ناكانز) وقد رايت بين نلك الر‌سوم 
صدقات عليه وعل أحفاده من التاكائزيين » وهدا نعو الحامل لهم حتى را 
«نائانز) حيث بجدون ما لایجدون عند الدو کادبرریین 0 
م ل التي يكرا الرواة فى بت التقلة لصاحب الترجمة ممكثة من 
جهة التادیخ » لان محمد بن ابراهيم النامانارتى بمکن ان یعاصره سیدی احمد 
و فى أول امه يطول عمره الى ها عد : »٠ه‏ ان كان دی وی 
ولكن ما تخلل الحكاية من الاعاصير العاينة نهارا ومناداة السجسن 
والناس كلهم يسمعون , فمما تتوقف زاء » لااستبعادا لوفوع مثل ذلك فسی 
قدرة الله » ولکننا اعتدنا فى کتابنا هدا : أن لاثقبل ما بخرج عن سنن الكون 
و شت بها تنيت به العلومات ء ولو ظنا والفان فى بعش اليو و 
ا اله أعطانا عقا فزن به , ولانقبل ما يخرج عن طوده الا بكوله ایام ول 


هذا ما توضلنا به من ترجمة هذا السميد الذى له مزارة الى .بومنا هذا 
مشهورة » والفضل كل الفضل لتلك الرسوم التى استطعنا بها ان نثرادی بعض 


ذا السفيد » لامكن لنا ان ندر بعفى شی» کما أدوكنا ايوم حول مر جي 
دا بع ثىء » ولكن كثيرا من الناس بجهلون ما فريد » او يستتكفون زان 
أجنبى ار عن أآبائهم ما هم بجهلونه وان انس لا انس ما فال ى يوما یگ 
ان ندعل اسم الطلب ء بل له حظ غیرقلیل من العلم : إن هده كله فر متناو 
ور اکن هی فانته لوعرفناه » فهل يعثمينا ذلك او يقدينا ء فل پیت 
الا ان الوى داسی تحت طى جناحى » فاطرقت وقلت » آرايت أبها اكختار مافعل 
هی تي القاك بين من لايهمه الا بطله ؟ وما تبچر به حقییته ء ویر 


داق الى ما فى جيبه » فصبر جمیل ء والله المستعان عل ما تصفون ايها سلوج 
= ¥= 


بعد : ۵1۸9 = 


شسسه : 


محمد بن ابراهيم بن ميارك 


بصاحب سیدی محمدا السلامی هذا 
والده واحداده » ومنها تربی وتعلم ء ولم نقف على 


اعل من ذلك » هذا ما حدئني 
كان سکن أولا فى قریته » ثم انتقل يعد : 


ای مسجد القرية السليمانية احیانا » والر سوم 


هن سنة ۰ الى ما بعد : ۱۲۰ه آقول قد 
۸ ء ونذلك جعلت وقاته بعد هذه السنة , 


۶۰ ۶ فيكون ابن اكثر هن (۸۰) نة وهذا ما 
انه ناهز المائة » والله اعلم ء وقد ادر که اجله فى 
الفرية » رحمه الله » ولم يترك مع هذه الزوجة ع 


عله ۰ قرجمه الله رحمة واسعة 


فى ترجمة سيدى ابراعيم بن سليمان من هرابطينا » تقرا اله کان دائها 
» واصله من قربة رنالات بیسی) وهناك 


كيفية تعلمه ولا عل مشيخته 


وله حف من العلوم » قال العم ابراهيم : ربما كان افضل من حظ صاحيه 
اإراعيم بن سلیمان ؛ وله فى الفقهیات والنوازل يد جوالة : ومهارته فى التوثيق 
به العم »> واهل مكة آدری شعابها ۰ 


۰ هم کما يظن - ال 


رالغ) فتزوج أمرأة اخری » فسكن فى دار بشرية (دوکادیر) لاتزال معروفة 
الي الآن باد السلامى » ولها برج عادی ٠‏ وكان ریما شارط فی مسجد (تاكائزم 


التى يكتبها سيدى ابراهيم 


ان مان يعطف عليه فيها او يعطف عليه سیددی صالح بن عبد الله ات 
الترجمة ء ونوجد رسوم كثيرة کنبها بيده » وثلائهم هم الموثقون في رالسغ) 
اذذاك » وكتبة الرسوم وما الیها من اول الفرن الافی الى ما وداء الستين منه, 
وم يكتب غيرهم الا بعض اساتدة المساجد » فنهمیکتبون أيضا معهم » وله 
مائل ال الجودة فى الجملة » قال العم وتاريخ الرسوم النی حررت بيده » تمد 


ارايت له رسا مورخا ستة 
ويغن العم انه توفي نحو 


۶ وقال آبضا : انه شاخ جدا حين مان » ولذتك جعلنا ولادنه نحو سيئة 


یقدره له العم . وریما قال : 
داره هنا » قدفن فى مدافسن 
با بذكي » بخلاف التى هناك 


فى (ابسی) فان له معها عفبا ‏ كما احسب ان العم ذکره فى فهذا ماامكن نا 


سيدى مد الاخصاصی 


لحو : ۱۲۸۵ ه = ۵۱۳۸-۱۲-۱۰ 
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محمد بن ابراهيم 

أصله من قبيلة الاخصاص ‏ اتصل بالاستاذ سیدی محمد بن عبد الله 
فلازمه فى دراسته » وفى خدمته حتى مات ولازم المدرسة دائما نعده : وكان 
ممن له تحصيل لاباس به »> خصوصا قى المحفوظات الادبية » وكان يستحضر 
كثيرا من القامات الحريرية » ویستشهد بها فى كل مناسبة ء وبادبيات اخرى 
أوكا عليها ذاكر ته » وقد كنت احسبه ناقصا جدا حتى ذكره لى العم ابراهيم» 
ثم الاستاذ سيدى الطاهر بن على » فقالا انه متوسط , كفلان » وفلان ۰ بلهو 
من جهة العريبة احسن من فلان الذى اشتهر عند الناس بالنجابة » قالا وائما 
همنه هی النی اسفت به ».فلا مطمع له لافی‌علم » ولا فى كسب دنيا » واخبرت 
أنه كان مع الاسناذ سيدى محمد بن عبد الله فى سفرته الاخزرة الى مراكثس » 
واله ممن أرمسوه › وقد كان الرجل الصالح سيدى الحاج عبلا بن صالسح 
دعا له مرة دعوة » كان برجو أن تخرج له فى ان لابسعدم الشراب والطعام 
اللذيدين » حتى بلنحق بربه » فكان عمره طاعما كاسيا كذلك الى أن مات » 
وکان مع ملازمته للمدرسة فى بیت له معلوم دائما له الى الآن » يلزم دار الکریم 
سيدى احمد ابن الحاج عبلا بن صالح » ويقوم له على صيئيته » ثم بروح الى 
المدرسة , وكان يتعاطى بيع السكر , وما عقلته آنا الا على تلك الحالة » ولم 
يغارق قط الكاس کاس الاناى) ولا الطاجن المزعفر الذى يفوح بالتوايل الطيبة 
حتى انقضى اجله » وكان فيه شبه عزلة عن الناس » حتى فی خين ا موت لمبحضره 
أحد » بل مات فى بيته مع غدم الشعور بذلك » حتی تفقد بعد حين > فوجد 
كذلك » وربما حکی لى حالذ أن الداخلين وجدوا الطاجين منصوبا ء ولاادرىاذلك 
صحيح » ام انما ذلك تفكهة , ولم يتزوج قط , ولاسما له نظر ال اتزار 
بمجد » أو الى ارنداء بشفوف ء وكل من ذاق ثلك المعيشة الحلوة الطيبة 
اللديذة فى المدرسة » وهو مستقل كل الاستقلال » فانه يزفر عليها » ویغیط 
مدل هذا السيد الذى لازمها طول حياته » نظير سيدى عبد القادر الوادنونی 
فى بونعمان . ولبعض الالغيين فى ذلك : 


سا ان 


ا ن دا ون 1ض 


سقي الله ذال العلور سحبا غواميا 
روج ونغدو والزمان كالما 
لؤمل ها یلصو فيمثل بيننا 
يقرب ها نشهی اليئا وتغتسدى 
فان ننس لا ننس المدارس انها 
غليها سلام من بيس اذا جرت »> 
وها انا من ان يجمع الله شملنا 
روقد يجمع الله الشتیتین بعدما 


فباطالما اضفت علينا الامانيا 
نجيل على فوديه عضبا پمانیا 
كعبد فیدنی من يدينا القواصيا 
ملوکا على كل الانام آعالسیا 
وازمنها عالغانيات حواليا 
أحاديثها أجرى الدموع طواميا 
بها وباهليها بمنىء رجائيا 
یظنان کل الظن ان لا تلافیا» 


تجو :۱۲۹۵ ه = انحو 18# م 
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7 الشیخ سیدیا ابن الشیع احمدو ء بن سلیمان » هن بلی دیمان الذین 
بننسبون الى السلالة البكرية التبمية » وجمیع العرب الداخلین الى الصحراء 
يحافظون على انسابهم محافظة نامة حنی لابخفى دخيل فى نسب من الانساب 
ولو دیمان » من القبائل الصحراوية التى انتشر فيها العلم » وتسلسل فيهم 
احفادا عن اجداد » ولذلك كان اجداد الترجم واباؤه كلهم وکل حواشیهم علم! 
ولم يتيسر لنا الآن ما نذکرهم به ۲ 


منشالا ومتعليه 


آخد فى الصحراء » حبث نشا بين اهله عن اخيه الشیخ محمد > عمدنه 
كما اد ایا عن المي يحظيه » فم وقد عل لیخ ما يتين فر اد 
هو واهله . فارين من جبوش الاحتلال » التى هاجمتهم سنة ۵۱۳۲۵ فى عقر 
ديارهم ‏ ودیارهم فی الحل الذی بسمی (القبلة) وهكذا تسمی هاجروا ال 
د وی پم للاحتلال ء ثم اخد آيضا عنه علوما نها 
صول + جر معه الى «نیز نیت) فلم‌یزل یاخذ عنه ال ان توق السك 
0 فلم ال ان توفی الشیخ 
أحو الب 
رابت المنرجم فائض الایمان » ناعض العزيمة » عيوفا لایستخدی لمدلة 
ژلا برفی بالهون » فقد عاجر هو واهله كلهم فى سبيل الله » فصاحبوا مساء 
العينين » ثم لما بويع الهيبة صاحبه الى (الحمرام) ثم ال (ددانة) ثم فی‌تنقلاته 
الى ان استقر فى (كردوس) ثم اوی الى الشيخ النعمة فى رايت رخا) ثم الى الغ 
عند الاستاذ ابی الحسن سنوات قليلة » ثم الى (تالعينت) عند القائد عصياد 
الجرادى » وریما صاد پتنقل هنا وهناك » فقد استحضرت أنه زار پوما مدرسة 
(تانکرت) وحضر درس شیخنا سیدی محمد بن الطاهر فى الاستعارات » فکان 
رها يتجاذب هو وشیخنا بعض بحوث تتعلق پبعض ما اعتاص من مساتسل 


الددس ۰ ثم لم يزل يتقلب فى سوس » ال أن تم احتلاله مختتم : ۱۳۰۲هفورد 
م ۷۲٩‏ © 


عابه اهله بتطلبون منه اثرجوع » فیعندر لهم بدبون عليه , فانوا بما يؤديها به 
فاخده فتصدق به فلم يمكن له الا اسعافهم » فرجع فبقی هناك تصل آخباره» 
ال أن قبل أنه لوفی ؛ والرجل من رجالات العلوم ء فانه علامة جلیل محصضلء 
اذب مشارك فى العقول والنقول ؛ وله أدبيات وقصائد قالها فى بعفن الملوك 
العلويين » وفی الشیخ ماء العینین + 
له و من الالغيين 
كان بوما جالسا فى حضرة استاذ الغ » فجری بحت فى كلمة لغوية - لم 
بسنعفرها الحاکی - ققال آبو الحسن بن عبد لله آیفتی ومالك بالمديئة ایمکن 
لاخاد أن يفول ۰ وهنا الشیخ سسيديا الذی اليه الاعنة ؟ فكل الصید فى جوف 
الغرا , فقال سسيديا منشدا بيت البردة : 
امسغفر الله من قول بلا عمل لقد نسيبت به نسلا لدي عقسسم 
قشسج ناء الخطاب » يقصد بالخطاب الاستاذ آبا الحسن ء وجرى بوما ءاخر 
بعت فى لفظة (الغ) هل, تصرف او تمنع من الصرف ء فانى سيديا سبيت 
السبوطى فى الفريدة : 
وا البلاد والقبيل والكسلسم على الذى تقصده كما رسم 
ومقصوده ان لك صرفه وعدم صرقه , وهكذا يكون علمه معه رحمه الله 
من شعره يخاطب الشیخ النعمة من قصيدة : 
بنفسى بیاضا نمقته احرف يد صاغها الرحمن للبذل والاسشم 
فما البحر بحکیها وان عم نفعه ولاالسيف يحكيهالدى اخر ب‌والسلم 
ومنه بخاطب بعض الالغیین - ولعله الاستاذ ابو الحسن ابن عبد الله 
لاك المجد فى هذه البسيطة اتا ابوت الرواسى حول الغ الشوامخ 
افد ففت كل النشء وقت شبيبسة كما فقت فى الاسنان كل الشایخ 
وفال يهنىء العلامة سیدی على بن عبد الله يوم تزوج بنته العلامة سيدى 
فشمد إن الطاهر الافرانى : 
لمهس النساآدرکت بدرائر جالوقد 
وليس عذاینا فى قول خالقنا 
فالشمس بنت فقبه العصر سیدنا 
سلیل عبد الاله القرح وارشسه 
ولا يناظره فى مچده اند 


الا بما اجتمعا عزا ومفتخرا 
روالشمس لابنبغى ان تدرك القمر) 
رعلى) من بالعال كلها اشتهرا 
فى كل قخر ومن للدين قد نصرا 
ولوعلا النبرينالشمس والقمرا(۱) 


(۱) تگرر القمر عر تيل 


NNE 


والبدر نجل أديسب العصر شاعره 
السید الطاهر البكرى قدوتنا 
ومن اذا قيلت العوراء او نظرت 
قبائرقا دب والابنا وصل على 


من فاق فى العلم والاداب من‌حضرر 
محبى رفات العلامن صيته انتشرا 
بض جارحتيه السممع والبصرا 
خير البرايا عديم الشكل والنظرة 


كان الترجم عاتب الاديب سیدی الطاعر الافرانی فى تركه للتشپیسب 


فى قصائده , فاجابه بقوله : 

ان النسيب تسرکته متخلصا 
لكن أدى الاج الاهم وانما 
أبلام ضب شفه فرط النسوی 
13 مذهب ولآخرین خلافه 
هذا اعتذار للاديب السید ال 


للمدح لا عيا ولا تقصيرة 
كان النسیب ال اديج سفرا 
قنفى الرسول واعمل التسیره 
ولکلها حجج فسل بى خبړا 
سبکری وارجو أن یکون عذیر۱ 


> ۲۸ ه 


محمد بابا اصحر اوی 


0 


هذا هو الاديب الكبير الشهور فى الغ » حيث استقر سنین عديدة حتى 
عماد كاحدهم » ومن كان فى مثل اخلاقه , فسرعان ما يالف ويولف 
مشاه و الب 


كنب الى الشیخ محمد الامام » وقد سالته عنه مايل : (قبيلة محمد بابه, 
نسم (اجاکوجا) من قبائل الزوايا الشنكيطية » واهلها مشهورون بجودة 
الشل , فكان له الخط الاوفر من ذلك , فانخذه الشبيخ هاء العيئين اسخا 
لمؤلفانه ٠‏ وهو هن المهرة فى القرءان العظيم » حفظا ورسما وحسن اداء » 
وال اسند اليه الوائد تعلیمنا فى القرءان » اول ماورد عليه نحو : ۱۳۲۲ھ 
#انان استاد طبقتنا » وهو فوق ذلك شاعر مفلق » حسن الاخلاق » رقيق 
الهاشبة , لديد الفاكهة » عزوف عن سفاسف الامور , مهذب الطباع ۰ يتوقد 
لا ٠‏ كرس حياته على علم يفيده أو يستفيده » مع انقباض عن سوى ذلك » 
یقاب عليه حال التصوف بمعناه الحقبقى علما وعملا » وفى آخریات حياته 
لابطيب له المقام فى كثير من الاوقات الا فى (الغ) لما دای فى اهله من الدين 
والافسل » ولهم به حفاوة واعجاب کب 


كذ نرجمه تلميذه محمد الامام » ونزيد نحن انه كان له شرح حسن عل 
#۷ العرب ؛ رأبته بخطه الانیق كماله مؤلف ءاخر فى الاصول ‏ سمعت به لأ 
قا لوادر منها أنه رای انسانا أراد أن يفتح بيتا فى دار الاستا سيدق على 
اي قبا الله . نام فيه الفقبه (اكيك اتصعب الاخلاق . فقال له بملاطفة ورقة 
اك : وبشبر سمبابته ال البیت «الفتنة نائمة عن الله موقظها) فکانت احدی 
اه الغريبة منه , وقد كان أحمد بن الحاج :راهيم الابغشانی محب‌العلماء 
تيس غل ان لایزول عنه المترجم » فبلازمه اخيرا اكثر من داد الاستاڈ این عبد 
الله , وله عناك محل أغلق علبه » وحين توفى فى (كردوس) جاء اعله > وقد 
كل أن هناك مکنوز؛ , فاذه به صفر وزوجته هی اخت محمد سالم الشاعسر 
الذكود یبا ٠‏ لاانه تزوج بنت ابن عبد العزيز + كما كنت كتبته فى حديث 
آغذله عن العم ابراهيم » وقد كان بصحب الشیخ هاء العینین » وباخذ عله 
بعدها أخذ من آهل بلده » وهو الذى يقرأ الحزب الرائب بين يديه , ثم صاحب 


=» ۲۵ س 


الهيبة بعد ما بويع فى كل اننفلاته الى (كردوس) وقد كان القسى عنه أخلاق 
الصحراوبین كلها وذيهم » وتلبس باخلاق هن يعاشرهم وبزيهم » فحببه ذلك 
الى القلوب والمناسبة شرط الصحبة 3 


أفاره 


كان للمترجم ذكاء نافد » وقريحة آديية علمية » فكان بشارك فى كل ما 
بعن فى المجالس الالغية من البحوث » فکان‌مما شارك فيه ازسال القوافسی ‏ 
فهذا الاديب سیدی محمد بن الطاعر وفد على الاستاذ قطب رحى الغ » على بن 
عبد الله بقصيدة طويلة مطلغها : 
سری مطية واقطعى البيداء 
فیچیبه الاستاذ باخری مطلعها 
هذى بروق فی الحمی تتراعی ام ثغر «مهدی (۱) فى البراقع‌ضاء 
فقال امرجم » وقد هزنه الاربحية الادبية : 


فعسى يبلغك المسير رجاء 


عهود الصبا ذكرت ياهبة الصبا 
وبانسمات القرب هل من وسيلة 
ويانسمة الاسحار هل لك لسمة 
وبا سلسبيل الوصل هل لناشتى 
ويا بارق البرق اللموح معارضا 
كفاك فقد حركت ما كان ساکنا 
دعى الله ایام الصبا وصفاءهم) 
نقلبت الاحوال من طول عهدصا 
لحي الله دهرا داعنی بفراق من 


فیادهر ‏ مهلا قد تنسمت نفحة 
بوفد حبانا ما حيا بقدومسه 
صحبث بمعسول الشمائل منفتى 
ترحب به ما شت ما ان رایامرژ 
ولا ارناج مراناج براح الد مسن 
فناهيك من شعر بلیغ مهدب 
لسدر ولكن من طلاوة لفظه 
مپاربه فضلا لا بلاقى سوى الذی 
ولا تحرو ان البدر من معشی ابت 


فلا حرج ان حن ذو الشنوق اوصبا 
ال معهد الاحباپ فى زمن الصبا 
بقلب مشوق بالغسرام تلهبا 4 
شفاء من آشفاء الى القبر قربا ٩‏ 
شتيت لمی المی المؤشر اشنا 
وحاكيت لكن كان أضوا واعذيبا 
من آکدار واش او رقیب ترقا 
ولا عجب فالدهر ما انفك قسبا 
أود وابل بالوشاة وعذبا 
دقیب تبدی او حبيب تفیبا 
بوفد لها لا بد أن آناهبا 
ألا مرحيا أهلا وسهلا ومرحيبا 
به خر مصحوب اود إن آأصحيا 
سنا بدرها الوضاح الا ترحبا 
قوافی فیها قد اجاد واطنبا 
بیج حوی ما قد حوی والنهی‌سبی 
وخمر ولکن من يعانيه غیبا 
على كريم الوجه لقاه مرحبا 
سجاياهم الا الز عامة والابا 


) مهنم كسيف : من استاه النساء عند العرب ۰ 
س ۳۰ 


أيهلك بابدر السيادة ماسر لحل بابهيی حلة مله واسحبا 
قبت شرور الحاسدين ودمت فى سرور المنی ترتاح برا فحيبا 
إجاء رسول الله افضل خلقه عليه صلاة الله ما هسبيت الضيا 
١‏ وله وبين الالغيين مخاطبات نثر! وشعرا » منها هذه الرسالة الى 
نها الي غلامة الغ على بن عبدالله : 
0 (حشرة البلبغ السمیدع , من علا ذوابة المجد وافترع , امام الادباء 
فاد العلما. . ورئيس الرؤساء ‏ سیدی على بن عبد الله الالفى » سلاما آحل 
اي للاك الشممائل ٠‏ واغزر من ذلك النائل , وتحية تملا جوكم عطرا » وتهمى عل 
ملسم قطرا 

و اعد : فقد حدث حادث » وهجمت احدى الكوارث » فتاخرت عن الموعد, 
الى أن بور عبد المولد + ثم افى بقدومى عاجلا ء راكبا وان لم باتئى منکمه ر كوب 
ٍ ليام راجلا . وسيدنا الامام يسلم علیکم ء وهو یشتاق الیکم » وطائما افاض 
۲ لام اها الالغبون من دعواته , لتبقوا دائما مفخرا من مفاخر ندواته , وقسد 
۳ بوما وقد اعتذرت له عن تخلفى عنه بلزومکم وهو يقصد احوالکم ء 


ياب بگون الضیف عندکم : 

ازاف غل “ال الهلب شاتیا 2 غریبا عن الاوطان فى زمن المحل 
فا ال بى احسانهم وافتقادهم وبرهم حتى حسبتهم اهل 
۱ هالسلام ٠‏ 

ا وهنا رسائل آخری اخترت من بینها هذه لتکون نموذجا لترسله » 
# المی بنفلر بها هو واعله الکردوسیون ال الالغيين اذذاك + 
رها نب به المترجم الى الاستاذ اول رسالة : 
الي سلام الى العلامة الحسسن سرا بسيرنه المثلى ابی الحسن 

وبع فادعبظهرالغيب نلت وضاالا له لى بالرضا والختم بالحسسسن 
ا وفد خاطب ایضا الاستاذ ابن عبد الله وقد وفد عليه وفد الایفشائیین : 
أا سن لازلت بدرا سيادته مطالعم سعد تستدام سعادته 
#ففة بانواع اللعيم ممتعا تحفك فى نادی المفاخر سادئسه 
قفش عفدا مستفيدا ممهدا فوائد يا من لاتمل افادته 
ۇففت فر بدا فى الارادات كلها دضا الله قيما حتمته ارادته 
وعاوذل الرحمن هن كل نعمة ‏ عوائده الحسنی كما هی عادتسه 
اياك سلام الله ها مس وافدا بذا الوفد رفدء فى رضاك وقادثه 

وقال ابص فى احد اولاد الاستاذ جاءه عن شوق : ۲ 

بت صبا والد صبا بها ونده الى اللقا وانتشی مسن راحها خلده 


ال 


فاهتز وابتز آثواب الكرى وجرى 
لم امتطى مسرعا مطيه طريسا 
مسترشدا رشدا من نور حضرته 
ادامه الله للانام طود علا 
ودام من فيض مولاه يفيض جدى 
لولا تصاریف اقدار بمغترب 


وورد العلامة سیدی الطاهر الافرانی وسيد 


من التشوق ما لم يحتمل جلده 
ای زیارة من برتاج من یجده 
آذ لم بزل نورها مسترشدا رشده 
وللبلاد كما به اعتل بلده 
ودام یمتد من امداده مدده 
عن أعله ما تخطی والدا ولده 


فى جمادی الثانية ۲ع۱۳ه فخاطبهما بقوله 


أقول وقد قالوا انى الجلة الفر 
آما اعوز ابن الجد جد تلالات 
وأنى لصب بالتلاقی والما 
(أذوب حياء من زبارة صاحسب 
فاجابه سیدی الطاهر : 
عليك سلام الله يا آيها البدر 
قلا وجه الا دون طلعتك الستسی 
فملء جفون لاجفان (۱) هی الملى 
فحضرة مولانا الامام كفيلة 
فلا زال نصر الله يقدمه ولا 


وحين انقطع المترجم الى الرئيس احمد الایفشانی ٠‏ قال يرحب بالاستاذ 
آبن عبد الله * ثم بسیدی سعيد التنانی ۰ وقد وفدا الى هذا الرئيس ٠‏ واليوم 


يوم عبد المولد النبوی ٠‏ 
زار الفقيه وزوره محمود 
زار الفقیه زبارة انی بها 
فشفی بزورته السعيدة مدئفا 
لازال محمود السوفادة مرتفی 
لازال بروی الزاارین سعمما 
لازال ممدود الحياة ممتسا 
هذا ولما زار زار باثره الشب 
لاغرو أن اليوم يوم سرز 


فكن لهم ندمان » غيرى بدا روا 


. مسن اعسوازه للناس اشعاره الغر 


يصد فؤادى عن لقائكم العسر 
اذا لم يساعدنى على بره الوضر) 


وان غاب اذ غبت البشاشة والبشر 


. أاساريرها فيها كنا ظرها سر 


لديكم » فغيرى باعتذاركم غروا 
بغاية ما برجو من الجدة الزور 
تزل فواقتفاءما ابتغى البيض والسمر 


وعل الصدور سروره ممدود 
وبمثلها هذا الزمان بجود 
قد طائما اضناه مله صدود 
عند الاله صدوره وورود 
نعما وعلما بحره المورود 
بالشتهی وله الودود ودود 
سیخ الثنانی السعيد مسعید 
فيه النبى المصطفى مولود 


)١‏ تلميح الى ما كتب به الصاحب أبن عباد الى العسكرى وقد رحل اليه 


ولما آبیتم أن تسزوروا وقلنمم 
آتیناکم من بعد آرض نزو ركم 
نسالکم هل من قری لنزیلکم 


ضعفنا ولم نقدر على الوخدان 
وکم منزل بكر لنا وعوان 


بملء جقون لا بملء جسفان ٩‏ 


ند ۳۲ ك 


ی البشير الناصری الى «کردوس) 


صلل عليه واله وسحاسه 
ما غردت ورفا وما عبت صبا 


والتابعين اهنا المعبود 
وجلا الظلام من الصباح عمود 


وللمترجم فى هذا الرئيس آببات ندکر فى ترجمة الرئیس ان شاء الله 


قريبا مطلعها : 


(جازى المهيمن مد من الاحسان) 


تلك بعض عاثار المترجم الالغية ‏ واحسبه تاثر سِيئتهم » حتى صار ما 
:وله ٠‏ لابشبه ما بقوله الفوهون من شدق ءال كردوس ء كمحمد الامام وابن 
العنيق » وقد سمعت ان عنده آقوالا اخری ۰ لکن لم بحضرنی الا ما ذکر تسه 


وكات و تاره 


ساقته تر بته الى مسکن اشباخه بکردوس ؛ فهناك توفی واقبر سنة : 
۲ فکنب الاستاذ الالغی هذه القصيدة راثيا ومعزبا قيه للامبر مر ببه ربه: 


عظم الرزء والمصاب بموت ال 
ذهب الحلم وا وحسن الب 
من لجمع شتات علم ومن للد 
من يجيد تجوید .ای من القسر 
من بروض "شوامسنا:هن" “علوم 
هن لتقبيد ها يلد .ضن الف 
من 

من 


لازم سدق الامام فيرفى اللنت 
عجبا كيف "یستز القبر- نجرا 
ویواری بدرا يعم ستاه الك 
لتجد. كل مقلة ٠‏ ندموع 
٤ه‏ مما آصبت ان كان بجدى ال 
هعدا كل سيد يسرع الهو 
كان علقا وکل عاق نفيس 
فارق الوطن المحبب فى الل 
علم الله مله حب لاه 
فداه الى الجنان فليا 


سفرد فی بابه محمد باب 
خلق والخلق مذ أرانا ذهابسسه 
رس من بعده یوفی نصابه 
ان . يحبى بها. لیا الغيابة 
تلریاضنات. “من ١‏ يفك ۰ حجاينه 
تسلم ٠‏ وبابد فى وثاق . الكنايية 
دعها" ضااره ‏ واخلى ٠١‏ کتانسبسه 
تا لامام وم بعى . ستطاسه 
سیخ (ما العین) .هن بصيد خطابه 


شرق وانغرت: سهله وفضایسنه 
تبث" خط نابنها. .وفقدا:اصايسيله 
ساسفت القلب: او بل الا" بنذ 


فاصب لقاه وتابه 
ه وارفی یما يحب جنابه 


لقا 0 


لا تسل عن قرى مجب لمجو 
داعزی العلوم فيه ودين الل 
والامام الرضا ء المظطفر هن او 
من أهاب بالعظ فاستمع الج 
دام بالله عزه ولسان ال 
حی کردوس اذ يضم عظاما 
تربة لم تزل تضم کراسا 
لو يفدى الگرام باللفس والما 
غير آنا نفوض الامر لل 
وعليك مسن الاله سلام 


كما وثام الادیپ ابو محمد الافرانی 


أعينا على خطب الم فالما 
وفقد خلسل کسان ی خر عدة 
حیا. وایناسا وعلما وعفة 
لحى الله دهرا ما رعی ال ذمة 
آما بان من محمد باپ ذى التقسى 
ببیت كما بات السليم سهدا 
یبادی السهی فى ظلمة الليل رفة 
له قدم فی مورك البحث راسسخ 
الى ودع لانستضف بانسه 
رعي الله دمرا قد نعمنا به كمسا 
لطافة اخلاق. وصدق مسودة 
سلونا به عن كل هم كما سلا 
الى آن افاق الدهر فاغتاظ من صفا 
ففوق سهما لاردی نحو صاحصب 
فیالیت ذاك العهد يوما بعائسسد 
(فليست عشیات المي برواجع 
فلهفى على فقد الاحية حسرة 
ولولا رجاء الوعد بالصبر والتقى 
يا أيها المول الامام ومن به 
فصبرا على زيب النون فهكذا 


اب افا ما آتی اشتیاقا رحابه 
سه اذ کان للمریدین بابه 
فى الاله بالعدل قیما آنابه 
سظ لاء مشوقه فاجابه 
سکون یتلو على الرعایا کتابس» 
سقیت بائتقی وحی ترایسه 
جلهم للنبى بحوز قرابة 
ل قدینال با محمد بابه 
سه ونرضى عن الخطوب ثوابه 
طیب ما اقام طيب طابسة 
بقوله : 

وصرف زمان صير الدمع عندما 
وكان به شمل الهناء منظما 
ومجدا وحبا واسخا وتكرما 
وعهد لذى فضل سما فتقدسا 
تهجده فذا اذا الليل هوما 
برتل ای الذکر غضا منمنما 
ولطفا والاهمة وتسنما 
وصارم ذهن كلما سل صمما 
زخارف من دنيا وءاسة الدما 
تنعم زهر الروض بالغيث آن‌همی 
كما امتزجت داح معتقة بما 
بنفسح الحمى وهنا مشوق تتیما 
أويقات انس كلها سحر الحمى 
نفديه لو يغنى بما صين من دما 
وميهات ان تجدى لعل وليتما 
اليك ولكن ما استطعتابكها دم 
وحزنا حشا قلبی لهيبا تفرسا 
وتنسليم آمر الله ذبت نندسا 
تنیه العلا فضلا على انجسم السما 
تمر الليالى ابؤسا نسم انعما 


eg = 


لحو : ۱۳۲۲ ه = تجو ۹۳۹٤:‏ 
no00‏ 
لسبه : 
محمد سالم بن عبد الفتاح 
من فبيلة ادا وعلى من (تاكانت) ورد آبوه عبد الفتاج لجو سنا ۶۱۳۷۲ 
الى (الساقية الحمر!) فنزل على الشیخ (ماء العینین) فهناك ولد الترجم : وأفه 
#دبجه بنت عبد الله بن احمادو , ثم آخذ القرءان عن الاستاذ محمد بابسه ۽ 
الخدم فبله ء الذى كان معلما لجميع طبقته من اهل الشیخ ماء العینین ؛ وان 
لاسبخ النعمة يد طول فى تحفيظهم للقرءان » لانه يواخذهم على تكرار سورهم 
ام سارت هذه الطبقة تاخذ العلوم عن محمد محمود ابن البيضاوى خسال 
ا.سمنكبطى الباشا السهير فى (ردانة) وعن الاستاذ الحضرمى ابن الشسيخ احمد 
هشه اأشيخ محمد فاضل بن مامين ب وهو والد الاديب : الحفوظ الشهسور 
في وجان - وعن الشیخ محمد بن عبد العزيز » وعن الشاعر ماء العبلين بسن 
العساك , والشیخ سيديا بن حمادو بن سليمان » وعنالاديب رآبا) بنعبدالاله 
هن فسلة (ءال بوحبیشی) » وهذا هو الذى انتفع به المترجم كثيرا في الفقه + 
فد الخد عله الختصر كما أخذ اللغة والادب حتی تمكن عن ال اللعهة ١‏ 
#هؤلا. شبخت» »> هكذا حكى لى فرینه محمد فاضل > وقد قال محمد الأمام ال 
النفافه الكثير انما هو بمحمد بابه وابن البيضاوى , وهو ادری هن بيه ١‏ 
أعوال و تقلبانه 
مات والده فى الصمارة . قبل انتقال الشیخ الى (نيزنيث) لم انشسالل 
الذر جم مع ماء العينين » فظل مع الهيبة فى نقلبانه . وهو يدرس عن المتقدمين 
لم لم بنروج الا فى حدود : ۱۳۳۸« لما لازم الشیخ النعمة فصار فیما سيل 
آشفاله الخاصة ۰ ثم بعد وفاة النعمة سافر المترحم ال العسحراء , فلم لجيه 
الاقام بها , فراجع رايت رخا) ثم تجول كثيرا , فكان يتردد بقوافيه ء واذذاله 
گان بغاء علينا بمراکش » فقدم الى الاكلاوى قصيدة قافية ثم بعاد : ۱۲۵۰ 
سکن فى رالغ) عند الاستاذ سيدى الدنی فى ذاره ء ویفاسمه ما ثيس ؛ سم 
سيق ذات اليد ؛ وبعد نحو ثلاث سنوات اتصل بالشیغ سيدى ابراهيم سين 
البصي , فطلب منه أن بنتقل اليه » فانی باهله من الغ الى بني عياط ؛ ايان 
نوفيث زوجنه ‏ وسترى الرجمتها -. ليرجم بعدوفانهانجو: مو؟أهالالمهراء 
عبت بقی حن نوفی هناك في نواحی (طنطان) 


آثاره ده القطعة رايت فيها لسكا مختلفة , فاخترت فيها ما يشبه ۰ 
وعنين كان ها قاله المترجم فى الالغبين لابمت الى الشاعرية التى يعرف 


هذا شاعر فظری مقوه عبقری » یعرف كيف بسپك وكيف يصوغ , بها محمد سالم » اردت ان اسوق ما اختاره له مما قاله فى بعض الرؤساء 
ولم إيلفت نظری مما بقوله الصحراویون النازلون بسوس بعد الفحلین الفذین: السوسیین : 


محمد الامام وابن العتيك ۰ الا أقوال المترجم » وسنعرض على القارىء » مما قال فى الرئيس الاخير فى (تالعينت) ‏ واللهى تفتح اللها ‏ 


عندنا من الغياته وغيرها » وان كان فى الالغیات بسف كثيرا كما سترى 
قال بخاطب الاخ احمد وبستمنحه هذه القولة المهلهلة : 


منى اليك مع المدائح احمد 
هاا وموجبه لجانبسك ١‏ 

انت الكريم ابنالكريم من‌الودی 
فاطال عمرك فسى السرور الهنا 


فاجابه الاذيب سيدى الطاهر بن على » متجاشلا القصود » وذلك على سبيل 


الزاح ؛ 
با من يطيب به الزمان الانکد 


لکما الترحسبواللسلام الابچد... 
.:يامزجبا .. بكها. دوسهلا .انتما , 


يوم لعمرى ذا النهار . مبارك . 


رتم فی فلییتا 


آنمی سلام لایزال بجدد 
انحاف قدرك بامتداح بخلد 
والسيد البر الجواد الامجد 
قرنا ودست بجاه احمد تحمد 


,وبطيب مله مصدر والمسورد 
ذاك الامام ابسن الامام الامجد 
ها الشعر يصبينا سلام يحمد 
معنى ربكاد من اللطافة عقا رن 
ېدو بحضرتكم اذا ما ينشد 
أمن الثوال به يقام ويقعمد ؟ 
طول الزمان من المیاه توقد 
ما قال سيدنا الشبسی محمد (؟) 
خړا فذلكم “جزاء ‏ سعد 
تسی الازاهر ما الحمام يغرد 


بسا آضمد ثم الرئيس محمد 
سول ودبى بالتسواصل احمه 


قد طالما هی فى الحشا نتوقسد 


اذ کان بالغر - الاماجد سعد 


عن ذكر ناعمة فى طرفها حور 
غجزا مهفهفة بیض ترائيها 
فر عن درر كالمسك اوبة 
وكلما انتسمت قى الدهر ناطقة 
وما کتمت هوی الا ونم به 
گم ذا کلفت بها والقلب مندمل 
الثى عنانی عنها الیوم متعطفا 
سمح جواد ونعم الدین ديدنه 
اء عن الذام والاسواء جانبه 
الى مآدبه ما انفك ده 
باغو بدعونه الحسنا له الجفل 
بالفوج ياتيه بعد الفوج مجتمسعا 
العام دالحلم والاداب قاطبة 
با للخليفة شبه فى محاسته 
اثني عليه مدی دهری وامدحسه 
انی بامداحه مجدی والبتسه 
ذا ولا زال قسى عز وفى شرف 
غؤيدا من صميم العز فى كلا (۲) 
بغاتم الرسل من فازت ‏ بمولده 
دامت عليه صلاة لا انتهاء لها 
مادام ذو وله بالشوق فى شقف 
وفال فيه آبضا : 
هدح الخليفة ما لم ياتنى اجلسی 
قد عاجلتنى عطايا مله مسرعة 


لم يبق للصبر منى فى الحشا اثر 
لعساء ما شانها طول ولا قصر 
فيطبيئى ذاك المسنك والدرر 
منی اليها نداعسی السمع والبصر 
عقیق دمع على الخدين ينحدر 
ونار شوقى فى الاحشاء تستعسر 
الى الخليفة عبد الله ابتدر 
بالجد مدرع بالجود متزر 
عن ذاك بالمجد والعلیاء مستدر 
يمد بالصوت لا یبقی ولایذر 
ما ظل فى دهره فىالناس بنتفر۱) 
مهما مفی نفر بوما اتسسی نسفسر 
لدى الخليفة عبد الله تنحصر 
ولیس يدركه فى مجده بشر 
ما دام لى الاجل الممدود والعمر 
به وارفل فى دهرى وافتخر 
مال الرانب لم يمرر به ضرر 
جار دواما على اسعاده القدر 
على جميع البرایا كلها مفر 
یوما ودام سلام طيب عطر 
من ذكر ناعمة فى طرفها حور 


على اوجبه فى السهل والجسل 
قد عودت منه للعافى لدى النسزل 


فعلیکما ازکی. سلام. دائيسم, 
۷ اوله : جمخضیب رخص کان. جنانه عنم پکاد 
؟) احثوا التراب فى وجوه الداحین ۰ (حديث) 


اماه 


هلا وخير قحية. تتسجدد )١‏ االجفلى : محركا » وبالف مقصورة : دعوة الناس الى الطعام دعوة عامة, 
١‏ ان والقرى عکسه » أى دعوتهم دعوة خاصة » وفیه اشارة الى قول الشاعر : 
هن فى المشتاة ندعو الحفل لا ثری الآدب منا ينتقس 
؟ كانه سيرك كلا كفلس عن کلاه : اذا حرسه ۰ 


e 


ذاك الخليفة عبد الله خير قتی 
ذاك الكريمالذى فىالدهر قدكتبت 
ذاك السخی الذى لم بحك اله 
ذاك الجواد الذی جدوی مواهبسه 
ذاك الهمام الذی فى حرز عيبته 
ذاك الشريف الذى قد حاز مرتبة 
ذاك الادبب سلیم الصدر صائنه 
ذاك الذى ذهبت فى الافق قاطبة 
ذاك النزبه فربد العصر سسيدم 
ذاك الذی نال هن مجد ومكرمسة 
ذاك الشجاع الذی الابطالخاضعة 
ذاك الذى خصه خلاقبه ابسدا 
ذاك الذى غ يرما يرفى الاله بسه 
ذاك الزكى الذى تشفی هناطقسه 
أبقاه مولام فى امن وعافية 
دامت صلاة له ما قسال ذو شغف 
عل ان هذه القوافى كلها لم تظهر 
مثل قصيدة ميمية نبوية كبيرة » طبعت 
نحت نظر الاذيب الكبير عبد الم 
وثفت ایکی ودمع العين ينسجسم 


نال الخلافة فى الامصار والحل( 
له السيادة بسن الخلق فى الازل 
سح الفمام بصوب المسبل الهطل 
من قبل مسئلة بانيك عن عجل 
حصن حصين مدی الايام للوجسل 
فى العز علیاء لم تدرك ولم تل 
بما ديه دوام الدهر من خول 
تفشى مدائحه ال ر کبان فى السبل 
سمح الخلافة ما مونا من الزلسل 
ما لم يشل ابدا فى ساتر الملل. 
آمامه الدهر من خوف ومن خجل 
بين الودى بالتقى . والعلم والعمل 
بين البرية لم يفعل ولم يقسسل 
وحسن اخلاقه هن سائر العلل 
. دهرا بجاه الثبی أفضل الرسل 
مسدح الخليفة ما لم یاننی اجلسی 
فيها براعة الرجل » وانما ظهرت فى 
فى كمراسة فى (سلا» سنة ۱۳۰۸ 


حمن‌حجی وقدعلق على الفاظهااللغوية ومطلعها: 


ونار شوقى فى الاحشاء تضطرم 


وهی اكثر من ۱۲۰ بینا منعنا الاختصار من ايرادها + 


رقين بنت محمد بن العربی الادوزية 


تجو :1۳۰۱ھ = NEY‏ 


تسسهاآا: 
رقية بنت محمد بن العربى بن ابراهيم بن عبد الله بن على بن عبد الله 
ابن يعقوب ۰ 


هذه والدتی » أذكرعا لوصف تعليم القرءان > فقد كانت اول معلمةمن 
النساء فى الغ » ومهذبة البنات فى دار والدى » فبها انتشر ما اتشر من ذلك 
شهن ؛ افبحمل بنا ان نتخطاها لانها اهرآة » ومتى عهد منا احتقار المراة الى 
هذا الحد ؛ أم يجمل بی ان آتنکب ذكرها للا اسمع ما كان سمعه بعض اجلاء 
الؤلفن المعاصربن ء وقد ذكر والدنه فى أثناء مؤلف له , من أنه انما برسد 
ان كون ننيجة صادقة لمقدمات صادقة » وان له نسبا كما ان له حسبا » فترك 
ها بستحقه التاريخ ‏ خصوصا ناريخ الاسر - لامثال هذه الاوهام مما لاینبفی 
ان بلنفت اليه عاقل » فلیسست نلك الطريقة بطريق الانصاف » مادام الانسان 
لاسنفج ولا يتزيد ولا تشبع بما لم يكن » فان من يترك الحفائق خوف هسذاء 
ومن سزبد فيها حتی يفسدها سيان قى نظر المنصفين » على آن للانسان الذی 
بقلب موقف الدافع الذى يقابل حملة بحملة » ان يذكر امثال هؤلاء الذيسن 
بسر عون بالانکار على من بخلدون اعمال والدبهم قفسية الربيع وزير النصور 
العباسي . اذ آنکر على انسان رآه اکثر من الترحم على والديه بين بدی المنصورء 
ففال له الاخر : انك معذور , لانك لم نذق حلاوة الوائدين » وكان الر بیع يزن 
باله لغيّة » وهل ينكر ذكر الوالدين بخر الا اخوان الر بیع هذا ؟ 


أول ما اعلنه عن والدتى هذه : أنها هی النی سمعت منها بادیء ذى بدء 
نمجید العلم وأهله » واکبار تلك الوجهة » فكان كل مناها ان ترانى يوما ما 
ممن نطلعوا من تلك الثنية » وممن بداعبون الاقلام » وبناغون الدفائر » فبذلك 
“كانت نناغینی » وذلك هو محور دعوانها حول , افاكفر لها هذه النعمة اليوم 
ومن بونسنى الا كلمات من العلوم ازاولها تمطقا استحلى لوكها بذوقى 

كانت درجت بين بدی والدها : علامة جزولة فى عصره » فكان يهم ان 
بدفع بها الى الدراسة الواسعة فى ميدان العلوم بعد ان أنقنت حفظ کتاب‌الله 
ولكن جات خطبة الوالد المسرعة » فحالت دون امنية والدها . بل وامنیتها هى 
ابا الثى عرفت من آبیها وبعض اخوالها واعمامها وبنسى آعمامها واجدادها 
كيف النشرف بالعلوم » فکانت تمنیاتها تدود على ذلك ۰ ولکن ذلك لم بسبق 


۳۹۰ 


نه القضاء , وما کل ما بتمنى الرء بد رکه » وقد جاءت بلوحتها بين بدیها يوم 
زفت من دارها الى دار زوجها 


فى سحر يوم عاشوراء نحو ۲ ایقظننی فناولتنى كاسا مملوءعماء 
لات : أن هذا ال ماء ؤهزم الذى هو لما شرب ل + وهاذا بجر پوت 0 
وهو مظلة الاستجابة , فاجرع منه وانو فى قلبك ان يرزقك الله العلم ادى 
متا لك دائما » فافرفت الماء فى حلقی ببديتها هی التى تدری ما تطلب وم 
تنوى اذذاك » ثم استلقيت انیا فى مضجعى » وانا حينذاك - ولا کذپ‌القاریر 
لانبة لى ولا اقصد بشربى لما قدمته لى بسرعة الا أن ارجع ال الاستمتاع بنومتی 
لاغير + 

أخبر نی اسناذها سیدی أحمد بن عبد الله الابجلالنى المجاطى » قال 
استدعانی الاستاذ سيدى محمد بن العربی » سئة : 2۱۳۱۰ هن المدرسة 
الادوزبة » فامرنی ان الازم داره » وان اعتكف فيها على تعليم بنانه واولاده , 
فخرجت الى والدتك فى دراعة سوداء » وفی راس لوحتها - يوم يقر الر- لیف 
وكانت تتعلم قبل ان اتصل بها عند غيرى , ثم دابت عندى حتى ختمت سبع 
ختمات » وجودت غاية التجويد , فعول والدها ان يدخل بها فى طور العلوم, 
فاذا بتزويجها جا بغتة » وذلك عند مراهفتها ء قال : فحين آرادت أن تركب 
على البغلة جاءت حنی قبلت داسی + قركبت ولوحتها معها » کرمز لكونهالاتزال 
تتعلم » وقد كان والدها ذکر ذلك لزوجها ؛ ولکن آیمکن ذلك له مع ما طوق 
بهمن ارشاد العباد ليل نهار ٠‏ 

کان للوالد رحمه الله زوجنان قبل » فدرجت منهما بنتان قد ادرکنسا 
ابان التعلم , قالت لى احداهما وهی السيدة فاطمة , فانندینا یوما مع نساء 
رة ٠‏ فدار الحديث حول البننين » فقال الشیغ : لاد من تعليم البتين > 
فقالت والدة السيدة المذكورة : آلیس سیدی موس بن الطيب بلائق لذلكء 
فقال الشیخ اننا ربد من بعلم ویربی ويهذب » لامن یعلم فقط » ولا بلیسق 
للنساء الا النساء » فان المراة لاتنقاد الا لمئلها » فقالت تلك الوالدة س و 
موز امار القيمة على شؤونها ‏ انلى كنت عند اخوالى بنی اعجل ببعقيلة ۰ 
ارق الأنى هنال ان للاستاذ ابن العربى بنات يتعلمن ٠‏ وانجبهن فتاة تسمی 
دثية » وقد استظهرت كل القرءان دون اخواتها » فقال الشبيخ يفعل اللهاخي” 

عا ما حكت لى تلك السيدة ‏ ولاتزال حية الى الآن ۶۱۳۰۸ - فکان عي 
أن بنداول مثل ذلك عبد الضرات اولا ء وکان الاعجب أن نش ام احداهن‌بدئك 
ولو ام تخبرنى الدکودة بلك فاها الى الأثى » لما كنت صدقت بذلك , ویک 
ذلك هو الواقع » فلا سبيل الى التشنکاك فيه ء ثم كانت هناك بشارة روحانية 
اند بتزوج بنت الفقيه » فيسر الله ذلك له فی حكاية ذكرتها فى کان 


مت 


دار باق الداوی () 
فاتع الوائد نلمیده الفقیه سیدی ابراهيم بن صالح النازروالنی النسی 
ان سلفه » فامره ان تفانح‌قرینته السيدة خديجة مها زينب بنت صالع : 
ژوجه الاستاذ سبدی محمد بن العربى ففرح سیدی آبراهیم بن صالح بذلك 
ابه الفرح » كما حدث به من رءاه اذذاك والشیخ یکلمه: بینهما فى الوضوع» 
وغو بقبل راس الشیخ فينة بعد فينة ء فلما انفتل هن بين يديه القى اليه ذلك 
الغبر باستبشار زائد » فسارت الخابرة اولا مع أمها , ثم قبل آبوها الاستاذ 
مد ان آفنعته‌زوجته زینب بذلك » فتم الامر على ابدى النساء حتی اصبسح 
ارال امام الامر ائواقع ٠.‏ 
سمع الناس بذلك فکان رابعة العجائب » لانهم بعلمون تلك الحسلات 
اى بلهب بها الاستاذ الادوزی الناصری الطر يقة , هذه الط يقة الدرفاوية 
المعدلة ننن ء حيث يزن اصحابها بالبدع » وياهر بالناداة فى الاسواق» 
لمكون الناس كلهم على علم من دايه فى الدرقاويين » ولذلك ما کادوایسمعون 
بهذا الاتصال الجديد » حتى كانوا بين مكذب وهو الكثير » وبسن مصدق , 
والدش باخذ بتلابیبه ۰ 
فى 4-1٠١‏ ۵۱۳۱۷ كان الشيخ الوالد » وشيخه الاسناذ الادوزی 
ان الغر بى » والاستاذ سيدى محمد بن عمرو » والسيد البركة الحاج محمد بن 
أبراهيم اباراغ البعمرانی » ومعلم السيدة صاحبة الترجمة : احمد بن الحاج 
فيه الله الابجلائنى فى «اخرین » فى دار الاستاذ الادوزى يعقدون النکاح (0) 
پار زه الاستاذ ابن عمر » وبعطف عليه ابن ابراهيم اباراغ , فهكذا تمست 
العجرة ٠‏ ورای من يكذب بامكان هذا الاتصال انه مما وقع فلا ارتياب ء ومسن 
افرب الصادفات أن حضر الفقبر العدرى الملقب : أجاكور , وهو الذى كان 
امول بنفسه المناداة قى الاسواق والواسم بما ذكر نامه عن اذن الاستاذالادوزی 
فنال لسیدی بلعید الصوابی وسیدی الحاج محمد بن عدی السواعظ : الآن 
اغنلطت المياه » وتعانقت القلوب » وهتك السجف الذی كان يحول بين 
العار يفنين » فقال له احدهما - واخاله الاول - لم يزل الامر دائما كدلك ۶ 
وامز الله كلهم ذات واحدة ء ولكنك وامثالك ۰ تکثرون التمویه ‏ وتهرفون‌بما 
نهر فون » او كما قال روقد توقی اجاکور هذا ازاء الحمراء مع الهيبة فىاواسط 
رشان : 2۱۳۲۰ كما بلغنی) ۱ 
تمت العقدة عشية » فكتب الاستاذ الى صهره الشسيخ الوالد بعد انففاض 


4 مطبو غ فى جزء‎ )١ 
؟) فى الجزه السادس من کتاب (من آفواه الرجال) رسم عقد اساج مسح‎ 
ما .علق بغالب هذا الزو ام . وهذا الكتاب فى عشرة اجزاء لاپزال مخطوطا ب‎ 


۹ 


تلك الجلسة بما نصه : 
بعثت اليك بعض كلى فان راع 
غرست بكد طال وردا فحين حا 
ولابد من شوك ولطف اقتطافه 
ن كان بضعة النبی تریبه 
قعلمك ای م أ 
فاسس حدیث ام زرع لانس منء 
لزوجك جقا بعد ان النبى قا 
دی بان المصطفى حبب النسا 
سر بکلانة للاله وحفظه 
وتم بناء من شکرت جميله 
وعلم س كما وعدت - علما مقربا 
وخاطب بقدره فیسن کما روو 
فان الزجاج بعد صدع لمن آرم 
فلولا ما 
فوالله ما علمت من عيبها 
فان كنت حققت المناط علمت | 
فهدی وديعة لاله بكف من 
بقيتما )١(‏ فى الف ورد معيشة 


سته کنت کل داعيا يا اخى حكما 
ن ازهاژه‌اوئيتك القلما والشما 
يريك من الزراع ما جنه حل 
على. حلمه ففره دونه . جزما 
هنالك اغناء السمندل شريما ری 
بداعبه من كان خير الوری رحمی 
ل هذا لمن بقل اللساء لیعلما رم 
اليه واعطى فيهن رن القوةالعظمى 
با داب تحفة العروس معلما رى 
له بحضور الحزب دافضة توما 
بمقدار ذاك العقل فى سنه علما 
قوادير والرجال كالصخرة الصما 
د اصلاحه بابى تشعثه الضما 
وبعد وقوم لم تصافرهم قدمسا 
دحق ابيك انها تکشر اللوسا () 
ن نوم الشسباب لم يكن معه وصما 
داینا له تقوی اذا استسلمت 

ودعی حقوق الله ما ذکرن نعمی 


هداما قاله الاستاذ انقله من خطه كما هو بفصه ونصه 


فاجابه الشیخ الوالد فى الحين » 
السيدة واهلها الذبن دکبوا بقتفون آثاره : 


جزاك اله العرش خر جزالسه 
ذففت النا. بنتین بئنا لفك ركم 
جمعت لناالاخنين فى عقد واحد) 
" م لما وصلت السيدة هن 
بودع إها الاستاذ بنته » نصها : 
فراق بنتی صعب 


)١‏ کذا من خط الاستاذ فى الجميع 


؟) يشير آلى الحديث فى عائشة » من 
(؟) من اضافة الموصوف الى الصفة وهو قليل 
البخاری وقد أصلحه الاستاد الرفاکی بقول : 


قبل ان يغدو الى الغ » ليتهيا لمقابلة 


أياشيخنا اوليت فوق المنى چرسا 


وبنتا لصلبكم فذى نعمة عة 
فلم يك ذاك فى قضيتنا اٹم 


معها ال الغ » وصلت على ايديهم آبيات » 


على فؤادى جدا 


أن النوم يغلب عليها وهی 5 جن 
٠‏ كالكعبة اليمانية » فی‌حدین 
والعقد واحد 2 وهو اصيلاح حسن 


لم ارض للدهر فلا ولم اطق له ردا 
نع ن مولای ونی قضاؤه لسن يرذا 
افنى الفراق قلوبا لما رأت لسك بعدا 
لم اد عيبا وشیا آعده لك عمس 
لذاك لم أرض صبرا عنك (رقية) بدا م 


ودعتك الله ربى یحفظ ل منك عهدا 
من این كنت فقلبى | على هنالك صدا 

القت الوالدة عصاعا فى دارها الجديدة » قالت ضرتها السيدة فاطمة 
المقدمة ۰ فقال لها الشيخ : ان شغلك الوحيد الذى جثت اليه : هو تعلسیسم 
هاسن البنتين خديجة وعائشة » فلازمت ذلك » فكانت هی معلمة السدار » 
والمرشدة والوا: ؛ للوافدات الى الشيخ » حتى شدت تلميذاتها , فكسن ربما 
من بذلك الارشاد الذی تعلمنه منها ومن ابيهن ‏ وکان تعليمها تلبثات مقصورا 
على ها تبسر من الفرآن وتعلیم الكتابة والتهجی » والتمرين حتی نقرا التلميذة 
فن عند نفسمها الكتب الشلحية الوجودة بكشرة الشتملة على السير والاحاديث 
والقسص . وكنا أيضا ونجن فى الطور الابتدائى ناخد عنها , قال الاخ احمد 
انها هی التی علمته الطور الابتدائى حتی توسط حزب (سبح) . وكذلك آنسا 
رما بلغت من عندها اکثر من ذلك ۰ 

نلك سررتها ء وذلك هو شغلها فی الدار » وکانت كلما ذکرت الوالدوعده 
:لامها ان يعلمها العلم » یقول لها : اننا الى الآن لم نجد فراغا » فقد رايت ما 
أن فبه من ملابسات الناس والسياحات على عباد الله لنعلمهم دینهم‌والاشتغفال 
بالواردين الكثيرين ۰ ولكن ان فاتك انت هذا الموعود به , فلعل ذلك يكون 
لا هرد اولادك ء هذا ماحکته لى رحمة الله علیها » ومقصودها ان نستنهض همنی 
للمعلم حتى آنال به شفوفا » لعلى اکون انا هو الوعود به 
نفست بهذا العبد الکانب » فى صفر من السئة الثامنة عشرة وئلائمائة 
والف (۱۳۱۸ه) فجاء الاشتغال بالاولاد شغلا ءاخر على ما نقدم » وقد حضرت 
إاذال وائدنها السيدة زينب بنت صالح ‏ كما حدثتلى به السيدة فاطيصسة 
المقدمة - والجد ابن العربی هو الذی اقترح إن اسمی محمدا » فذکی لسه 
آلواله أن عنده محمدا ءاخر » فزيد وصف : المختار للفرق » فهذا هو سبب 
تسمیتی بمحمد الختار » على خلاف عادات اهالينا فى الاسماء » وكانت لها 
رعمه الله عليها مع تعلیمها هذا : يد صناح فى الاطعمة الحضرية التی‌تعلمتها 
فى دارهم الراقية : فاذا حضر من الاضیاف من يستحقون العناية التامةء فانها 
هی التى نقوم على نهيئة الطعام الخاص » كما ينبغى » وفيما سوى ذلك فانها 
مستفلة بالتعليم وترببة اولادها الذين تتابعوا 
وكان الشبخ الوالد براعبها حق المراعاة س كما حكت لل ب وجعلها امينة 
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غلى الطرف والذخاثر التى نکون فى الصناديق » وربما غارت 
حسن سمياسة الوالد » يقد 
كل ما يعن فى القلوب ۰ بمراعاته المساو 


العادة - الضرتان الاخریان » ولكن 


الوالد ب مراعاة لوالدها الاستاذ - 
لیراها والدها منی ودد > لبعلم ان 


لا فى قشف الدرقاويين » هكذا اخبر نى سیدی مولود 
الباب لشربٍ الاتاى فينة بعد قيئة متى طرقه سراة الا 
لم یتنازل قید شعرة عن المعهود منه 


السيدة » وما عبد الله باحب اليه من جبر الخواطر ۰ 


هذه حفائق وامود عائلية , ما كنا انم 
الاستاذ الرفاكى حول هذا الموضوع فى ترجمة الشسيخ الوائد 


الاستاذ الجد ابن العربی فى کتاب «دوضة الافنان فى وفیات الاعيان) 


واصل القفمية ان الجد رحمه الله طلب من 
بزیره بنته » فاجابه الوالد بان ذلك لابتیسر و 
وعنالا ضرات لها اخریات قد یتطلین مثل:ذلك , فنقع فی ذهاب ومچیء فسی 
الطرقات » وذلك يناقى ما اسسنا عليه الاسرخ , وما 
البوم ۰ فبلغ الجواب هذا الى الاستاذ » فقام وقعد 
الغ با 


باته بحب هو أن یتشرف فى 


من ذلك - على 
د أن یسوی بها 
اة الواجبة بين الضرائر » وقد كان 
بنى اذذاك الكايزة - البيت الجميل )١(‏ - 
بنته فى الرفاعية التى الفتها عند والدها 
» وكذلك صار يفتعمنها 
اس » وان كان الشسخ 
» وانما مقصوده جبر خاطر استاذه وازد 


رض لها لو لع یلجثنا اليها ماکتبه 
» وفی ترجمة 


الواله بعد مفى زمان ان 
لیس من العتاد عندنا الیوم » 


دضیت به الفرات قبل 
» واغناظ ۰ فعاوده الوالد 
مل دار ادوز كلهم ذکورا واناثا , فجاء 


كيف من يقول ما لاسفسل 
الود ببثاد القبیح المنظر 
بالنفس والال على احتیاچسه 
یفی الثریف باز ولده 
بخعل ماله وعرضه له 
ان ناله هن جهة الشريف 
وان بكن يستمع المقالا 
يحب من یحبه لحبه 
وان تكن عقيلسة غيداء 
وكان فى خاطره زواجها 
وان يكن فى راسه تاج الملوك 
وكل ما ملكه من خير 
يكلاءه ‏ كلاة الكلاب 
زن بالذى سمعته حبك ييا 
واعترفن بالقصور والتمس 


یوما فیکشف لدی امتحان 
السبىء الطبع السىء. الشانی 
وجه من آنانا بالفرقان (6 
قتلا افا ما ار ذو عدوان 
وقاية من غير ما امتثان 
اذاية فى العرض والابدان 
من الشریف ناشر الشکران 
متل عبيد سید مئان 
ويبغض البغض العدو الشانی 
فى ملکه صغيرة الولدان 
صرم مسا عسقده السیسان )١(‏ 
ازاله وصار من عسسدان 
یحسبه من دون حق السانی 
لدار دبها بكل آن 
من بدعی تراه ذا بهتان 
تحقيقه من خالق الاكوان 


هذه الرجزية التى هی كما براها القارىء , ما كنت اعرفها حتى وقفت 


غلبها فى كلام (الروضة) + وعندى حول هذا النظم کلام كثير يجول فى ماچسی 


الجمیع فصدروا بكل ما يقر اعبنهم : ثم صادف الحال ان بلغ احد الوشاة ولم 
آدرمن هو سای الاستاذ ان بننه ممتهنة » وانها تطحن : وانها تکلف ما لاتطیق 
انها بين الضرات فى سعير بتلفظی + فقال نلك الكلمة التی نقلها عنه الاستاذ 
الرفاكى ؛ (غدرنى فلان , فلولا المروءة لكان لی وله كيت وكيت) او كما قال 
وفى هذا الحين كتب هذه القصيدة الى الوالد » كما قال الاستاذ الرفاکی فى 
ترجمة ابن العربی : 


ولکن الاولى طيه لوجه الله , لان للجميع نية حسنة » وفى قضية فاطمة لا اراد 
ل ان بتزوج علیها ما فيه قدوة + ۱ 1 

وفی هذا الحين » كنب الاستاذ ایضا ال صهره الاستاذ اثرفاکی سدع 
المد كور » بجيبه عن قطعة کنبها مع قرینته » وقد ازارها والدها الاستاذ 
ابن العربى ٠‏ 


فی خب ءال البيت للانسان 
اذ حبهم اجر لتبليغ النبى 
الاجر واجب علينا تغرمه 
فمن يكن ملع اجرة الاجر 
احری اذا كان الاجر هو فا 
والود لم يكن سهل يدعى 


)١‏ وقد ذكرنا ما قيل ز هذه القنبة الانيقة من القواة فى ترجمة الشینف 
فى فى تر شي 


(الجزء الاول) من هذا الكتاب 
© کت 


جمیع ما برجو مسن الاحسان 
محمد رسالة الرحصمان 
ولیس ثم اجرة للانمان 
فخصمه خر الوری العدنانی 
ستل بهذا الدار اذا الشانر۲) 
ادراکه من عارف ربانی 
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جاءنی من مقدم الاصهار 
وبه قبل نسمة الاسجار 
ذکر العهد قل متی كان عهدی 
کشت احسنت لم یجیء منك الا 
الت حرز الامان للبنت والکا 
نحن نفديك بالدرقاوی وایسن 
ماله معها من اللطف . والامت 
لا تصاهر بسوس درقاويا فال 
واذا ما چهلت تبغی اختبادا 


١‏ کسدا 


ما به عطر دوضة الازهسار 
آلست وافح للاخساز 
منسيا ء فیرد بالنذکاد () 
مونس مطرب من الهختاو:, 
فى :ینظم القوافی‌بوع : الفخادر().... 
رجمة. الله من عذاب, التاق (۱).. 
بمنژل مزعصسي. . جببسار .. 
سقرب منة بعد من الغفار (. 
فلتقف . ساحلا. من . التبان : 


لم بروا لسواهم فضل علم 
لا تسلم اذا دخلنا علیهم 
وقل «الله) شم ذرهم يمدو 
هذا ۱ تصحىوالتصليساغتيابا 
أبقى (۱) دبىعليك ستراجميلا 
وسلاما شرام في كل آین 


ودشاد . والفضل إللاتصار 
ترکهم رده على الاختيبار 
ن شباك الحطام فى الامصار 
لا ولا حسدا من الاخیاو (۱) 
وطبيغة إحمد | المختار 
پا حبيبا به هناك افنخاری 


ی : ۱ 

۱ هذا ما يقول الاستاذ رحمه الله تأثرا بما ابلغه ذلك السواشی النما 0 
وکان ينبغى له أن بتدکر قوله تعال : پایها الذين منوا ان جادكم فاسق يكبا 
فتيبنوا الاية » فان الحقيقة التى تقدمت تكفى فى سل غضب الاستاذ لو تانی/ 
ولكن سبق السيف العذل » ورضى الله عن الجميع 2 


١‏ اما الوا الذى لابععر ف للغضب معنى فى أمثال هذه الواقف بعد آن‌هذنته 
التربية » وشدبه التصوف » فانه مازال بصهره وشیخه حتی زاره هرارا فى 


الغ » فلاقاه باحتفالات » سلت غضبه » لان غضبه كان عن حق ۰ لوكان ما 
سم فا » كما أزاره مرة اخرى کل بئاته وزوجته » فساد الرضا . وعم البشر 
و 3 الى 2 كف نامض ی » وقدعاودالاستاذ الزيارة الى الغ 
اسی شوال سنة ۸۱۲۲۳ فخرج الفقراء ال : : 
الزاوبة » وهم اذذاك اکثر من مائة , فلافوه و ی 
وسلم » على عادة النیم‌کیدشتیین » ثم آمر الوالد ان لابنزل شيخه عن بغلته 
ال ان يصل الفراش » وکنت استحضر ذلك الحين » وانا كما ابتدات اخط 
وانهجی » وقد عفلت اننى ذهبت اليه برق فيه كلمات خططتها بخرشتی 
فقلت له : ياجدى : ان هذا خی » وهو احسن من خطك , فجعل ف حبك 
فصار يناغينى وبربت على ظهری ٠‏ ثم انفتلت من عنده » فذهبت لاغسل ما 
خططته فى الرق » قياسا على اللو<ة » لاكتب فيه ثانيا » ولكنه ذاب بالماء 
فتعجبت تمچب صغير رای ما دای اول مرة ما كان لابعرفه قبل » وفی ذلك 
الحين ‏ كما أظن ب خاطبه الشیخ الوالد بهده القطعة راو هى جواب للنونية 


اللاقدمة) : 

هذا الذى فخرت به ازمانى 
شيخ الشایخ قدوة الاقران 
شمس الهوى نود الهدانة والثهى 
من قال هذا مثله او فوقه 
نصبت اله . بين الاكابر راية 


. فرك له مجد نسلسل فی اصو 
كينا 


تنها على الماضى من الازمان 
علم الهدی التاج اللى اقرانى 
قطب الفاخر ماله من نان 
فى الدین دغه . یفوه بالبهنان 
بعناية المولى على الاعلان 
له سيدا عن سيد الاعيان 


= £ = 


بالله ردوا قلپ مضئى قد فسوی بعماكم فالصير قد اعبالسى 
وقال الاستاذ سيدى على بن عبد الله يرحب به : 

با سيدا عمست الدنيا مره ومفلقا فاق فهما من ينااره 

وندر نم ولكن لا أفول لله وشائدا ما نت قدما عشائسرء 

شبح عصری وصدرا فى العلومبه - ردت على صدر دهره اواخرم 

اغا بمقدمك المنسى مضاضة ما قد مر من مر هجر عاث فاهره 
ركان الاستاذ لوح هنا الى تلك القضية + ان كان ممن سمعها » ولاالسن 

انه 


ومرحبا بك يا من لابمائله فى الكون سام وان جمت مفاخره 


سورت بك ارفی مذ طلعت بها 
شرفت بك ارض كنت واردها 
رفست نفوسا لمحکم الرياضة لم 


یا بدر علم ومن للمجد ناشره 
واخضر منها هدی نصحك ما طره 
تزل بروض جنان ماد زاره 


لالت للخلق بابا تلوصول السى حضرة خر الوری المشکود تاصره 
صلل وسلم رب الخلق اجمعهم عليه ما عمت الدنيا ما"اره 
هعدا انجبر الکسر » والتام الفتق > وقر الاسثاذ عینا » وربما ادرك ماکان 


| ای عله ۰ ثم لم نشب بعد رچوغه ان التحق بربه ء رضى الله عنه ورحمسه 


اوه واسعة 
واما الاستاذ الر قاکی ذکره الله بالخرات » فقد ذکر من هاا بعشمان ار از 
, وعلق فى کتابه الذکود » بما نصه فى ترجمة الوالد , ففال بعسساه اني 
الثلاثة اببات التى اجاب بها الوالد شیخه : 
(حزاك اله الخلق خر جزائ 

الاول : والعقد واحد (يعنىفى الشطر الاول من البيث الثالث) 
(جمعت لنا البنتین فى عقد واحد) 

لینزن , فهدا شعر الفقراء » ولم يكن من الادپ ان يذكر الظهر (يسشي 
ابیت اثثانی) 
لت لنا البنتين بنتا لفکرکسم 0 وبنتا لصلبكم فدی نعمة عظمی» 

لم قال : فپالینه قال فسى الجواب » لياتس بالصواب » وبشرك لفط 
القاهم الذى فيه الارتياب : ل انقلها من خطه مباشرة - 
معا ایا الذلفاء فالوعد مبرم واعطیت قوسا باريا لانخف نما 
والى لجمع شمل الفى عارف اساة القلوب يالفون النذعما 
ابو زرهكم لا تیاسوا مله الثى عفيل بخلق كان مله تهدنا 


ذففت نا البنتین والعقد واحد ففكرية صلبية عادما ذما 

بقیت لنخبة المعانی منمقا وللفلذات راتيا متنهعيا 

کفاك لاله والسلام يزف من تديم لمجد عن ملكم تسئما 
ثم قال بعد ذلك : 


ثم ان الصهر لم يف بالعهود » ولاادى الوعود ء بل أهان <ê ١‏ ۱ 
سیخ أمره » فجعلها من جملة العيال , تطحن ودمها سبال , ولتت م | 
الزئادة » وذاد فى القحة بالنفس الامارة » فتمامل الشيخ لدا , وتمنى ا | 
للها لو أمكن الفدا » فلما اعوذه الحال » ولم تراع الحرمة الرجال , قال ۱ 


إشسهر بن : ولم اعهد قل عن والداني الها تقمت على والدى قلامة تلفي ؛ الا مسا 
#بد هله من جراه الضرائر ء وذلك اهر مدخول عليه من أول بوم ٠‏ على ان كلام 
هذا الژرخ الجليل , بحوم حول غير ذلك الذى يتعلق بما بين الضرالر كماشراء 
' لعم حدئتنی ان الشسيخ حثها بوما على ان نسافر لژبارة اهلها فالست + 
| #ابست الا لان عادة رالرى لااريد أن انخطاها قيد الملة . مكذ| درت لى 
و عجه الله عليها 

ام لاناس هنا ان أروى حكاية حدلتنى بها الوالدة رحمة الله عليها قال ١‏ 
اسسد غائ الشسبخ الى بيت فى الدار عیئته لى ؛ قبل ان يذهب الى سياحاة 
| الإشيرء النی توفی بعد رجوعه منها , فقال لى : يافلانة ان لك علینا حفوقا جملا 
| لاناف شريفة » ولائك حافظة لكتاب الله . ولانك بنت شیخنا عولانك لانزالين 
| في كسبل عمرك » أريد منك الان ان تصرحى ئی ہما فی ضميرك بعدي فاننی ان 
| نا الله ان رجعت من هذه السفرة ساذهب الى الحج او الى ما بریده الله ؛ 
فان بان خاطرك يتعلق بالزواج بعدى . فاذکری لى ذلك الآن » فان فلانسة 
" ااانه اهر يها الاخريينء أعلم ان الزواج لاغرض بعد لهما فيه , لكونهما 
| جاوزا سنك ؛ ولكنك انت لست مثلهما , ولذلك اذکری لى ما بيهر لك , 
| لالس فاهلت عبناى بالعبرات » وعلوت شهيقا » وهو يكرر عل ان نکلمی , 
ای , حنی الح على كثيرا » فقلت له ليهدا بالك ياسيدى فانه لار فسسي 
اأهجال بعدك , فلست بهذه التى تكلمك ان قبلت ما ذکرنه ل قالت ؛ افالي 
# باس بذلك » وانما أريد ان اختار لك انا بنفسى » فان اختباري اول سين 
ارلا انت . ان كنت ترغبين فى ذلك » فالت فقلت له کلا ثم “الا ۰ پل بلي 
7 أؤلادي حنى النحق بك » فالت فكنت من ذلك اليوم اعلم ان الشمیاز يسا 
با , فعلويت نفسى على شجن الله اعلم به » ثم لما رجع وسقفل مرا ؛ 
«الواقع , وتعجلت وحدى التضض » والئاس كلهم لابعرفون ها اغرقب 
هلا ها حكته لى رحمة الله عليها وائله شهيد , وكفى بالله شهیدا ؛ اسم 
لی ان هذا لاينبغى ان تقوله لاحد - تعنی فى ذلك الحين ب فائنى لماذگي 
لفل , ثم بعد ذلك ذكرت الاخت عائشة قريلة سیدی سعيد النلالسی 
ایشا ممن تلقاه عنها ٠‏ 
هل بنلضل الاستاذ الرفاکی (حفظه الله) ۰ ليسمع كل هذا : لپی رشب 
قله . فان له الفضل كل الفضل فى اثارة هذا الوضوع لئسي فلهرك 
الق + وبرزت مطوبات الصدور , فكثير مما مر فى هذا الوضوع مساكلت 
' لأشرج علبه , لاله من احاديث الاسرة ؛ ولاينبغى ان يتحدث بمثل ذلك فى 
ناب عام كهذا ء ولكن بعد ان دفعنا اليه الاستاذ حفظه الله » فاننسا خضیلاه 
واذكر اللی زرت ابا الاسعاد الکنانی فى رة (الجسسل الاخفر) 


{e} و‎ - 


لا تصاهر فى سوس درقاوبا فلا حقرب هله بعد من الغقار 

واذا ما جهلت تبفی اختباره فلتقف ساحلا من التسار 

7 ولنصرف عن الکر العنان » طالبا من الله النان ء ان بمدنا برضا الاشبياخ ا 

والغفران » ویقیل عثرات اللسان » ومازبره فى ذلك البنان » وحواه الحلان ٠‏ 
وبرزقنا معهم المجاورة فى الجنان الج +۰ ١‏ 

وقال آبضا فى تر جمة الاستاذ الادوزى » بعد ان ذكر الرجزية النونية: ١‏ 

فى حب “ال البيت للانسان جميع ما يرجو من الاحسان | 


هلم الابیان ربخا ۱ 

0 بات ب اط بها سيدق الحاج على الدوقافی , صنهاره عن بننه 
e‏ جعلهه من جفلة من بخدم.فی التوبة حنئ افی"آلطحن »> درق ق | 
» وكان الشميخ يعاتبه عن ذلك ۰ ویفول غدرلی الحاج على ؛ ولا المروءة 
9 مب ها يستحق » ولكن- نلتقی بين ,ببى الله فنتحاكم » اخبرنى بذذلك 
ثقة هن خامه إلتوىر رب 1 


هذا ام الامیتاذ الرفاکی > ولااغلق عليه. شیثا » لافيما يقوله عن 
3 ی شی نهد بصيو ولافيما يتعلق بغرها ء لان ما آعرفه 
0 م » الا اننی اقول ان فى الزاوية طاحوئة کبری ندار .بالبهانم قد.کفت 
الب 2 ۱ العشرات من الفقراء اللازمین كذلك , دابهم : ۱ ۲ 
والاشتغال 1 و اذ الرفاکی معذور » لاه غائب عن الواقع O‏ 
لولح »ل كما بقوله متکروا فى کتانه د یکتي ها يشمع وف زوى ما بسمعه 
» فليس عليه من شید فى هذ بعض الورخین من جملتهم الاستاذ 
ر اکی (حفظه الله اواذيبد ایضا ان هذه الفضية ما اثازهارپائقلم :الا قول هذا 

- المؤدج. الجليل.+ والا فلا دوران لها » مند رجعت المیاء ال مجاريبهناء ورفی 
الاستاذ ابسن العرربسی.» وقد .رايت ان آخر زورة. كانت قبل وف 


دمع = 


0 : 


في (الرميلة) فی (اخمر فى اواسط سنة : 1+84ه فكان ما فاتخلى به وقد 
جر ذكر كناب الاستاذ الرفاكى الذى انتسخة وطالعه فى تلك الايام ء هد 
الموضوع فظللت ابين له ما اعرف » حتى ادرك الحقيقة , وأظنه قال : انهدا 


هو المظنون بأؤلئك الناس » اومثل هذا الكلام + وهكذا الفلم ماجرى فى ثىء ١‏ 


الا دعا اليه أفكار المطالعين الجفل ء حتى بستکشفوا ما هناك من خبايا ٠‏ 
۳ ثم ان الوالدة بعد ان توفی الوالد : ۲۸ - ۱۲ - 2٩۳۲۸‏ وفت بوعدهاء 
فلم نصغ الى من بعرضون لها بان لاتند شبابها » وکل مافعلت ان اقترحت ان 
تخصص لها شقة من الدار لتنفرد فیها بصبیتها الخمسة » اکبرهم هذا العبد 
الکانب این عشر سنین » واصغرهم الاستاذ ابراهيم ابن خمسنة اشهرء قلست 
للحداد لباسه » ثم ولت للتبتل وجهتها مابرة راضية » فاذا زهرة شبابها تذوق 
بسرعة , وصعدتها تنحنی ال الامام من آثار ما لابد ان تلاقبه وهی ایم لها 
صبية صفار » ریما لاتجد كل ما بحتاجون اليه فى کل وقت فى (الغ) » ولذلك 
ریما حفزها حافز » فطلبت النقلة الى زاوية العدر » لتمضى فيها ما بقسی من 
عمر‌ها ء فقد وففت على مراسلة تلاستاذ سبدی محمد بن مسنعودا معدرىفىذلك 
ولکنها هدآت نفسها بعد ۰ وافلعت عن نلك النبة » فلزمت السکون » حتی دب 
اليها ما يدب الى كل حى ۰ ١‏ 


مر اسلات الاستاذ ابن مسحو د 


1 كان العلامة محمد بن مسعود ابن خالة هذه السيدة المترجمة » ولدلك 
فانحته فى هذا الذى كان خلج فى ذهنها » وهاك ما يتعلق بدلك ٠‏ 


الرسالة الاولى 


الشيخ الاعز الاصيل ۰ ذو الفغر الجلیل » والمجد الاثيل » مولانا ابو 
عبد الله سیدی محمد ابن الشیخ الاكبر العارف الاشهر ء القطب الربانی 
الفوث الذانی الحفانی + مولائا ابى الحسن سيدى الحاج على بن احمد الالغی 
رضى الله عنهما وعنا بهما » وسلام على السيادة العلية » ومن تعلق بها اه لا 
وصحابا » ولاژاند بحمد الله الا الخر ٠‏ 

هذا وقد وصلنی هنا کتابة للسيدة زوجة الشيخ بنت الفقیه الادوزی, 
حاصلها : أنها اشارت الى استشارتنا قى النزول ال مكنى زاوية الشيخ بالعدر 
وذكرت ان الشیخ رضى الله عله . كان اشار علیها فى حیاته بدلك ء فاجبتها 
0 ی بل ا وفرحنا به » واشرت علیها بالتثبت وعدم العجلة 
ژادامه سخارة » ولم ازد لها على ذلك » غيرانى قلت لها : متى عزمت 
التزول » فارسلوا الينا لنهبىء ی و 0 تن 


سوق د 


هذا حاصل ما کثبت به الى » وحاصل مااجبتها به ؛ وسيدنا ينظر فی 
ذلك , فنحن لايظن بنا اثنا نستثقل احدا من اهل بيت الشسيخ قى اللدعنه 
واكن نحب ان لانبخل عليه بما ظهر من النصح ء فان تبسر اعمال مقتضاه» 
فذال , والا فالخير فيما فعل الله ان شاء الله ء فالنی حضرنى الان ان الاول 
ان ازل سیدنا بما آمکنه الى الغاية تجمیع من فى الدار » فانهم عبال سيدا 
المسخ الاكبير ء والیرود بهم برور بالشیخ » والرفق بهم والاحسان اليهم 
واامواضع لهم » والرحمة لهم ؛ والشفقة عليهم » وتحمل اذاهم ومعالجة تباين 
اغلافهم » وایثارهم على اللفس ؛ والتحليل بكل ممكن فى ستر احوالهم وجمع 
تسماهم » حتى يبلغ الذكور » ويقوموا على انفسهم , كل ذلك من طاعة الشميخ 
والدكم رفى الله عنه ؛ وما علمت ان يسره لوكان حيا ء كان بتاکد عليك 
ااسعی فيه بجدلا وجهدك » وما علدت آنه بسوءه لوكان حيا فى حقهم » وحق 
فرهمء بجب عليك اجتنابه بالكلية , والتنصل عما وقع منه ء وارضاء مسن 
اسغطه ؛ ممن كان من جانبك , حتى يزول ما فى خاطره » ولو بالتطارح عليهم 
و هسل رؤوسهم واقدامهم » والتباكى بين ايديهم » حتى برقوا وتزول حزازة 
صدورهم * 
فهذا وامثاله هو الدال على كمال عقل سيدنا آیده الله ء وصلاحيتهللخلافة 
العنوية ء والقيام بامر طريقة الشیخ » رضى الله عنه » وهو الذى بسر الصدیق 
وبكبت العدو ؛ والعكس بالعکس » فليحذر سيدى ان يسمع عنه سادنشا 
الاخوان » وجمیع من له آدنی انتساب الى الطريقة , اله اخل بشی» هما يجمع 
فاوب اهل الدار عليه + 
وقد كنت وصلئی على يد بعض الثقات اهل الصدق من الاخوان » خبی 
#استگا: السيدة المذكورة شىء من غليظ الکلام ء صدر اليها من سيدتنا جدانك 
غنقبل الام » اعنى الغشانية » وقد قالت لها فى جملة ذلك : ان كان لك داري 
#الحفى بها ء او ما يقرب من هذا ء هذا بلغنى ممن اجزم بصدقه » من خاصة 
الفقراء بحيث اله عندى محقق كالشمس › فمثل هذا لاينبسغى اهماله ولا 
السساعل فيه » بل يليق ویتاکد كالمتحتم » ان 'نلقى بالك » وتصرف حظا واقرا 
من نيفظك وتنبهك الى جميع آمود الدار » وتباشر تفاصيلها بنفسك » ونسد 
من الذرائع ما بخشی انفتاح الشر باهماله » وانساع الخرق فى شاه » وذاکر 
النساء فى شان التواضع بعضهن لبعض ۰ والصبر والحلم والفتوة » والصفح 
من العثرات » وأمثال ذلك ء واعمل وجوه النظر والفکر ء ليلصلح سه اهر 
مالك ورعيتك ؛ ففى الحديث ؛ كلكم زاع : وكل راع مسؤول عن زغيته + 
واتهل الى الله تعالى فى اصلاخهم » وتاليف قلوبهم » واحتل لهم بالرفق 
والملطف فى الحضور ال مجالس الذكر والوعظ ‏ واقم الجلس بحاله العهود 
#الثار لابطفها الا ألأدء أتترى آن سيدا الشیخ الاكبر رضي الله عله » كان 


سم 


يفعل ذلك كله عبثا ء كلا فما الصق زاوية النساء بمحل ذكر الفقراء الالذلك 
أن الصلاة تنهى عن الفخشاء والمنكر » ولذكر الله أكبر » وکل ما لايحبه الله 
ال٠‏ ومنه سوء الشحناء بين العيال » والتباغض والتحاسد والتدابر » فهو 
من المنكر 4 ولا بد من اعتناء سيدنا ايده الله بهذا الامر وتشميره عن ساعد 
الجد فیه » نما ذكرنا من صرف الهمة الى مجلس الذکر ء واقامة الواعظ , 
ونوجهه بصغو لبه ال حضرة ربه » والسعی بغاية جهسده ء فى اصلاح ذات 
البين لكل من فى دار والده رضى الله عنه + فهذا كله من طاعته الكفروضة عليه 
فان سكن ما تشوش منهم فذاك والحمد لله » وان عزمت السيدة ابنة الفقيه 
الادوزی على ما ذكرت » وصممت عليه ء فلاتمنعها قهرا ولو بالتهديد » وکل 
برعا الى اللدتعالى » ولا حول ولا قوة الا بالله » وأما اولادها الذيسن بقراون 
ی نظرك » فانظر ما يصلح بهم » لیس لها ان تذعب بهم الا برضال ءالا 
أن لها أن پزوروها فی نحو العواشر , هذا هو حكم الشرع بعد تعذر الارضساء 
والله تعال من فضله باخ بابدى الجميع » ويتولانا واياهم امین » وذاكر فى 
هذا كله فىهذا كله الاخ سیدی سعيدا التنانی » فان ظهر له حبلة او وجه 7 
فاستعن به والله العین » ولاباس ان نری کلامك بود ذلك » والسلام ٠‏ 
فى اواخر ربيع الثائی سن : 2۱۳۲۹ عبيدكع : محمد بن مسعود 


الرسالة الثانية 


وقال منرسالة اخ 3 5 ا ۳ 

۱ ال من‌دسالة آخری فى مثل هذا التوجیه » تقدم بعضها جمة سید 
محمد ١‏ الخليفة فى «الجزء الثانى) ا بي 

(واما A‏ ا یه 8 : 

۲ اهر السیدة الادوزية » زوجة الشبيخ الاكبر » رضی الله عله 
فانظر ؛ وذاكرها انت بنفسك » واعزل لها دارا ترضاها واجبر خاطر هاجدا 
وان طلبت حضور احد اخوتها داك » فارسل اليه » وانلمتطلبه فانت كاف 
والسلام ٠‏ ۱ 

وقد طال الكلام » ولکن فى بسطه شفاء للنفوس كما قبل : 
ما اصحتك خبابا الود من رجسل ما لم ينلك بمكروه من العذل 
ولیعذرنا الشیخ » ولیدع معنا » فاننا والله نحب له كل خر والسلام 


نعم اعزل للسيدة الادوزية OE‏ 58 
0 للسيدة الادوزية کل ما ترضاه من مناعها » وحظوظ اولادها 
من الغلة ء وافعل معها ما تحب كله ء هما يقطع العلقة بينها وبين بقية النسوة 
وقل لها : آنا خديمكم داخلا وخارجا فى الحطب والبهائم وغيرها » والشيخ کان 
أم يمت » فهذا هو الذى إيرضاه الله » والشيخ منك سیدی » والسلام 


= طقاس 


ف مهد تانمها 


انفاد الاخ سيدى محمد الى ما آوصاه عليه استاذه ابن مسعود ؛ فعزل لها 
ولاولادها دوبرة خاصة , فكانت تشکره دائما على ذلك ء وتفول : ان محمدا 
وبح هثى حين حال بينى وبين مخالطة النساء » ثم انصحتها انهدت فى سلين 
#أمله سرعة » فانتشست ادواء » فحفزها مجموع ذلك الى ان نخلص وجهتها 
أنه , وقد اخبيرتئى 1 فاطمة التى تلازمها دائما انها تعودت خدوالقرءان 
فى كل أسبوع » وتتحين بالختم يوم الجمعة » قالت : فتجمعنا حوالیها اذذاله 
#سملنا بالدعاء » هذا وانی منذ : 1855م قد التحقت بالمدارس » وما كلست 
أنسعفر من احواها كثيرا ء ولذلك ترانی انقل عنغيرى » وما كنث ألم بها 
الا فى العواشر ء فكانت كلما راتنى تناولت كتابا للمطالعة ب هبه الف لیس 
واءاة الذى هو أول كتاب طالعته فى ابتدائى ‏ تجلس الى » وكلها سرور حبن 
:داب تتطلع الى امانيها فى » وقد استحفرت اننی سهرت لبلة فى ثلاوة قصمة 
هسب وغريب المسهورة فى ذلك الكتاب » فقالت : الحمد لله‌الذی احبانی حتى 
رابت ولدى يسهر على كتب العلوم مطالعة » وسمعتنی مرة اسرد مسن كناب 
صددث لبعفى الفقراء فى رمضان ۰ تشسبها بالشیخ الوالد . وافسي لهم مافبه 
فسن دخلت البها , لاقتنى ؛ وهی ترفرف فرحاء غير الها اتتالدت على ! الاي 
اسر ع فى كلامى » حتى لايكاد السامع يفهم خطابی , كما الادت علي فرلا اليا 
ای اسرع عند تلاوة الدعاء » فقالت : ان التأنى هو حلاوة العلام , فالالسلة 
دا تنتفدنی ء على حين انها تستبشر بما يخيل لها الى فيه ما ضيب ١‏ 

كنت طالعت من كتاب ترجمة الجبلانى البغدادى كثيرا هن اطبارم م 
خطر لى سفر الى حوز (الحمراء) اواخر سنة 2۱۳۲۳ فقلث لها ؛ يساافساء » 
أطلب منك ان تهبينى لله » كما وهبت ام مولاى عبد القادر ولدها لله » فلااث! 
اننى اهب منك كل ما املكه لله » فليكن الله فى معونتك باولدی » في انسی 
الطلب منك آنلا تنقطع عنى ما دمت حية » وكنت اذذاك اظن انلى بتمثيل هذا 
الدور اصبح كالجيلانى » وتلك بعض خطرات الصبا التى لا تسس الا عسل 
الاماني والمحاكاة » ثم وفيت لها بطلبتها ما استطعت » فكنت أقطع مابيسين 
العمراء الى الغ ذهابا وايابا فى اكثر من شهر على البهائم » ولسکن اصحاب 
والدی فى الطريق يجعلون هذه السفرة الطويلة الشساقة کانها نزعة من اللژه 
هبن بمر بهم ولد شيخهم فيفر<ون به » ويكرهونه بكل ما فى وسعهم » ام 
برشدوله الى ما بعرفونه من طرق الخير 

في سنه ۱ زرتها فراینها نمی مقوسة نحيلة » ووراءها حليدان 
لها ؛ بنت للعبيب الاح , واشری لفاطمة الاخت . فقالت باولدى : اله فسد 


of 


حان الوقت » وشرب الاجل » فقد كان عهدى بام اييك ‏ ناكدا ب فارقن ری 
بين شم با احفادها تتبعون خطواتها » كما يتتبع هلان خطواتى , ثم تلم 
هنی ان أرسل الها بعض ما تحتاج اليه في نقلتها من هذه الدار الى تلك الدار 
لته كثيان من آل بلادنا الذين بتظرون اليوم الاخبر » من تيت وت 
الوط ٠‏ ثم رجعت انا ال الحدراء ء ولم الق تکلامها هویم 
اج وکل من ان فى شل سن العشرين يغمى عليه » فلايدرك )لاوس 


۳ 3 بت ۲ 
۱ ی ايوم هن دبیع الاول سلة : 2۱۶۲ وآنا جالس فى بت احد اصدفار 
أي ره اليوسفبة بالحمراء » حمل الى البريد رسالة ‏ ما كدت اياك 
سقطت من هول ما قرانه فيها . 

ب الى استاذى سیدی سعيد التنانى رحمه الله تلك الرسالة يعزير 
أ ادالدة + ولكن لت شعرى هل عبارات المعزين هی التی تس وی 
الرزاة بالكوارث الجل ؟ او تطاول الازمنة » هو الذى یضمد الجراح » ویمسح 

ما فى قلوب المعزونين ٠‏ 

لابزال ذلك الم ن عيذ ن كما لایزال مد 
۲ النهاد ماللا بین عینی الى الآن كما لایزال مثله ملد نان 
كلب من القراء الكرام » وکان الوقت وفت العصر » فسفحت العين ای 2 
واجرت الانفاس الزافرة ما اجرت » فخرجت مع صاحب لى هنال ال (الباب 
الجديد) حيث ننتبد عن جلبة المديئة » وضوضاء ازقتها » فصر ثا بعد ماسكتن 
واه نتحاث حول هدا الصاب العظيم على » فلم البث ان ملت الى ار وانا 
على سكير جدول هناك » فاهليت على لسانه مفتنج هذه القطعة فى وركة كوه 
كنت كاما اؤددت شطرا » أحس بانتی استرد من حبائى التى كنت اد 

ل حين شظرا» فآنممتها » فكان من العجب ان بقيت فى مبيضتها بين اورای 

حتى وقعت عليها . وانا فى هذا النفی الذى لابقل دزءه عن ذلك الرزء , وهکده 
ترد الصدود الاعجاز حتى فى الامی - ولله الامر. من قبل ومن يعد لا 

: وهاك ما قلت اذذاك على مافيه » فاقرا وارق فى درج الجناس » حتی تتم 
مراقی الابيات امامك , لتعرف كيف ینظم الختار سلة : 0465م : 


عجبا لنفسی لاندوب صفانها 
طلعت رسالة د نعيهم فتناثرن 
ما فى عبارات الرسالة غرم 
ها كذت اقرا ما بها حتى همی 
فزقرت ذفرة مايؤجج من غضا 


والام قد وددت على نعانها 
هن آدمعی الحمراء منظوماثها 
تمری به من اعینی عبراتها 
فتهيج ما بين اللظى زفراتها 


أو لم ازخزجها امامی سرغسة لتعرفت من زفرتی جلباتها 
قگانما يلخو الاسی سطورها نحوى کما تنحو اطرو ب‌کمانها 
ففسيه توناتها » وسيوفه ٠‏ راناتها , ورماحه الفاتها 
كلم الغؤاد بلفظها فکانما ‏ تلك الكلام تجانسا كلمانا 
پالبتنی ما كنت اسمع قبل ذا فاصم حین تجاوبت صرخانها 
او ليتئى ها كنت ابصر علنی لا آهتدی اڈ لاح مخطوطاتهسا 
رزء عظیم ما اصبت بمئله مذ فتحت من اعبنی مقلاتها 
ومصيبة جلى وکارشة لها ها بين اعماق الحشا طعنانها 
#** * 
أهى وما آمی » فقدت بفقدها ‏ عطفا تجللئى به شفقاتهيا 
أمى وما أمى » فقدت بموتها من كان لى كل النعيم حیاتها 
بالبت انی من يموت فداءهسا كيلا بجر عنى السموم مها ثهسسا 
وهی التى تنهل ئی رحماتها ؟ 
وان اعنلت وتطاوئت هاماتها ٩‏ 
م وان خر ااجتنی ثمرانها ٩‏ 
جات نعاتی حين جاء نعانها 


هذا ما شيعت به تلك الوالدة » حين جرعتنی ما جرعتني بشکلها وحمهاالله 


بعلن فو اند عنها 
قد كنت استفدت منها بعض فوائد ء نذكرها لا لعظم فائدتها . بلابقاء 
لانار تعليوها رحمها الله وجعلها فى الفردوس بفضله 
منها : انها انشدتنی هذين البیتین » وكررتهما على حتی حفظتهما مسن 
أعلانها , وهما مشهوران : 
ان النعاس والكسسل احلى ملافا مسن عسل 
ان لم تصدقنسی فسل من كان قبلى قد كسل 
انشدتهما ل فى معرض استنهاض همتى » وترك النوم والكسل جانباء 
ان اردت ان أكون حقيقة رجلا عاملا ٠‏ 
ومنها : أن من آراد أن يستفيق فى أى وقت شاء من الليل » قليقراً بعد 
أن باخذ مضصجعه , ويجعله آخر كلامه : آبات : ران الذین منوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات القردوس ۰۰۰۰) الى تمام سورة (الكهف) علمتئى 
ذللدلائنى الاقى منالعلمماألاقى انلواستفقسحر! ء وهذهالفائدة ذكرعابعض 
الفسر بن‌وعنهاان الثوءلولتقراعليه آبة : (لوثر ال‌الذین‌خرجوا من دبارهم وهم 


66 - 


الوف 9 0 ۲ 
1 حذر الموت فقال لهم الله تقول لفك يوقت + ١‏ 
دتکرد لفظة ربوتوی لم بت مدا تقول ذلك وانت تدیر به أصيعك » 
E 0‏ ادلي تمکن فى الذى يحتاج اليه من فقه العبادات بلسان 
حة » ويد لا تعرف الا ان تناول بيدها كل ما فى متناولها جرما , وق 
ما تنوف عليها و ی تحن التجردین » لانجروء انانتطلب 
والدتی أكتبها مت با إن 1 بكل ما تملك ٠‏ وختاما : هذه حياة 
ی أكتبها متحریا ان لا أقول الا ما أعلم ر ولااة هذه حي 
الله الا آننی احسن الظن 1 علم » ولاازكيها » فالعلم الحقيقى عند 
(ووصينا الانسان وال 1 ۲ 
اله سيان بوالدبه حسنا , حملته آمه 2005006 7 
و 2-6 اوت هرا ء حتىاذا بلغ اشده ی 1 
و 7 ل امسر تعمتك التی انعمت على وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاك 
صلح لى فى ذربتی » انى تبت اليك وانى هن المسلمين ر 


» اولك الذي رة 
عنهم احسن ما عملوا ويتحاوز عه 5 او الذين يتقبل 
الذى کانوا يوعدون) جاوز عن سیا تهم فى اصحاب الجنة » وعد الصدق 
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نحو : ۳۱۹ جا الخو ۷۷ م 


تا 


مریم بنت محمد سالم بن عبد الله بن احمادو » مسن قبيلة آل سالسم 


' اهورین بالعلم من اجيال الى الآن » وقى اسرتهم علماء كبار يدرسونويؤلفون 
| وقد بوفی هن يسمى منها غارى » ولايزال منهم علماء احياء الآن : ۵۱۳۷۸ 


مریم هذه قرينة محمد سالم بن عبد الفتاح الشاعر العلوى الشنکیطی 


۱ النغدم الذى سكن باهله فى الغ » بعد : ۵۱۳۵۰ ماشاء الله » فکانت هله 
| اسدة العامة » حين نزلت مع زوجها فى (الغ) تعلم بنات آل الحاج صالح فى 


وار الاستاذ سيدى المدنى بن على ء فذکر لى عنه ان لها وراء اتفان حفظ الفرءان 
بدا حسنة فى العلوم » وكان لها فى ثلاوة كتاب الله العجب العجاب بغنتها 


۲ |أهراوية الحلوة 


شهدت نساء دار الاستاذ انها تبقى كذلك طوال الليل » وفى الاسحارء 


يقان : نذرها كذلك عند نومنا » وان تاخرنا عن النام كثيراء ثم نجدها كثيرا 
1 مله افاقتنا عند السحرء ولاندرى متى تنام » وقد اعتنت باولادها وبنانها 
1 في العلیم ۰ 

" احوالها 


كانت السيدة (ماحا) والدة الشیخ النعمة » وزوجة الشیخ ماء العينين 
فاله “تبيرة محصلة » مشاركة مشهورة بالتفنن ء فاتصلت بمريم هذه ء فربتها 
وهامنها ٠‏ واخذت عنها حسن السمت والاخلاق الطيبة » فكل ما ذکرناها به 
من التلاوة وانتهجد انما حصلته من السيدة التی دبتها وعلمتها » ثم زوجتها 
أروجها الذکور ء حين لازم ولدها الشیخ (النعمة) ووالدة محمد سالم خالسة 
الفسخ النعمة » ولذلك زوجته بهذه التى ربتها ٠‏ 

ومما يتعلق بالسيدة انها ضيفت يوما انسانا » فقال زوجها بسبب ذلك 
قطعة ليس عندنا الا مطلعها : 
ماذا نحاول ويحها لك مریم ولضيفها فى الناس ضيف مكرم 

هذا ها سمعته عنها . وقد انتقلت مع زوجها عن (الغ) اواسط سنة ١٠٠٠د‏ 

الى (نادلة) فى زاوية الشيخ سيدى ابراهيم ابنالبصير » لتعليم بناته » وهو 
سان فى قبيلة ابت عياط » ثم انها توفيت هناك فيما بلغنا اما فى سنة 
۹ ه وافا فى التى بعدها + 


الفصل الثالئ 


في الو فقاو ن 


سيدى اطاج مسعو د الوفقاوي 


۹-۳ = ليلة ۱۱ س ۱ ساد 


سسبهة : 

مسعود بن احمد بن ابراهیم 

وآله بسمون (آل تاعدويت) » ویقطنون قرية «دوتمنروت) وهی مسقط 
راس هذا الامام الكبير » العلامة الشهير ء احد مفاخر (الغ) الخالدة » والفل 
المبرز فى التدربس والتخریج فى عهد اقفر فيه من التدريس ساحله » وعريت 
اثراسه ورواحله » یقبل كل علماء سوس الباقون على خوبصتهم ء وقد لووا 
اارؤوس تحت الاجنحة » فيقبل هو على محافل التعليم العربی وفنونه التعددة 
"همهر فر فة الاجنحة » فسبحان من قسم الحظوظ » وصير كلا الي ما خلق له ۰ 
متعليم للقرآن 

اخذ القرءان فى مدرسة (تازموت) عن الفقیه العلم لکتاب الله ولفدون 
العارف : سیدی محمد الافامانی العلافة الشهير ۰ بين علماء اسرنه الاجدة » 
وكذلك آخذه ایضا عن الاستاذ سیدی محمد العروف باسم (كدرار) الجیسل 
من نلك الاسرة آبضا ء واخده ایضا قى مدرسة (الولون الرسموكية ء هسن 
الاستاذ الفقیه العلم لکناب الله » والددس فى فنون شتى : سیدی مسمود 
ابن مسعود التیروکتی الرسموکی » فعن هوّلاء جود الفرءان واتقن حفظه‌ورسمه 


اسادتذة في الفنون ورحلنه العلبية 


افتتح الجرومية سنة : 2۱۳۱۱ على يد العلامة ائلحق للاحفاد بالاجداد 
ابی العباس الجشتیمی » مفخرة جزولة » فكتب له بيده المباركة : (الكلام 
هو اللفظ المركب المفيد بالوضع) ثم التحق بالاستاد سیدی عسلى الاسکاری 
فى مدرسة (تاهالا) فاخذ عنه المبادىء النحوية والفقهية » واتم عليه الجرومية 
واخذعنه بعض رسالةالقيروانى » ثم التحق بالمدرسة (الابغشانية) وفيها الامتاذ 
الأديب الكبير سیدی العربی الساموکنی . قصادف هناك ثدته سيدى عبد الله 
ان محمد الصالحى الالغى > فکانا معا فى طبقة واحدة » في متون الابنسداء » 
فال هناك (المرشد المعين) ومن (باب الاضافة) من الفية ابن مالك الى آخرها 
وبعض (الرسالة) ثم انتقل ۵۱۳۱۲ الى المدرسة (الالغية) فرض فيها ازيد 
عن أربع سئوات . علد استاذيها ابى الحسن الالغی » والتاجارمونتی » ثمانتقل 


وفيه من الرجال 


العلامة الحاج مسعود الوفقاوى الشهير 
النوازلى سیدی محمد بن مبارك 

الففيه سيدى العاج احمد نيت اوبريك 
النجيب سيدى احمد بن مبارك 

القافی سیدی احمد إن ابراهيم الوفقاوی 
الفقبه سيدى عبد الله بن احمد نيت اوبريك 
النجيب سيدى مبارك بن احمد العکیدی 

الر تبس الشيخ ابراهيم الوفقاوى 


= هرم م 


الى مدرسة (نانكرت) الافرائية » وفيها الاستا 
5 الرعد س فثابر عنده عامين 
عدرسة (اخليج) فى قبيلة وربكة » عند استاذها 
الودیکی » فلازمه اربع سنوات تامة , وزيادة ثلا 
نزل فى الحرمين لاداء فريضته » وللاخذ 
فيها عن العلامة شيخنا شعيب الدكالى : الشمائل 
بتجتين + وفی سنة : 1858م كان نحو ١‏ 
جسن أو حسين) الكيلولية باخذ عن استاذها العلامة سیدی محمد 
الکیلول فيها بعد ماجج معه ذهابا وایابا » وقد كان قر 
البوزوكى الكيسيمى قبل ان یفادد سوس ال خارجه 


فهؤلاء مشبيخة المترجم » وهكذا كانت رحلن 3 اكد 9 
بالمعارف » متوجا بالتفوق , مث أ جلت العلفية ا دجع ايها ريان 
وی هتوج بالتفوق » مشارا اليه بالشفوف على الاقران » أخذتها عنه 
مشارطاته 


كان 1 1 ۳ 0 
1 ان اول مسارطانه على ,بد السيخ الالغ » فقد قدمه الى القان 3 
المتوكي اثر مارجع هن تينك الحجتين E ET ES‏ 


ی اثر مار نين المناة ية (بووابوة 
دار 2 سنة » وقد حکی لى ان الشیخ الاحسن البعقيل هدا دی له ای 
شهرة كبرى فی الطريقة الاحمدية » كان معه اذذاك یاخذ عنه ,قال وقد عن 


معنا في (اخليج) فى میادیء اخده ٠‏ 
م شارط OTT‏ عه 
۲ 5 بعاد فى مسجد (نازانتوت) باد اونئان مرنين » وقد كان هئاك: 
2 ثم فى مدرسة رايت باها) بهشتوکة » ثم فى لو + وم 
ان 2 مایینه‌ویین الطاغية القائد محمد ابنالحاج اخسن الاين زكانى الكسيمى 
رب ال عشتوكة » فشارط فى مدوسة (ايكونكا) , سنة ٠184م‏ وفى هلا 
3 ا ب ذبن شیخه ابی الحسن الالغى فکتب اليه استاذه 
رسالة التى ذكر ناها فی ترجمته » وفيها القصيدة الطاهرية التى مطلعها: 
باعجبا كيف بخ 1 : 
3 0 مسغود وقوفه ظل لطف الله ممدود 
بعد افول نجم الطاغية ة «ایة 
لم بعد نجم نا داجع مدرسة (ایفیلالن» حست تحط 
السعادة » ونهمی منه سسحائب المعارف ال الآن سلئة 4 ۳ نز اک 
اجازانه من اشاضه 
۳ 
اخبرنی انه مجاز من الشیخ شعیب الدکال 


الالفى » ومن العلامة سیدی محمد بن على اكيك ا ی ی 


» ونص اجازة الاستاذ الالفى 


و تس 


5 : أذ سیدی محمد بن على اکیك 
وی سنة : ۱۳۲١‏ غادر سوس ء فتزل فى 

| العلامة سيدى الحاج على 
ألة اشهی وقی سنة : ۱۲۲0۰ 
» فجاور هناك سئة » كان یاخضد 1 
والفية ای 1 
أل والفي ابن مالك » ثم رجع 
خمسة اشهر فى (مدرسة سیدی 
بن القاشد 
قليلا عند أبسى العباس 


وفيها الاجازة فى الطريقة ایضا 1 
حمدا لمن أدام بدوام الجددین ء رونق هذا الدين ء وذب غنه بصوارم 
الام العلماء الهتدین » شبه القرق الضالة ومختلقات العتدین » وجعل انباع 
السنة التبوية لامراض القلوب شفا » وانهل وعل من وفق لخدمتها من بحور 
الفضل والمنة بما رق وصفا . والصلاة والسلام بلا نهاية على من بسن سنئة 
الاسناد » وتلقاها الائمة سراحة القبول دون جحد وعناد » فقال صل الله عليه 
وسلم : نضر الله امراً سمع مقالتى قوعاها . واداها كما سمم فرب هبلغ اوهی 
من‌سامع » وقال فى حديث ءاخر : ليبلغ الشاهد منکم الغائب وعل الهوصحابته 
الاكرمين ٠‏ 
وبعد : فان الاجازة فى طرق العلم واسناده » والاننظام بالرواية فى 
سلك من ارشدهم الله لاصداره وابراده » قوم أيدهم الله لسدى مناضلة 
اللحدین بنصرته » وشوقهم لاملاء ادلة الدين والتحلى بلضرته » مما سشه 
الاقدمون واکدوا عليه ء ويزكو به علم الرجل وما من الاستنباطات لسدیسه , 
واذلك وبسيبه استجازنى علامة عصره » ونبراس مصره » محبنا واخونا وولدنا 
وسبدنا الفقيه التقى » والندب الثقى ء زائر الحرمين ٠‏ ومحمودالطرفين سيدى 
الحاج مسعود بن احمد بن ابراهيم الوفقاوى » صاننی الله واباه من الساوی 
شا منه انى اهل لسلوك تلك المهامه الفبح » وان الباع فى العلم والعمل سه 
هدید فسیح 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة كما ان غين السخط نبدی المساويا 
والله بعلم اثى لست من رجال ذلك البدان » ولاممن داض لفسه الا مارة 
؛العلم والعمل او دان » والامر كما قيل : 
لعمزك ابيك ما نسب المعلسی | الى كرم وفى الدنيا كريم 
ولكن البلاد اذا اقشسصرت وصوح نبتها دعی الهشيسم 
لكن وجب لحسن ظنه اسعافه » فاقول وبالله التوفيق » وهو الهادی 
لسواء الطريق : 
اجزنا أخانا المذكور بما اخذته عن اشباخى الذبسن فضلهم اشهر مسن 
آن بذکر » وقدرهم يعرف ولاينكر ء من جميع مقروانى ومسموعانی » قراءة 
أو اعلاء او أخذا او اذنا ء اجازة مطلقة عامة ء غير مقيدة » فى جمیع‌فنون العام 
وعذلك اجزناه فى الطريقة الاحمدية الكتمية » اجازة عامة فى جميع ما تضمله 
كنب الشسيخ رضى الله عنه » وما استثبطه اتباعه الجهایذة من الاوراد اللازمة 
وغير اللازمة ء كما كان الاذن بذلك عن اشياخنا رحمهم الله » ورضى عنهم 
وارضاهم عنا » وذلك على الشرط الحرد » والامر القرر ۰ من كلمة لا ادرىفيما 


سا کت 


الابعلمه السژول . فانها للعائم جنة » متی اخطاها أا 
فى کتب الشبیخ من الشروط الواجبة والمندوبة , و 
والنخلی عن الرعونات الذمومة , والسير على 
الذین آنسهم الله بق شهم من الاغیار » ون 

: 1 إغربه واوحشهم من الاغيار » ر الله عنهم وعنا م 
ومنها آببات اجزت بها بعض الاخوان فى الله انيت ایا 


وأعلها ونصها + 
هذا وان العبد ليس لما به 
حطت له اقذاره اقدازه 
کسرته باء بطالة الى له 
لكن لحسن الظن منك رایتسه 
وطلبت كتنب اجازة اطلاقها 
تروی بها عن جلة من شيخسسة 
وذکرت ان لذا سرا پیا 
فاجز تك المقرو والمروى عسسن 
واجز نکم سند الطريقة هن ابسى 
واليه من ركن الطريقة سیدی الأ 
وعليك تقوى الله فهی ملاو ما 
ددع اللا هی والناهی وامتزل 
حتى تری ربان من بحر الندی از 
صلی عليه الله ما هسبست صا 


ول صحابته الكرام وكل 97 


حلیت اعلا من شفوف ‏ المقعد 
وذدت به اوزاره وسط الندى 
دقع بفعل فى التقی لم يوجد 
با وسلم نيل ذاك المقصد 
تغدو حقيقتها مجاز المسند 
غر یروی عذبها القاب الصدى 
م كان حى عن بصيرة مهستدى 


وأوصى المجاز ولفسى بت 5 5 
مقا 35ل فى بتقوى الله ومراقبته فى السر والعلانية , وال 
به دیره الجلائية والجمالية » فذلك ملاك الاخلاق الكمالية , وغنوان , 4ج 

سعادة 


الحقيقة الانسانية » وأوصيه ایضا بما فى 


الله عنه ونصه : 


ماخر العهودالحمدية للشعرانی وفی 


E AS‏ العام من دسول الله صل الله عليه وسلم : الا نغفل عن 
و 03 ب فی جميع احوائنا ء لاسیما العلم وائمال والعمر والجسم , 
ع لا اانه ها خف حمابه هناك » وكان يسيرا » ومن اهمل نفسه هن 

1 هناك » وكان عسيرا » رال ان قال آخر العهد) واعلم ان اشر 


۱ اخذت ET‏ شیا 
1 كت اولا عن الشريف مولاى عثمان البلغيم المراكششى + ثم عن الك 
الاشهر الشیخ الافرانی رضى الله عنهم 5 و 
۲ آلدهر 


مین ۰ انتهی من حاشية الاجازة ۰ 


35 ۲ 


بته جنة » على ها قرر 
التحلى بالاخلاق المرغوية , : 
النهج الذى سلكه القدمون الاخيار | 


حق بهده الاجازة المباركة ١‏ 


الئاس اليوم عدموا مناقشة لفوسهم فى العمل بعلمهم ء ومناقشتها فى المال 
الذى دخل فى بدهم » ومنافشتها فى انفاقه‌او أمساكه , هل يرضاه الله تعال 
ام لا ء وكذلك عدموا مناقشة نفوسهم فى ذهاب عمرهم فى اللهو والغفلة 
والعاصی ء فان كل وقت هقی » يختم عليه بما فيه » وکدلك عدموا ائنافشة 


فى جسمهم »> هل بل فى طاعة الله عز وجل او معصيته ء أو نوم أو غفلةاو 
أعب » فياطول وقوفنا وائله فى تلك ائواطن » الا أن بتغمدنا الله برحمته ٠‏ 

واعلم باآخی أنه كلما كثر علم العبد ء كثر حسابه . وكذلك القول فى 
الال والعمر » فیسال الغالم عن كل مسالة علمها ء هل عمل بها ام لا ؟ وعسن 
كل درهم اكتسبه ء هل فتش عليه من حيث الحل ام لا ؟ وهكذا , فلا حول 
ولاقوة الابالله العلى العظيم ٠‏ انتهى كلام الشعرانی رضى الله عله ٠‏ 

واسال من اخوة الجاز الا بنسانى من أدعيته المرضية » لاسيما فى 
الاوفات الرعية ء فالله پجعلنا من عباده النقین المخلصين » ومن فبضا اليمين 
الذين قال فيهم : هوّلاء للجنة ولا ابالى » .امین .امین يارب العائین » بجاه 
النبى وآله » والتجانی وانجاله » و کنبه من افر بتفريطه وافراطه » فی‌الطاعات 
والعاصی » وشهد باجرامه الدانی والفامی ء ذو القلب القاسی » وسط ربيع 
النبوی عام : ۱۳:۵ العبيد الجهول : على بن عبد الله بن صالح 

فاجابه المترجم بقوله من قصيدة لم يحضر عندنا الا هذا منها » وهی نجو 
(۲۰) بیتا : 


آبا شیخنا نقضی شمائلك العلا 
لبست ثیاب العز قدما وبعدما 
وناه النهی بوصله ونالقشت 
فلا تقنطى یانفس فالشوّم بعدسا 
فبعد ظلام الليل فچر وبعد ان 


على کل نفس ان نسکسون على ورد 
خلعت بكتب الشسيخ اكسية الكمد 
لوامع برق السعد فى ظلم الوجد 
بحكم فى الانسان يعقب بالسعد 
یصیح غراب البين وصل على بعد 
غل انلى الرحمن احمد اله نفضل بالنعماء عسن سنن القصد 
واخطرنی فى بال شیخی من أرى ١‏ كتابته الترياق للالسم الفرد 


أحواله و اخلاقم و اجتهاده ف التعليم 


العلامة سبدی الحاج مسعود ء ادرة جزولة فى سعة الاخلاق . فقد 
كان موطاً الاکناف » دمث الشمائل ء ممتع الجالسة » مقبولا من كل من يعرفه 
بالف وبولف ٠‏ لاتجد لامن طلبته ولامن معاریفه من الخاصة ولا من العامقهن 
بمكن ان بزنه بفلتة من فلتات العاشرة » فبهذا الخال اسس لنفسه مجدا شامخا 
وشرفا مؤثلا » وسيادة آرت العالم كيف يسود الانسان بنفسه.؟ وكيف یکون 
العصامی بين الئاس ؟ فان آهله لایمتون الى السيادة العلمية : ولا ال السیادة 


دم یه جا بينم مب لد ات »ین دیایی الیل اليم ا 
قل للمشير الى آیسه وجده اغلمست للقمرين م اسلاق 
شرف العصاميين صنتع نفوسهم ا 


الزمان كيف مجال الاضراز 


جزاء موفورا رانما بوقی الصابرون اجرهم بفر حسان) + 
کان بجعل بين عينه مند ملك آزمة الفنون , إن : 3 
0 زل بشي 7 !وده وعهده , وهو 0 الطلبة في لي ا 
دت سهرة سارت مس" الرباح الاربع » وهبت أخبارهاالعطرة 
سا و ی ون چم و ی با 
ِ 1 5 ون من جنابه وکرمه دفائة تطيب لهم مقاما » فهاهو 
اليوم + ك نصب الى التدريس مابنيف على ثلائین سنة شم ان 
فعشرات من العلماء الاعلام » الذدين, نقر بهم عيون الاسلام ٠‏ د 
تلك ات تدل علینا فانظروا بعدنا الى الآثار 
7 اب على ذلك ال الان » والطلبة عنده یصلون مابین سبعين وثمانين 
3 نت الذى ری فيه كل مدارس سوس شاغرة من تلك الکشرة , ونری 
امد شرج ا لاس ائ سحاد رارف ی 
د 4 2 7 3 نه اجن 0 
ورب بث e‏ الفنون التداوكة بعزم ونشاط , هدومن كذ 
(9 ۳ ال الله کوب من يشا (ولا يقال لفضل الله ذا بکم) 
3 فوزه بهذه المثقبة : اخلاقه الدمثة التى تصيره محبوبا حبا جما عدر 
ب ورن ام الذى لایعرف فيه حدا محدودا ولا اقتصادا , فلا يفن 
كه بيد كل من حص الدهر ريثسه » وبزيد عل ذلك اقامة حفلات 
ص ۳-۳ ا ا ا 9 يتين » وقد اعانه على 
الما ٠‏ (العبادتن 3 سة ء فان للمدرسسة 
۳ سل كد سج » وله هو کذلك حظوة فى الذى يزاوله من اسباب الثروة 
امنود يكل ذل على من معه ۽ هذا كله مع احترامه من كل من له ليله 
۳ ات یه كان لاش السيد الحسن بن ابراهیم التامرى , ید كبرى 
اش و 1 من الاحترام والاجلال » وقد أخذ عن الاستاذ کل‌اولاد 
0 اولاد أعيان من بجاورون تلك الناحية من حاحة وهوارة وعشتوكة 


من 15 بق 1 0 
ی !یلیس | بهم بی الاشرائى ٠‏ 
و استقيل حياته فى قلة من مناع الحياة الدنيا » وتقلب فى الدارس على 1 
فاو يصابر مض الحاجة , ويجاذب الدهر حباله.» فان ارام | 

» بريه هو كيف : ۱ 
؛ کیف مج ر یف بسکسون صبر الرجال الا : 
ال اطی قجر حیاته فى هيدان الصير ‏ حتی ثال ایر رد ده 


وقد كاد بلافی عنثا بعد هذا الباشا حبن تعين فى مكانه الباشا ابراهیم 
الحاحی فقد كنت اذذاك فى (اكادير) فذكر لى هذا أن هنا فقيها يبيع احباس 
الدزسة ويبتى بها الديار فى (اينزكان) وسماه لى > فقلت له : على رسلك 
فسنت » حال الرجل ء وان ما سمعه انما هو دسيسة من حبيدته » فكان ذلك 
هو السبب حتى عرف قدره » فاجله واحترمه » ثم اهلك الله الر تيس المامكينى 
اادساس وشيكا » ولاريب ان حسن طوية الاستاذ واخلاقه هی النی دافعتعنه 
مع مخالقته وكرمه ٠‏ 

فهذه هی الاسباب الطبيعية التى رفعته الى المازلة التى نال فيها ماثال 
عن اأسفوف > واذا أراد الله بانسان مرتبة سنية »> هيا له اسبابها » ومهدله 
بار قها ٠‏ 

وقد كان مثابرا على التعلیم فى جمیع الفصول ٠‏ لابعرف بطالة ء ولابشفله 
تساغل عن الدرس ‏ فانه بكر الى الدرسة من داره بکور الغراب » فلا بزال 
فى موالاة الدروس الى ان تدهم العشبة بظلمائها , ففی ذلك امضی شبيسسبته 
و کهولته ء كما بمفی فیها اليوم شیخوخته » ويتعهد الطلبة احيانا بالعتاب الر 
والنعنيف الیکی » فیجلو ذلك عن النفوس ما عسی ان پصدی منصلها » وبفل 
ار ارها ويجعل فيها الى التکاسل متسربا » وال عدم نتبع البحوث منفذا ٠‏ 
ما ناصحتك خبايا الود من رجل ما لم يئلك بمکروه مسن العلل 
محبنی فيك تابی ان تسامحلی بان اراك على شىء من الزلسسل 

وله همة علبا » وعزوف عن الدنایا ء واستنکاف عن زيارة ارباب الدئیا 
والاختلاف البهم » الا لفرورة تحوجه الى ذلك » فقد حکی لی انه ما كان بصل 
السد ال<سن بن ابراهيم باشا (اكادير) الا فى النادر القليل جدا ء مع أنه 
ههن يكبيرونه ویشیدون بالثناء المستطاب عله ٠‏ 

ان وجود مثل هذه الهمة المسعودية العليا ء وانصرافها الى بث العلم 
فى هذا الوقت الذى انصرفت فيه همم كثيرين من انداده من العلماء عن بثه , 
افشسل عظيم على هذا الصقع السوسى » فلو كسان معه آناس يسيرون سيره » 
وبطيرون بعزیمته » لما وصلت العلوم بسوس الى هذه الحالة المخجلة » ققد 
الأفرت المدارس » وغیضت العلوم » وأصبحت قبائل كانت قبل ميادين العلما 
أقفر من جوف الحمار » فلا مفتی ولا مرشد ء ولاحول ولاقوة الا بائله » انلم 
كن بسوس قط اجنهاد شرق ذكره وغرب : 
گان ام يكن بين الحجون الى الصفا 


سوه 6 


أنيس ولم يسمر بمكة سار 


0 


بعض اخباره 


فاستلقی القائد عز ١‏ » وادعی أنه اش 1 
الذین فنك بهم قبل ان يقتلهم ء موی ا 
(کادیر) سیدی ت اثراکشی » - وکان عامیا جاعلا كما ذكره عارفوه ا 
بفتاوی علماء مراكسيين , فاراد القائد مه تبه ' 

ی كسيمة = ولم تیا لا ما اعلا عليهم ‏ ولذلاك بست ارچ 3 
0 اذ الالغى » قال : فامرنی أن اذهب ليلا » وبعث معی : ٤٠‏ فان 0 
: » لت له انثى لم ابا للذعاب ء ولیس معى درهم واحد, فسلف 5 
کم ديال فقط » فذهبت هرغما من غير ان يعرف احد اين ذهبت , وقد خرچ 1 
اليلاء م هد دجوعی وقد مكثت فى (الغ) اربعين بوما » حاول فيها الاستا: ‏ 
ايح اأرسوم » اد بظواهرها وصححها بنشره ثم نظي ذلك الشاعر سيد 

1 فراني - كما يوجد كل ذلك فى المجموعة (الفقهية) التى جممتها فلن | 
على الاستاذ وبعث الى القائد حمل جمل من تمر جید.ء ولال انا حيل 7 

بفلئئ » فين وصلت هشتوكة لاقبت اسانا لابعرفنى » فسالته عن اخبار 1 
لسيمة ؛ فقال : ان الناس يقولون ان القائد فتك بالحاج مسعود الفقيه »| 

0 - تب جميلة » ثم لما وصلت كسيمة وجدت الامة اتی بها ا 
د من دار فاتاني تا : ٠٠١‏ وبال ل بعد قاری فى نس 

لاحل بل لى ان القائد وشى اليه باننى اعزم على ان اشمتكى به عل يد الوزير ا 
اد ال » ثم بعث الى سيدى ابراهيم الركراكى » أن لاأحوم بعد 
2 ۰ هریت مع الطلبة الى السويرة » فنزلنا عند الحاج عبد الرحمن | 
١:‏ كي ٠‏ العنسب - المعروف بحاديمان ‏ وبعد ٠١‏ يوما خرجنا من هنال ١‏ 
ل 0د ااا اتن إن ابراهيم التامرى » فلاقينا هناك سيدى سعدا 
نی دحمه الله » فمكئنا هناك ثلاثة ایام » ثم الى اداوتنان ثم الى مشهدسيدى ٠‏ 
ابر ايع بن على ثم ال اتکناوات) اذاء تادودانت » حيث ءال أبن الصلوت, فوصل 1 
ی كل مدوسة (ايكونكا) فاتوا فذهبوا بنا اليهم فذلك هو سبب الشارطة 3 
: سنتین » وقد أرسل ال القائد الکسیمی : (۱0۰) ريالا اخرى » ولکننی 

ام ادخل فى يده ثم لم ينشب ان عزل فنفی عن بلده » فاستقر في کان 


== 


الباشا الحسن بن ابراغيم التابری ٠‏ فهو الذى ردنا الى مکاننا هذا فى 
زابغبلائن) حيث لانزال الى الان ء قال وقد كنت فى عدرسة (اداومحمد) تسعة 
اشهراء بعد (ایکونکا) 
اقول : هذا ما كتبته عن الاستاذ قاه لاذنى » وازيد آنا ان جوابالالغين 
ام برجع به الاستاذ فى الحين » بل أرسل اليه بعد ذلك من اتی به ء فاراد 
۷ سول ان يزداد توئیقا للفتوی الالفية » بفتوی سبدی الحفوظ الادوزي » 
4نزل عليه فى (ادوز) فادخل هذا الاستاذ الفتوی الى محله ليلا فصار بنقضها 
+روة عروة ء لانها لم تعجبه » ثم هكن الرسول من الجمیع ء فبات الرسول 
فى فرية فيها فقيه فقر]ً له ما حمله - وهو أمى ‏ فاذا فيها نقض للفتوى » 
(أضطر الرسول الى الرجوع الى (الْم) لازالة النقض » فحررت نسخة اخری 
من الفتوى آيدها ءاخرون هنهم مولای عبد الرحمن البوزكارنى الذى كتب علیها 
رلسس فى الامكان ابدع هما كان) هكذا حكى لى جهينة الاخبار سيدى الحسن 
ابن مبارك البعقیلی الحكاية بتفاصيلها , وقد عرفنا نحن ماکان بين هذا العلامة 
الادوزی وبين الاستاذ الالغى من مناقضات شتى فى قضايا متعددة » وماهذه 
الا احداها » فرحم الله الجميع + 
ومن أخبار المترجم ما حدثنى به ان الشیخ الالغى هو الباعث الاكبر له 
ی تمادى فى التعليم » فقد كان والده من اصحاب السيخ وانباعه , وكان 
كرا » فكان ببعث اليه الشيخ فى المدرسة (الالغية) ما یکفیه من الدفيق والادام 
والتمر » قال : فان انس لاانس مجیء الشیخ بوما الى الدرسة فى وسط نهار 
وفت حصاد ء فوجدنی وحدی مضطجعا فى الساحة » وقد ذهب الطلبة لحساد 
زرع الاستاذ ء فسالئی لم تخلفت » فاریته دملا فى رجل » فاخد رجل فوضعها 
في حجره ء فصار بفجر قيحها بيده » وانا اکاد اذوب خجلا وانا انعجب من 
توافمع الشیخ ودمائة اخلاقه , قال وقد ركبت بوما على بغل في رفقة الشیخ 
عن (تاماعيت) ال (میدی ابی السحاب) فرکب الشیخ على بغلته » وقد اردف 
وراه احد الفقراء » فاذا ببغلته عاثرة » فصاح الفقير : پا الشیغ سيدى الحاج 
هل . فالتفت اليه الشیخ ناهرا له » يقول : اادلك على الله » ونجعلنی اننا 
الاها ننادى باسمى ؟ افتعثر البغلة بشيخك نفسه ثم ةريد ان يغيئك انت ؟ 
وقد حكى لى تلاميذ الاستاذ انه کثیرا مايحدثهم بهذه الحكاية » وبان من 
اعاجیب احوال الشيخ انه ما دخل بلدة ثم خرج منها الا تاثرت به حتى الجمادات 
فال تلامیده » وام نسمعه يكثر فی مجالسه ذكر انسان ء كما يكسثسر ذکر 
النسبخ ٠‏ وقد كان هو تيجانيا فى الطريقة » ولكنه بتحامل عليهم وبرصسى 
هم بالغلو » وكثيرا ما برسل اليه السادة الاحمدیون فى احدی اجتماعاتهم» 
فبفول لهم : انثی لست منکم » وهکذا بقی على فكرة الفقهاء متباعدا عن فکرة 


- ۷ = 


الفقراء , وكان ګنړ الانبساط فى عجالسه » وقلما يخلو مجلس من مجالسه 


کن التولددء وقد حكى كمحدث بنع الله عليه انه لما فارق الغ لیس كله ا | 
تمیص کتان خلق » وانه لما كان مشارطا فى (تازانتوت) اشترط على اصحاب 1 


السجد ان یکسوه » قال : ثم داروا على التجاد فى النعال فى سوقهم لیجدوا 


ل علد توافق رجلى عه فلم يجدوها ء ثم يظهر رجله » ويقول : انها اكير من 3 
كل الادجل » وقد كان حسن العهد » لابنسى اصحابه » ولاذكر اشياخه أ 
ولد سومته یوما يجک عن شیخه سيدى محمد بن على اكيك ‏ لله بات 3 
عند فقيه بليد شاوط فى مدرسة قسالهابلد عن شروط قيام الساعة , قال و 
له ازعنها كونك فقيه مدرسة لان فى الحديث , اذا وسد الأمر الى غر اميل ا 


فانتظر الساعة ٠‏ 

کان أصيب بضیق فى صدره فی أبامه الاخيرة » فلا يقدر ان ب رکب 
السيارة » بل حتى البغلة قد يؤذيه دكوبها » وكثيرا ماينزل هرادا بين (ايغيلائن) 
و (ايتزكان) ان تسوق‌السوق » واندکر اننی ګنت تواعدت معه‌ان نزور(تيدسى) 
لرژبة خزانتها » واشترط على أن لاب رکب الا غلى بغلته , فاذا به ارسل ال 
أن السيد عبدالسلام القیم على الخزانة رفض الزبارة » محنجا بان فلاناالدرقاوى 
لابدخل مقامنا نحن اسحا مولای امد ٠‏ فقال لى الاستاذ : آرابت الان سا 
الول لك عن هؤلاء القوم ء وقد كنت ارده عن ذعهم » فيابسى الا الاستر سال 
فحين وج هذا السبب الخاص اطلق لسانه کما يشاء وانا لااجد ما ارده به ٠‏ 

ومن عادته ان پشفق على الطلبة » وان بثفق عليهم من كل ما فى امكالهء 
ولاسيما على المجتهدين هنهم » وكثيرا ما سرب سرا ال من یعرف فيه الهمة 
طعاما خاصبا » او سکرا او بیضا أو تحما آوشعرا اودراهم » ومتی كان الطلبة 
بحصدون زرعه على عادتهم فانه بدد علیهم الخران » فما شتت من لحم وادام 
صباحا ومساء » حكى لی بعضهم اله كان بکثرة الرافة علیهم » لایقدر آن‌یراهم 
بوم الحرارة فى الفدادين ٠‏ فقد غشيتهم موجة حراوة بغنة » بعد انقشاع 
سحاب فسعى جني داناهم » فصار بلوی‌الیهم بذيله » فقال لهم » لم تخلقوا 
لهذه الشقة » ولکنه اذا اصیح آحدهم نائما عن الصلاة وعن الصبح ء فانه 
بسمع الاحجار فى بیته » وخصوصا من ائنوافذ » وکثرا ما يملا ذیل وبسه 
بالاحجار فبتتبع النائمين بذلك يرمى ابواب بیوتهم بها » والطلبةاذذالبحترمون 
الاسانذة من قلوبهم ويحسئون فيهم الظلون » ويصيرون لكل ما عسى ان یمسهم 
عن جهتهم ۰ 


مستي و ینم 
سس ب شب 

كنت دائما أتعالى الى التعرف به » مئذ عرفت لافثاله أقدارهم , وآدرکت 
لنظطرائه قدر مساعيهم » وذلك منذ تزلث بالحمراء للاخذ » ولكن تتابعت 


= A = 


8 توملكت 
ااسنون وتوالت عل عوائق » ستی استقررت فى اليلد e‏ و 
اهر نفسى ء سافرت فى وبیع الثانی : 8۱۳۳۱ فلاقیت المترجم ی 1 
بر مد راينزكان) وقد ذكر لى اله ما تسوق كنم ی 1 و ویو 
الافى » فکان هذا التشريف منه لهذا العبد من ان ١‏ بری » قمضت 


؛أأك انشادات هستملحة طيبة ء كانت ثاتی بادنی مناسبة ۰ واذذاك ل بن 
اغلاق الاستاذ البارزة میله للمفاكهة والنوادر والستملحات ع 2 0 8 
الازبحيين » قمما قيدته عنه فى تلك الجلسة الستمرة من نحو عاشرة 
a 200‏ 5-6 
+اعد العصر » البيتان المشسهوران : 
۱ زمانسسا كامهله واهلسه كما ترىي 
قسير هسم كسيره وسره السسى ورا 
۱ انان زماند ضرة بعض الامراء 
فذكر ان بعش من انشد البيتين » كسر (زماننا فى حضرة سب 
#سل له فى ذلك ء فقال والله لاکسر 4 ی کسرنی » ولا ا ا 
واسد أبفسا لانىزيد الجشستيمى » وذكر ان الشيخ شعيبا 
ان بنشاده بعدما سمعه : ۱ 
ا فقبه سفیه فى تدبسره فلا نلاژم بين العلم والسر شمه 
3 7 ة القافية 
وانشد لمحمد شکری ابن الشیخ باسین حين ذكرت له القصيدة القافب 
النی كانت لى فى العصيدة : 
ان رمت منی ععیدا ماله مشر 
الماء مثى ومنی الثار اضرمها 
الغرف منك ومنى الاكل اجمعه 5 
وانشد ایضا من الشقرونية فى وصف العصيدة آیضا : 5000 
وهى اذا كانت من الدقيق اففل 4 بوکل 71 9 سود 
لکنه لا بد مين تسمين كما اتى عن ماهر سكين 


له شروط بها قد يحسن العمل 
منك الدقيق ومنك السمنوالعسل 
والشكر منى لما اوليت يا رجل 


اند فى الکسکسو : ۱ 
اسل ما فى غربنا یلتمس من افضل‌القوت العچیب الکسکسو 
وانشه آبضا : 


خير المجالس خمسة او ستة او سیعة ومن الكثير ثمانية 
وانشد لليفرنى صاحب (الصفوة) فى هذا العنی : 5006 
واحسن اعداد الندامی للالسسة الي امس وانف الزيد عنه‌اذا ظهر 


> و5 - 


واند ۳ 
شد وهو یکر كبر السن » و السمع » البيت الشهر : 
أن الثمسانيسن ولد ثقل آلب الشهر 0 
واشه آيضا : 
کي باه فلا غرو ولا عجب 
قلن ترى والدا طابت مفارسه 


: وانشسد أيضا بیتی ديوان الحماسة الشهورین‎ ٠ 
آمانی من یل حسان كانمسا ننا بها‎ 
هنی ان نكن صدقا نكن احسن‌النی‎ 

وانشد ابضا : 
لك الثناء وان پذکر سوال به 


وافضل منه قول ابی نواس : 

فان نحن النينا عليك ۳ ۱ 
2 ليك ب فا ۳ 4 

وان جرت الالفاظ یوما بمدحة ٠‏ تقر 9 ها نشی وقوق ا نثنی 

0 4 5 5 5 34 

وانشد ایضا فا فا ۵ 

هناك : بيخ فالج المدنی من علماء الحرمین حين كان المترجم 7 


الصا افد ثم 
57 مقسم وقلبی | راحل بين ركبكم فى الجمال 
یت ی متوخیا السچع الذی بالفه ذوقه بعد مفارقته ١۹۳۹ھ‏ 
00 «المدرس الذى هو من مفاخر الغ الخالدة » والذی انتظمت فى لبت 
وا تبغر ما كان منها الطارفة والنالدة , E‏ 6 
التي لوي لعنبر الشسحرى ۰ ورب الكرم المتدفق الذى لو شاهدته ۱ ِ 1 
محر لانجرى ء سيدى الحاج مسعود الوفقاوى » ثم الإيغيلالنى : 0 
۹ ار السنى سلام كما ارجت نحت النسيم 
تام به فخر العلوم بسوس اذ تدار به منها ۰ منم 
فلولا دروس منه اقفر دیما ع 
اديم لهذا الدپن يشر بنده 
وایش السعود نستجیب دهان 


أبيات جاء عفوا , ولذلك ار ۲ 
ا تراها رهوا ۰ اما بعد : فكيف 
ی بستح اجه ون اسه يعون ا ل | 


والا ققد عشمنا بها ز مسنا رغدا 


یوم فكا رابع المعهود فى البدل 


مالي ب ست ا 


6 الذماء القت : ود 
) الذماء بالقتح : بقية اردح * والرجام : القبورج رجم محرکا 


حك 


قد إخوجت سمعی ال تسرجمان ا 


قوثبه الشبل تحكى ولبة اسب 3 
الا ويهجته تبدو عل الوس | 


یل على ظما پر 


به منه نلك الساعة المتعة ٩‏ الثى قضیتها معه , فانها زينة عمری » وفلادة 
بعری » ومیسم سعادتی » واتمنی ان لاتنقفى معه جلستى » لو ملكت ارادتی* 

هدا فقد بلغت البلد فرجعت الى عشى » وانکهشت فى فرثی ء وفسی 
جوانبی كنب مختلفة » وبين یدی سرات مؤتلفة » فانا اغتبط فى الخ بنعم 
)ره وان كنت اتعمد الانعزال عن قومی » فاننی أصبح امنا فى سربی معافی 


| فى بدئى عندى قوت يومى + نعم شاملة ضافية » وعيشة عادئة صافية » اتول 


١ه‏ در الفوائد التی افتبستها هن متل مولای » واجعل انمام تالیفها يوما ما 
غاده منای » وقد حردت فى الاسبوع شبه رحلة )١(‏ عن هذه السفرة فى 
+ اريس ء تضم آخبار ما راته عینای فیها من البلدان والمان ومن عالم ودئیس 
ورءما تصل ید سیدی‌عند نخربجها من السودة » فینتقدها فکره البحاثالناقد 
اسر بما عنده ٠‏ 

۱ يوم الخمیس : 6 - ٩‏ = 1851م 

ثم اجابنی الاستاذ » وقد تعرض لنمر أهديته اليه » وقد باسطته فسی 

اار سالة بان مقصودى ان يتذكر عهده قى الصغير خين كان فى أهله الوفقاويين: 

.هن عبد ضعيف » مقر بذنوبه تخالفه اللطيف » مسعود بن احمد الوفقاوی 
(ار اجی من ربه غفران الساوی , ال حبه حبر الاحبار »> وجهينة الاخبار » 
العدود فی‌مقدمة العلماء الاخیار » من ذوی الكانة والاعتبار » سيدا ومولانا 
راخینا الفقيه الارضى الوجیه العلامة » الذی من دابه الاصابة فلا يقابل دائما 
بعل » مه : سيدى محمد الخنار » العتمد عليه فى رواية الآثار ء ونصحیع‌اساند 
الاخبار > صاحب الفصاحة التى تزرى بسحبان عند انشاء الاشعاد » زيادة 
هن حلاوة وطلاوة » بلين بهما قلب ذى قساوة 
سعى معشر کی يلحقوه فبرزت به غرر شهورة وعلائسم 

جعل الله مغناكم سيدى مغنى الاحباب والاخوان » سالما من طائف كل فى 
بفی وعدوان ء وسلام عليكم سیدی ورحمة الله وبركانه » وعلى اولادكم الابرار 
البالین ان شاء الله من كل عثار ٠‏ 

هذا والحمد لله ثم الحمد لله على معرفتکم ومحبتكم الدائمتين »القتفية 

ادا الدعاء من الجانبين » ثم ان ما بعث به سيدى النچیپ » هن التمر الجئیب 
لد انصل بنا وحصل » وفى حواصلنا حصل : وقد رجع الى به الشبابء وبلفت 
نه سماء صاى بلا أسباب » فقد 'تذكرت والدكم الذى هو والدى + وهو وانا 
فی الدرسة هناك أكبر مواردى : 


عطست بائف شامخ قتناولت یدای الثريا قاعدا غير قاسم 


)١‏ هی الرحلة الاولی من : (خلال جزولة) 


- ۷ م 


شاش ا > وقد قام بمنحها 
د عمرا ها راخت میتی ۳ غلام واين خانم ری .. الهاج مسعود الوفقاوى + الذى علت به وفقاوة ما لايعلو اليه السعدان » كما 
۶ حل کل ما ذکر الشباب » ویر لم تمتن وان هی 1 قلت بر سول الله صل الله عليه وسلم عدنان )١(‏ ولیس بذی شرف من لم يكن 
اکن الفتالتهر کته حین و دش کراه يحصل لك الاباب , نم نی ني ||| هن ذرفه لذويه طرف + ۱ 
زا ال ۵ هنه هلء اازاود , وانما درز وک 00 ؛ اذم اهل قساوة 0١111‏ وبهد : فقد برح الوق » حتى ضاق بى الطوق » وتطاول الفراقء قمتى 
بأل الاحسان , جزاء : اذك اوه ر بوم التلاق ؟ فقد كدت ازور تلك الجهة فى الشهر الكأفى ء لولا ان فاجاالمفرب 


1 1 

والسلام التام على أهلكم الکرم م دوم + وتام 2 سرودا دائما وحبورة. 
3 للنسل 2 غريبة 
لب 


| اراد المدافع وابراق المواضى (۲) فرجعت من (ماسة) معرجا باقران حيسث 
اافصاحة والبیان » والبلاغة تتلاعب بها اليدان , فتويت فى دار شبخنا علامة 
الععر , ويتيمة الدهر » فرایت كيف بحافظ هن العلم والادب والكرم الفياض 
غل ما كنا نخاله قد غاض » فنخوض كرما خما » وأدبا وعلما » فدارت, هناك 
أ بات کانهامغاژلات » وقواف ء کانمایجولاخنب عل ماءصاف » ثمابت‌ال الدار 
8ات عصا التسسيار » مکتفیا من الاغتراب » وقانعا من الغنيمة بالایاب » فان 


وقد ۱ 5 3 
جبت والمنجبان اا 1 
أبن عبد وله وی نک مغ السلام إلى اولاد الرحوم المقدس سي 


نتظر ر ات وسالة من 1 
والسؤ من سیدی الطا 

و سابقة » فلم آر آثرا مودق سابقة ا بن على 7 و ن السلام 
» وهو قسول القائل ای ۴ ولا لاحقة » ولعل العلة 1 


اذا ما صديق قد تول و ج أوبجد الحركة فالسكون » وملازمة الوكون » فان لم يكن ماترید فارد مايكون 
نکن قانعا مله ولا ولا سيما ان كانت الځ القضا ابا البلد وما اليه » فلازائد على ما يسر القلب » وبهدد الجدب » وعلى مایسلا 
وهذا من الكائى gE‏ وده ولا تطمعن فى الوداد الذى «الانشراح كلسرب (۳) من طلائع الخصب , فقد توالت امطار هذه السلة 
فلاتيده له يا صاء” مزاج » فان احتوله فلا جناح والا فاطو ذلك نی مارا » فلم بر الجدب الذى كان يالف هذه الجهة حتى صيرهم بلاقع وقفارا 
اسراح الآ أن بزمع الرحيل حين لابری. لنفسه قرارا ء فقد اخضرت الارض وازیشت» 


رلت الغ وتزينت » فکانی بها بعد امد قليل ء وقد جرت أيام الر بیع‌اذبالها 
واشرجت الارض اثقالها . تتهادى كغانية رداح » لعبت بها الراح وتجاذبها 
العشاق بالراح : 
ان هذا الأربيع شىء عجيب تشحك الارض من بكاء السماء 
ذهب حيثما ذهبنا ودر حيث درنا وفضة فى فضاء 
وبعد : فقد تلقت اليدان : الرسالة التى ارسلها مولاى فسى رمضان » 
رسالة وما أدراك ما الرسالة » افراها فکانما تغازلتى منها غزالة » ببيآنارق 
من السحر الحلال » وأدمث هن روض آريض ورفت فيه الظلال » و بلاغة ستوقف 
الإبصاد من ادباء الامصار ء وتخلب الافکار » بالعانی الابکار » ينبعث الميتمن 
جزالتها , ویحار الفصحاء من فصاحتها . وبسجد عبد الحمید لبراعتها : 
شرك النفوس ونزهة ما بثلها اللمطمثن ‏ وعقلة المستوفسز 


ثم کنیت 
اليه بعد شهور , ۱ 
آر جمنه » وقد بعشت اليه بالرحلة الى ولا سل الى ما توقفت عليه 


الهلال بالخير البوسوى من الهانف) : (وثى المطارف » فى لبون | 


فا مء تن 1 ا 

فى هن تدريه لابطییه ۽ اعبس الى ان اجتلا 
س الذی شمس و مواد شراب الراج ا ها 
خسوف او غر یسه فى سماء الجد والدؤوب , لایمرن 
5 وب » والعلامة هة الذى تتدافع ام اج معا گر بم 
كلل انحاه جزواسة » حتىغمرن والعمه ول 1 9 


۳ ,يعرف كيف ۳9 
الخلف متى طاف عوص او الت اتک ا سود ا جات عمدة 


: قال ابن الرومی‎ )١ قال اسحاة‎ 0١ 
مل فانوا ابو الصقر من شیبان قلت لهم كلا لعمرى ولكن منيه شيبان‎ E 
ربوا رای أروستيي دقام بنصرى خازم وه كم من أب قد علا بابن له شرفا كما علا پرسول الله عدنان‎ 
خازم ؟) هجوم أمريكا على آلغرب ۰ وذلك مذکور فى الرحلة الثانية من (خسلال‎ E ° یدای الثريا قاعدا‎ a اسع أ‎ ۲ 
عر شیم جزولسة)‎ 


*) السرب بالفتح فالسكون : الصدر 
e ۷ 3‏ 


٠‏ فلله در ذلك اليراع السيال » وعقد ذلك البیان المتلال , فقد ف 

بنفث ساحره فى العقد > بل دی كيف یزار اسده عل اد و وقد ات 
الرسالة للاديب العلامة القاضى سیدی الطاهر بن على » قطار بهافرحا ء کان 
تحبى بها قدحا » وقد خامر ذلك الزاح قلبه بسرور فائض › والمازحة بين 
الادباء اكير داتس » فهدا جوابه فى يد الحامل مثنى لافزادى » وکاد بتر 
لو وجد فراغا وقرطاسا وا كما فى بده (الرحلة) التی جمعتها عل وجهها ١‏ 
م الرجوع من عندکم» فان وقعت دون لدی فمن عندی » او وافقت فس 
عندكم والفضل للدر الناصع اللون » لالسانکه فى الاسلاك ‏ وئولا انواركم ١‏ 


لما هتکث براعتى سجفا من سجوف الاحلال . 


لقد وجدت مكان القول ذا سعة فان وجدت لسانا قائلا فقيل 7 
القراها مولاى وئيعدها مع الحامل , منها على ها عسى ان يكون فيها من 
زلل الانامل » وكذلك الورقات التى معها فى حكم ثبوت الهلال بالهاتف, فقد 
أنديت فبها ما عسى ان يرجع به الخالف , فتامل وانتقد بفكرك المتقد , فان 1 
لكم أيها السوسیون جناى وخيارة فيه ؛ اذ كل چان يده ال فيه (۲) وحولكم | 
کل ما لفقت وجمعت » ان أريد اا الاصلاح ما استطعت ء وعليكم جميعا یه 
عل ذلاى » لك عندى اعقلم فائدة من الشيخة امثالكم فضلا عسن لاء 
فالمرآتان تريان مما اختفی » ما لان به هراق واحدة فى القفا » واما مالایزال 
النسويف به ماطلا » وكان مكان ترجمتكم فى (المعسول) به عاطلا » فاحي من 
سای الباددة به مع الرسول » فالتوصل به غاية السول , مستوفيا کل ما 
خولکم من آثار منکم واليكم » ومن ذكر الذرين اخذوا عنكم » فاخوكم الان فى 
فراغ لسوس » ولاعطر بعد عروس ء فللتعجيل بركات » وللناخر آفات ۰ 
وأجرحم الله الفافی الرودائى الذى كنت منه على وعد » لاستوفى منه کل ما 
ا بعد e‏ بالعمام استاصل من ذلك کل مرام » فرهست به آثار»وطویت 
اه ثعلى من بعتب وما على الدعر من معتب » وهاه احدى آفات التاخر 
رتد الطرف جد حسي » فريها كان التانى آفة من فات العمل , وا 


الخزم كل الحزم فى العجل + سدد الله الخطا ء وعصم من الخطا + 


“اس كلا ۱۳۸۱ و 
سن جر 
)١‏ النقد مح ركا :.صغار من الغتم 


؟) مثل قاله عمرو حين جمع الكمأة فاتى بها اعله » على حين ان رفة فقته 


اقلت ما جمعته منها » وذلك فى حكاية (الزيامم 


= ۷۵ س 


الله فلا ند له بده الخير فما شاء قعل 


هغاه سيل الخير اهشدى ناعم البال وما شاء اضل 


السلام والرحمة على اخبنا وصفینا الاتقى » وحبیبنا الطاهر الانقسی 
غ علالته » وصحة روايته » المحقق البليخ بلا ريب ولامراء والمفلق الذى 
ال المساجلة لدلوه دلاء الشعراء ء والمدقق الذى اطبقت على تقدبمه في 


في العلومسائر العلماء : 
سبوا ان في سر باله رجلا قفيه غيث وليث هسپل مشسېسسل 


المسبل المسبل هو سيدنا ومولانا محمد الختار » وارث هدى رسولالله 
الخيار ء الالغى » الصون بفضل الله من الغاء كل من بلغی 


ههه ۱ فالباعث الاعلام بدوام المودة ء وبان ماوقع فى شان رمضان من 
قراب الناس فى دخوله وفى انقضائه دام عندنا كذلك مدة ‏ فقد اضطرب 


۶ هنا كييرا وصغيرا ء حقرا وخطيرا » فمن قائل هذا اليوم عسيسد 


ول افاي فبه بالخبز او بالفطير » ومن قائل كيف نفطر ونحن لم نقع فى 
العيه على خبير » فاستوى العالم والجاهل > وائتیقظ والغاقل » والصيب 


+ والصناع والخرفاء » والعمياء والزرقاء » كل طائفة نخالف الاخرى 

۱ بخبطون خبط عشوا ء فيتضاربون بالفتوى ء حتى اداهم الحال 

| افوا اوباش الخرابيش )١(‏ الکدین بالخنانیش (۲) وعکذا کثر 
با فى صحة الحکم النقول بالهواتف والبرق ء فلا بفرق الستفتی مافی 
بذلك من الفر قء فتباری الناس ونحاوروا » وتشاجروا وتناحروا 

طغان الا فرسان عادية الا تجشسؤكم حول التناثیر 

* 7 5 
اطرافه فى مهمه أعمى الصوی بالجاهلين العمه 


*# با ۰ 


هثيفة اثلاث فئلتهم هن العبیسد وثلث من موالسیها 


ولم بكر جرير الشاعر الثلث الثالث لطى جناحه اذ : 
رهن البغى سعى اثئين فى قتل واحد) 


٩‏ عى اکتاتیب عند الشلحيين 


8 بعص بذلك سمع شنشة والخنائیش : الاكياس 


E‏ نكا 


7 فان وجدت لسانا قائلا فقيل 
۱ فلبقرأها مولاى وليعدها مع الحامل , منبها على ما عسى ان يكون فيها من 
ذلل الانامل » ور الورقات التى معها فى حكم ثبوت الهلال بالهائف, ققد 
آبدیت فبها ما عسى إن يرجع به المخالف » فتامل وانتقد يفكرك المتقد » فان 
لكم ايها السوسیون جناى وخيارة فيه , اذ كل جان يده الى فيه (۲) وحولكم 
كل ما لفقت وجمعت ء ان أريد الا الاصلاح ما استطعت » وعليكم جميعا تن" 
على ذلا » داك عندى اعظم فائدة من المشبيخة امثالكي فضلا عسن لدانسی» 
راتان تريان مما اختفى » ما تیه مرا واحدة فى اقا » واما یال 
التصويف به ماطلا » وكان مكان ترجمنكم فى (اللعسول) به عاطلا , فاحب من 
على البادرة به مع الرسول » فالتوصل به غاية السول » مستوفيا کل ما 
r‏ آثار هنكم والیکم » ومن ذكر الدین اخذوا عنكم » فاخوكم الان فسى 
اع لسوس » ولاعطر ب عروس ء فللتعجيل بركات » وللتاخر آفان ۰ 
جرحم الله القاضى الرودانی الذى كنت منه على وعد » استوفی منه کل ما 
0 + فاذا بالحمام استاصل من ذلك كل هرام » فرهست به آثارءوطويت 
1 ال من بعتب وما على الدهر من معتب ‏ وهذه احدی آفات التاخير 
7 الطرف جد حسير » فريما كان التانی آفة من ءافات العمل » وکسان 
لحزم كل الحزم فى العجل » سدد الله الخطا ء وعصم من الخطا . 

“لاس الا ۱۳۹۱ و 


ماهس 
)١‏ النقد محر كا : صفار من الغنم 


۲ مثل قاله : 520 7 
1 عمرو حين جمع الكمأة فاتی بها أهله , اق فقا 
کلت ما جمعته منها » وذلك فى کاية رالزبام على حين ان رفقته 


35 yf = 


جو | بع 
احمد الله قلا ند له بد الخير فما شاء قعل 
هن هداه سبل الخیر اهتداق تاعم البال وما شك أضل 
السلام والرحمة على اخینا وصفینا الاتقی > وحبیبنا الطاهر الانفسی 
اف على جلالته » وصحة روابته » المحقق البليغ بلا ریب ولامراء والمفلق الذق 
.لمت حال الساجلة لدلوه دلاء الشعراء » والمدقق الذى اطبقت على تقدیمه فى 
فنون العلومسائر الغلماء : 3 
۷ بعحسيوا ان قى سر باله رجسلا قفيه غيث وليث مسبل مشبسل 
ذلك السبل المشبل هو سیدنا ومولانا محمد المختار » وارث هادى رسولالله 
اأصطفى المختار » الالغى , الصون بفضل الله من الغاء كل من يلغى 
وبعد : فالباعث الاعلام بدوام الودة ء وبان ماوقع فى شان رمضان مسن 
اسراپ الناس فى دخوله وفى انقضائه دام عندنا كذلك مدة » فقد اضطرب 
ااناس كثيرا هنا كيرا وصفرا » حقيرا وخطيرا . فمن قائل هذا اليوم عيسد 
فطرنا نفطر فيه بالخبز او بالفطير » ومن قائل كيف نفطر ونحن لم نقع فى 
أبوت العيد عل خبير » فاستوى العالم والجاهل ء والمتيقظ والغافل » والصیب 
والفائل » والصناع والخرفاء » والعمياء والزرقاء » كل طائفة تخالف الاخری 
سرا وجهرا . بخبطون خبط عشوا » فيتضاربون بالفتوى . حتى اداهم الحال 
ال ان استفتوا اوباش الخراییش )١(‏ الکدین بالخنانیش (۲) وهكذا کثر 
المخالف فى صحة الحکم النقول بالهواتف والبرق » فلا بفرق الستفتی مافی 
عکم النفل بذلك من الفر قء فتباری الناس وتحاوروا ء وتشاجروا وتناحروا 
الا "طعان الا فرسان عاديسة الا تجشوکم حول التناثیر 


* 8 # 
ومهمه اطرافه فى مهمه اعمى الصوى بالجاهلين 
جات 
بو حئيفة اثلاث فثلثهم من العبيد وثلث من موالیها 
ولم يذكر جریر الشاعر الثلث الثالث لطى جناحه اذ : 
(من البغى سعي اثنين قى قتل واحد) 


العهه 


٩‏ عى الكتاتيب عند الشلحيين 
؟) بقصد بذلك جمع خنصة والخنانيش : الاکیاس 


فلو سكت الجاهل لارتفع الخلای ؛ ولوجد فى الئاس الانصاق , 


هن القوم البور ء اذ 


ال عبد الا يوم الثلاثاء , اقتدار بائمتهم 
انخذوهم من دون الله علي وادبابا اولياء » فبينما ذلك اكنكر عن القول‌الزور 
جاهم منكم الاسد الکر اد » والغیث الدرار.ء 


(وشی الطارف , فى ثبوت رمفان بالخير 


لحد ثاله بهتضم المصبب , و تح 

۱ 4 بهتفم | پیب #لکن بعطی كل ما استحق) وکما قال عسي ل 

السلام : رقد < که دلا بين لكم بعض الذی تختلفون فيم قاری 
ئل : 1 


احاديث تروی بعدنا فسی المعاشر 


» لاتجده رفى الله عله إو 7 


المؤلف بنادی بقول الق 


ابه ابا الشداد 


كيف لا وصاحب عذا المؤلف اأوثى ومز ر کشه 


بالخ الرسمى من الهاتف) 


البرد فى الكامل : ولیس لقدم 


ان وراءنا 


العهد یفضل الفا 


الاغبياء , الذيسن ١‏ 


رادا )١(‏ يعيش فى الاوراق » ساهر الآماق » حتى صار فى الآفاق , 


اق «ستر .هم عاباتنا فى الآفاق وى الفسهم حتی إبتسين 
ولهذا عزذ ما فى المؤلف بطرق الفحول , من معقول و 
لفتوی بما فيه على ايدى الركبان مسير الدبور والقبول , 


شرق حتى لم يجد ذكر مشرق دغرب حتى لم جد ذكر مقرب | 


وداینا ‏ ,ابازه 


فاهتسدیسنا 


۱ 


واذا الحق جاه زال المسراء 


ی ل عقا ف الشقف به معلوم ء والحق معان لو 


ری المحابى والاقسلام قد نضدن 


عب الله الالغى » فی كتاب راه عند بعضهم مطررا : 


دخيص ذا الكتاب وما 


وفيه اذا 


)١‏ الراد : اصله : آلر 


اد : الطواف > والرادة : الط وافة فى 
= ۱۷ = 


ال المساطيسر للتقييد والرقم 
وات ذا تیا يقال فيه : مشل ما اله سید اوعد اله ۳ 


يوت اللجيران 


اد » فى مؤلفكم | 
فقال لسان حال . 
ثل »ولا | 
عليه ` 


ممنوع 
انه السصق) 


0 لذا ها انيت به » ولا بموضوع ذلك المنكر الموضوع » لوقوع 
و والنظر فيه هن المحاكم التركية » ومن لم يفت بفتوی‌الئسیخ 
علش فى فتاویه » ولا بما فى وثى الطادف الوشی بالاقوال القبولة » فهسو 
زاغلوش)  :‏ الثور ‏ : 
«لى نحت العلوم من معادنها وما على اذا لم تفهم البسقسر 

او هو (انکور) : التبس : 
ساكتم علمى عن ذوى الجهل غايتى ولاانثر الدر النفيس على الغلم 
ولاتنس باسيدى ومولاى جواب الفقيه » سيدى محمد بن على اكيك عنسؤال 
دن ساله عن أشراط الساعة ‏ والحمد لله ثم الحمد الله بلا نهاية » على اسباح 
عمه علينا إوجودكم » وبت علودكم فى صدور الرجال والاوواق , فى هنك 
الزمان الذی احسن ما يوصف به قول القائل : 


هذا الزمان الذی كنا نحدره فى فول كعب وفی قول ابن سعود 
ان دام هذا ولم تحدث له غير كم يبك میت ولم يفرح بمولود 
«x * *‏ 


والوقت کالمورود والناس الفذی هل ساغ مشروب على افذائسسه 
نخاف من الضلال » حبن نجددون الدین » ولانجدید 
وعل کل حال ء لانخاف من ین تجددون الد 0 
الا 1 » وانتم من العلم بمكانة لاتنكر » فلا تهملوا شکر فضل اللمعليكم 
اثهر , وقد سمعنا أن شمس سوسنا تعزم على الطلوع الى الحاضرة , ول 
#راجعة ما كانت فيه قبل من الافلاك السائرة » فان كان ذلك صحيهحا , 
(الشومس تجرى لستقراها , واينما كانت فان كل وجه يكون مقابلها : 
كالشمس فى كبد السماء فنسورها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا 
.وان لم تحدث هذا العزم بعد ياعلامة » فبالله لاتقم علينا القيامة : 
کل اليك مع الانفاس محتاج لو كان فى مفرقی الاكليل والتاج 
وفال آخر : 
وغل بين من يعطيك علما بلفظه 
والبيت كما انشدنیه بعضهم : 
وفال خر : ۱ ١‏ 
فافخر فما من سماء للعلا ارتفعت الا وافعالك الحسنی لها عمد 
راغدر حسودك فيما قدخصصت‌به ان العلا حسن فى مثلها الحسد 
bi‏ (الرحلة) فهى مع أخيها (وثى المطارف) نعمة سابغة » وفی الكل حجة 


ومن بكتابه يفيدك من فرق 


و لان منهما ين الشعس والقمر > وبين الثمار والدرو . فان سے( 
البغية فى تحرير الفقه » فوشی الطارف , الذتی لایخثی متبعه التالف فتتحل ‏ 


السامع والافواه بحليه وحلواته : 
داق لفظا ورق على فجاءت 

وان كانت النية فى مناقب الناس , لامثائب النسناس ۰ فعلينا بالرحلة 
التى تريك الغائب کالحاضر » حتی کازك تشاهده وتحاضر ء فلله مولاى و 
یکتت 


«بقیت سلیما لاتقابل بالردی» 


اح سوت الرحلة من الرذيلة » وسوء الكيلة , فخلت من كل اكثالي ,و 
ها اقتغمته النصیحة العامة تلمسلمین » ورفع اعلام الهداية تلمستهدین < فلا 


بوصف السنی باوصاف البتدع » ولا 
عد تمن سمع ٠‏ فدكر مساوى الك الهماق » الثماء ينمي , نع لل 9 
الم "ال الدى هو بعد ذلك ین الزنيم ء من ففضيحة الحاو ود و 
اسر سربرق سيئة فضسحته المساطر » فماله فى التاربخ من ساتر » فان اخطات 


اس نقد أصابت فيه النقمة » (ولئن ساتتهم ليقوان انما كنا تخود أ 


ولعب » قل استهزثوا » أن الله مخرج ما كنتم تعملونم 


عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لستمطف ‏ 


«x» ببس‎ ۶ 


لعن ' لاله تعلة ابن مسافر لعنا يشن عليه من قدام | 
فلیدق العندی من وبال امره الان » وليزده آمره اقتضاحا إبراه كل من له 1 


عینان 
فلا تحسد الكلب اكل العظام فعند الخراءة ما ترحمه 
تراه وشنیکا شکا استه كلوما جناها عليه فمه 
اذا مسا أهان امروء نفسه فلا اكرم الله هن يكير هسه 
فلعله ,بجاب , اذا كان يدور متکففا على الابواپ : 3 
فلم لق فيه سوى عظمسه وذاك لعمرى طعام اسکلا 
ال شاك انه ان ناب وعمل صالحا ان الله يقبل التوبة من عباده فیط 
ویصفح ربنا لاتكلنا الى الفسنا طرفة عين 
ANAS‏ 


ومقصوده بهذا الكلام هو البياز المدكور فى تلك الرحلة (سامحنا الله وايام ١.‏ 


ولعل ما وقع له بعد یکون له ګفارۍ 


= ۷۸ = 


| الان ۱ 


فى خلاها وحليها الخشساه 


ایچعل فی ثرن واحد المتهور والورع , وما | 


وقد کنبت اليه بديهة عذه القصيدة , جوابا لرسالة اخرى لم اجدها عندی 


غولاى باعلم الاسلام والدین وحاوی اخصل فی کل البادین 0 

ن كان یفری بعلم وافر وجو د دائع هن بری من المساکیسین 
ار هن يديك مالكة مثل الحديقة رقت بالرباحين 
ا الف استلد با قد كان ينشرنى حينا وبطوينسي 
با طالما كان ظنی ان اقوز بها فاليوم صار يقينا » کل مظنون 
خت فؤادى بما أدته عن ندس متى تخيلته بالوهم بشفینی 
ما وصل خود كعاب كاد عاشقها بردي بسيف من التهيام مسئون 
الا فى رشفاتى هن قراءتها عايات سحر عل القرطاس مكنون 
الل ارتشف السحر العلال بها مثل ارتشاف رضاپ الخرد العين 
خط افق حسنا من بلاغته مفئنا بين هانيك الافانين 
د نام فليخط الكتب كاتبها ‏ لا المتلوى كامثال المصارين 
فوم السطر لا امت ولا عوج موضح الفصل بين السينوالنون 
لیس البيان سوى ما كان يرقمه مثلك يارب افصاح وتبییسن 
لله در بد سوت برقتها تلك السطور بتحببي وتزیین 
غلياك خي سلام من اخيك مسا . فى الود قمت بمفروض وستون 
PAT“‏ 


)سبدی الرشيد الرودانى القافی 
؟) سبدی احمد الرودانی أخوه القاضى , ذكرا معا في (القسم الغاس 
۴) سيدى مبارك البوزوکی الکسیمی المتوقى نحو ۱۲:۷ه ذکر مع ءاله فى 
(الفسم الثالث 2 ۲ 587 
۹ تن الازاريفى الثانى » یذ کر الازاريفيون فى (القسم الثالث) 
9) سيدى الحاج الاحسن البعقيل ء الشیخ الشهور کر فى (القسوالرابع» 
)٩‏ سیدی الحسن بن غل الالفی » أمتاذ فى العهد الردانی (تقدم ذكرم 
۷ سیدی احمد بن ابراهیم الوفقاوى القاضی سياتى قريبا ۳۰ 
۶ سيد احمد الهوارق العدوی الاستاذ فى العهد الردالی ذکر مع 
ری القسم الراب ET,‏ 37 4 
34 38 عبد الرحمن التنانی الواعزونی النازانتونى ٠‏ لایزال حيا بشارط 
فى المساجد کسیدی ابی مومى ٠‏ واولاد ابی الرايس | 


5 الحصل بفتم فسگون : ما يفرز به السابق فى الميدان كالسبق محركا 
= ¥4 “ 


۰ سيدى محمد بن عبد الله التانيتى التثانی 

۱ سيدى محمد بن محمد بن ابراهيم التنانی 

۲ سیدی عبد الله الوففاوی الكاتب فى محكمة تافراوت سياتى قريبا 1 
۳ سيدى محمد بن مبارك الوفقاوی تاتی ترجمته قریبا 5 
۶ سیدی احمد بن مبارك الوفقاوی سیذکز قریبا 


1 
۰ سیدی احمد بن محمد الافامانی السملاق الذکود مع أعله فى (القسم 


الثالث) 
٩‏ مبارك بن احمد الوفقاوی تانی ترجمته قریبا 
۷ مولاى سعيد ء استاذ مدرسة سيدى ابی السحاب بماسكيثة 
4 ابراهيم البعمرانی (الاستاذ فى (انغيلالن) الان بعد المترجمع 


1 محمد بن اسمعیل » الحاکم السدد فى محكمة اكلميم ثم فی‌(نارودانت)‎ ٩ 


ذکر مع اهله فى الق الرابع) 
ل ا ی 
1( : 1 

محمد بن كر بیض الحاحی ام الاكادزرى + توفی منذ نحو ٠١‏ سلين 
۴ عبد الله الاکدیری » الفقبه فى أكادير ود ار زارا 


۳ ابراهيم الازنيرى الاعرج 2 اميننانوت ستقلال) ۱ 
4 ارج (العدل فى محكمة امیننانوت بعد الا 
۶ مولاى سعيد بن مبارك التواينانى عدل فى محكمة (تارؤدانت)» لي ا 


فى مسجد (مفرق الاحباب) 
۰ مولای احمد آخوه » عدل واستاذ فى (تازمورت) 


) محمد بن هرماس الرودانى ء الفقيه الجليل » عضو المجلس الاستشاری ١‏ 


كعائم سوس 


۷) الطاهر بن محمد بن الحبيب الجرادی ٠‏ ناثب قاضى (ايكودار) بد کر ا 


4 مع أهله فى (القسم الرایع) 
) مولای أحمد اخر باش ۰ ناتب الحاکم السدد فى تارودانت * ۱ 
ی رام کم السدد فى تادودانت ۰ وبذکر مع 1 
5( 00 7 ای توفی هند سئين وعنده بنت للاستاذالمترجم ١‏ 
۱ من (عين البيضاء) استاذ ادة 2 
e a EEE‏ ۳ فى محل بهوارة وهو رجل | 
5 عمر البعازيرى » تزوج الاستاذ اخته » عدل فى محكمة هوارة 
0 1 * و 3 ١‏ 
/ اسر إن محمد بن احمد الاکلوبی » عدل فى محكمة تيز نيت ۱ 
ذکر فى الر حلة الثانية من «خلال جزوئن ۱ 

۴ محمد ب فتحا ‏ بن محمد بشوارین 2 ١‏ 
مه وت بن محمد ببسوارين الساحلى يذكر فى (القسم الرابع) 
۰ احمد الوجانی » نزيل تونس » العلامة الجليل (وقد رجع من تونس 


A.“ 


وان قبل فی(ادوز) 
این الحبیب بن الحسن 
وأصلهم الأصيل من رتا 


قصار استاذا یی العهد الرودانی) 
٩‏ عبد الله بن متصور الناژمودلی » رئيس في بلده 
۷ عبد الله الكولكى 
8؟) الحسن البونعمانی الادیب الكبير » ذكر مع أهله فى رالقسم الرابع)» 
وخ مدمد بن عبد الرحمن الاسغا رکیسی ء یذ کر معأهلهة فى القسم (اكرابع) 
۰ عد الله بن الطاهر الافرانی » يذكر مع اهله فى (القسم الثالث) 
+ الحسن بن مولود البعمراتى العلامة الجايل روهو الان +8؟1ه) حى 
۲ على بن سلیمان البوکرفاوی البعمرانى نزيل فضالة » نجيب رفعراية 
الفكر هناك 
Ac ۲‏ الحويد بن عیسی التدرارتى ابعمرانی , وقد ذكر مع أهله فى 
رالقسم الراب 
۱ محمد الجد النتاکی » استاة فى احدی الدارس 
«) احمد الغالب السرغینی الرودانی احد أسانذة العهد الرودانی 
4 احمد بن زكريا البعمرانى ذكر فى (القسم الرابع) مع اهله 
۷ محمد بن الحسن الباز القائم بفرع المعهد بتزثیت »> وهو علامة جليل 
محصل 
۸ محمد بن العر بی البرهومى الهوارى » عدل فی محكمة هوارة» فقيەحسن 
٩‏ عمر بن الباشا الحسن التامری » العتبط شابا * 
۰ الطیب بن احمد بن الدریوش البعمرانی » آستاذ فى العهد » وقدحمل 
عل العالية رسمیا 
۱ محمد بن عبد الله العلا الهشتوکی عدل فى هشتوکة 
۲ عبد ائله الحمزاوى من القراء الاين زكانى الحاحی الاصل 
۳ محمد الشرکی » استاذ مذکور 
1 العر بی الهشت وکی » استاذ فى عين (المداور) بهواية 
,4 ) عبد الله الابرازانی » استاذ فى «ابراذان) 
٩‏ مبارك بن على التاکانتی الاخصامی 
۷ عبد الرحمن بن محمد بن على امزیل الاپنزکانی ۰ واخذ ایضا عن 


' مبارك البوزوكى ٠‏ لايزال حيا وهو خطیب فى مسجد (اينزكان) الان 2۱۳۷۹ 
وابوه عالم جيد » أخذ عن سيدى عبد الله بن ابراهيم اليوفتاركاوى توفی 
بعد ۵۱۳۲۰ وقد ذکر فى الرحلة الاول من رخلال جزولة 


۸ محمد بن الطیب الدحویی الهوارى استاذ فى (اولوز) ثم فی ردودداد) 
بهوارة استاذا فى مدرسة ابتدائية وهو محمد بن اليب 
بن العر بی وأصلهم قرية (المرس) من قبيلة آیت بوبكر 
اوریرت) در سم وكة ۰ والفقيه الحسن بن العربی الذى 


9 As 


د السب ان 5 
ی اد 9 فس للك الجهة ۰ توفى قبل ۲۸۰١م ٠‏ وولده إن 
تجو ۱۲۲۰و قد ئ عن ۵ إن محمد بن أحمد المرابط آلادوژی تو 
أمام اللاك هد و عرفت محمد بن الطيب ذا شيبة وشارة , قد هثل يوم 

ام كلك مع وقد فن علماء سوس - وقد مثل یو 


عرض الاستاذ ووقاتب 


كانت صحة الاستاذ منهارة من ازمان » وكانن 


وقد ذکرنا فيما تقدم انه كثيرا ماتقلب عل + ت الامراض. تعتريه كثيرا 4 هذا سيدى عبد الله بن محمد الالغى : 


أ ساعتين ‏ فوكذا كان منذ احقاب > وقي .اخ نك © حتى يقمى عليه ساعة ۲ قاس فيامة أهل الفقه اذ نسودی ‏ . بنعی شيخ الورى الفقيه مسعود 
القنع » فى عواشر الان “ ولم يتمكن ی دروسا منها ۰ | اوففوى ابن احمد امام تقى نجم هدی ورضا وكعبة الجود 
اه مساند ٠‏ حتى اذا ولي انی وک و کک فان كان يدرس وفی | قد جل موته من رزء المصاب به اذ كان والله منا خير مفقود 
فی العواشر » وهم پتخوفون من ةك اد وقد كان الطلبة تفرقوة. ّ رز. عظيم غدا فى الدين ثلمه لا يكون طول مدى الدهر بمسدود 
فاجتمعوا وهم ذهاد سبعين » فذهبوا اليه في اوک فربان برسل اليهم كلهم . < فد اظهر الدهر انجازا لموعده ‏ بالبژس منه واخلافا ‏ لموعود 
5 جوا الب د » فوجدوه منبطحا على بطنه ۱ اها السيد الارضى الامام ومن له يد فى العال غير مجحود 


ام أذ برقع داسه » فاد بوصیهر » فان مها قاله اوري اي 
جمعها عون الطل توعبه هن كلامه , د الوص 
ول + الوت الوت »دلوت لاه كه هو » وید الوصية صا 
0 رع الطلبة هن عنده ٠‏ فبقى بعد ذلكاليوم ١‏ 
سبو ' وهو عاقل مستحفر ٠‏ حتى كان ١‏ 
التكلم معاهله » وانما يكلم طلبته » وفى ليلة بلغ ز 
اد ٠‏ وكثن فوودى فى مستفره اي , بعد ما اچتیم انا و 
فصل عليه ودفن كم ب اله » بعد ما اجتمع اس هچ 


وهذه وصية المد 


دون 


انففت علمك فى الاقراء منتدبا لله محتسبا اقراء 


۳ رم انقلها من خط تنامیده الاستاذ سبيدى احمد العدوى ۱ 
ناا ن نيه » وسجلها فى ین وقد کان الاما على له اضر 
11 0 الاخوان اعلموا انکم اولادی وانا آبو کم فان آباکم 1 
3 ل 3 فون سمع هنی خړا فهو له ومن سمع منى شرا بر ١‏ 
0 ان مع ملى كلمة فسینتفع بها دنيا واخری ان شاء للم ی 2 ا 
0 ک 3 فى » وانا راض عنكم » لاعزل منكم احدا ء 
00 : الا بعد الوادعة والمسامحة » فلا احد آحب ال من الله ورسوله والشیځ 
2 ي واوا واعلهوا انى لست من المتبدعين » وما کتبت زورا ولاعقده 
يدل عل ال ادوا اشهدوا لى بدلك ء فان فعلت فانى اوخل ب بدا 1 
٠ ۱‏ كوأوا مااستطعتم كذلك » ولاءلان لاحد ان يدهي و 
ا ي كما هو سنة النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ و 

ای ۳ (واسآلو! هؤلاء الحاضرين) الا الان من شدة الشوق ١‏ 
يذهب کی انع أخاه * فهذا هو الوت »ولا تقبرونى الا بین اخوان 


- ۸۲ - 


الى خرها ء وقد اختصرنا منها اخيرا ۰ 
٤‏ 
آولاد۷ 


الاستاذ من الاولاد الذکور اربعة : 


3 ار ع 


4 امین ۰ واباگم وبث سيدى سعيد ۰ وبيث سيدى بحيا ء مخافة رقص 
' اء على ۰ واياكم ان نففماونی بشىء ۰ فمن فعل فالمواخذة لابد منها بين 
| دق اش ۰ واياكم ون يغلبكم العوام » فیفعلون شيئا من ذلك والسلام علیکم» 


سوعت ان هناك مرائى للمترجم » ولکن لم انوصل الا بهذه التى قالها 


خلفت بعدك وجدا لابريم ولا ينسيه لی جمع وائد بمولود 
امت عصرك رسم الدين مجتهدا ‏ لم تال جهدك فى رصف ونشید 
لم بوذ فقدك يامولاى غير ندی ومنتدى علم مقصور وممدود 
فالعلم فى الغرب قد ءال لغربيته والدرس ملدرس لیس بموجود 
بامفردا علما بالرفع مستهرا وواحدا صار جمعا علد لتعديد 


اهست‌فی الغر ب علمائشر غفانبعشت للاستفادة منك اهل دیا 
والتجموك فثالوا منك كل منسى اذ وردوا غير مطروق ونصر ب سد 
مسعود يبكيك أهل الفقر والشرفا كذاك أهل المعالى دون نفنسد 
علما بان لیس من بعدك مقريئهم ‏ نعم ويبكيك أيضا علم توديسد 
8 سعدت اغلال) منك وابنهجت لما احبتك حبا غير معهسود 
قافتخرت باحتلااك ومددها بك ذوو العلم طرا ای تمسجسيد 
شبابنی العلم صبرا بابنیه فقد فاز شط من الرحمان محمود 
مت مصیبتنا لکن یحق دا لقی القفاء بتفويض وتحميد 
تلك انون سبیل الكل لا أحيد پسلم منها ومن بحظي بتخليد ؟ 


)١‏ محمد , أخذ قليلا عن أبيه » وفى مراکش » فقد لازمنا هناك زمنا ۰ ثم 


تقلبت به الاحوال » فكان رئيسا على آهله زمنا غير قليل 
۴ احود » أخك ايشا عن والده قليلا » ثم عن الاستاذ احمد بن ابراهعيم 
الوفقاوی القافی فى (تمانار) » ثم لازمنا فى مراکش + حتى حصل تحضیلا , 


وهو الیوم آستاذ فى احدی الدارس الحكومية فى راینزکان) وهو ممتاز فى ١‏ 


اخلاقه وحسن مواخاته » وقى طیب سريرته 
۲ عبد الله » اخذ اولا عن الاستاذ سیدی ابراهیم البعمرانی الذی قام 


بمدرسة (ابغيلائن) بعد سيدق الحاج مسعود » ثم التحق بمراکش حیث‌بستتم 1 


الآن + 

۶) مسعود » هو اصغرهم » بتابع دراسته فى احدی المدارس الحديثة تحت 
حصانة آخیه احمد ۰ 

واما البنات ذهن ثلاث » نزو<هن من ذكرناهم بين الاخذين عن الاستاذ 
قولت ابن الحميب قم 


به الامجد » العلامة الاسعد » سبدی الحاج مسعود بن احمد 
الخاصة والعامة على کمالانه »> وقامت الدعوى ممدرة بصدق 
جلالانه » لابدرك شاوه فى العلم والتدريس والحفظ والجود » من عرفه عرف 
ان الناس فى دجلل ء والدهر فى ساعة » والارض فى دار : 
۱ (فتى كملت آخلاقه وماتربه» 

لاتحل به الباساء ولا املائم > ولاناخده فى الله لومة لاثم » اخذ عن جلة 
الكرام » ممن لهم فى العلم قدم والمام ء واجازوه فى العلوم على آنواعها , تفسيرا 
وحدیثا ٠‏ وفقها ونحوا وآدبا وناریخا ء الا آنه يحب الخمول » ویکره ان بخاطب 
بالعالم » ولما طلب الاجازة من شيخه سیدی على بن عبدالله الالغی ء اجاژه 
وکتب له آبباتا »> نصها : 
هذا وان العبد لیس لوا سسسه حليت اهلا من شفوف المفعد 

(الى «خرها » وقد تقدمت اثناء الترجمة وكذلك بعض جوابها من التر جم) 

ثم قال : وقد كتب ال مرة ما صورنه : 

«۰۰۰»وانه من الضعیف » الطالب هن زبه اللطیف » غفران الساوی » 
مسعود بن احمد الوففاوی » الى سیدنا وخلیلنا الذى لااجد له بدیلا من خليل 
سيدى الفقیه العلامة > الذى لابقابل بفضل الله بعلى مه » سیدی على بن اخبیب 
أحبكم الله وأعانكم » واغناکم » ووفقنا <میعا لما برضاه » وسلام علیکم ورحمة 
الله وبر کاته » وعل اهالیکم ۰ 


Af =‏ م 


روبعد : فلا باس بسندعی الشكوى لير ء والباعث عليه الاعلام بالمودة 
القنفسية الدعاء من الجانبین للجانبین ؛ ومن لوازم المودة الالهية ان يقبل 
الحبيب حييبه على أى حال کان عليه مع علمى بانكم اكثر منا محبة اليناء 
ثلما علم حامثه ولدكم وولدنا محبة بذئك » استشنفع بى اليكم » فى آمر عرته 
العرواء عند ذكره اليكم » وذتك مساعدتکم فى کذا الج , وسلم منا على جمیع 
الاخوة والاخوان والسلام)» 

اذا فماق صدر الدهر , فهو رحيب النادی » واسع الصدر للحاضر والبادی 
فاضل تزيتت المجالس بمنظومه ومنثوره » وحدائق العلوم مبتسمة بثغوره » 
سوج السعية ۰ سام العثمية » بجری بحر الفضائل من بره ء ويعذب الورد 
لاصدی ما بعدر من مدره » ويفيض اانه تراجبه وآمله » وتبتدر الانام 
لتلقى عطايا أنامله » وتتزا<م على سيب علومه , تزاحم رقاب اعدائه على سيفه 
وخصومه ۰ 

وله مخاطبا لبعفى تلامذته » وقد نزل عليه سقف بیته بالطر : 

همام حليف الصير لا تستفزه ‏ هن السقف امطار وبل الدفاتر 

على ان سقف الیبت برهی بنبعء وانت بالفاظ عنظم الجواهر 

على ان سقف البيت لا شك ينقفى من الضر ما ابدی » ادر المفاخر, 

شربت بكاس العلم عذب معينه ‏ وحلیت حلى النحو زین الاگاپسر 


وقد شارط فى المدرسة الوفلاوية سلة واخدة . ثم فى مساجد اخرن 

دن باده , هذا ما حدثثى به عله الاس ؛ وأما آنا فلم اعرفه الى الآن : ۸۹١١۸‏ 

عدي احدث عه بالعيان والمجالسة , وقد حدثنى الاستاذ سيدى عبد الله بن 

١‏ اهب ان عندنا ثلاثة » هم بأنفسهم تواريخ تمشى فى مختلف النواحىالتعللة 

هده البلاد ء فذکر والده > والفقيه سیدی احمد أو الشلح الاسی : وصاحب 
اللرعمة ٠‏ 

أقول هذه شهادة كبيرة > وآنا آتأسف جدا حيست لم انصل الى الان 

,هدرن كما اتصلت بالعم ء لاقيد عنهما ما نحن مدخروه لاحفادنا غدا , ممابتملقل 

؛بادننا هذه »> وتطلب من الله ان يبسر ذلك فى الستقبل » وهو غلى کل‌شی: 


ق 


هھ = الحو ۱۳۷۰و 


onc gone 


فيد بن مارك إن أبراهيم » ومو ابن عم الاستاذ الحاج هسعود المنقد 
وهو من فقهاء آیت وافقا النوازئيين 


لسن 
أخذ المترجم القرءان بلده,, وفى «تاوییت) عن شيخ الحماعة ٤‏ 

ب اومن ثم افتتج الدراسة العلمية عند اشا ۳9 او 
3 3 الكرسيفي 0 # عنه الاجرومية هرات » لسم انتقل الى 
8 نثوت) عند الحاج سعود ثم کان عنده فى (سيدى ميمون) بكسيمة , م 1 
9 3 كلب ایو دن الاستاذ أن برسله اليه » ليسرد عنده الحديث فى | 
5 ان ول ق سن الا قليلا » ثم انتقل الى الدرسة «لالفیق فبقى فيها ٍ 
لمأ وا وناك حصل ما حصل دن الفنون » وتحصيله وسط »> ولکنه 
1 ار ابن الله بعد ذلك تخرج فى النوازل بكثرة العمل » فان 7 
E‏ كمعاون وكرسول فی كل القضایا الوفقاوية » ولاتخلو منها ١‏ 
و 5 ا بل تعون عندمعشرات » ولذلك قال بعضالوفقاويين ' 
e‏ م باسله : أتريد ان نرتب لك كل سنة قالبا هن االسكر على عل 
1 0 فتزاول قضايانا مجانا » ففال له بمپاسطة مثلهآ : اننی قد آتوصل فى 
5 2 إمثل 2 كله » وفی كل هذه القضایا بقف فيها مع الاستاق ١‏ 
ی » فیقوم مقامه على الحقول » وبعاين الحدود , وما آشبه ذلك " 
بهذا تفرج فى النوازل العملية » والتوئیق حتى كانت له ملكة فى ذلك , كم ١‏ 
0 اي الاممتاذ سنة : ۱۳۸۷ م بقى يتردد فى بعض قضايا ريما يكم ویو 
معدن 4 فيها دن يحكمون فیها » لانه اکثر الناس اطلاعا على مختلف 
۱ 3 وتطوراتها هناك » وبعد الاحتلال لزم داره الى سنة 2۱۳۵۶ فعنته 1 
الحكومة آزاء الاستاؤسيدىالطاهر بن على » فهاهماذان‌التن ,بتمشسيان فى ذلك ۰ 


= A > 


ثم اننى بعدما کتبت ماتقدم » اتصلت بالمترجم یوما فى مجلس فراینه 
| وسوعت کلامه ء وقد حفر فى محاورة حول كروية الارض ؛ فرايت مله ما هو 
| اون من أمثاله , وقد تساط عليه بعفى من لايتقون الله » فشدخ راسه, 
أحول دغدورا ۰ فیقی شهراء ثم لحق بر » والسبب هو المخاصيمة على دا 
واسم الفسارب : ابراهيم إن المحفوظ » وقد سجن ادلك سلدين ؛ ولابزال ها 
" الآن ٠‏ وتحرير وقت موته بالضبط ليس عندى الان » فاما اأبلى ۸۱۳۷۰ بلول 
او مده بقلیل رحمه الله 


آحفا هفى ذاك الفقیه المسدد ومن کان‌فی سوق النوازل يحمد 
شى طاهر الاذبال لا نستفزه براطیل من للجور قیاخکمبقهد 
ولکن نا من نجله خلف ومسن له خلف من بعده قمخلد 
فلا انت عبد الله افضل قاتشم لا انمضى نحوالفراديس احمد 


الحاج 
اجد نيت اوبريك الوفتاوی 


ا“ ۳ فدم تلمعال والعارف مثرقا ‏ کماکنت قبلاليوم والناس‌شهد 

شعبان : ۱۳۸۸ م = لیل : ااام ويم فما مات من ابقى نظيرك عالما له هر بين الفلون 
موی وراه الاديب سيدى محمد بن على الالغى بالابيات الانية بعد ماكتب مايل 
7 7 اما توفى السبد الصوقی اوبسی زمانه » وایاسی اوانه ء الکانب اللبیب والاغ 


العبءب » صديق أسلافنا وصديقنا » وعيبة اسرارهم وبطانتهم » الاربسب 
+اعدسورى المشارك > سيدى الحاج احمد بن ابراهيم البعقيل اصلا » الوفقاوى 
منسنا ووطنا » بموضع (ايكيليز) بایت او الشريف رحمه الله وعظم الاجبسر 
فى مصابه » وفسح عليه فى بحبوحة جثانه ٠‏ قال الكاتب فى مرئیته » وتعزية 
انه الارضی الفقيه الفوه » سيدى عبد الله ابن الحاج أحمد , الهمه الله الصبر 
وت له الاجر » ما نصه : 
سيدا الحاج احمد السرضا العلم مات قمات الحبا والدین والکرم 
مات ائوفاء ٠‏ وصدق الود واتقدت ناد تشب بها فى اضلعی ضرم 
با عجبا لفؤاد شفه لهب محلل فيه مد بانوا ومذ صرمسوا 
عهدی به ما به کفر ولا دخل ‏ ولا فاق لمن ودهم حرم 
الموت سیف له حد يجرده على الخلائق لم يسبع له قرم 
فما نحی مله سوقة ولا ملك وان حوی حازما ما قد حوى ادم 
صبرا وان کان مرا فادحا جلسلا عبد الاله فان الصبر معتصم 
فيك الكفاية انت للفرد العلم ‏ والسيد الشهم لانكس ولا برم 
فائله رب رؤوف بالعباد فمسا برجو سواه عبيد ان هم جرموا 
فائله يرحمه وكيف لا وله بزورة المصطفى وبيته الحرم 
ثم رثاه الفقيه الفوه المدره النجيب الدرس سيدى المدنى بن على بمالهه: 
هذا مصاب كوى اكباد من طرقا اسماعه لهبا يشوى الحشا حرقا 
اصم ءاذان هذا الكون مذ نفقست ‏ أسواقه فلهيب الحزن قد نفقا 
رزء جليل اتبح للورى عم قد هد اركان هذا الدين قد طرفا 


Aa‏ إن ارام إن محمد ہے فتجا مس بن ميارك بن أدراهيم بن سعيد 
ان و 1 سعیاه ان موسی ۰ ای 4 ا 
۳ من هذه القبيلة » نش من آسرة ابناء الحاج » واصسل 
۷۲ هن (نبورسسن) من وادی الجبل ببعقيلة + 
gl‏ 
اد الفر ان غن والده فى مسمجد (ازدوالن) بمجاط » ثم أخذ عن الاستاذ 
اليك فى (تانگرت) وعن سیدی الطاهر إن محمد هناك ایضا » وعن سيدى 
مجمد الفقية العافاءانى فى (بومروان) فعن هؤلاء أخذ اخذا ليس بمتسع” 
اقلا 
۳ 
۷( «شيرة الاسناذ على إن عبد الله سلين كثرة » وهو شببخه قسی 
۳ بنة واي ااموازل . فكان العفمد الایمن للاستاذ فی القضابا الت بعکم 
ايها واي الام ل سدود الارافی » وفى قسم التر کات » وکان بلازم مع 
فالا تعايم القرءان فى مسجد (تافكاغت) حيث شارط > ثم بعد وفاة الاستاه 
سای بتردد ل ل سيدى الدنی فى ذلك » حتى دهم الاحتلال » فانكمش كما 
الامش کل الفقهاء امثاله , وقد كان أدى فربضة حجه فى شبیبته » وهوهادئی 
سان ۰ كما حكى لى عنه لانی لااعرقه . 3 


والدهر دیدنه قد ما بنفص ما صفا ویقذی عبونا کیفما اتفقسا 
A‏ 
- هذا ما وجد فى القصيدة وهی اكثر من هذا + 


سار شیخا سنا و وه 7 5 
۲ 0 + فطاول الحياة ال ان توفی فى سئة 1854م قد 
لی ان فلت فيه هما أرسلته الى وكده سیدی عبد الله 2 ان 


AA >‏ س 


اد 


سه : 


أحمد بن ميارك من آل الشريف ل قرية مه قاويين 7 
0 ربسة من قرى الوفقاویین 


بن مبارك الوفقاوي | 


نحو : ۱۳۰۲ و = ريع الاول ۱۳۵۹و 


أخذ القرآن فى بلده حت ج تاذ جهة التحق ! 
1 ی باده حتى حفظه » ثم مر باستناذ جهة المعدر» التحق ١‏ 
ااا سيد الحاج مسعود » منذ كان فى رايت باه قبل ان وق ۱ 
(ایکوتکا) » ده تین كثيرة » وعو من اوائل اصحابه , وقد ذكر عارفو ما ١‏ 


مل ددس الفنون كلها مرات » وحين ج شارط سب 
(سیدی مزال)قی (ابتایلوکان » للروة اعوام » ثم في جد و E‏ 


ا جرا فى سوق «بنز کان رهه ۶ حيث بقی حتی توفی » وقد سافه 
اجل الى 0 (ناكادبر) لقضماء بعض شؤونه عند اصهاره هناك ء لاله اق د 
إبلتهم جين شارط عندهم » فدفن هناك 5 


قال عارفه : كان دجلا دزيئا متديئا جیا 


مبارك الذى هو من | 


وکان فى مسلاخ التچردین » وان انس كي ا ۷ 
بل ان بسا را + فا ل بعد من المنتسبين » وقد مات هذا الاب 


اسم هذه القرية بلفظ السلحة رارك مشر دق 
. ية 4 الشلحة رابت او الشريف) » وهنال مدفء 
سنوی سیدی مد س فتعا ب ويضاف ال رتوفا 4 راك 


دفن فيها » ولعله هو 


سنتین » وفی هذا 7 تاذ الق 
۱ ۶ الحل انصل به الاستاذ القا سيدق 
وذلك فى نحو صفر 2۱۲۵۲ فتعلم من ی 
م حين كان فى تلك المدرسة , ثم 


۳ TT 
موی وقد ورث من والسده الفقر‎ 
اصحاب الشیخ الالغی » حتی انه لابسمی الا بالدرقاوی‎ 


9 اسود) وشو امس الساحة إل 
الشريف » فنسبت اليه القرية N‏ اتی 


= 


سيدى احمد الوفقاوي القاضى 


تجو : ۱۲۰ ه = حى 


سبه : 

احمد بن ابراهيم بن على بن حمو بن احمد رارجدال) 

ورد الجد الاعلى احمد آرجدال هذا من (أسا) من القببلة العر بية الهلالية 
اماطنة هناك » وتعلم الان بایت اوسا » وهی قبيلة عظيمة لها رؤساء مشهورون 
اهنأل من اوائل هذا القرن القائد الربانی بن حمدی ابن : جعا ويس ١‏ الذي 
"ات الزاوية المنسوبة هناك الى الشيخ سيدى یعزی وهدى التوفی : ۸۷۲۹ 
عدمانة ال ايالته » وهو من فخد تسمی (ادحمو اوعل) وید ګر هذا للاند بابي 
ودان دن «يرانه » وقد نولي فى رمضان : 2۱۳۹۰ وقد كان ریسا قبليا قبل 
الا«.لال ء للك الجهة الواقع : ۱۳۵۲ وقد خلفه الان الشاك بوه بن الرس 
وناء اشستهر كابيه باکرام كل طارق حتى انه ليقال اه کابیه » لایر الان يساف لان 
عل عادة كرماء العرب من ايقاد الناد على اليفاع لبلا » تهدى السارین اأيهم 0 
ولاهل الربانى ثروة عظيمة من الابل > تليف على الالفب فبمالاگر الا ٠‏ ولاز 
ركوا فى هذا العام بخمسين جملا » والرياسة قبل هين في فل الباق 
الأسرى جدهما ء وهناك ازاء «ال الربانى) قائد آخر : محمد بن الشاي ١‏ فلن 
«داومایل) لایزال حیا » ورث الرياسة ایضا عن عاباله , كنطيره المتقادم + وی 
#انمن الاسرتين رياسة «ابت اوسا الان » وقد سمعنا بان هنالز علدا فيه مايا 
أ*لى رالغ) وبهذا بعرف اتصال ءال الخ بتلك الناحية قبل اليوم » ولمل فلاف 
الإنعال هو الجادی لجد المترجم » حتى انتقل من تلك الصعدراء الى الغ » فاللن 
, ن ثببلة الوفقاويين » فادرك بينهم سمعة لانزال تدوى الى الان ؛ وقد اشتهر 
باه أثل كثير؛ فى قرية (أمالوأوسرق ء وهو من أعل اواسط القرن الاشي ؛ 
واد ذفی ولده حمو حیانه عادية , وكذلك على حفيدم , الا اله ترك ولدين لهها 
مكائة . فالحاج عبارك » ممن‌آعمل قدمدحتى حج » فى عصر لابحجفيه الااشقدمون 
عن أصحاب الهمم » ثم انقطع فى تونس الى أن وافاه هناك اجله » وقد مسر 
بالقرآن مرورا ء وآما ابراهيم والد مترجمنا , فانه من حفظة كتاب| اللدالمثلاين 
۱( فى مسعد العدر عند احد بلدبيه , ثم صار شارط فى مساجد قبيلله 
فاشتهر بعال «حسنة مجترها مبجلا ؛ يقعده الئاس لتحرير رسومهم لله 
وعدالته ينهم : وقد السثا عنه للاهرة سلية هن سمی اولاده باحمد واي 


ج 


بكر » وعمر وعثمان وعلى » هذه السلسلة البار کف . وهی ظاهرة تدل على انه بشارط في مسجد آ بت ماعلا 
مشغوف بالسنة ٠‏ واكبار رجالات الدين الاولين ء فقد اتم الله امدت ا و 

4 ذأ بار ۳ جن الأولبين مج 4 امئیته فسی a 3 ۱ ١‏ ن بلغت (العبرة) من الس 
اولاده » فنشاوا شببة ييتطلعون ال المعالى » على قدر بيئتهم » ويقودهم أكبرهم ١‏ كان الغلاء المغرط الشمدید سنة : : ور 
احمد الترجم » فيسير الاخرون البوم وراء أحمد بن ابراعيم مترجمنا هذا » | الى هو جل معيشة اهل سوس ۰ نحو الف فر 0 


كما كان الخلفاء الاربعة امس وداء احمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ۲ 
وقد توفی ابراهيم اخیرا : ۱۳۹۵ م 
1 


منشاه وأهذه ألقسآن 


ال ان وفعت الفاقة فى ضعفة من فقراء الطلبة فى مدرسة EE‏ 
انوم » وغادروا مجلس استاذهم ال a EOE EE‏ 
ومن بين المغادرين : المترجم الذى تسلل وان لم بودعه E)‏ 7 
:أن العمدة الكبرى فى تعليم البتدتین من الطلبة ء فهل ينتظر PATE‏ 
فى العمدة الكبرى فى ذلك التعليم ؟ ولكن الواقع انه / 

1 0 رماعلا هن قبيلة رابست سمك) وهو مجه كعد ا 
لاشارظ فيه الا الاساتذة الكبار » فقام الامتاذ میم فان e‏ 
ااماءا الا ان یم الى ذلك دراسة الفنون لثلة من ان / زمو م 
فنعبوا على يديه غاية النجابة » ولو كان الاستاذ ممن بقتمون 1 تس 3 
00 «وتبل بها السیوسیون لقبع فى محله » ولکن الاستاذ العزو أو 

الطامة » لاير تفى الا أن يضم علوما اخرى من الحواضي الى ماکان الله فى سموس 


مندنا في الحمراء 


رابت الآن ماهی آسرة الاستاذ القافی سیدی آحمد الوفقاوی » وهی اسر 
لها ما لها » فلثر الآن كيف هذا الفرع الطيب ؟ دعل تكون الفروع الا طبق ١‏ 
الاصول + و 

آخذ القرآن آولا عن والده » وعلیه آثقن حفظه > وجود عليه تسم ختمات 1 
فى مساجد القبيلة الوذ اوبة التی كان بشارط فيها أو فى دارهم ان كان شاغر ۱‏ 
من المسارطة ثم انتقل الى قرية (تاکادیرت) من قبيلة : ما سكيلة » فلازم 
الاستاذ سیدی احمد بن مبارك الوفقاوی - ال کور قبله - الشارط هناك أ 
فاخذ عله ختمتين اخریین ۰ 

هذان هما استاذا المترجم فى القرءان » ولم يعدهما ال غيرهما 
في مناغاةة العلوم المرييت 


القى المترجم جرانه امام العلامة سيدى الحاج مسعود » فى مدرسة ١‏ 
(ابغیلالن من ۱۳۵۵ فندرج فى اخذ الفنون » ولازم غابة الملازمة » لان الاستاذ 
كان يلزه ويذمغط عليه » ويريد له التفوق لما پینهما من الرحم » فان الترجم 
دن اخوال الاسناذ » وقد کفله کفالة تامة » فیکسوه ویمونه ویر یه » زبادة 
على تعلیمه » فلم تم سنوات حتى تفوق على بده » وکرع من حیاض النجو 
وکل العلوم العر بية » والفقه والحدين » فقد مرعلى التون مرورا متعددا » حتی | 
انه در بالالفية أربع عشرة مرة » وعل ذلك فلیقس » ولاریب ان من ثافن البحر 
الزاخر » کسیدی الحاج مسعود » ولازمه ملازمة نامة » وکان فى مثل حدةذهن ۱ 
سیدی احمد الوفقاوى » سیکون قطحلا عفلیما » وفحلا لابشق غباره , وكذلك | 
كان » فتکشف عن جهيذ محصل » وعلامة متمکن » علمه معه ایتما سار وموذه 1 
لابژال جیا ء فعینه فراره : 3 
ومن يقل وله او زوره قلت له الامام تحت الشجرة ری . 
)١‏ بحکون ان ذیبا رای ديكا فوق عال » فناداه انزل أبها المؤذن لنصیل » ۲ 
فقال ایقظ الامام من تحت تلك الشجرة » فوجد سلوقیا » فقفز هاربا منه 
فنظم بعض الصحراويين مغزى الثل فى البیت ٠‏ 


= ¥ = 


| كنت عرفت الاستاذ هن الغ حيث زارئى ومد ال اسیدا مطلمها‎ ٠ 
سيدى أطلق عنانی اطالع لعل ان ارقي لاوج الم السو‎ ۱ 
فى منها بهذا اأطلع » والرسالة تقرا من عنوائها ؛‎ 
۰ + اکتفی مغها‎ 
ثم انصل التعارف حتی انتقل الینا فى الحمراء ركاف بنا فلي‎ 
شنین فى اأشارطة » قثابر بهمته القعساء ء فاخذ البيان والاصول 0 م‎ 
5 1 0 2 ۳ 4 9 9 
1 والحديث والادب » ولو كان ممن يكبون على المطالعة لكان 0 و1‎ 
نع بما باخة » ومع ذلك » ت تکشف عن علامة مشارك » مضطلع ۷ و‎ 
+ ویزعم أله تاثر ببيئتنا حتی فى فنونه التی كان آخذها من سوس‎ 
والفقه ,و صارت مرآته تزداد صفاء » فعاد مفكرا ما العامر‎ 
5 ومنطاباته » ويكاد ینکر ما مفى له قبل ان يتصل ببيئتنا » لاز نسلا‎ 
سنوات . ثم دقت ساعته ء فول وجهه شطر التعليم » وهل يليق للتعليم‎ 
عثل الاستاذ سیدی احمد الوفقاوی العلامة الحصل ؟‎ 


فى مدرست ( تمانار ) بحاحة 
فى سلة : 2۱۳۰۹ وصلت اسلاکه بتلك المدرسة الثى الاش فيه فسن 
عمارف» ما أفاض ء فقام بهمة عظيمة , وبعريمة نادرة النفلر ء فى تعليم الطبقات 


- ٩۳ = 


التى التقامت اهامه ء فادرك الطلبة عنده حوای 4٠‏ طالبا » فلم بنشب اننجلت | 
اللعيون ناد تعليمه فی تجیاء اصحابه » وتهذييه تمن بحلقون حوله » ولو 
كان الدهر بساعف امثاله من ذوی هم » وممن لهم مكانة عليا فى الت ١‏ 
من المعارف , لكان الاوی ان لابزايل صفته هذه » ولکن » ولکن ۰ ولكن٠‏ 


خلية - حیث القبادة ال وذازة العدل » فتعين 

انتقل هن وزارة اداخلية - حيث القيادة - ال وز 
1 5 , وزارة العدل 
3 قافا 7 (الشياظمة)» حيث بقی نحو عام » ثم فى (سكتاثة) بتالوین حسیسث 


تاجر في البيضاء 
سے 
اثقاب المقرب راسا على عقب » بعدما طاف بعرش ك : 
محمد بن #وسف ما طاف ء فكان لایر لامثال الاستاذ ان يختار لنفسه اح 
الطر قبن » اما الصراط المستقيم الى قيه سلامة العرض والدین والجسم + 
شرط ان بصبر على لاواء الددر ؛ على تقلبان الادوال العاشية, واماالتر هقرع 
يب ترش ات »ولج من كل بای وباب ۳ 
فیتطور مع الدهر کف تطور » ويقول بلسانه ما بخالف مافی ضمرره ۰ 
آثر ی الاستاذ سبيدى احمد الوفقاوى اللبيب الجسور بختار كعادة إمثاله: 
الطببی التفوس الفکرین العارفین إزمانهم » غير الصراط الستفیم الذى لاعوج | 
ارامت »ولك فعل » فلم لت ان طلق تک رل لا 
الجمعة فيها , للا يذكر بلسانه فيها ابن عرفة » فالتحق بالبيضاء , بالبضاعة 
التى فغملت من اجرة مشارطته , فيا هو ذا الان بیضاوی له دكان » وقد 
تزوج اوائل ۱۳۷6 ۾ فحمر ما فعل » وان كان اثما ركب هذا اار کب الوعسر 
هرغما : 
اذا لم يكن الا الاسئة مركب 


في القيادلة 
سسس 1 

جاء الاستفلال » فاستطاع کل هن كان ناكصا عل عقبه فى حين الازمة 
أن بظهر * فحاول المترجم الذى كان يمت ال ذلك باعراضه عن الخطبة بان . 
غعرفة إن بتعال هو ابضا الى ونبة » فاتصل به آهل رتمانا 
كانوا مشاهدين منه ذلك الموقف الذى تجز فيه اباؤه » فتطلبوا منه أن یکو 
ال "جرخ حیث بف موم ای و 


فلا دای للمضطر الا دكوهها 


ل سس 
١‏ الترعة : الطريقة التی لا تكاد تبین ازاء 


المحجة »> دی بضم التاء دفتح 
المراء المشددة ٠‏ 


"af ع‎ 


۱ .۷ وإليى في ادات 


| حو ٠‏ ثم نقل ال «ایغرم) حيث هو الان ۱۳۸۰ه 


5 ی تما 
كان اكثر لداته المسعوديين استحضارا کلادبیات انشادا » وربما اطي 


A 
لك الله من فد یفوژ بسرفوان‎ 
افد زخرت منك العلوم باسرها‎ 
ولا غرو ان الفرع قد طاب اصله‎ 


الا عزيز ممجد 
ابا سيدى الختار كيف ابين عن 
فاجبته بقولى بديهة : 
نانيك لاتصكك صماخی ببهتان 
غفاائله عمنكان يقزل (۲)خلفسن 
فما كان الاابن الوجاد (©)لمندروا 
فاى علوم نال غير مصوح 
عم كان مهتما ولکن تقاصرت 
فماذا يفيد الاصل قد طاب ان‌یکن 
دعونی دعونی انلی قد عرفتسنسی 
فما هو اول ان اکن ذا بصيرة 
اجهل نفسى ثم احسب عاقلا 
سوق أن اخوانی يقيسوننى على 
غلل اللى :رجو وفاق ظنونهم 
واغل مقام ارتجی ان اعيش شی 


مد-ها انشاء » فمما حفر الان من ذلك ما خاطبنی به وانا لاازال فى الغ نحو 


وبحرز خصل السبق فى کل‌میدان 
تخوض فتاتیلا بدر ومرجان 
وماشبل خفان‌سوی ليث خفان(۱) 
وسطوتكم تعلو على کل سلطان 
مفوفة كالزهر فى وسط بستان؟ 
مهيب متى بلعظکم ای انسان 
مقامکم عندی فقد ضاق تبیانی ٩‏ 


متی كان للمختار ياقوم من شان؟ 
يجلى ويحجى محرزا خصل میدان 
ويحسبه هن ليس يدرى ابن خفان 
هشیم الجنى ما ان يهش له چان 
خطاه فلم ندرك له القصد رجلان 
له الفرع غصنا قد ذوى بيناغصان 
فاذنان منی تسمعان وعيئثان 
فان نفسى ام ظلون لاخوان ؟ 
فماذا تری منذين رجحان ميزان؟ 
محاسنهم والود يسغرى باحسان 
مقاما بفضل الله ربى ورضوان 
ديد وان القی الاعی بغفران 


۱ 1 5 ۱ 5 
۱ بفتح آلخاه و تشدید الفاء » من محلات الاسود فى بلاد لعرب 


۲ القزل محركا : اقبح العرج 


؟) وجار الشعلب بالكسر : مسکنه 


ا وقد کان انقطع عنى اوائل رمضان : ۸۱۳۷۶ فکنبت اليه ارتجالا ب اداعی 


فراقا وبينا مستداما وغضبة 
فما اقترفت كفاك من طول غيبة 
فلست اذا ها كنت آقبل بعدها 
فها انذا خلدت فعلتك التى 
لتبقى على الايام بندا مرفرفا 
فانت الذى اوقدت جمرة عضت 
ثم تبعت ذلك قول : 

الى الى لست غضبان لا ولا 
فما انت الا ذلك الولد الذى 
وكيف أرى غضبان عنك وانتمن 
قثق بفؤاد فيه صورنك الستسی 


هذيلة لاننقضی امد الدص 
ففوق الذی من حقه غضبة الشهر 
لقاءك بالاغضاء بالرجل ائ 


اثور بها غضبان فى قطعة الشعر . 


عليك يراها الناس مادمت‌فیالعمر 


فکن وحدك المشوی فىذلك اجمر 13 


تاثرت الا اننی تهت فى الشعسر 
تغلفل حتى كنت هاجسة الفکسر 
يشحذ سيفى إن بفلل مسن الغير 
يجللها الاجلال ملى بالشكر 


ساي 


۰ 0 


۱ شيل الله بن اچد الوفقاوى 


۲ هه = جى 


یه میت 

نسبه : 

عبد الله بن بن ابراهیم بن محمد » قتحا ء بن مبارك بن ابر اهیم بن‌سهید 
ان محمد بن سعيد بن موبى 

هذا من النشء الالغى الذى نشا آخيرا فى هذا السهل , فظهر بعلمه 
ونووهء ذكان له مقام موود فى جيله » قلم پنسب ان بر الى البدان ١‏ فان 
4 ما كان ۰ 


۳۹ 


اخذ القرءان عن والده الحاج نیت اوبر يك - التلدم فرپوا س أي فمل 
اكات حتی ختم عليه اربع ختمات » ثم عن الاستا ههان بسن ۳۸ , 
الموماناری » فى مدرسة «بومروان) كان بعلم القرءان نحث فلم نب 
عبد الله بن محمد الانامرى اثولبل السملال - الذى كان اساط ١‏ 0 
والعادة ان يكون استاذ العلوم » وأستاذ القرءان فيها تحت نفاره ب واه فلا 
من الدررين الذين يملأون اوقاتهم دائما فى الساجد بتعليم القرءان ۵۴ 
اماه فى ذلك الجيل فى كل مسجد فى أية قرية بسوس > ثم التقل الى الول 
واعاه حبا الان : شوال ۱۳۷۸ه وقد ختم عليه خنمتین 

وفی سنة 2۱۳6۷ افتتح عند الاستاذ الحاج مسعود فى «ابغبلالن» م 
لازمه من هذه الستة الى : ۰۵۱۳۵۹ قمر على جميع النون , وحصل غالبها 
فبها منالفلون »> نحوا ولغة وفقها وفرائش وحسابا » وحديثا وتفسيرا وادبا 
وقد حفنظ من المنون ما بعهد حفظه . كالالفية والتحفة ٠‏ والرسموكية فسي 
الغرائفي » والسولالية فى الحساب »> وقصائد آدبية ء فضلا عن النون‌الصفية 


ل الت ج 


i) - ٩۷ - 


3 4 3 4 1 

کاتبا فبا شاك سننین + ثم رجع الى م قط راسه » فشارط فى المدرسة | كما انشد ايشا البيت الشهي ا ون 
(الوفقاوية) سنة : 2۱۳۶۱ فبقی فيها الى سنة : 2۱۳۷۲ ولكنه لایزاول افد اسمعت لو اديت خيا إلكن لا حياة لمن 

ا 50006 
فلو فى النار تنفخ لاستثارت ولكن آلت تنفخ فى السرماد 

ن هذا العنی سببا حتی انشمد قول التنبی : 

وکان ی 3 ۲ ۳ 
اعذها نظرات منك صادقبة ان تسب الشحم فیمن شحمهورم 
3 انتفاع اخى الدنيا اظره اذا استوت عنده الائواد والظلم 
1 ڀا بناظر 


ذكره » فبهذا متلات العشر السنوات التى قضاها هناك » وکان برافق العا 
سیدی الطاهر بن على فى هذا العمل طوال تلك السئين » وقد فازق الدرسة: 
۷۲ فاستقل بهذا العمل وحده » ال ان جاء الاستقلال » فاستقبل عهذ؟ 
ءاخر اختبط فيه ماشاء الله ء حتی تعين القافی الشرعی فى (نافراوت) فکان 
احد عمد محكمته الى الآن : ۱۲۷۸ 

كانت لى به معرفة ايام كنت فى منفاى الى الغ » فكان برد على , كماكنت 
وددت عليه پوما فى مدرسته » فتصفحت کتبا وجدنها عنده » وقد وجدنه 
في مذکرانی عن ذلك النهار ولا ادری هل انشدهال او نقلنها من تلك الکتپ ‏ 
وغيف ابی على حل خوفا ١‏ من الاضياف من فوق السماك 
اذا كسروا رغيف ابى عل بعى يبكى بكاء فهو بالك 


غضب الگريم وان ناجج نارها کدخان غود ليس فیه سواد 


لقد ضیعت حظك من وصال وبعت بابخس الاثمان زا 
فكبف رضيت يا هدا بدونی وقربك من جنابی كان عزا ۳ 

ستعر قلى اذا. جربت غيرى وتعلم انثى لك کنت حرزة 
واذا رایت العبد يهرب ثم لسم يطلب فمولى العبد كان الهارية 
عرين متشدانبي 
جاذبته یوما فى اختلاف الوجهات ببن الناس » فانشند هذا الشطر : 
«وللناس فيما بعشقون مذاصب» 


كما انشد أيضا : «وحكمة دبی فى اختلاف المشارپ» 
كما الشد أيضا : وقد اعرقت کاس بيئنا ۰۰۰ البيت الشهور 
شربنا واعرقنا على الارض فضلة وللارض من کاس الكرام نصيب 


ANS 


۳ ۵۸ = 


مبار ك بن احمد الو فتاه 


موی 


حسسی 


لسك : 


هبار إن احمد بن محمد بن احمد بن محمد ے فتعا 
ابراهیم بن آحمد بن حمو بن احمد 

ويقال لاهله (بنو العكين كما يقال لهم ایضا ايت 
قرية «اعلى ستالات) واصل الاسر ة من (أسا) وقد سكن 
(اغرابو) فقيه من فقهاء جبله فى تلك القبيلة التى 


ابن احمد بسن 


شمو بن احمد » مسن 
اجدادهم ادلا فى قربة 
لاتسض بالعلماء الا بمقداق 


متعلي 
مسي 


اد القرءان عن الاسناذ عبد الله بن احمد الدفلاوى السملاق ‏ هن باي 
بعزى الخرج اکثیرین - فی دهم بمسقط راسه ۰ ثم الاستاذ محمد پچ 
احمد الاخضامی ۰ ثم الاستاذ محمد بن احمد هن بنی المؤذن » ثم الاستاة 
ینمی ااال قعل الترحن بیع یمان ت وهم ہے ۱ 
القرءان كله في ختمات ثم افتتح المبادىء عند الاستاذ الیزیدی احمد ابسن ١‏ 
الحاج محمد فلازمه نحو سنتین ثم لما فارق الاستاذ آلیزیدی المدرسة الو لودية ١‏ 


التحق هو بالمدرسة (الالغية) 2۱۳۰۲ , عند الاستاذ سیدی المدنى بن على 
قر بض عنده ثلاث سنین » ثم اتصل ایضا بالاستاذ ابی العباس اليزيدى | 


المتقدم فى المدرسة «الوفقاوية) ثم بالاستاة احمد التاجاومونتی فیها , قم | 


التحق بالمدرسة (الابغشانية) عند سیدی الطاهر بن على » وكان ینوب عنه فى 
5 350 1 3 
التدريس الاستاذ على بن صالح ال لقییی » وقد الم حينا بالدرسة (البومرواتيه) 


عند استاذها الرچل الصالح سیدی عبد الله بن محمد الإيكدمانى + ثم لازم 
الدرسة (الجشتيمية) عند الاستاذ اليزيدى المتقدم ادبع سنين » ال ان توفی 
فهده متعلماته » وهؤلاء اساندته ۱ 


SNN 


رايت فى ترجمة سیدی عبد الله بن أحمد آنه كان استخلقه کناتب 


ی ی ۳ ن کان ارث 
أبزاول التعليم فى المدرسة (الوفقاوية) سنة ۵۱۳۹۷ ثم بعد ان كان es‏ 
اامدرسة من 2۱۳۰۵ الى ۵۱۳۲۷۲ فکان يدرس دائما فى هذه ۱ : لسنین 2 0 
الطلبة » ثم استقل بالمدرسة حينا » وقد كان يالف التعليم فى ال الجشتيمية , 


اسباذه اليزيدى ٠‏ 


أو لقب 


ثم بعد الاستقلال كان عضوا مستشارا فى محكمة قاضى السداد الى ان 
هبن كاتب الضبط فى المحكمة الشرعية هناك » وهو على ذلك الان 2۱۳۷۹ 
5-2 0 


Fa 


“4 


(رئیس ابر اهیمم بن داووا 


وقد ورد ذكرها فى القبائل 
فى الغ ء كما ذكرت فيه ایضا القبيلة الابفشا 
دلهده القببلة الوفقاوية قناة قلما تلين لفامر 


: » وكثيرا ما اتدرى رد 0 
حروب منها ما وفع بنها ۳ جری بینها وییسن 
ذلك العالى البنی فى القنة الوسطى > 

جنوب المدرسة الوفقاوية ٠‏ وقد اشتهر ذلك الانتهاب » وهناك 


انکور , 


لآل (تاګانزا) صاعا بصاع , 
وان كان مفلتا من قيود التاریخ 


دهن الوقائع الشهورة بيهم فى اول هذا القرن : 

ان الوفقاویین احتالو! فارادوا ان بنهبوا «تاکانزی 3 
مع عروس مزفوفة من عندهم بجماعة كثيرة » بينها (۲۵) مسن السملالیین » . 
فسبق الخبر ال التاكانزبين بوساطة بعض آل (انكيضا) كان استقی الخبر ‏ 
من أم العروس » وهی تتافف على ما تسج حول عرس ابنتها » فاوعز بالخبر 
ال الحاج ابراهيم فاغاث آل (تاكانزا) باهله وباصحابه الا 
(۱۲) فارسا . فحين دصل الوفقاوبون بالعروس لم یخرج الیهم 


ولالاقوهم 
بافتضاح 


وقد جرت أيضا حرب سیب هده القبيلة بين بعض المجاطبين ورز 
السین ابن الحاج جد على الایشلجینی » وبين الشریف التاز ١‏ 


الحسين 5 
«تاغلولو 


— ۱۳۰۷ ۵ = حلى 


و میت 


دامن محمد بن دود بن الحمين بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن | 
القبيلة الوفقاوية مشهورة فى هذا البسیط بهذا الاسم هند 20١‏ ستة: 
التى مانت مولای احمد المنصور الذهبى وجيشه ‏ 


كان ادفع منه وهو متلو بصوف » فحفظ من الانكسار , لم كال ا 
فانتهبوا آبضا حصنهم ؛ وذلك كله لابزال متداولا ١‏ 


بخديعة , فدهبوا 1 
الخبر 


نوزيين » فيهم | 
١‏ التاكائزيون 7 
بالت رحاب على العادة » وائما ادسلوا اليهم الطعام , فعلم الآخرون ١‏ 
الاسيسة » فرجعوا فى الحافرة » وقد خاب مسعاهم ۰ ۱ 


ادوالنی 
1 ادوالتی سیدی 
وذلك حوال ۰ فى القرن الماضى » لان سبيدى الحسين غرم ءال 


خمس رالات تلدار > فاحب ان بمثل ذلك الدور أيضا فى هذهالقبيلة 


< ۰۲ > 


غمام‌هذااگفوار دوئها » وکانت‌هدهءالقبیلا‌نئوراغرب بینها وبين سملالة احیانا 
وثانتث محاط دائما من شيعة الوفقاوبين » وقد كالت حرب نحو : BAY‏ 
على بعض القری بينهم ثم حرب الاربع سنوات الشهودة بالحرب الایقشانية 
السملالية » وقد الممنا بها فى ترجمةالرئیس الايفشائى » وهی التى امتهرت 
اربعة أعوام متوالية » تحمل فيها الوفقاوبون ما تحملوا » خصوصا يوم فتحوا 
النخوم بينهم وبين جرانهم » وكذلك دارت تلك الحرب الوفقاوية الایفشانية 
۱ = ۸۱۳۱۵ وقد ذكرناها فى ترجمة الحاج ابراهيم الانية » وفی : 
۲۸ انقض السملالیون قي سوق الجمعة على محمد الملقب بوفوس لا 
من قرية (ءايت اوالشريف) فاعتقلوه ثم أطلقوه , فجاء هذا الى 3 بخ اللفی 
یکی عليه » قال العم » فسمعت الوفقاوى يقول له : والله لنقيمن نحن ایضا 
.وفا أخرى » وبعد نحو أربع سئوات » آقبمت سوق الخميس الوفقاوية نحو: 
E‏ فقامت العداوة بين ایت وافقا وسملالة » فانکف كل فريق عن سوق 
الاخر » وفى نحو 2۱۳۰۰ قامت بينهم حرب عنيفة » جاء مربيه ربه فهدنها 
ولم بلبث الاحتلال ان جاء » فاستوى الاء والخشبة 
واخبرنی العم ان من العجيب ان ذوى التحدث بالغيب كثيرا ما بقولون : 
ان سوقا ستقام هناك ولا بد » قال واعرف انسانا يسمى : الطاهر بن ابراهيم 
سكن بالمبوة المطلة على مشهد لالاتعزى » يقول ذلك ٠‏ وهو رجل صالح » كان 
ريب الاحوال » وهو خال الفقيه سيدى سعيد بن على الاعضياوى » ومات لحو 
۳۰ 
وقد كانت سوق قديمة تقام فى قرية (أغرابو) فى محل لابزال يسمي 
(السوق) الى الآن يوم الجمعة » وسبب انهدامها ان رجلا من التاكانز بين واعده 
وفقاوى أن بتسوق » فاذا باآخرين القوا عليه القبض بسپب ما بينهم وبين ءال 
رناکانز) ء فقامت الحرب بين الوفقاویین حنی سقط کثرون » فانقطعت‌السوق 
بذلك » وهذا نحو 2۱۲۸۰ أو بعدها بقلیل ۱ 
ویقال ان الکبال الذى يضاف لسوق الجمعة وفبه أربع آصع . اصله‌من 
هذه السوق الوفقاوية ء قبل سوق الجمعة السملالية التى ما أقيمت الا سنة 
2۵۱ 
ذلك ما تحدث به العم قاثلا : انه بعقل ذلك المكبال قبل : ۵۱۲۹۹ ویزعم 
التر جم ان‌مکبال تلك السوق اصغر من ذلك ٠‏ 
هذه نظرة على هذه القبيلة فى آمورها الخارجية » وهی فى الحقيقة قد 
الدمجت اخيرا فى الكتلة اأجاطية » پجری عليها قانون المحاطبين » الا انها 
قدرت ان تتملص هما أصاب مجاط فى الايام الاولى للحاحبين » اذ انضمت‌ایام 


ef = 


التفلومسبين ؛ ال الكثلة الولتبتية ٠+‏ 
زا أعورها الداخلية , فانها كانت 
اسماعيل وايت عزو ء وكانت 
الرباسة + وکان امفار احمد ارجدال » من رؤسائها الشهورين » ويظن العم أنه 
عات فى اول القرن المافى » او فى اخرالقرن قبله » وقد حچ بیت اللهالحرام ١‏ 
0 3 1 
نی سبيدى العاهر إبن على انه رای بین رسوم احفاده جين قسي املا 
0 : ۱۵ مكتويا له كانه وصية وصى بها حين ازمع ال الحج » وبظهسر 
ن له دياثة هی التى حفزته الى اداء فريضته » ولکن الاستاذ لم پتل يدو كل 
نس تاريخه » وكانهذا الر تيسن من قریق ایت اسماعیل وهو الذی ی 
گره فی ثرجمة الفافی الوفقاوى » وقد زالت منهم الرباسة بعد ذلك , فتمشت 
امور القبيلة بالنفالیس - ای الرؤساء ‏ وگان مجتمعهم فی موضع 
بو كانت الدرسة قبل ان تبنى هذه » وفى (زلافة) مزارات كي 
ساجب ترجمة بعضی رجالها » ولکر يور خ لهم ء ك لم نهت 
هم ولا بكثير امثالهم هناو 1 9 ۹ 


وههن اشتهر من نا عاق ال لي ل 

۱ 7 فاليسهم فى اخر القرن الافی الفقير محمد اوسا 1 
کو الاي الوب عن قبيلته فى مجامع تازروالن باپلیغ » عند ,يعسوب القبائل 
ادال : سیدی الحسمين بن هاشم » وکان اذكن دؤساء قبيلته » پور عنه فيا 

: بعض حكم بدائيه » قيل له فى ستة : ۰ ماذا ظهرلك من (تزنیت» 
و لكان : قال انها بمنزلة البردعة النى بسویها الانسانلبهيمته 

عتى نمت والقیت علیها ن ان تذهب وڙ 3 

الاثفال - او كما قال ب وای ا رز 

قال - او ال ساء قبيلته 4 
الالغی سلة : ۱۲۰۹و بعد رجوعه من ۱ ء فد ا یت 
اوخيد وما وراء 
5 ۳ لال , ۰ دا اه 5 9 رت 

بفال هناك » آم انما ذلك يقال لزچر الناس وتخوبفهم من الاسترسال في 
/ ءال «کادیر ابزدی) كان 
۱ وبخدمونه » فقال له : بائله عليك‌مان ١‏ 
مؤلاء ۰ فانهم لایزالون ینکرون الحتر ۰ 
: دیما كانت هذه المقالة مه 0 

وه کازت | ه المقالة من اوسار انما جرت لمجرد الكار فقط 
بالا جال عد الجهة وان بلغ بهم الجهل ها بلغ » لا ال اه بتكرون ذلك 
او كان هو كذلك وحده , وائلة أعلم » وقد هلك اوسار هذا نحو م وهو 
عن احفاد الطالب أبراهيم » الشهورة به تلك القررية الوفقاوية ال الان » وابناؤه 
ون - فيا يقولون -نسیهم ال این بكر , وقد فتست عر مه سیم 


شود بين الفریقین بسبب 


۴ مم الوفقاوبين » ويعتقدون فيه الخر 


۷۰2 


فقسلل أن عهدهم به يوم ذهبوا به الى سيدى الحاج احمد الجشنیمی لیعلم 
أنهع من آبناه عجومته ۽ ثم كم بقهر بعد » هذا ما قيل لى ء وهماليوم قدطلقوا 
أأرااطية » فدخلوا فى غوار العوام » وذلك منذ اواسط القرن المافى » وذكر 
!دفار راهيم المترجم له » آنهم من آقرب اللاس أن يصاب كل من عسهم باذى 
قال وقد اشتهروا بذلك کل الاشتهار » ویذکر انهم آخوائه 
شا الشیخ ابراهیم صاحب الترجمة تشاة شبان آهل بلده » غرمتوسع 
فى الال » فصار يخبط يمينا وثمالا » وکانت تظهر منه نزعة الى الرباسة هند 
د » فكان باها بن باها اآرجل المشهود فى رفقة الاستاذ على بن عبد الله 
#سادبه الا بأمغار باهاء لما بری ذلك من شمائله » وکان من الذدين زحفوا مع 
الهسبة ال مراكثى » ويحكى أنه لما آنهزم مع ناس سلكوا طريق : (فروكة) 
.عرض لهم اناس هناك » فكادوا ببطشون بهم » قال : فسللت سیفی » فجلت 
عر مكتى ٠‏ فقدر الله ان انجو 
وقد كانت له أخيرا فى مجمع قبيلته جولات . ثم لما جاء الاحتلال انتخب 
ار باسة على قبيلته » فسار سيرة مثل » وقد كنا مرة فى مركز (تافراوت) 
في السئة الاضية : 2۱۳۵۹ فمررنا بداره » فشاهدت منه مايدل على أنه ممن 
بؤسس لارياسة باسس مثينة » وكثيرا ما أسمع سسيدى الطاهر بن على بثنی 
ءل جوده » ویقول انه لايرى الا ان الكرم زينة الرجل 
واخيرنى الاخ احمد رحمه الله انه لما طرق هذه النواحی رئيس الزاوية 
الناصرية بتامكروت ء سيدى عبد السلام » سمئة : 2۱۳۵۵ ارسل الى رؤساء 
الغ . فقال مساحب الترجمة : الاولى ان نذهب اليه » وان نقدم له فيافته هناك 
وانا ساعطی مائة ريال حسنية » فمن هنا تعلم نفسية الرجلء» ورایته مرةآخری 
ربد ان يفرح هميية لنا » فمال بيده ال کیسه » فصار بفرق لکل واحد ما 
سادف ربالا اوريالتين » أو فرنکا » فادرکت هن الرجل ما آدرکت ء وسبحان 
الله : ان الناس معادن » خیارهم فى الجاهلية خبارهم فى الاسلام اذا فقهوا ء 
او كما قال صلل الله عليه وسلم 
واشکره شكرا كثيرا » لان كل ما سمعته عن قبياته هو الذى افادنيه 
کما أفادنى ترچمته » ولم یرزق الى الان اولادا » يسر الله له فى عقب صالح 
وسر له كسب مال صالح ۰ لان ماجمع من مهاوش ء فال نهایر يصير 
ومن اعظم مزاياه : آنه عور (المدرسة) فى وقت خلت فيه المدارس٠‏ 
وكفاه ذلك مرية » يعرفها عنه التاريخ 


(eg سس‎ 


فعا : فقد كنت کتبت ما تقدم سنة : 501٠م‏ او فى السسئة التى بیع أ 
لم توالت السنون , وشان المترجم یعلو الى إن جاءت الحوادث حول العش¿ 
كان ينجر مع جبراته من الرؤساء » فلما جاء الاستقلال , ذهب کي من لد 
وكاد ياهب هو ایضا لولا ان هرب ال البيضاء مع حفظ الله , ثم استقو یر 
فی داده حيث هو الان فردا من الناس » یعیش فى دد هجومات الوفقاويسن | 
انه + دفاعا عذا بقى من أملاكه » ولعله لم جد الا بركة بعض اللحاسن و 
الت فيه » ثم اتجه بعد ان استفرت الحالة كسب الحلا , ففتع دان كا 
ما" خیث هو الانء فالله يوفظه مین ۰ وفى لیات قطمة كنت فلت 
بوما بعدما خرجت من داره ولم آرهاله » مطلعها : 1 
اندی الكرام الشیغ ابراهیسم قلديه يروى المعتفون الهیم.: 


Fî 


الفصل ر 3 
فى الايغشانيين 


۳ 


ذکر فيه من الرجال : 


الفاضی سیدی عبد الومن الدیانی 

الفقیه سیدی سعید بن صالح الدیانی _. 

الفقبه سیدی محمد بن عبد الومن الدیانی ۱ 
الرئيس سیدی احمد بن محمد بن عبد الومن الدیانی 
الر ئيس محمد الاشکر الدیانی 

ریس الحاج ابراهي الیفشانیاشهور 

الر ئيس احمد بن الحاج ابراهيم الابغشانی 

سیدی الحفوظ الایفشانی 

سيدى محمد بن احمد 8 م 

الر ب بن احمد بن الحاج ابراهيم 

الفقيه تاه الحا احمد بن الحسن التاق 
الاستاذ سيدى الحاج محمد بن الحسن البنای 
أمغار باها الايكلييى 

امغار بوسف بن باها 

الفقیه آحمد بن ابراهیم التاوییتی 

الفقيه يحبا بن محمد الاویبتی 

القارىء سعيد بن عبد الومن التاوينتى 

سيدى آحمد بن بوهوش التاویبتی 

النجيب محمد بن مبارك التاوییتی 

الحسن بن مبارك آخوه 

ا بن عبد الله الایکدمانی 

القارىء على بن همو الایکدمانی 

أمغار بر کا الایکدمانی ا 
العلامة سيدى عبد الله بن محمد الاخفش الإيكدماني 
العلامة سیدی على بن يونس الانامرى 
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الصالح سيدى يعقوب الایکدمانی 

الر يس سیدی على بن يعقوب 

الفقيه سيدى محمد بن على بن يعقوب 
سيدى بونس الایغشانی 

الشچاع على الیبورکی الانامرى 

سيدى مبارك مومادين الانامری 

الفقبه سيدى آحمد بن ابراهيم الانامری 
النجيب سيدى الحاج الحسين بن صائح التاكائزى 
القارثی محمد بن احمد الاوكاقى الانامری 
القارئى مسعود افلوس التاکانزی 

الصالح أحمد الفقر التاکانزی 

الصالح سعيد جد ءال بلخير 

الفقیه احمد بن محمد الاو بلخيرى 

الصالح محمد بن احمد الدونة 

الفقبه محمد فتحا ‏ بن أحمد الاوبلخيرى 
الصالح سيدى ابراهيم بن على الایفشانی 


=A = 
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به : 

عبد الومن بن محمد بن على بن محمد بن عبد الومن 

هناك فى تلك الزاوية فى الشمال الشرقى بالغ اسرة مجيدة لها من( 
إربعوائة سنة ذکر خالد فى میدان العلوم اولا » ثم فى ميدان السرياسة 
والساسة ثانیا وتسوى الان ال الطالب) وتسمی تلك الشعبة التى يثوون 
فبها من ذلك العهد (اكنى اديان) ‏ شعب المتدينين - وذلك مما يدل على ان 
وصفهم بالتدين حتى اضیف اليه شعبهم الذى بسکنونه قديم » قبل صاحب 
الترجمة الذى ينتسب هذه النسبة الدبانية العاصمية فى تولیعانه ؛ ومين 
امعن النظر ء واعمل فكره فى أخلاق هذه الاسرة اللامعة , يدرك باستسفاف 
عقله انها ليست من جدم الذين يسكئون هذا البسيط هلد لساك العهد مسن 
المرابطين وغيرهم الذين عبر عن حالهم الذى يصرفهم اخسن غيم ! 
سبدی محمد بن عبد الله الالغى حين قال : ان هله الاب ؛ ركلوا وارفسرا 
انعامكم) لاتصدق الا على الالغيين الذين لايعر فون الا الاكل ورفسي الافلام ٠‏ 
بريد بقولته ان بستفز ذوى الشعور الحى منهم الى تطلب العال » وال شام 
الاقتصار على الشهوات الظاهرة , التى بعرفها كلاحد » وال رفع الهاماتا 
والتطلع الى أعلى القامات * 

من صغرى كنت آرى هؤلاء الديانين » فاراهم من جهة شجعانا مفاویسر 
لا بنامون عن وتر ها استطاعوا الى اخد الثار ممن وتروهم بای سبيل » مسح 
طلم دائم الى الشفوف من كل ناحية من النواحى التى بتطلع منها امثالهم من 
العوام الى الشفوف »> ومن جهة آخری اراهم منحاشين الى التدين والگرم 
والاخلاق , الا خلقا من بعضهم فتخلقا , كما كنا نسرف الحاج ابراهيم وابله 
ال ئيس احمد رحمهما الله » فقد کانا يتراءيان لنا أنهما بجمعهما هده الأخلاق 
معا ممزوجا > كانها جمعا بين طرفی تقیضین » عل ماهو معروف في وسططلنا 
هذا , ثم بعد ان دخلت فى السئة الاضية ال میدان البحث حول الالغبين كافة 


" oq ~- 


. طلبته لكل من يلقاه ». وخصوصا فى مثل هذا العلم الذی يصير به الانسان : 


آنبين لى بعد البحث المکن » والتساؤل مع من يظن أن عنده اثارة من لم 

أن جدودهم لیسوا من الایفشانیین اضالة . وانما حلوا بين ظهرانيهم من عهد 

لم نهتد اليه بعد » ولکن يظهر ان ذلك كان على آقل تقدير قبل القرن العاشر ‏ 

وقد حدئنی کثرون أن الحاج ابراعيم كان یقول ان اصلهم من ررکراکق وان 

جدهم الاعلی انتقل من جبل الحديد » الشهور فى الشياظمة حنیست جنول 

الر کراکیین » وان اسمه عبد الصمد > وزعم بعضهم ان عند الحاج ابراهیم: ! 

مخطوطا فى ذلك بين دسومه » ولکن اهله البوم لایعرفون لهذا الرسم وجودا:: 

فى سلات رسومهم » وما کان ليخفى عنهم لو كان ياقيا ال الان فيها » وقد | 

اتصلت بمسجرين من انساب الركراكيين » فلم آقع فيهما على ما یلقی ضوع 

على ما اتطلبه » مع أنه ذکر فیهما معا هؤلاء ال رکراکیون فى وادی الكبير ومعناة ٠‏ 

بلغتنا : راسیف مقورن) , وقد كنت احسب ان المقصود به هذا الذى یسمی ‏ | 

بهذا الاسم فى قبيلة ايغشان » وقد ذكر ل الفقیه سیدی مبارك بن مومادين + 

الايغشانى . ان هناك فى ذلك المحل ركراكيين » ثم زاد ان الديانيين آخوتهم | 

فهكذا كنت آظن انى وجدت الخيط متصلا » ولکننی بعد أن راخست ایض 

الشجر الاخر » وجدته كانه نسب الوادى الكبير لهشستوكة على ما يتراءق 

فضعف حسبانى المتقدم , وغم ان الشچر الاول بکاد یشسب الوادى الكبير الا 

ایفشان » ولكنه مشجر لايقدد عاقل ان يغول عليه , فيما لم بخالف فيه | 

فكيف بما خولف فيه » كنسبة الوادئ الكبير » وقد سقنا ملخص هذا المشجرا / 

وکل ها يحتوى عليه , حول وكراكة » في (الفصل الاول) من (القسم الثالث ١‏ 

فى نرجمة بيا بن عبدالله الركراكى + الدویملالنی » كما ذكرنا ایضابعفن ۱ 

ها يتعلق بال ركراكيين ایضا فى (الفصل الثانی» من ذلك القسم حين تعرضلا ٠‏ 

لاهل (تاوريرت وانو» 1 
ذلك ما يدل على ان النتيجة فى بحثنا كادت تخرج صفرا » ولكن عدم | 

وجدان الشىء » لايدل على عدم وجوده » لان الاهمال خصوصا فى هذه الناحية: 

هما تمالا عليه المغاربة » ما لم يكن وراءه دائق يحتجن اوملصب يراتقى فائن» ٠‏ 

ثبت ما ذكره الفقيه سيدى مبارك الومادینی - وهو على كل حال مون لایهرف. ۱ 

بما لابعرف على حسب ظننا به , ولا سيما فى مثل هذا المقام ‏ فان ذلك مما 

بصحح ويؤيد ما يقوله الحاج ابراعيم » على آنه كان ینبفی لنا آن نقف علي 

کلامه » وان نكتفى به » فالناس مصدقون فى السابهم ء كما يقول الامام مالك 

ابن انس » فهذا ما وصل اليه بحث انسان غريب منفى الان لايجرق على ابدام 0 


الالغيين أضحوكة اذا وأوه مهتما به » فيالغربة البحائين النکودین فى الفرب ٤‏ 
النکود بالجهل ۱ 1 


= ۱۰ > 


هذا وقد وقفت على مخطوطات هد ملية متاكلة . مغلفة بالجلود القدبمة 
وغی عل مابظهر من تحربراث ملوگية لاسلاف هله الاسرة واخدعا مۇرخ 
:. : 2۱۰۲۰ ویعضها ریما كان قبل هذا العهد » كما ازهئاك رسالة ومخطوطاك 


لاحد الراقبین فى (تافراوت فلم يرجعها اليه ۰ 

ثم ان آول من آمسن مجد هذه الاسرة او (جدده) فيما تصرف هو صاحب 
النر جمة الذی هو الجد الاعلی لهذه الاسرة التی اعانت فى ناسیس مچه الس 
أخيرا » ولکن بکل اسف لم اتصل عنه الا باخبار ضئبلة , نمدنا بهسا بعس 
نفنات آقلام منه ومن غره 

كنت یوما اطالع (طبقات) الحضیکی > قاذا بی ادی من بين من اغلوا 
٤ن‏ الاستاذ سيدى عبد الله بن یعقوب » عبد الومن الایفشانی , فهده الكلمة 
وحدها هی التى افلتت من قلم الحضیکی » فنفعتنی البوم , و کذلاك كنت اطالع 
فى محموعة من الفتاوی » فوجدت قيها فتوی موقعة باسمه » و تدلاك راپت‌اسچه 
سكررا فى الجموعة التى نشر ناها فى (الفصل الاول) من (القسم الاول) أي 
نر جمة جدنا سيدى عبد الله بن سعيد » واولاده » فقد ذکره فى الو ابلاالابری 
النى وقعها ثمانية عشر من العلماء » وكان احدهم » كما شهد إيفسا في لور للا 
نشرناها فى ترجمة سبدی عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن سيف ٠‏ 

فى هذه المخطوطات دایت اسمه مذكورا ۰ وربما رايته في فب الال ا 
آنان » ولوكان هشهورا بين الصوفية لتبرع الحضيكى بثرجمته ٠‏ فل هالا 
ان لایترجم الا من كانوا على هذا الوصف ء ولايغر نك انك لري من ليباه 
العاشر والحادى عشر مترجمین فيه وهم خالون من هذا الوصف ؛ فاله الجا 
اقنبس ذلك من (وفيات) الرسموكى بعزو ء وكثيرا ما ينسى هذا المزو بشع 
انه ياتى بعبارتهنفسها احیانا . ولما انصرم الحادى عشر » وقد القشى في يدم 
ها كتبه الرسموکی الى سنة : ۱۰۹۸ صار لايعتنى الا بمن ذکرنا وحدهم 
مالم یکونوا غير السوسيين » والا قيذكرهم مطلقا » متى اتصفوا بالعلم » وهلا 
لس بقدح فى الحضيكى » ولكنه شیء واقع ۰ نحب ان يتلبه له الطالم » لثلا 
بتمجب آن نرآى ءالا كبيرا له شهرة » وصلت الحضيكى بلا شك ٠‏ ثم بتكب 
ذکره مع أنه يعمد الى محمد بن يزيد من ثمالة فیدکره )١(‏ ولابحمله على الاغتناء 


۸ تلميح الى قول الشاعر : 
إسائل عن ثمالة كل حى 


AN 


وكلهم فول : وما ثيالة ٩‏ 
فقالوا ؛ الان زدث بهمجهالة 


من أعل القرن الثانی عشر من السوسییین 


ثم ان سیدی الحفوظ إن الهاشم افقیه الاسرة اليوم من احفاد الترچم 
النابهين ذکر لى أن عنده رسالة کتبها بعض العلماء التملیین الى صاحب الترجمة 
فحلوه فيها بالقافی فعرفنا بذلك آنه كان قاضيا من القضأة الاسماعيليين 
هذه الجهة » وبؤبد هذا : اننی رايت له توقیعات بین الذی رایته مما مر 
بدی کتوقیعات القضاة فى العادة , كما ایت فی فتوی لسيدى فحمد بن محمد 
ابن أحمد الدویملالنی التمل وصفه بالقاضی العدل » وآخبرنی ایضا امفار عقا | 
ابن أحمد رئيس اسرته اليوم بل رئيس كل الايغشانيين ‏ وستری ترجمتة 
فيما باتی ان شاء الله - ان هناك بعض رسائل اسماعيل الى أهاليهم فى ذلك 
اتعصر » ولعلها الى صاحب التر جمة * وكما أخبرنى ابضا سيدى الحفوظ بن 
الهاشم الذكود أنه ری رسالة حول ثلاثة من أهاليهم فى ذلك الحينء بدرسون 
مراکش » ولعلهم من اولاد صاحب الترجمة , ولو كنا اتصلنا بكل هذه الوثائق 
آفهمنا منها امورا » ولكن لم تبسر أن ذراها ٠‏ 


به الإ ذلك الوصف » ولكنه مشکور على كل حال » فاولاه لفقدنا ابضا كثيرين 


وأما مقدار عمره » فاننا رآینا أنه تخرج بالاستاذ عبدالله بن يعقوت 
النوفی (۱۰۵۲ه) فان لابد فى هذه السنة ان یکون على الاقل ابن نحو : ١‏ 
سنة » لان العتاد ان لابتصل باگدارس حنی بحفظ القرءان » والعروف ان بحفظ 
غالبا فى هذه الجهات عند المراهقة » ثم بقبل على العلوم » فیتخرج باستاذه ا 
تخرجا بمکن أن بصع انتسابه به اليه » وذلك على الاقل بحتاج ال نحو عقت 
تام » ولهذد قدرنا ولادته فى نحو : ۸ وأما زمن وفاته فقد جعلناها فيما 
بعد : راكااس لانن رابنا فى امخطوط الشهادة النشور فى ترجمة سيدق 
عبدالله بن أحمد بن عبد الله إن سعيد » ناريخه سنة ۵۱۱۰۴ ثم آخیرنی ابن 
الواشم اله كان بوقع الي : ۸۱۱۲۱ فهو على هذا التقدير یکون يوم وفاته ۱: 
اکثر من ثمانين سمنة , وهذة على كل حال مقارب للحقيقة والله اعلم 
ثم آنل رابت بخط يده فى کتاب ارسله الى امغار على بن أحمد » أن كما 
ی ٥دا‏ ولد فی : ۱۰ - ١‏ ۵۱۰۸۲ ولم ندر » اله اولاد ءارو 


املا وقد تقدم ان ثلاثة من أعاليهم اذذاك بقرآون فى العمراء » فلم نعرف 7 
اولاده مباشرة آم لا ٠‏ 


ودا 


وقد وقفت على ایغشمانی يسمى پوسف بن عبد الومن یکانبه سئة : ۱۱6 
الفقيه سيدى محمه إن على الیعقوبی الانى ان شاء الله » فلم ادد أهو ولد هن 
أولاد صاحب الترجمة املا ٠‏ 1 

ومما یتعلق بالمترجم الى رایت ما يدل على أنه تقاتل مع احد اخوته 
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أخوه » ثم سعی بینهما بالصلح , فاب المترجم الا القصاص » فلميرض 
فجرحه آخوه » بینهما : ابي المترج ماص > ن 
خی جرح أخوه فى راسه قدر جرحه , لم تصالحا اذذاك وقد ارخ ما حدث 
فيه ذلك : بصفم : 8۱۰۷۳ 


ثم ان محمد بن عبد الومن له ولد يسمي احمد بن محمد ۽ ثم ولد لاحمد 
ان محمد هذا ولد يسمى : عبد آگومن بن آخمد بن محمد , وعبد المومن هذا 
ممن له مخطوطات مجودة بين الرسوم » ويظهر أن له الماما بتراث آهله‌العلمی 
خنى كان پشکل اسمه مع اسم جده القاضى عبد المومن على كثيرين » حتىعرفنا 
الحقيقة فى ذلك الكتاب الذى عرفنا به ان هناك جدا وحفیدا ء کلاهما يسمى 
عبد الومن » وقد استوقف بضرى قى ذلك الكتاب : عبارة وجدتها بخط بعض 
هؤلاء الديانيين » فقد قال فى كلام : قال شیخنا سيدى ابراهیم بن محمد بن 
عبد الله بن بعقوپ.» فلم اعرف من قال منهم هذا , ولیس امامنا من امل 
الفرن الثانى عشر » همن نغرقهم ان » الا : محمد بن عبد الومن الاؤل » واحمد 
ابن محمد إن عبد المومن ء وعبد المومن بن أحمد بن محمد بن عبد المومن الاول 
والفقيه سيدى سعيد بن صالح » الذى عاش ماخر هذا القرن الثانى عثر » 
ونوفى فى العقد الثائى من الثالث عشر » كما سياتى » فامعنت النظر فوجدت 
أنه لایمکن ان يكون محمد بن عبد المومن » لانه ولد كما نرى سئة : (89١٠ه)‏ 
والفقيه سيدى ابر اهیم إن محمد بن عبد الله بن بعقوب » ولد سنة (1/5١1ه)‏ 
وما يكادان يكونان من الاقران ء فبعيد أن باخذ عنه عادة » وأما ولده احمد 
ابن محمد » وحفيده : عبد الومن » وسعيد بن صالح » فهؤلاء الثلاثة يمكن أن 
باخدوا عنه » وقد توفی سیدی ابراهيم المذكور سئة : (80170) على أن الأخبر 
بغلب على ظنى أنه ههن اخد عن الحضیکی » وقد اخبر نى الاديب سیدی أحمد 
ابن الحسن البنائى : أنه رای رسائل له كثيرة » بینه وبين اولاد الحضيكسى 
وربما كان ذلك » لانه تلميد والدهم التوفی سئة : (۵۱۱۸۹) وعلى ان الثانى 
ابفسا » وهو احمد بن محمد , لاذكر له فيما عرفنا , ولذكك يغلب على ظنی : 
أن 'سيدى ابراهيم استاذ عبد الومن الثانى » الذى ذكرثا أن له مخطوطات » 
ولو وقفنا له على ما يستحق الذكر من الخطوطات » او لو سمعناعنه بماستطاب 
ادما بروج عل الاقل » لافردناه بالترجمة » ولكن يكفيه ان بستظل بظل ترجهة 
جده القافى عبد المومن الاول > والدنبا حظوظ وقسم 

وقد سالت عن قبر صاحب الترجمة » هل هو مصروف هناك الیسوم + 
فذكر لى ما يدل على أن الاحفاد ء اضاعوا حتى قبور الاجداد » ولله الامر مسن 
قبل ومن بعد 

وقد اوردت من (المجموعة الفقهية) فتوى »> وقفت عليها لصاحب التر جمة 
ولكنها صغيرة وقليلة الكلام » وان كان قليله لابقال له قليل 


ی 


44) 


م الى بعد ما کتبت كل ما تدم بثلاث سنوات #خبرني مغبر انه يا 
عند أمغار على الدبانی مس حفید التر چم » والذی ی 
اة ينها ریو بعقی الامراه ل الله خی عبد سوه نو 


كان بدت الى الطلب ان لم يكن عالا كبيرا » وقد خاطب ذلك الاير 
الديانيين العاصمیین » بانهم بلاحظون سيدى عبد الله بعين ااحترام 
أيضا رسم » ثيه ان عبد الله هذا عدا على أخيه عبد الومن » فشمجه ‏ 
الاس بينهما بالصالحة * وداودو! عبد المومن على العفو > فیابی الا الق 
با ا ال عبد الله فشج راسه , كما فعل هو باخيه , فوم 
ذلك » وذلك الرسم مكتوب عل الفصال التام حول ما وق ينهي 


هو السلطان الذى كان احمدءهذا من عماله » وكما ذكر أيضا أنه رای من 
تلك الرسوم دا يدل على ان ءاخر اسمه ایضا عبد الومن كان من اجداد المتر 
فوق الرجال الدين ذكروا مانفا عند ذكر نسب المتوجم » وسائته الم 


انلك الرسوم «اثازا اسماعياية » فقال ان أمفار على ذكر انه كان دفعها 


هر من كلام هذا المخبر ان هن بين تلا الرسوم ها هو عدو و 


وهناك أيضا رسم فيه ذكر لكتب خزانة الترجم واحصا 
آها بعد » أخبرتى بدلك سيدى «الحفوظ ۰ قنك ر 


الفقيه سیدی سعید بن صالح 


أبن محتمد الدياني 


قبل : ۱۱5 ه = ۱۲۱2 ه 


أول ما سمعت بهذا الفقيه من العم ابراهيم حفظه الله , فذکر عله اله 
اشه جيد » موجودة احكامه التى فصل بها النوازل ٠‏ ومعرراته فى ذلك كثيرة 
امن رسوم هذه الجهات , واخبز آیضا انه مات كلالة فى وباء (۱۶) من الفرن 
الافی ۰ ویحکی عن الر ئيس الحاج ابراهيم الابغشانى انه أدرك زوجته حوکا 
بنت عبد الله بن عبه الومن حية بعد : ۱۲۹۵ ه وهی عجوز دردییس > وذکر 
عنه أن هذه الدار التى يسكنها اليوم على ابنه ‏ وهو على بن ابراعيم الكبير 
الدبانی زوج اختنا ‏ كانت داره , وقد صارت اليه - ای ال الحاج ابراهيم 
الذى يحكى ‏ فهدمها وجدد بناءها : وقد وجد فيها صرة من الدراهم المحمدية 
- نسسبة الى الان سبيدى محمد بن عبد الله حين کان بهدمها » هلا ما 
حدننی به العم » ثم سالت الاديب سيدى احمد بن الحسن البنائی , ففال: 
انه من بنی عمومتنا نحن وءال أوباها قال : قد أطلعت له على مکاتبات عديدة 
فی خزانة العفميكيين » یکانب بها اولاد الشیخ سیدی “محمد بن امك 
الحضميكى : وقد كان وعدنی ان بفرغ جهده لعله يتصل ببعض هذه الرسائل 
لتعرض على القراء » ولكن ذلك لم بتيسر الى الآن » وقى أثناء بعض مراجعاتى 
لرسوم فى سلة » وقعت على هذه الرسالة اليه » كتبها اليه بعض ءال تاکانزا 
من آبناء سیدی احمد الفقير الالغى وقد قران ترجمته فى الفصل الثانی) 
۷ » ونص الرسالة : 

«الى الفقيه النبیه الورع : سيدى سعيد بن صالح من (هوت ادیسان) 
الغشانى » السلام عليك ورحمة الله وبركاته » وازكى التحية والاكرام » بعم 
جع أحوالك المرضية ٠‏ 

وبعد : فلا باس عندنا » ونعلمك بما بيئنا وبين آبناء يونس ء فما کنا 
قسمم فى زمن الرض - لعله بقصد عرض الوباء الواقع » سلة 2۱۱۵۴ وهو 
مشهور - وكل عمر ماله , ولم تكن البادلة بیئنا ء وهذا الرسم الذى خرج 
وفبه البادلة , ام نعلم به وام یره «باژنا » فقال لنا سیدی بلقاسم العیامی 


10 


آن هذه المبادلة لم ل و 7 

س وأما سیدی صالح بن بلقا (البو ضبا) فقد كتب 
لى سکم ولم ار بحکمه » ولم تكتب تراضيه , فد برحنا عد و 
وم الاحد + وایضا منعنا ان قرو ناء ريون ل و الشرع فر 
هلاه المسألة اومافيهة, اننا ای هذا هو الشرع في 


57 شین الرسالة » وقد اختصرت من بعض جملها » اما سيدى بلق 
باس الملكور » فستراه ان شاء الله هم ۰ صة اخ 
ی فستراه ان مع اله العباسيين فى فرصة آخر: 


.ل أ سيدى ماع بن بلقاسي البوضيائى » فلم اسمع به قط , ورای 
تی ا ال ييه كما ترى » يغض النوازل - و (بوالضياش) محل ف 
(تيفرميت) ببعقيلة - 3 ١‏ 

وهذا ما عرفته عن صاحب لترجمة تت 

وهلا 1 9 ب الترجمة » وقد رايت خطه - و وسط 
اي شضس المغطوطات , ولكننا مع کل هذا لم قف عل درجته ی ل 
لشارطاته أو ماکان يملا به حياته » وكذلك شيخه لم تعره تجا قد 
فى الترجمة المتقدمة انه يتراءى ل أنه ممن إخر وی 
واما زمن ولادته ققد حزرنا انها 
اللقرءان والعلوم » ثم عصرا بعد ذلك 
فام أعرف عنه غير ها تقد لا غر , وانه من الاسرة الدیاز 2 


1 


۱۱۰ 


مد بن عبد المومن الدیانی 


قبل : ۱۱۹۰ ه = نچو : ۱۲۵۰و 


امه ها 
محمد بن عبد المومن بن احمد بن محمد ابن القاضى عبد الومن بن محمد 
ابن على بن محمد بن عبد المومن ٠‏ 
هذا وند من أوتاد الغ فى النصف الاول من القرن الاضی > واحد العلماء 
الاجلاء فى عصره » الذين لهم ید طولى فى النوازل وفى فصل الخصومات ٠‏ 
قال العم ابراهيم وعاخرون : أنه والفقيه سیدی سعید بن الحسن بنع 
العدانى المجاطى : عالما هذه الجهة الكبيران اذذاك » وكان هذا الديانى اكبر من 
صاحبه عاما وشهرة ء ولم يرتفع شان الاخر جدا الا بعد وفاة الدبائى هلا , 
لان وفاة العدانی تاخرت إلى انحو : ۱۲۷۰ ۵ ۰ 
آما الفقیه سیدی محمد بن عبد الومن » فقد ابتدات شهرته فى حياة 
ابن عمه الفقيه سیدی شعید بن صالج » قعند العم (براهيم : محرر له » قصل 
به نازلة سنة : ۹ وقال العم : انه هو القیم علالنوازل الکثرة التى نات 
عن الطاعون الجارف المافى اذذاك سنة ١١١٠د‏ قال : وما اکثر مخطسوطات 
تفصيلاته وقسماته للتر کات » وفصله للخصومات » بين المخطوطات التى مرت 
تحت يده ء قلت : وقد رايت أنا بعضيها » كما رايته ایضا بين الفتين » ومن بين 
ما رایت له جولة معهم : الفقيه سيدى محمد بن أحمد بن محمد الادوزی »الذی 
سنترجم له انشاء الله فى مکانه بين الادوزيين فى «الفسم الثالث) بحول 
الله > والفقيه سيدى عبد الله بن محمد الكرسيفى ء استاذ المدرسة الوفقاوية 
اذذاك روستراه انضا بين الكر سیفیین) فى (الفصل الثانى) من (القسوالرابع) 
وهذه الغتوی المذكور فيها مع هذين فى : (المجموعة الفقهية) وهی صغيرة 
ثم اننى الى الان لم آقف على شیوخه ء وان كان يتراءى لى ‏ وائله اعلم س 
آن‌احفاد القاضى عبد الومن » لايزالون يتعهدون مدارس احفاد الشيخ عبذائله 
این بعقوب ء فقد رابت فیما تقدم احدهم اخد عن الاستاذ ابراهيم بن محمد 


۱۹۲ 


این عبد الله بن يعقوب » ودایت صاحب الترجمة بجرى مع عصربه : الاستاة | 
سيدق محمد بن‌احمد بن محمد بن محمد بن عبدالله بن بعقوب » شارح!ارشد ١‏ 
المتوقى سلة افلا يدل هذا على أنه آیضا يغلب ان يكون آخده عن الاستاذ | 
"محمد بن‌آحمد: بن ابراهيم النوفی : ۵۱۲۰٩‏ او عن عمه الفقيه سيدى على ابن ٠‏ 
ابراهيم التوقی سلة : ٩۲۰۷‏ ظ وهما انتذان قامًا قباما غريبا فى التدريس ١‏ 
فى العصر الذى يمكن ان باخدة فيه » هذا ما بترا‌ی ل » وبكاد یکون عندی‌ظنا 
بکثرة ما بحیط بدمها مر من المقوبات المذكورةء بل ما ا انع ان يدخل فىهذة | 
الامكان » حتی سيدى محمد بن احمد الرابط المذكور » لانه درس فى ادوزحینا + 
من الدهر 


ومن عادة الفقهاء السوسیین من قديم : انهم لایعتنون غالبا بالتاريج ١‏ 
فی مخطوطاتهم كلها » ولکن سیدی محمد بن عبد الومن » كثيرا ما رها 
ایضا حتى فى الرسوم » فتوقف الناس فيها على راس القرن الافي » فافتی ¦ 
سیدی محمد بن عبدالله الالغی ء بانه على اكل حال ثقة » لایلقی رسمه المحرر 
بيده بسب ذلك وحده » ما لم بعارضه معارض أقوى » وقد حدثنى الاستاذ ١‏ 
سیدی الطاهر إن على آنه دای خط الاستاد بدئك عند بعض الوفقاوبین 


ثم اننی سمعت من سيدى الحفوظ الایفشانی ازوفاته جزما » كانت 7 
سلة : ۰ ولکننی سمعته مر اخرى تردد أفى ذلك اليقين » ورجع به 
ال الظن ؛ ولدئك وقفنا عند الظن » وذکر نا لفظة : (نحو) النی ندکر‌هادائما 
فى امال هذه القامات » وذکر ابضا أن اخوال احمد انن صاحب النرجمة من 
«ال (نبغشسيت) لان هؤلاء الشرفاء التیفشیتیین کانوا تزوجوا قبل هذا الجیل ‏ 
ادرأة ابغشانية » فسموا بذاك آل تبغشيت س ای ال الايفسانية - ولهسذه 
الاتصال » اصهروا بدورهم .الى سیدی محمد بن عبد المومن هذا الفقيه ۰ ١‏ 

وسمعت العم ابراهیم يفول : ان ضاحب الترجمة استحوذ على كثير من 1 
متاع أخواله الجتاحین فى وباسئة : ۱۲۱6ه لم قال سبدى الحفوظ أن . 
التيغشيتيين قد استحوذوابعده عل‌غالب فتاعالفقيه سبدىمحمد بن عبد الومن ٠‏ 
ورسومه وكتبه » فكان ذلك فو سبب تشتت متخلفه » قلت : وفي هذا يقولون | 
ا الودائع ان ترد دنيا او اخرى ۰ ١‏ 


هذا ما أمكن لى علمه عسن میدی محمد بن عبد الومسن » وقد ضاعت 
أخواله وأخباره و کل مابحوم بحوله » مع .أنه كان من اعبان عصره . وممن يتزين 
بهم الغ فى النصف الاول مي.الفرن الماضي ؛ ولم اعرف عنه من الاولاد الا ولده 
سیدی آحمد خاصة ٠‏ 


وقد كان آبوه سیدی عبد الوسن بن احمد بن محمد تزوج عاشة 


۱۸ 


الحر بلية » من (ایت‌ایبش) هن سکان ردو گادیر) فولدت صاحب الشر سسا 
وعبد املك » وعبد الله » ثم اقترن باخری من ايت الخراز من العاصميين 
فمات عنها وهی حامل » فود ولد بعده سمى : عبد الومن » على العادة المستمرة 
من ان دن ولد بعد موت ابه يسمى باسمه ٠‏ هذا ما قصه على سيدى المحفوظ 
جزاه الله خيرا على ها يفيدنى به عن أهله وحده » وقد ذكر ان ذلك فى عدة 
ورا سيدق عبد الومن » فبهذا تعلم ان المصاهرة بين الدوکادیریسیسن 
والديانيين قديمة منذ اواخر القرن الثانى عفر » ثمجاء القرن الرابع عثر 
فتجدد ذلك ؛ لكنه فى هه المرة مع الرابظین الدوكاديريين العلماء ء لا مع 
الحر بيليين العوام » (وتلك الايام نداولها بين الناس) ‏ واما الفقيه سعيد 
العدائی » فانه يذكر مع أهله فى (القسم الخامس) حين نترجم لعل الجاطی 
الفقبه ان شاء الله 


۱۹۹ 


اجد ن سيدي حهد 
ابن عبد المومن 


قبل : ۱۲۳۰ ه = نجو !ړم 


تفت ست 


یه : 
أحمد 5 ۳ 3 
إن محمد بن عبداكومن بن أحمد بن محمد ابن القان 
ابن محمد بن على بن محمد بن عبد المومن e‏ 
معروف 0 ١‏ 
فى عصره بسیدی احمد تطالب ہے ١‏ ن 1 
ومن عادات آهل هذه البلدان قديما ان بطلقوا عل 2 1 ر ال دا | 
فيكتفون به » كما بطلقونه دائما على حفظة القرمان , ولهادو سم" 1 
محمد عبد الومن الى الان : ابت الطالب » وهو اطلاق على ءال الفقيه ۰ 
۲ احمد بن محمد كتاب الله ء وا 2 ت 
من العلوم 0 لايؤبه بها فى میدان القضاء والافتاء 5 اسن او شد 
E‏ الاضین » فكان لابقصد الا لنحر بر الرسوم فقط » ولابقصد تور 
ا ك سرك محمودة » وبوثر عنه من العدالة والتثبت والنزاهة و 
0 ما السوى فيما يزاول : ما يستتحق به الذکر > وس العا 
م لام به هذه الصبابة التى يجول فيها برانه » وهذا ما نسمته عله مي 
۱ ما » وأما ما نسمعه عنه من ناحية أخرى , فائه صار من ن اقرا 
ابر ۱ اسن اول هن مال الى مشاركة العامة فى أمورها » وبتشب فرب 
القببلة » ويؤيده في ذلك ماله من الاوصاف المتقدمة , وما ورثه عن له 
2 وقرت مع طول الزمن فى الصدور » فوجد من بتشیعون لما بقوله 
ین افر اد القبيلة الابفشائية ٠‏ فان بذاك قذى فى أعين ال ا 
خلس ايغشان افذاك » وال (تافراوت) من اداوعاصم , فخد من اف 
ثم ارت منازعة بينه ودين ورد ين المسمير 
۱ بینه وبين ابناء عمه الدبائیین 1 بين ءال باهاء 
ا دار » فى قرية واحدة ء فكان هؤلاء م و 
:اس اتغاق نسبة » لا انهم من اصل واحد ‏ يدا واحدة عليه و لمن 
ممه » قأدت هذه المنازعات الى أن فنك بصاحب الترجمة لي مر لسن | 
شفير سطح لداره » ولایزال امحل معلوما ال الآ عند احفاده وین وق 


> 


نول اغتباله احمد بن باها الايكلببى ء وهو من حفظة القرءان » ولكنه لايتجاوز 
عنحرنه , اذ رایناه يرتكب مثل هذا ومعه احمد بن باها الدباني , جددال احماد 
ابن باها الدیانیین الموجودين اليوم » فقد نصب الاخر منكبه حتى طلع عليه 
الاول الذى باشر الاغتبال بيده » فهكذا سقط هذا الفاضل بهذه الفتكة الفاشمة 
النى ما حملهم عليها الا آنهم شرقوا سیدی احمد + الظاهر شرفه و بیچده 
وفضله وباخلاقه فى ايدان ء فخاقوا ان یکسف نفوذهم . وهده الفتقة کال 
حوالى سنة : ۵۱۲۸۶ وقد حکی لى سبدی المحفوظ ان مخطوطانه النی‌شاهدها 
من الر‌سوم ‏ قد قارب انقطاع اوقات تجربر‌ها هذه السنة : وقد امعنت في 
السؤال حتى ثبت عندى إن هوته كان خقا حول هته النادیخ 


ذهب سيدى احمد ضحية غدر الايكليين » وقد ارداه آحدهم كسما اردى 
جساس كليبا ء وستری من ولديه الصقرين محمد الاشكر والحاج ابراهيم 
من باخذان بالثار أخذا عنيفا » ويضحيان برئيس آسرة ءال باها الابكليين » 
ثم لایبوء شسع نعل سيدى احمد نطالب . فشتان ما بين طالب مهذب ۽ 
ودن عامی جلف + 


وقد اعقب من الذکور محمدا الاشکر » والحاج ابراهیم الانیین امام 
القاریء » والحاج محمد - فتدا - النی قتك به آخوه على الغتوه » وله عاس 
ال الآن + وعلى العتوه ولد سنة : ۵۱۲۵۷ كما وجدنه بخط والده وقد اخبر لى 
ابراهیم بن موح الایبورکی : ان آهله مكثوا یوما › اذا بعلل جاءهم پلهسش ؛ 
فقال : اننی قتلت آخی الحاج محمد » لانه خاصمنى » قال واذ عرفلا عنهه ؛ 
ارسلنا ال أخيه محمد الاشکی , قذهب به » فالقاه فى قید حتی مات وهومفئل 
ومقتوله الحاج محمد ممن اخذ عن الاستاذ محمد بن ابراهیم اعجل الشهم 
- وستذذکره ان شاء الله فى (الفصل الثانى) من (القسم الثالث) - ثم زوجه 


. بنته » وقد خلفه عليها آخوه الاشکر »> فولدت اله الهاشم الشهير ب الالى س 


واما بنات سيدى احمد نطالب » فخمس )١‏ هماس ء اقترنت باحمد بن الحسين 
التاوییتی الابغشانى ۲) رقية اقنرن بها الفقير عمر من امکرار ء من أسیف 
اودرار » وكثيرا ما تزور الوالد بالغ ۲) تعزی : افتر نت بالشجاع على الایبودگی 
- وستری ترجمته قریبا - ثم خلفه علیها اخوه بوهوش ؛ وقد عرفتها يوم 
كنت مجاورا فى الدرسة الابغشانية فکنت اختلف الیها وانا صغير > والأكر 
آنها كوت ساقی مرة من ورم بها من اثر ۱لضاربة بالكرة الرجلية 4) مریم 
اقترنت بمحمد الایبورکی اخی على الذکور ۰ وهی ام ابراهيم بن موح الذي 
آفادنی كثيرا عن عائلته » وعن آخواله الدبائیین هؤلاء وام يبورك ء من رؤساء 
ايغشان اليوم ۰ 5) حوکا , اقشرنت بمحمد بن عبد الله بن على بن احمد بن 
بلفاسم إزعلى بن عبدالله بن سعيد » هن قرية تيبيوت بالغ » ثم خلفه عليها 


۱۳۱ 


حاو اميم بنعبدائله الى ءاخر هذا النسب » وهی والدة فاطمة بشت بلق 
3-0 لشي الوالد الاقف > تزوج ۱۵ : ۱۳۰۲-۱۲-۱۰ د نهى ام اا | 
0 یج هرت ترجمته فى (القسم الاول) وام صنوه عبد 7 
ا و 2 اطمةحية الى الان 2۱۳۰۸ وهی من الفعف يمكانة وولادتهانجو 1 
9 تت حوكا ۱ ۳ 0 < 1 
2 اول سنة ١55٠م‏ وهی هن عربیاتنا فر ۱ 1 
انها القطعت ال داد الوالد مند : 2۱۳۰۵ إلى ان مات 7 فقامت ا 0 ١‏ 
النزل » وكانت زوارة للقبور , محبة للخر » وقد حبست مصحقا ا 
شرج سيدق احمد بن عبد الله بالزاوية الدوكاديرية ٠‏ وفی رشا 
ف نا عل ده واد اا ورك سات مها" ودود اریت 
0 بأو 1 الصغار * ولاممر بسن هذه الدار وما فيه السسدة حوکا 

الا فی استاج » وحين كانت نساء ءال الشیغ لايطلعن الى السطع و 
الدسلت الوالدة الى بثتها فاطمة » فتجشمت معها ليلة الطلوع عل ال فاي 
ق محة مع السيدة حوکا التى لم تن ان لفظت نفسها الا و 
رفح الوالدة ۰ وانما أثيت بکل هذا لیعرف كيف تحافظ زا ری 
جارات على ان لابخرجن من الدنيا بتبعة بينهن » فرحم الله ا ات مسن 
5 ا صاحب الترجمة وبناته » آنبنا بهم » لاننا رایناه منجبا في الذكور 
۰ » داهم زوجة صاحب التر جمة » من (أسيف اودران) اخت 


زوجة سیدی محمد بن ابراهيم ۱ ۰ ِ 
ا م بن براهيم اعجلی هذا ما عرفناه عن سيدى احمد 


۱۳۳۰ 


قبل : ۱۲۵۰ هات ۱۳۰۱ ه 


امعم ها 


محمد بن احمد بن محمد بن عبد الوفن بن احمد بن محمد ابن القافی 
عبد المومن بن محمد بن على بن محمد بن عبد المومن 
رابت اخبار سيدى احمد نطالب » ورایت أنه لایزال بلتفت الى القلسم 
وبحرر به وبقصده الناس لذلك ء وهو مع ذلك يتمتع درياسة نسبية اصطد.م 
بها رؤساء (ايكلى) الذين غصوا به ء ونفسوا عليه مكانته » ثم رایت کېسف 
اخنتمت <ياته » وكيف فنك به اولك الجبناء الذين لابقدرون ان بواجهوه فى 
الیدان فمالو؟ الى الطعنة وراء الفاهر غدرا وختلا »> وهل هذه الا افعال الجبناء 
الرعاديد ٩‏ 
نفض ابنهمحمد الاشكر بده من تراب قبر والده » فمد بده الى البندقية 
وعاهدها على ان لانرجع الى مستقرها حتى بوخد بثار ذلك المظلوم » فوفسى 
بالعهد ء وقليل من آمثاله من يفون بمتل هذه العهود ويغسلون العار بادراك 
الثار » وهو ينشد بلسان حاله : 
ساغسل عنى العار بالسيف جالبا 
انتدب الاشكر ويسائده صنوه الحاج ابراهيم آلذی رجع اذذالا من المدارس 
القرآنية » والقی اليراع » وامتشق الحسام ء وأقبل اقبال من جعل نصبعينيه 
ما جعل ۰ فکان هذا اخر عهد نلك الدار بالاقلام والمحابر ومزاولة العلوم 
والدفاتی > فجاء عهد البارود والرياسة » واقبلت الرجولة تحلق فى سماوات 
«اکنی اديان) بجناحیها المتراصتين بالخوافی والقوادم » فکانما عهد سیدی‌احمد 
نطالب برزخ ء انتقل بسببه ذلك الشعب من شعب الطلبة الطرفین الساکین 
الى شعب الروساء الشامخين بائوق الغاوير » فذهب عصر الداد الاسود ء وجاء 
عصر الدم الاحمر » وانطوی زمن الدواة والقرطاس : وانبثق زمن الب‌ارود 
والقر طاس (۱) فهکذا تتبدل الاسر » وتلقلب من حال الى حال ء وذلك كله 


على قضاء الله ما كان جالبا 


)١‏ يقصد الئاس فى الغرب بالقرطاس : حشو البنادق الرومية 


NEY 


سجف العار » بادراك الثار » ثم صفا بذك لير ) استبدوا به ٠‏ ومن خلقد ‏ 
اله ی ی بالك لهم الجو » فاستبدوا به ٠‏ ومنخلقة 


فی وسط ‏ قد 5 ۳ 
: نهار فى الیوم التاسع فن ذى الحجة » فى سنة لعلها : ۱۲۸۰ 
محمد الاشکر هن قمة الثلية التى قوق «تو کال بصوته الجهوری : يامال 
تو ل : احترسوا » فان آمفار بها ء قد قتلنه الان في هذه ال2 فا نحة 
التوكاليون ؛ 593 عراوا صوت الاشکر الجهوری , فبذلك ضحى بامقار ل 
اقيق له فى ذلك الیوم » ما أذاقوه لابناء سيدى احمد نطالب حیسن سقط 
هن فوق داره » والمرء مدین ن تله ستراها فی ترجمته | 
و سطح داره » والر هدين بها دان به وكيفية فتله ستراها فی ترجمتة 


ية تج سغون على مفادوتهم ما بين ۱ ب » الى مجاذبة الرباسة ارب 
كلهم لاو من صاحب الترجمة فحلا هائجا ذا شقاشق”, لويد شین ۲ 


رجال ن بیش ۱ 
“أل يستعين بهم على مطلوبه » وهن ينهم اصهاده من «ال إيبورك) تحت 
دباسة الپاسل على الابیورکی الائی ذکره » وءال راسیف مقورن بهمولا. 


ثم حدث فی سئة : ۵۱۲۸۸ ما آرغم الديانيين والايكليين على ان بواجهوه 
جما متساندين جرا دهمتهم من السملالیین , أكانت رو رار 
1 ابت 3 + وبین بدی (توكال) ثم لما احتفل الشر » وامتخضت العداوة ء وقد 
مقس السملاييون عل قرى كثيرة من ایغشان آرادوو ان بستلحقوها » فاجمعت 
اله الابفشمانیین على مدافعتهم » ففی خر ۸ اندلعت نار الجر م 
فل الى سنة : ۸۱۲۹۱ فکان على الرئاسة العلیا صاحب الترجمة ومسلق 
ی ا » وأمغار بوسف الایکلییی وقد انجر عليهم ذيل قول الحفاسى 
١‏ ل داد تذهب الاحقا فصارت القبان تنقسم على التحاربین » فکان 
البعقيليون والمجاطيون والامانوزيون من انصار الابغشمانیین > وال 
والصوايبون من أنصار السملالیین 4 فدازن حرب ضروس شديدة . تتخلئها ٠‏ 
كرات تهدأ فيها الحرب » مع ابقاء التخوم مملوءة بالحرس دیثما بصل رجال ٠‏ 
e 0 ١‏ ثم برجعون » فهکذه دواليك , وقد اخبر نی مچاطی آن‌اخا اه 
كبوا ذكر : انهم فى حين ینزلون فى قرية (زلافة) من آبت وفقاء وتصلهم 


۱۳: 


فصاع الاینشانیین هناگ » وتگون قصعة الدبانیین كبيرة مختارة . کجفنة ان 
جدعان التى سقط فیها صبی ففرق فى حوض ادادها ء او كجفئة الحلق ات 
تطفح مثل جابية الشیخ العراقی الفاعقة إو کجفنة القتع اکنی لا یغلق الباب 
ذونها مكللة لحما , مدفقة ثرذا ء قال الراوى فكانت هذه الجفنة الغراء يستدعق 
لها رؤساء آیت على المجاطيين » لما بينهم وبين الذیانیین من قديم » من صنخبة 
ومودة» ففى وسط هذه الحرب سقط الباسل : على الایبودکی. ».ثم لما مقي 
منها مفى » اقتمر البعقيليون وغيرهم فى ان يديروا الحرب حول قبيلة 
سملالة » وان يفتحوا جميع النافذ اليهاء ففتحت (تارغنا) و (تيفرهيت)و(آنامر 
ادبلى) وما یوازی ابغشان افنشابكت اذذاك القوات » وانتطحت الکباش » غفا 
اکثر القتل من الچانبین » خصوصا فى بوم بذکر حول دار (بومزو نج)اذنداول 
هذه الدار الغريقان بجزر ومد ء وقد استمات النناحران » ورخصت فیهاالادواح 
وتناثرت الاشلاء ٠‏ 
اشتدت هذه الحرب الزبون فاكلت نارها الرطب والياس » وقد استشرى 
داؤها الوبيل » فجاء صالح ذلك العصر سيدى الدنی الناصری فصار بسعی 
بالصلح بين الفريقين » حتى اتمه الله على بده » على أن من آراد سملالة بلتحق 
بها من الابغشمانیین » ومن أداد ان يبقى وسط اخوانه بیقی معهم ‏ ثم لادی 
بانه حمى وادى ايغشان » ودعا على من مد فيه يده بعد اليوم , وهذه الهدنةاما 
فى أواخر : 2۱۲۹۱ واما فى اوائل التى بعدها فطوبت هذه الحرب وماكادت 
ثم ان الحاج ابراهیم تزوج من ال باها ببنت مسعود , ولا تدرى هسل 
القصود بهده الصاهرة ان ینسی بها ماتقدم او القصود مسن الديانيين ان 
بستمیلوا اليهم بعض ءال باها » لیفلوا الحديد بالحديد واباکان فهو زواج 
سياسى » وهذا التزوج كان فى اول العقد العاشر من القرن الافی » لان احمد 
ابن !براهيم ولد هذه الراة الابكلية » ولد سئة : ۵۱۲۹۰ ولكن الطاهي بن‌باها 
سقط غيلة فى ثنية (تيزى اوزرو) » فاتهم به الدیانیون » فنغلت الجروح من 
جدید » وصار كل فریق يتربص بصاحیه فرصة » فاراد الایکلیون ان ینصبوا 
حبالة متينة لخصومهم لیقضوا عليهم قضاء نهائیا » ولکن سقطوا فیها » ومن 
حفربیرا لاخيه وقع فیها 
اخبرنی ابراهیم بن موح الایبورکی أنه ذهب هو وصاحب الترجسمسة 
لزيارة الرجل الصالح سيدى احمد بن عبلا الکرسیفی «التوفی ۱۳۰۲ 
فسكا عليه الاشکر ما يناوئهم به الایکلیون » وانهم على كل حال لايد ملاقسو 
کيدهم بکید ءاخر ء فقال له سیدی احمد أن الله سیجعل لك خيرا ء وما داملك 
آلایبور کبون » فقد دامت لك القببلة ء فلا تاس مما کانوا یعملون ٠‏ 
وفی اوائل سئة : 2۱۲۹۹ سری محمد الانگر من «اکثی ادبان) تحت 


۱۲۵ - 


سنج الليل ٠‏ الى دار الایگلیین , كما » ايشا : 0 لال 1 فالتحقت القرية التى قاست 
فاستول الاشكر على يكليين » كما سرى عسؤلاء ایا ال دار الدبائيديسن الاعداء باب يفتح تلالتصار علبهم بادثى سبب » القرية التى 


خادهم يمن معه » وقتل من فبها , ثم انتفار جت لحرب بالايفشائيين » والامانوزيون خزايا ینظرون » ثم ما اد 
رون » فتمت الجزوة , و هن ها + ثم انتظر حتی رج «ولها الحرب بالایفشانیین يون خزایا + 1 7 
ون 0 الجزدة » وقفي الادر » فهدم دارعم ۰ ونقل سقوفها وابوابهاً الدبانيون يخرجون من الجرب الامانوزية » بعدما وضعت اوزارها » حتسي 
بو وه * والخسل على المددسة الالقية بمصراعين هما اللذان وكيا عل باب جات اخرى » فى (اکنی ايكدمان) بسبب ان السملالیین تزئوا فی هذه القريق 
ف د فستهى ئی یرن لآل باه ء كيف تم له ذلك النصر هن جدید بجيشهم » فنهبوا دیاد من يهبون بريح الديانيين » وحاصرو؟ ديازا 
فى ذلك الیوم ) شور و ۲ ۱ اخشرى » والذين مدوا البهم اليد من القرية هم رايت بكو) و ايت عل لبهم 
ليوم أصبح الاشکر رئيس ایفشان وده , یخلق وحدیو رو ع ا » والدذي لمهم الب رية هم یت بكو ١‏ 
ویزسس ويشید بمعاو نة صلوه الاج ارا یکین وسیدی محمد بن علىالملقب بالاخقش > وبلا بن على القتول فى تلك الحرب 
غريبة ء طالما نهاه عنها صاحب الترجمة » ولكنه ل فسری اذذاك الحاج ابراهیم آخو الترجم حتی دخل بعض او 
كلهم والایغشانیون من قوق (نيزى) فى ید الديائنيء 8 ۰ (۸۷ عشر رجلاء ولكن اشتد عليهم الحصار جدا , فجاء الاستاذ سیدی م 
بنسحبون مع السملاليين ابن عبدالله الالغى » قال ابراهيم بن موح » فبات عندى , فتطلب منی أن 
فی سنة : ۶۱۲۹۹ ثارت الحرب الما أصنع له الاعصيدة , ولکننی ذبحت وقمت نكل شىء وفی وت ود 
و2 ۱ ادت الحرب الامانوزية الشهورخ ن علق ۳ ن الهدنة » على ان يتقدم المحاصرون بالذبيحة الى ال 
قرية رابت الحسن اوعلى) كان الامانو الشهورة . وسببها ان حتی قبل السولاليون الهدنة » على ان يتقدم الحاصر 


بون يعركوتهم ويفرضون 1 لوا ذلك » فخرج الحاصرون بعدما فقدوا حتى اكاء , وقد استطاع الفقيسه 
ختموا بالدیاتیین رو 091315 بعر كولهم ويفرضون عليهم مغار. فقبلوا ذلك » .فخرج المحاصرون + 8 
9 | بالديائيين جين داوا متهم هذا الانتصار الباهر عل اكفائهم الا 0 سيدى محمد بن عبد الله ان یدخل على المحاصرين قبل استسلامهم فصار يعاتب 
م الا نوذيون وقعدوا » فاغاروا على غلم اللابغشانيين » فاغار بهؤلاء | الحاج ابراقيم على ما ورط فيه نفسه من هذه المغامرة , فقال له الحاج ابراهیم 
على غنم لآل (ايزربى) وقد كان للامانوذيين اذذاك قوة وبطس حتى ان الط ر 


ید | لن انجیتلی من هذه لالتحقن بايت بعمران » فاشتغل بتعليم كتاب الله فى 
المارة الي (تاماثارت) کادوا بقفرونها من السابلة » بها بوالونه من النهب وکذلات ۱ ES‏ 7 ا جا سی وعدم + 
جيرانهم الالغيون المرابطون وغيرهم ؛ دأوا منهم وجها كالحا » ودا محتوشة ۱ قال ابراقيم : فانتصر علینا السملاليون » ولم يق فى تلك الجهة ممن 
و الان بمطدمون والدیانیین وقد ددوا عل غادتهم بالمثل ‏ وسیرون فنا | برفع راسه بووالاة الديانيين , غير ءالنا الیبورکیین » فارسلت الى نحو (۲۰) 
3 ضيم » وذادة اشداء دون حياضهم » وسيتلقون هنهم درسا بليسغ الالسر ١‏ رجلا من ءال (انسیف مقورن) فخباتهم علدی شهر » استعدادا للطواری. »لان 
e‏ الا ۰ (اکنی ايكدمان) و نام الا ماکان منا ء قد صار الكل من ا 
انف الامانوزيون إن يجدوا من جراني ڑل الجدنه 5 | نادى السملالیون على دار الايبوركبين ان فن عدمها فله 4٠٠‏ مثقال حتى جاءنی 
الرياسة هن يقومون آمادهم ا ا ا ع مرة كيلا محمد r‏ ؛ فطلب منی ان أفائئى الزمن » وان آداری السملاليين 
الشرر ».سقط فيه نحت السنابك 6 وامام البنادق رابت افتاس الشهو 1 حنی يفرج الله » فقلت له : لا والله » مانحن بخارجين عما انحن عليه »فقال 
وسیدی بوسف طالب من الدپانیین ۰ ثم تکررت اللاقاة بینهر آباها , مور انا الان ضعفاء » لانقدر آن نفیشکم بشىء ء قال فقلت له : عليكم بما وراء 
سبد محمد بن عبد الله الالفی بچری پینهم بالصلح هراره ر قاری وه 4 7 (تيزى) واما ما هنا فندن أدرى بها نصنع فيه , ثم ان الخابرة جرت سين 
على ٠ ٠1‏ حتى يحدث ما يستدعى احد الطرفین الى هتكها فتعود الحرن و الاببوركبين مع بعض العروسيين من سملالة فمکتوهم هن ۱۳۰ ريالا/ 
هذا والدبانیون بمدون فى اعدائهم الدسائس » حتى تفرقوا فما بيني : و" فاحتالو؟ على الايكدمانيين » فقالوا لهم الان انضممتم اليئا » فلا بد من وهائن 
بالحرب الخارجبة تعود ببنهم داخلية » فكفى الديائيون آمر اعدائه .رند و نصححون بها آقوالکم» وتبرهئون بها عن حسن نيائكم نحونا , فقدموا لهم 
متس ِ ان ور كل ما نون من ال وتبرعنون بها عن حسن يات نحؤنا » فقدموالهم 
)١‏ خلق الجلد بخلقه کر ۱ 5 4 ایدیهم . قالوا للایبورکیین : شانکم وما تریدون . فقام هؤلاء والدباننیسون, 
EF 3‏ ا ۲ 0 قبل أن يقطعه » وفر ١‏ اود (اكنىايكدمان) قاستولوا علیها وغرموا كل مسن فيها ممن یوالنون 
انجازه “نا کک بفری : أى ما کل من‌قدر شینایستطیع سملالة : ٤۲‏ ربالالكل دار » قال ابراهيم : فوضعهاکلها محمد الاشکر فى جیبه 
؟)جمع سنبكة بضسمتين : طرف حافر الفرس ِ وخده : ومن بقدر أن بقول له این حظنا منها : 


فاذا تكون کربهة ادعى لها وذا بحاس الحیس یدعی جشدب 
YY ۲ N‏ 


7 "#0 الريس الطاب ابراهيم الشهير 
ول من غدرته وضست عهدم فقد انقظمت الحبال بينك ويبته ۱ اوراس 6 ر مه 
٠‏ وهنا اقول للقادىء : ان غالب رؤساء القبائل ن ذلك ١ ١‏ 


العهد الى زمين = AWN‏ 
الاحتلال + لایخرح .عن مثل. هده المهود » وعن امثال هذه المبادين التی لایحوم عو اون iS‏ 
حولها الشرف ,ونخن الان نتعقق هذا ونعرقه , وریما با خ 


ما بانی عصر بجيلء1 

بگون عنده هذا من قلم الوّرخ اما كذبا من كاتبه اوتجاملا منه اوسجب ج 
۳ من احفادنا یقف هنا متععا 
وتهود رؤساء قبائلهم » ثم ینفض داسه ر( 


اسب : 


3 بهن بن آحمد بن محمد ابن القاقى 
ابراهيم إن أحود بن محمد بن غبد الومن بن أحمد بن 


ن على بن محمد ابن عبد المومن 

ن ادن محمد بن على + 0 5 

وفعت هانان العربان : الامانوزية والايکدمانية سنة : ۹ فانجلت عبد الومن إن ۰ ی و 

ود ور مب الترجعة لابن » وقد بدا فى تال الافوال , وان هذا هو صقر (الغ) الذى يحلق + 
اخلاقه اخلافا لاتسف , فقد حکی 


نه الزءار » النی بحمی حماه ببرکنه السنون وبوثباته التى لها 
اعنه : انه سمخو ہما عنده قبل ان يتطلب الفيحاء » ولیثه الزمار » اللی یحمی حماه ب 
هن القبيلة اخراج ما عندها ء این وی ای و دنكات أية فتكات ربما تسین فتكات البزاض ag‏ نی اخدا بثار 
هذا الرجل هو الذی كان العضد الیمنی تصنوه ۱ 3 ان : 3 
والدهما » فکان دائما فى الصغوف الاول فى المعارك ا ا 
ذکر نا همها - فکان لجرانه ولطفراته دوی » كان پذر ب أخيه بخفق : 
و تعرض له اذذاك كثيرا » 
ولكن الحاج ابراهیم مجدود 4 يمزق كل الحبالات التى تنصب له » ثم بسرز 
وراءها وهو مكلل بالنجاج ۰۰ ۲ 
کان مهن حفلی بحفظ القرعان ء تلقاء اولا اعن بعض E‏ و 
وبعد أن قدر على ان بتغرب » كان فى مدرسة (تیزی الائتسیسن» و 
الكبير المشهور الركراكى : سيدى الحاج محمد احد القراء في - : 
امد کورین بالقراءات السیع » وسنذکره ان شا ال ای النانی) ۹ 
(القسم الثالت) لي كان أيضا فی(منوسة المع فى في ١‏ 
وهناك اور احد الطلبة » فغادره بطعنة نجلاء فقمص ينتهب 
الى الغ » وربما كان مطعونه بریء بعد اذلك ٠‏ ۱ 
ثم اننی كنت آسمع ان له اتصالا بسیدی محمد A‏ ری 
(۵۱۲۷۱) وانه کان افضی اليه بانه سبش فى احياة عالين بال ا 
PE‏ ب ل اود مس 
ن عبد الله » والشیخ الالفی منه » بعد » لان 8 
هد حين a‏ فى الستة المذكورة » لايمكن عادة یی الرماحيها 
بمثل هذا » ولعله كان هناك يقرا مع اخبه الحاج محمد ثم ان سا 
من اعجلى الى أخيه الاشكر الرجل الكبير حینئد » او ال الحاج “محمد + فلفق 


- ۱۲۹ ۰ ب 


: اننی لا اموت الا على فسراشی 
وانما أخاف عليك انت ان تؤديك جراءتك هذه الى ان يفتك بك بعض الفتالا 
فی مفازة » قنسقط مچندلا تسفی عليك الريح والمور (9) 
وقد اعقب من زوجته التيفشيتية ولده الطاهر ء دمن بنتالاستاذ سیدی 
محمد بن ابراهيم اعجل الهاشم الذى نعرفه كوزير لر ئيس احمد بن الحاج 
البراهيم فى كل أيامه » وډلادته نحو : ۸۱۲۹١‏ ووفاته فى ۱۳ رمضان و 
بعد لاحتلال لهده الجبال بثلاث سنوات » وكان مذكورا مع الرئيس احماد 
في اصاند كثيرة » ستانی فى ترجمة الدکور , وقد استشفع هرق بطلببة 

بيلية عند الاستاذ سیدی الطاهر » فى قضبية » فكتب الیهم|لاستا 


بكم لهاشم المحب الوامسق 
ژبهدی قله ويديله من كل خير رائسسق 
وه جانبه ويسعده باق سبال المنی ومنال کل موافق 


ولاك نحن وانتم طرا وسن اصفی الوداد لنا بقلب صادق 
والما اثبت بهده القطعة الدعائية تتعلفها به » والهاشم هذا هو والد سیدی ۲ 

الحفوظ الذى تکردلذکره فيما تقدم ,. وسترد ترجمته ای شاه وش 
0 انغض زاسه : سر که کالتعجب او الستهزیء 
؟) الود : الغبار : قال شاعر فى قتيل بقلاة + 
تسقى عليه الریج والمور 


= AYA 


2 هذا عل ما ارادوه » هذا أن كان هذا الافضاء صحیح السند ؛ وآما ألا 
سس شیر تواتر من عند هيان ابن بیان » والله أعلم بحقيقة الامر 
"۳ ل عدر بوم قتل ابوه (۲۵) ستة فمن ذلك الوقت طلق الدرسة وطوی | 
8 اب » وعلق اللوحة » تیا انقن حفظ القر-ن اتقانا ‏ وحصل حرقالکی ‏ 
ا » وقد رايته دائما معه . يوم احتلال داد الایکلیین » وفى (اکنی 
2 حومر » حتى فك عليه حلقة الحصار الاستاذ الالغى الذى زز 
شد يتانب مر » بقول له : أفى كل یوم تلقى نفسك فى التهلكة ؟فقال 
0 أن جوت من هذه لالتحقن بقبيلة بنی عمران فاشارط فيها فاعم كتاي ‏ 
ی ماکان بنج حتی کان وعده ا مخيس كحلفة )١(‏ ابن الرومی 
1 : وهن خلق لشی؛ » ورکبت قيه غرانزه » فهیهات ان بتملص منه » وان 
ول ماحاول ۰ لان التخلق یاتی دونه الخلق - وقد تقدمت ایر فا 
1 ولمامات صنوه تصدر فى مقامه » وقد تمهدت ۱ ہل » ووطنت العفتان 
واجتمعت كلمة القبيلة » ولیس عليه بعد ذلك ال ان له لدت ات 
اة على الانتصار حتى تجنى ثمرته » اصعب عند الحربيين الها 
ار » فكم انتصرن الانیا فى اول حرب ب ولکنها لاتعرف كيف تحافظل 
على الانتصار الى الاخبر س كرو 


الدروع * ولامنیعان الصيامى » على اأنه حاول بناء حصن قديم تهدم فوق‌دارم 
فی ا الحاحيين » ولكن جم الحصین حقيقة انما هو فى مائدته الطافجة 
ا اق اجن من الرؤساء » يقدم الصلحة النی تراءت له على سواها فكازلاين:!! 
4 ان يشرط منه مالايدوم له ما هوفيه ‏ على رای أمثاله ‏ الا بارتكابه , ؟ 
سول ان بوافتی انظار عيره اولابوافقها » ولکن کرمه ومحبة العلم ونویه 1 
3 یا کل ذلك ء وقد كان هذا مما لوحظ منه من سنواته الاو » فاسمسع | 
بفوله فيه الشيخ الالغى فی‌دحلته الحجازية حين ذهب معهحتی شيعهبما 
ومعلا محب 1 الخ 0 ف 
ووصفه وساف اھر و 2 و ي 
له عديدة من المناقفب ‏ تج ماله مسن المثالب 


)١‏ يقول 

1۳ لذ 3 ِ : د 0 

3 ف 0 حاضر اذا مااضطررت وفی‌اطال ضیق 
و ن جناح على مرحق ‏ يداقع بالله ما لايطيق ؟ 


- ۳۰ = 


ن کل شین شان اهل ااقدر 
واطلقت له اللسان والفما 
ووجد الفضل لذلك السخا ففلکه تمخر بالريح الرخسا 
حبى ابو سالم الغشانى ‏ خادم علم قارىء القردان 
هذا ما بقوله فيه الشسيخ فى شعبان : ۱۳۰۵ وهو بحاول ‏ كما تحاول س 
أن بذكرله الحسنات فقط ذكرا جميلا ء قشهد له نالسماحة التى هي بمثابة 
ستر كثيف ژخین ضاف > بغطی كل ما لایسلم مله امثاله من لالب واشسلات 
بذشبن السيئات ء وبهمة عالية لاتميل الى الملاهى + و بتلاوة القرءان » واتصال 
«أوصاف هل الخير ممن بنحاش اليهم » وبسلامة الصدر , وباخلاق طيسيسة 
«جوط هذه الخلال «سياجها » وهذا حقيقة وصف الرجل من هله الناحية 
وكأن القارىء براه ۰ 
وكان :طول حياته بين هذه الاخلاق » وبين آخلاق الرؤساء الاخری‌بنلون 
(ذ۱ كان مع العلماء واهل الخير » فانه خادمهم والمتعصب لهم » واذا كان هم 
اعدائه » آومن بتوجس منهم مودا نضربه قانه يكون كالاسد وسط النفه )١(‏ 
فوبل لمن اصطدم واياه 
ومما يتعلق باخلاقه وصراحته قيما بريده من غير مجبجة ١‏ ماهستگساه 
«ضهم » قال : جئت الى دار الحاج ابراهيم » فوجدت فاضملا من اهل فر 
راکنی ایکدمان) فى بیت مسچونا : فنادانی » فقال لى ؛ ار هلا الر یل 
بای ذنب سچننی » قلما ذکرت له ذلك » قال : لاذنب له عند ۱۱ 
بعرض عنیوعن مجيئه بالاحسان ال داری » بعد ما الفت منه ذلك , ار 
ذلك المرجل » فقال : ان كان هذا هو ذنبی الوحید » فان الامر سهل ١‏ فوااه 
باارجوع ال مابريده » فاطلقه فاستمر على ما يريد مله + 
حكى لى العم ابراهيم ان الاشکر وصاحب الترجمة دخلا عل واثر هما 
ابراهيم بن آحمد بن باها سنة : 2۱۲۹۹ فطلبا مئه رغما أن يدفع اليهما اللشی 
غشرة غرارة من ‌الشعير » ليحرثاها قى تلك السمئة 2 وكان ابراهيم اكور 
ذا حبوب كثيرة ‏ فالنجا هذا الى الاستاذ سيدى محمد بن عبد الله ؛ فما ژال 
بسفر بينهم حتی ردت الى عشر »> وقد انقض عليه صاحب الترجمة مرة اخری 
بعد ذلك ء قاراد إن یمتص کل أمواله » فالتجا آيضا الى الاستاذ سيدى عل بن 
عبدالله ء والشيخ الالغى » قمازال الاول يسفر بينهما حتى قنع منه بماثة ريال 
هذ؟ كله فى مقابلة مسامحته من القتل » مواخذة له بمافعله والده خين اعانفى 
الفتك سسيدى احمد نطالب » ومن آعان بادنی شىء على قتل السان » فهو خلال 
)١‏ النقد مسر كا : جنس من الغنم غير الارجل ١‏ الواسد ثقدة الملكر والالی 
ويسمع بنقاد ونقادة ۰ كجمال وجمالة ٠‏ 


NN > 


11 1[ وو واي و ر ن ا 


اخلاقسه طابت سليم الصمار 
شجرة السخا حمت له الج 


الدم ء فضلاعن العال افى نظي المولؤرين + وقد سقط 

عا وما ازاء (نستضرت» فى (دؤكادبر). بطلقات حاط 
تتمة لاخ بثان سیدی احمد نطالب » وقد تتبع ءال “الا 1 

هروا سثة 2۱۲۵۹ بعد تخریب دار كلم ببق هنهم الا منلن..طال عمره: 
وكذلك: الامانوزيون الذين کانوا قاسى و قاس فر تلك الحرب 2 
لم بزل یتتبمهم حتى انخنسوا. امامه » فمنهم وریت تلحيق) لین 
سوت ویتتعونه کمايتتبهم » فانه سبقهم ال الضربة > فسقطوا پوس 
ام امام بسيط یکی وقد رجعوا من مجاط فى حاجة لهم , ولاك عوماعان 
سسیقع اله ».لو سبقوا اليه + : i‏ 


۱ هذا القمع + دد ايدى العداء عن حماه » بل عن الخ عله , قانع له 
الاتكفسائيون ۰ والابراهمیون والامنوزیون وغرهم ههن یعبئون فيه بش 
المرابطين »> وغيرهم . فعادن لالغ: حرمة زانده به وناصحانه العلویین 
مس » ولواح تراعيه افضمل من كثيرين متشاکسین فعظلمت خرمات زو 
الالغيتين » فياويح من حدثته نفسه ان يمد الى احداهما او الى حمى مما حول 
ف » لاه لابعرف الا نصر اصحابه ظالين او مظلومين + فكم فاتك يطل اق 
الفلهور من سكان بسيط الغ هن الحر بيليين ‏ ثم لم يظهر له بعد قبر ء اوو 
اجن شربان يعوى حوله الذیب )١(‏ وقد ابصرن مرة انسانا اعمى يقاو 
مسیعول الفینین » فاخیرن أنه سرق » فوصل ال ید صاحب الترجمة فسبمل 

وهن بارز اخلاقه انه ضريح ال الغاية , یقول لك فى وجهك ما يري 
شنت او ابیت » كما أنه اذا اراد حاجة او مالا عن عند انسنان لابعتدر وله 
دلابركبمتن التموبه » بل بقول له والعين 'تنظر فى العين : اثتنى بذ 1 
وهده لعمرى سباسة » لابسلكها الا الفندرون الذين بعرقون. مسن انفسهم 1 
مقدرة نامة , واما الخانلة والوازية » واظهار ان عمرا هو المراد ع اناير 
عو خارجة » فلابركبها الا الرعاديد الدين كلما زاوا خبالا تطبر نفوسهم شاع ٠‏ 
ضعفوا فختلوا . ولو قووا لقثلوا 05 

أداد الله به خيرا » فادی فريضته فى سلة : 2۱۳۰۷ وا کان مرها 
بمضاحبة اهل الخير ء والاتصال بالعلماء ء ذعپ فى جماعة منهم الاستاز . 
الاج محمد الیزیدی » والفقيه سيدى الجاچ احمد الیزیدی » والفقيه العا 
ب 


بن باها اخوابراهيم | 
٠‏ ا 


ا) قال الشاعر : 
اغ هذيلا او ابلغ من . يبلغها 


غنى حدیثا وبعش القول. تکذیب 
بأن ذا الکلپ عمرا آخرهم سا 


ببطن شرپان یعوی خوله الذیسب ‏ 


-< ۷۳۲ = 


2 في الاس فضا ۷خرین , وقد صاحيهم الاستاژ 
آخمد اوالشلسع الاسی : وت 
سیدی على بن عبد الله ال أن ودعهم في السوبرة + واما الشیخ الالفی > فانه 

مطلعها : 


ودعهم بابيات 
وفد خر الخلق ان جئتم السسى روضة الحب الشريف المصطفسي 


توجد قى (مجموعة) من منظوماته ء تلحق بکتاب رمن آفواه الرجال» 
الحرب الوفقاوبة 


من آشهر الوقائع التى انتشب فيها صاحب الترجمة . فظهرت فيهسا 
عزیمته الصارمة وثباته وانقته : الحرب: الشهيرة التى طادت بيله وسپسن 
الوفقاوبين » وسبيها : آمر سسیط غريب » حتى كانه رواية من الرواياتالنى 
بالف ذوو الفراغ ان ينسجوها باخيلتهم » وهم على كراسيهم جالسون وعلى 
مناضدهم ينحنون ء ولكن هذه حقيقية لا خبالية » 

اتصل فتى ابغشانی با"نسة من الوفقاويات انصالا ابندا من النظرةالتى 
ذكرها الشاعر المصرى فى قوله ١‏ 

نظرةق فابتساسة فسلام 2 فكلام ‏ فموفميد فللاء 

ثم ذيل ذلك بقول الشاعر الالغی .الذى حاول ان يديل هذا البيش پل 
القضية » حتى بلغت مابلغت » وانكانت شاعرية الالغى وفست دون فسا 


شاعربة المصرى الفوه : 
فوصال فصحبة فوداد ۰ فهيام به الحسيساد فيي 
قهروب الى الحبيب نهارا فعل الاهل والسجميع اليفاء 
هلك الحب أرسن القلب حتى! 1‏ قاد نحو الحبيب يف پشاه 
فليقولن من يؤنب ها شا ء فاذان ذى الهوی مما 
كان ما كان فلتسخ هذه الب سراء او تسقطن اللساك السماه 
جرت هذه الحكاية الغرامية التی انتهت بكل ماتنتهی به دائما الشراميان 
من الافتصاح وحين كان جو الخ اذذاك طاهرا كانت فيه هذه القضية احدی 
الغرائب ء الاآنها لم تقف عند الغرام بل دخلتها السياسة . فقام الوفقاويون 
وقعدوا لذهاب اختهم مع عاشقها » وقالو ان هذه الا اهائة عظيمة » وخزی یبقی 
أمد الدهر ء واحدوثة نتناقلها عنا السنة الر کبان م.وکائهم تسوا السشتة 
الافلام - فارسلوا بالتهدیدات البرقة المرعدة الل صاحب الترجمة » وتوعدوو 
ان لم يرجع الانسة الى آبوبها لیملان عليه ارضه خبلا ورجسلا ء فكاد الجاع 
ابراهیم - الذى لاتطبيه امثال هذه الوقائع الغی‌امية المسفة / ولایعرلاحادیلها 
سمعا » ولایابه باهلها » ولابعد ذلك الامن السفاسف التى ما كانت لتچری عل 


“NY = 


السوبرة سنة : 2۱۲۹۰ هكذا القضت هذه الحرب > وخرج منها السعساج 
ابراهیم منصورا مظفرا » وسععت الرئيس عل بن أحمد رئيس ايفثسان البوم 
بای برد جده الحاج ابراهیم : أن الشيخ الالغی » قال اذذاك : أن منسهسی 
اروب فى الغ ھی هذه فى هذا الچیل - او كما قال ات 
ثم ان مجاط التى ذهبت قحاصرت قرية (ادعلاوباها ما كادت لخر بها 
حتى علوت ان اصحابهم الوفقاويين قد وقع بهم ما وقع ء فزحفوا جبيعا ال 
رتاکنزی وکانت منجاشة ال صاحب التر جمة تعد من قبيلة «یفشان) ء و لو 
لانحد ما نجازبه به الا أن نجتل «اکادبر نتکنزا) وننتهبه کماانتهب فری‌اصعابنا 
ولكنهم وجدوا فى اكادير أمن ماعوا دونه ۽ حتن أغائهم احمد ابن صاحسب 
الترجمة بماثة رجل » طلعوا من وجه الغ » قاحتلوا اکادیر» فرجع الجاطیون 
بخفى حنين » وبيناهم هستدیرون فى مجمع ذلك التهار فى (والكوت) اذابندیر 
بسعى » فقال لهم : ان الحاج اجمد الكيلول صمد الى (إتامكرت ا يخثسان) فاجفلوا 
كلهم » فتبع ذلك ماتبعه , فذهب الوفقاويون تحت غبار مشاكل اخری انستهم 
قفسيتهم » وان كانوا هم لاینسون ما وقع بهم ذلك النهار » ال هذا النهار 


باله » ففسلاعن أن تجری بین يديه , أو ابقر على امثالها غن «ر يدون السبسث 
بالفضيلة + أو ان بمدوا أبديهم الى هتك العفة والشرف = بجیبهم ال‌مایتطلیو نه 
من رد الانسة , لولا آنه دأى من هذه التهديدات التى شفعوا بها طلیهم املع 
مايمل على باه وانفته » ان لابقف اذاءعا الابهامة مرقوعة » وانف اشم‌شامخ 
الغر نين » فرد عليهم بتهدیدات مثلها ‏ فصارت العقدة بهذه التهديداتالمتبادكة 
عورصة الحل. . بعدما حاول الاستاد سیدی على بن عبدالله » والشیخ الالغی 
آن تسوى المسألة على الوسط » فتزوج الانسة باكرجل الذی اختارنه » فیطوی 
ذكر هذا الاهر المخجل : ولکن الوفقاويين صموا عن ذلك » وصمموا 
استرداد اختهم بلا قيد ولاشرط ء فلجوا فى ذلك والحوا الحاحا » ثم ان 
تمكنوا من اعتقال ابغشانیتین دن اعرض النساء فى سيط (باردا) فزادت 
الحالة توترا » وصاز الجو یشم منه رائحة البارود » قجاء امغار محمد الجاطی 
قتردد سب بين الفريقين » حتى تمکن من اطلاق هنين الايفشانيتين , وک 
أن تطلق الاخری الى أبويها + ولكن مضت آیام ولم ثرجع ٠‏ فصار حينئذ كل من 
الفريقين ,يستتبع القبائل * ویستچیش كل من يجدهم وكان ابتداء هذه 
المسكلة فى اواخر : 2۶ فما كاد الكيلولى بنزل فى تبزنیت فى اوائل 


رابت ان القائد سعیدا الکیلول » ممن اعان الحاج ابراهيم في السا 
الحرب ولذلك لي يكد خليفته الحاج احمد يقلب المجاطيين ‏ حتی كان فده يم 
الاستاذ ابن عبدالله ومع التسيخ الالغى الذى كان يعرفه هؤلاء العاجيون ابر 
اليوم ویحترمونه » ثم تردد الحاج ابراهيم اليه مرات » ولکنه لما چا بل 
ولتينة كلها ضده ونظفوا من آتباعه بلادهم » اضطر الى مسایی‌تهم » لاله ملهم 
على كل حال » فکان السور الصغير الذى احاطته هذه القبائل كلها ببلادها , قل 
امتد حتی مر آمام شعبه الذى بسکنه » ثم مر الى (تيزى) الاإيزر بية وهام ايشا 
.على ذلك ایام انفلوس » حتی انقشع جيش هذا عن سوس سنة : ۸۱۳۲۱ 


ارب السملالب 


رأيت فيما تقدم أن قری توجد بين قبيلتى ایفشان وسملالة » کانست 
دائما موضع تزاع بينهما » ولكن عاد حسن التفاهم بينهما مد : ۱۲۹۹ ولامر 
ما انقفی ایا السملالیون سئة : ۵۱۳۲۹ على فری بریدون استلحافها حتى 
نزاو! فى «وبلخی فقامت حرب بينهما ماشاء الله حتى ذهب علماء متهم 
الاستاذان الالغيان : سيدى على بن عبد الله » وشیخنا سیدی عبد الله بن‌محمد 
فوقمت هدنة بمصالحة . عاد بها حسن التفاهم ٠‏ ۲ 

فهده شهرات الحروب التى اصطل بنارها » وهی كما ترى كان موففه 


السملالیون والامانوزیون وهن ذكر ناهم شيعة صاحپ الترجمة » وکان عنده 
ایا فسان <ا<يون » انحازوا اذذاك عند الفائد سعید الجاطی » ففی ليلة 
زحف الچاطبون بفبائلهم ال !سيط (باردا) تحت (توكال) حسیسث چیش 
ارين ناذل » قال مجاطى مین حضروا , فجئنا نحن الاربعين فارسا الجا 
حتى التقينا مع اخواننا فى وسط «باردا) فصرنا نتعاتب ساعة . فاطلق واحد 
هنهم فی واحدمنا , فاجفلنا مغذین الى اصحابنا » والاخرون یطاردوننا » فسب 
ادما أا اتفقنا بيئنا » فزحفنا البهم جميعا , فماجوا مولين الاد بار » فلم 
فوا حتى ادرکتاهم , قعرقوا أننا باقون على العهد ۰ 


تم ان هؤلاء المجاطبين الناصرین للوفقاويين بلغهم مايفعله القائد سعيد 
المجاطى خفية ومابحاوله فى بلدهم من التمهيد للكلول ولغار » فرجعوا كلهم 
بحاصرونه واهله فىقربة (ادعل اوباها) فقل من عند الوققاويين » فرحف اليهم 
خصومهم » فقامت الحرب ساعة » ثم انهزم اولئك الهددون المبرقون الرعدون 
قنهیت فری حول «لدرسة » وقدم ما سواها الطاعة » ویذکر ان قرية (آمالو 
اوسر نهب منها متاع كثير ادهش بعض الحاحیین الحاضرين , فقاا : أن هذه 
الا السويرة الثانية , كانه بش الى المتاغ الكثير الذى انتهبه الحاحيون مسن 


= ۱۲6 = 


= ۳۵ = 


دائما قیها ب فيما أعلم ‏ موقف اند لذئك بخرج هد 1 
و ۲ هو فع » و رو تیا و محفوظ .| 


تقلبات اخری في آخر حياته 
الل للستت 
ا ۰ ھ بها جاءت به من حركة الجهاد تحت راية الهسة 
a‏ کان اولان لابر تفی ذلك » ويترادى له ان ذلك 0 و 
ود وان كنت وقفت له على رسالة كتبها الى الاستاذ سيدى على بن أحمد 
الاسكارى ۾ کر فيها ما يدل على ابتهاجه باجتماع الكلمة » ولعل من نقل 
5 برض بذلك - وهو الاستاذ الرفاكى فى کتابه (الروضة) ‏ تسرب 
ال ان دبها ترامی له اولاء ثم بعد ان ءانس الاجماع » دخل فى مار" 
ال دن ء واد ابتهج كما ابنهجوا اذذاك » وقد كان من الذين حضروا فى تیزنیت 
0 ۰ م ل بسافر الى (مراكس) ثم زار «تارودانست» فی اول 
۱ 00 اذ على إن عبدالله » وقد رايت فى نرجمة هذا ماکان فالة 
جين وق ر اذ ماوقع فى نيزنيت » وقد كان اذذاك تیف على سپعین» ففعف: 
سوه وتوالت عليه امراض » ودب اليه ماکان طوى صحيفته اخړا 


اعمال مع المر ابطين وین 


۱ الرابطون الالغيون فى نظر الحاج ابراهيم : عظام كبار المقامات ء أفضل ١‏ 
کن كل الرابطين سواهم » فاذا كان يحب اهل الخير طرا » ویحترم ذوى الع 3 
“مين كان له اريه هؤلاء محبة خاصة , ولعلمائهم احتراما فذا > ققد 0 
و 1 ازاءهم موقف ذلك الاخ الذى بلقب الى الان : ن ۱ 
ی ی خصاصى الذى یلقب ال الان هرات رای | 


ففال له اننى آرید أن أكون هريدك ‏ فقال له : ان عند. بدن كثير بن 
بل أو مؤذنك » فقال عندی مؤذنى » فقال او خادمك » اب و 
د كلها افترح على الشمیخ عملا يتصف به عنده » قال : ان ذلك عندى, حت 
0 انى أكون (مرانك) أى عفربتك القوى الذى لإبقاومه احد فقال ما 
0 1 ۽ فقال له أكون دائما ضد من يحاول ان يمسك بحق او بغر حق 
لل نه الشيخ د نعم ان هذا لیس عندى » فقيل له (مران» من ذلك الحسیسن 
شم اولاده بعملون هم اللسبة في الاخصاص » فبقال لهم اجنام هران 
۷ الدور هو الذی بمثله الحاج ابراعيم مع مرابطیه الدوكادير بين العلماء 
لمع مرة سملال أن .يؤدى دينا للاستاذ سیدی محمد بن عبد اللهالالفی 
فر كب الى سوق الجمعة ففاوض اصحابه السملالیین ,» فخرج معهم حتى القوا 


= 


غليه القیفی فى ومط السوق + على أدى ما عليه ء وكذئك رايت اعانانه 
لأمدرسة الالغية حين تبنی سئة : 2۱۲۹۷ وهكذا یقف معهم فى كل مايتوقفون 
غلبه من العملة »> حصادا آو درسا أو حرثا » واخبر ني بعض الفقراء القدماء 
انه کان يحفر بادیء ذى بدء فى الزاوية بن الفقراء + فاتفق مرة أن صادف 
معىء الشيخ سيدى الحاج الحسن التاموديزتى > فقال الشیخ الوالد له: ان 
هذا هو الحاج ابراهيم الذى يكون وقاية دون المرابطين ءفادع له > فقال 
الناموديزتى : اسبندعو له الله أن نجعل فيه قوة لاتفلت مجرما »> وهذا معنی 
عبارته التى هی هذه بلسان الشلحية : (اداس ندعوايك وداكرفن اضن 
زكضئن) وترجمتها الحرفية : سندعو له أن بكون دائما ممن ير بطون الكلاب 
الكلبة وقد ظهر. للعيان استجابة دعاء هذا الشيخ الصالح فكم كلب كلبربط 
نانكف شره » وكم مجرم قمع فاستراح مله الالغبون 
واخبرت أيضا أنه كان فى اول اسر الوالد ء كثيرا ما يعرض عليه اذاء 
اشغال كثيرة للزاوبة » فكان الشسيخ بعتذر له بان الفقراء موجودون‌وهم اول 
أن يقوموا بزاويتهم » ثم لايسمح له أن يفعل الا بالقدر الذى يجبر به خاطره 
فكان ربما حرث بازواج بعض قبیلته او حصه » والسيخ براعی مله ما بعرفه 
من حسن نينه » ولذلك يستعين احیانا ببهائم قبيلته فى الدرس » وقد كان 
الزرع سئة مخصبا بالخ » وقدحرث الشیخ‌فی بسيط (ايمىايكلى) فافثر ج عليه 
الحاج ابراهيم أن بحصده له بالناس من قبيلته » ولكن اصيحت طالفة مسن 
ذقراء مجاط بنجو سبعين مع النجردین الذین يناهزون ایضا امالة ١‏ فحسديه 
ذذهب اليه فقالله : لكنيتك » فقد انى الله بمن حصدواالزدع ولية الومن 
خر من عمله » وهكذا كان الشیخ یعامل ایضا القائد سعیدا الجاطی فى خر له 
فى (أيت على) وهو براعیه مراعاة لابد منها + 
وکان من عادته رحمه الله أنه لایحب أن ,بزاول آعمال الزاوية الا الففراء 
وحدهم » ویقول : ان هذا کلفقراء » فهم أولى من بقوم به » واخبرنى بعضهم‌ان 
صاحب الترجمة قال له بعد وفاة الشيخ , وقد لاقاه فى (باردا) أظسن عند 
آزواج الحرث ذهب الشيخ سیدی الحاج على » وهيهات ان تلد امراة اخرى 
مثله » وبمثل هذا يعامل آیضا الاستاذ سيدى على بن عبد الله » فيعينه من 
نواح شتی » فجازاه الله خړا عن أعماله هذه 
ومن أغرب أحواله : أنه يجعل داثما نفسه کالنفذ لاقوالهم , فقد وقد 
هرة فقبه صحراوى » وكان بقبض بيديه فى الصلاة ‏ فانکر علیه الفقهاء من 
الالغيين لانهم خليليون اقحاح » فما سمع صاحب الترجمة ذلك حتى انندب 
البه وهو ضیف عنده مع اولئك العلماء كانه يريد أن يمنعه بالقوة ان يقبض 
فى الصلاة مادام عنده 


۶.۲۷ 


ا 2511000 


دكن ایشا شیخنا سيدى عبدالله بن محمد فی ماه , قد قال مرو 


ا عند کرد الصلاة عل النبى صل الله عليه وسام : الهم صل عسل ا 
سیدنا همد وعل عاله وسلم 0 اللهم صل على سید نا محمد الخ ان سکون ميم 
ة (وسبلم) وسكون 0م فى اللهم حين نصل بيتهما یتعین بالتقاء الاک ! 


أن تكسير المیم “لا أن تفتها على ما يبجرى فی الالسنة ء قصار يصنع ذلك 
عند التصلية قبل الصلاة ‏ كما هى عادة اهل هذه الجهة - امام من هم اكير 


منه اذذاك من الالغيين الآخرين » فكأنهم باحتوه حول ذلك فى دار صاحب : | 
الترجمة , فانتدب له بحاجه بالقوة » وهو خال امن العلم » ولكنه يكفى انيكون :| 
الشىءفى نظره حقا ٠‏ ان یتفوه به الفقهاء الالغیون الکبار الذین بومن بانهع:. 
کالعصومین ایمانا قویا » فهکدا کان دائما يحبهم محبة زائدة » ولايخفى عنه::. 
نقص شری لابمکن ان بخطتهم » وککنه فادفی الخلة اذ قال : (فكونوا کما ؛ / 


شئنم انا ذلك الخل 


هذا هو الحاج ابر اهيم الایفشانی الشهير ء ولایحسین القاریء آننااطنینا .۰ 
فى تبرچمته » فان کل من عرفه يدرك حقا ان موجزون» قصدنا منه الالذواح ١1‏ 
الى هم التاديخ » فاعتنينا ها الى ماله من الناقب الت غطت ماله ت ۱ 


الثالب = کمایقوله الثیخ الالغی فيما تقدم ب فابرزناها ۽ وهو بالاجمال 
آففمل دجال عصره من رؤساء هذه الجهة واشهر هم ثروة وتاثيل املال » بحيب 
وسطه . مع محافظته على ثلاوة القر-ان واوداد ناصرية وأداء الصلوان فى 
اوقانها فيما تسمع ٠‏ 
وقد منعه الله باولاده تشبوا بين يديه + ونیغ هن‌بینهم_ کبیرهم احمد این 
تلك الكراة النى تزوجها من مال ریکل ودلده الاخر محمد ثم على ثم عبد 
وقد استقلوا كلهم عنه حباته وتزوجوا ما عدا الاخير فكان لکل واحد هنهم 
خاصة ۾ ثم قسم لهم ء وبين لكل واهد ماله » وهو لإيزال سی 2 1 
اشتهر ولده أحمد من ليه اشتهادا عظيها » وتجل بين الناس بمظاهر وبا 
آنس والده منها انها بدات تكسفه ‏ فکان یففی حتى انه وفعت مسرة نادوة" 
ادسة تستحق التخليد » وذلك أن ولده احمد هذ كثيرا مایفوز من السنة 


الشموراء :اداج » ولايد کر ههو احد ی ذفی یوم اجتمع عنده من العلماء من‌ستری ‏ | 


أسماءهم » فتساجلوا هذه القصيدة الانية بينهم , قاو فيها أيضا بذكر ولده. 
آجمد » الا ماکان من الاستاذ سیدی الطاهی » فانه ذکر صاحب الترجمة » 
فانتفش هذا شرا وبهجة » فقبل راسه ء وقال له جزاك الله خړا اذ ذکر ننی 
مین لان که بنسانى دائما » فتحدث الناس بذك متعجبسيسن » وما كاك 
يشعيرون أنه هون يتطاولون إلى.ان جروج اسمه فى ذلك » ولایایی الكرامة 
الا ليم » وهذه هی المساجلة : 


= ۱۳۸ = 


قال الشیخ الالغى والكؤوس نداد ؛ 
شنف مسامعنا بدکر حبيينا 
فقال سيدى عبد الله الانزاضى البعقيل : 
وازل ضروب الهم عن اکبادلسا 
ثقال الاستاذ سیدی الطاهر الاقرانی : 
فالذكر قد یسفنی اذا عز اللقا 
تال الاستاذ سيدى على بن عبد الله : 
هبهات بغنی الذكر صبا طالما 
فقال آیضا الاستاذ الافرانی : 
وادر سلافة ذكر من نهواه با ساقي الهوى واحرص على اسعادنا 
فقال الشیغ الالغی : 
0 0 سردا وشرابها حقا دلیسل رشادنا 
لاسيما فى دار احمد من زهست 
فقال الاديب سيدى البشسير بن المدنى الناصری : 
١‏ وتعطرت بشذاه اآرض بادا 
فقال الاستاذ سيدى بلفاسم التاجارموننی : 
فرد الزمان وفخره وكريفه أبدى الاله و اور 
اع لبك ges‏ يك اسه 
یا انس من قد زاره فی بيته اسنى المجيد بها بها اع 
خقال أيضا الاستاذ الافرانی : 
.دار تکامل خسنها ‏ ونزیشست 
فقال الشیخ الالغی ایضا + 
لله در مزخرف لسقوفها 
فقال الاديب سیدی البشمر أيضا : 
شت هه که 22 ومن 
الاي نوع الشراب > ومن شذی انشادنا 
قد زانها واتم وصف جمالها روض يذكرنا نعيم مصادنا 
فقال الاديب سميدى البشير الناصرى أيضا : : 
ابقاه رب الئاس لخر احبة واداه كل الخير فوق مرادن 


5 ٩۲۵ 7 


وینفس ‏ الاحزان حال بعادلا 


برعی النجوم للای حب فسؤادلا 


بحلى تنسيك الغزال الشادنا 


ورتاجها حسنا لوی بمقادنا 


ففال الاستاذ الافرانی ایضا : 5 
فهو الحبيب ابن الحبیب اجل من . تختصه ابدا. بمحضی ودادنا. 
فهم بدور سماء مجد قد اضا ء سنتاهم بجبالنا ووهادنسا 
داموا ودام السعد بخدمهم كما شاءوا ولازال اکزهان مهادنا 

هذه هی المساجلة التى قيلت فى وى اخمد بن ابراهيم الجديد ء اذذاك 
كما بنی » وهو المعد فى داره للاضياف » كما لایزال كذلك اليوم في ید ولده 
سیدی محمد إن احمد حفظه الله » وقد رأيت القصيدة كلها فى وصفها وفى 
وصف ولد صاحب الترجمة احمد » ثم كان له نفسه حظه على يد الاستلاً 
الافرانی » الذى نال قبلة حارة فوق راسه » اظهارا للتاثر بسرور كثير مما 
صنعه » فهذا أيضا مجلس من مجالس الغ » اذ الناس ناس والزمان زمان 

وكانت صحة الحاج ابراهیم أخيرا ضهيفة » فاستطب ماشاء الله » وقد 
أواح باكل الفلفل الحار حتى انه ليطحن له مع الدقيق » فتاتی الخبزة مندكانها 
فلغة من شفق » وعهدى بطواجين ءاله اذذاك بالفلفل » لابمس منها من لم يالف 


اكل الفلفل » وکان ذلك سرى الیهم من والدهم رحمه الله » واکل الفلفل الخاو + 
عادة جارية فى كل بلاد سوس » الا أن الناس متفاوتون فى الاكثار منه والاقلال 
خصوصا فى البلاد التى ابوکل فیها التمر » ولکل بنی بلد عاداتهم » شم ان 1 


الاج ابراهيم فى ءاخر عمره قد الح عليه ماکان یعتاده حتی الحقه بربه ۰ 
سالت بوما بعض‌آدبائنا الالغیین » هل هناك مرثية له » فاذا بالالفیسین 


لم سعدهم اتدهر ان يرثوه » وهكذا ذهب وحرم اقوال الادباء بعد مماته ١‏ 
كما حربها فى حياته » ولاادری كيف لم يقل فيه شيخنا الافرانی » ولعل له ۳ 
اذذاك عذرا كبيرا زواه عن اداء حقه » والا فلااحسبه ممن ,بغفل عن امثال هل 


الواجبات » وما هو اوجب هن نذكر هذا الرجل العظيم الكريم الفوار 
قول الرفا كي في 


حاج بيت الله الحرام » وزائر الصفا والروة والمقام » ابو سالم الطالب ٠‏ 
الابر » والكريم الاغر » سيدى ابراهيم الفشانی , حب آهل الله الربائبى | 
فهو فرش اتعلماء , ومائدة الشرفاء » بتلقاهم بالترحاپ » وينزلهم فى دار : 


التعظيم کالسراب » لانخلو داره من الضیوف ء ولائجده بهم عسوف » بل 
يخففى لهم جناح الذل من الرحمة » ويقربهم ما لابقدر عليه اصحاب الكلمنة 


مائدته فيها ما تشتهبه الانفس وتلذ الاعين , وبابوزاته تتلاللا وان‌خینت تحت 


الاحضن )١(‏ ال مواعين مصقولة » تنسی للعاشقين العفيلة » اضافنا فى ذى 
: 


)١‏ يقصد جمع حضن » والعروف عنه آله یجمع باحضان ۰ وهو مادون 
الابط الى الخاصرة + 


= ٩۶۰ = 


الحجة عام : ۱۳۲۲ه في زيار لتيمكيدشت » وارفقنا بخفير شجاع خبر ء 
فوصاه أن يور نا عليه فى الصدور » وفهمنا اننا دسخنا منه فى الضدور:فانینا 
على وفق الفرض » وازئنا ثم مابنا من وعث امرض » فلما جللنا دارم وتوسطنا 
وجاره » شرع بسالنا . وبهضم من حق إشياخنا وقال : ان اولئكالان بدعون 
الشرف ء لما يجدون من الترف ء واسلافهم کسیدی احمد ممن سلف > لایدعی 
مدعی هذا الخلف , قسقط فى آعیئنا وندمنا على ما فعلنا » فجعل يتبجح باءال 
(تحت الحصن) فكدر علينا البيات » وزرينا ما اعچبنا من النبات ء وسقط 
الذباب فى الشراب » ولات حبن مناص عن تراب » فندمنا ندامة الکسعی حين 
استبان النهار » والفرژدق لما آبان النوار )١(‏ فلم نر الا آن نکایله بكيله » 
وان أغمز فيما تبجحبه بخيله ورجله , فقلت له : فى ای شعب .ال (نسصت 
الحصن) قال من الشرفاء » فقلت له : انهم ساموكتيون » على مانص عليه 
ال«فميكى فى (المناقب) (؟) فقال انه موجود » ارنيه کالنجم الثاقب , فقلدله: 
استسعيت يعبوبا ء واسستمطرت اسكوبا ء فلما سردته عليه أجاب بانهم لسم 
يقباوا ذلك » وانهم بمراحل عمن هنالك , فقلت له ان الحضيكى علامة هذه 
الافاق » بالوفاق ء ققد ذكر أيضا السعودی ان ساموكن وحربيل آخوان من 
ولد جالوت » فسكت عن غيظ ۰ وبات وقى قلبه حر القیظ .فافترق الجلس 
تن كدر : ولیس الوفت وقت السفر » قلما أصبح الحال ازمعنا السرحال » 
ونصهنا البغال (۲) واجرينا الرجال » حتی خرجنا من ارضه » وسلمنا من 
قرضه » وادینا كله ما علینا من نفله وفرضه ۰ 
فثوبا اجر وبغلا نخست ال ان املك فقلت عدس 
* 32 * 
مشیناها خطا كنبت عليئا ومن کتبت عليه خظا مشاها 
وارزاق لنا متفرقات قمن لم ثانه نا اناما 
ثم اقول : 
فتی خصه الله بالگرمسا ا ات فناقض منه الحبا بالکسرم 
فلو ترك الغمر كان الفتی . ولا بد للنضج من ذی . القدم 
جاع 


ندمت ندامة الکسعی اما غدت مني مطلقة لوار 
وکانت جنتی فخرجت منیا کادم . حين آخرجه الضراز 
۲ یعنی الطبقات الطبوعة 
۴ نص الناقة : استحنها شديدا 


« ٩ ۰ 


.. وقي الصمت ستر اللغبى وانمه صحيفة لب. امرء ان یتگامسا 
و ۱ 4 المرء أن بتک 

چازیت من اعلق ى ووة وا یه 
وللت اللختل ما کال و بر وروت لى 


داده » فهو بحط قدر أشياخنا ء ويرقع قدر اولاد سیدی 
فباله من خبط خبط عثمواء » يحط قدر ءال النبى المحقق 
وااحضیکی دحمه الله » نسبهم لساموکن ؛ فهو اعرف ب 


سیدی ا این اطیفود السافوکنی القاطن فى تیر نیت > والله )عله ˆ 
۳ ی 3 الكان فى نسخته ما نصه » ويؤيده ما ذکر 
1 ن أن البرابر.من بقیغرقسوم چالوت » ومسكنهم فلسطین 
فلما قنل جالوت تفرقوا الى المقرب » انظره”؟ 2 ١‏ 
هذا ما قاله الاستاذ 2 : 
٠‏ اذ الرفاكى حفظه اللسه » وقد وصفه بعين إلا 
ال »ان ارم 0 » وغير ذلك » وآما هدم دی ر 
ا الغضب ء فقد تكلمنا عليه فى ترجمة اد عبد الله به 
وسن علمن اليه » وأما الجالوثية وغر الجالوتية » فته علا لف مر ا 
ی ين اطلعنا على اصل البر بر الحقيقى » والاشتغال بذلك هنا عبث ٠١‏ 
: تحفق ان البربر من اصل منه العرب والعبرانیون , فذلك قول النصفان 
هن المحاثين امسلمين والجرمانيين » على اننا وجدنا فى ترجمة الرقاکی هر 
© عركناء وذكرناه عن صاحب الترجمة من نظراته ال الالفنين , وذلك هو 
ء دحم الله الجمیع رخمة واسعة » > وحقظ ءال الترچم بمنه وفضله 


)١‏ بعنی شعوب القبائل 


“AY = 


الر یس 


اسم عا > 
احمد بن ابراهيم بن احمد أبن الفقیه سيدى محمد بن عبد المومن بسن 
احمد بن محمد ابن القافی سيدى عبد الومن» بن محمد بن على بن محمد بسن 


عبد الومن 
جاء آحمد والرياسة فى دارهم قد امتدث اطنابها , وكلمة أهله النافذة 
فى قبيلتهم طار لها صدى يطن ما بين قبائل الجنوب سهوله ونجوده وبرذال 
المبدان ,«فوجد للاسرة مات من الاصدقاء » بين رؤساء مرهوبى الجناب » وبين 
علماء يشيدون بالسنتهم وافلامهم ء ومحبرات رسائلهم ومهذبات فصاندهم 
ما لابشاد مثله الا باسلات السن ذوى المعارف ۰ وباطراف الراع » من الذين 
يعرفون كيف يخلدون الكرام » ببنات الاقلام »> فان كان هناك واحد او الثان 
يعدون آشیاء من عثرات الاسرة ومثالبها ب وكفى اكرء ثبلا ان تعد معاليه س 
فان هناك عشرات بنفرون اليها بعين اأرضا التي تكل دائما عن كل عيب 
جاء أحمد والدار الديانية حافلة بالخيرات » وطنت الیها الجداول منكل 
سافية » ومهدت اليها السبل من كل فج عميق., والهدايا والتحف والجبايا 
تنرى البها » فصار الضرع حافلا » والروض الفا » والاملاك الموثلة تدر مسن 
الحبوب والفواكه بكل ماتحتاج اليه كل اسرة جعلت معاقلها الملبعة فى سماطها 
الممدود أمام كل صادد ووارد , وقد تعددت الدبار » وتنوعت الاوانی » ونفنلت 
آشکال الزرابی ۰ فما ششت من كل جديدة كما نفضت منها الصناع اليد وما 
اقترحت من آنواع الاطعمة التى تتناول بيد او بیدین ء صلوانا وغر صنوان 
حکی الهاشم رحمه الله أنه جلس مرة فى ثوى الاستاذ سیدی عل بن 
عبد الله » فدخل علیهم الشنيخ الالفی » وقد رجع الساعة من دار الديانبيسن 
هؤلاء فسالوه عن الحاج ابراهيم كيف هو ؟ فقال الشیخ : انا كله وانا اليه 
را<عون » ان الرجل لایزال سادرافی غلوائه » مادا آیدی البظش فى مخلوقان 
الله بلا شفقة ولارحمة ء كما هو دیدنه داتما » فقد كنا عنده ءانفا ء فاقبل‌عل 
ازعاق الارواح + واقتباد الاسری ترسف فى قبودها ء وتعثر فى فضل اسارهاً 


“E = 


فقال الاستاذ الافرانی ایضا + 
فهو الحبيب أبن الحبيب اجل من 


تهم بدور سماء مجد قد اضا ء سناهم بجبائنا ووهارن 
دامسوا ودام السعد بخدمهم كما شاوو دلازال الزمان هادنا ١‏ 
هذه هى المساجلة التى قبلت کی وى احمد بن ابراهيم الچدید , افوا | 
كما بنى » وهو المعد فى داره للاضیاف ء كما لایزال كذلك الیوم فى ید ولد 1 
سیدی محمد بن أحمد حفظه الله » وقد دایت القصيدة كلها فى وصفها دی زر 
عمف ولد صاحب الترچمة احمد , ثم كان له نفسه حظه على يسد الاستاة 3 
الافرانی : الذی نال قبلة حارة فوق راسه , از ارا للتاثر سرور کثر مما | 
صنعء , فهزا آیضا مجلس من مجالس الغ , اذ الناس ناس والزمان زمان 
وکانت صحة الحاج ابراهيم آخرا ضعيفة , فاستطب ماشاء الله » وقد 
أولع باكل الفلفل الحار حنی انه ليطحن له مع الدقيق » فتانی الخبزة منه کانها. ١‏ 
فلقة من شفق » وعهدی بطواجین عاله اذذاك بالفلفل » لابمس منها من لم يالف | 
ال الفلفل ء وکان ذلك سری الیهم من والدهم رحمه الله » واکل الفلفل الحار ) 
عادة جارية فى كل بلاد سوس ء الا أن الناس متفاوتون فی الاکثار منه والاقلال. | 
خصوصا فى البلاد التی إيوكل فیها التمر » ولکل بنی بلد عاداتهم » شم ان ٠‏ 
الحاج ابراهیم فی خر عمره قد الح عليه ماکان یعتاده حتی الحقه بربه ٠‏ 
سالت پوما بعض‌آدبائنا الالفیین » هل هناك مرثية له » فاذا بالالفيسين 7 
م بسعدهم الدهر ان برئوه » وهكذا ذهب وحرم اقوال الادباء بعد مماته از 
كما حرا فی حياته ۰ ولاادرى كيف لم يقل فيه شيخنا الافرانی » ولعل له . 
اذذاك عذرا کبرا زواه عن اداء حقه , والا فلاآحسبه همن یغفل عن امثال هدو 
الواجبات » وما هو اوجب من نذكر هذا الرجل العظيم الكريم الغوار 1 
قول الرفا كي فى 
حاج بیت الله الحرام » وزاتر الصف والمروة والقام » ابو سالم الطالب ١‏ 
الابنى ۰ والكريم الاغر » سبيدى الراهيم الغشانی » حب اهل الله الربانسی 
فهو فرش العلماء » ومائدة الشرفاء » بتلقاعم بالترحاب 
التعظيم کالحر اب » لاتخلو داده من الضیوف » ولانجده بهم 1 
لاش لوم جناح الذل من الرحمة » ويقريهم ها لايقدر عليه أصحاي بر 
مائدته فيها ما تشتهیه الانفس ونل الاعين » وبابوزانه تتلاللا وان‌خیئت تحن ۰ 
الاحضن )١(‏ الى مواعين مصقولة » تسى للعاشقين العقيلة » اضافنا فى ذی | 
6 يقصد جمع حضن + والمعروف عنه أنه ین ياحضان 1 
الا بط الى الخاصرة . 


تختصه ادا بمحض ودادنا 


۰ وهو مادون 


الحجة عام : 2۱۳۲۳ فى زبارتنا لليمكيدشت 
فوصاه أن يور نا عليه فى الصدور ء وقهمنا 1 
على وثق الفرض » وازلنا ثم مابنا من وعث الرض » فلما 
وجاده » شرع بسالنا » ويهضم من حق اشیاختا وقال : 
اعرف » لعا يجدون هن الترف » واسلافهم کسیدی أحمد ممن سلف » لا 


چبنا من الشات ؛ وساط 


الذباب فى الشراب » ولات حين مناص عن تراپ , فندمنا لام 


1 


نهم 


اجغمیکی فی (المناقب) (۲) فقال انه موجو 
استسعیت يعبوبا » واستمطرت اسكويا ؛ فلما سردته عليه اجاب بانهم 


بقباو؟ ذلك » وأنهم بمراحل عمن هنالك , فقلت له ان ۱ 
الاثاق » بالوفاق » فقد ذکر ایضا السعودی أن سامو' 
ولد جالوت » فسکت عن غيظ ۰ وبات وفي قلبه حر الفیف .فافترقی ااجاس 
تن كدر » وليس الوقت وقت السفر » قلما اصبح العال از 
وتصعمنا البغال (۲) واجرینا الرجال , حتی خرجنا من 


اد (۱) فلم نر الا آن نکایله بكيله » 
وان أغمز قيما تبجع به بخیله ودجله » فقلت له : فى ای شعب ءال (نحت 
الحصن) قال من الشرفاء » فقلت که : 


قرضه » وادینا لله ما علینا من نفله وفرضه ٠‏ 


فثوبا اجر وبغلا نخست 


55 
وادزاق لا متفرقات 
ثم اقول : 


فتی خصه الله بالگرس 
فلو ترك الغمر كان 


3 


الى ان منت فلت ا 


ومن کتبت عليه خطا مشاهسا 
فمن لم تانه ما انساها 


ت فناقض منه الحيا بالکرم 


الفتی . ولا بد للنضج من ذى الفدم 


» وادفقنا بخفير شجاع خب , 
ننا وسخنا مله فى الصدورءفائينا 
جللنا داره وولوسطلنا 


ساموکنیون » على مانص عليه 
د » ارنيه كالنجم الثاقب » فقلت‌له: 


الحضيكى علامة هده 
كن وحربیل الخوان من 


معنا الثسر جال , 
ارضه , وسلمنا من 


دفي الصمت ستر ثلفبی وانمه 
الحريرى : 
جازيت عن اعلق بى وده جزاء هن یبلی على اسه 
وكلت للخل کما كال لى على وقاء الكبل او بخسه 
نوثى فى (۲۱) محرم الخرام عام : 2۱۳۳۲ ۰ انتهی ما قاله فى ترج 
ثم فال أيضا فى ءاخر ترچمة الثیغ سیدی الحسن بن احمد التیمکدنتی 
وقد ذکر رحلته کشهده » نعم نزلنا عند الحاج ابر اهیم «غثی) حين ذهینبا: 
قارففنا احد الامانوزیین . فقال له : لاتفارقوم حتی توصلهم ال » ففعل الررچل ‏ 
قاما تنا عنده فى الرجوع هشن ودش » وفرح غاية ‏ فابدا واعاد فى اا" ۲ 
والشارب » الا انه نخص ما فعل , بكلام نقص به قدر ءال تيمكيدشت , ۶ 
تقدم فى ترجمته » فبمجرد كلامه نقظ فى أعيننا ,ولو علمنا منه ذلك ماقا 
ذاره » فهو بحط قدد آشیاختا » وبرفع قدر اولاد سیدی عبدالله بسن 2 
قياله من خبط خبط عشمواء » بحط قدر ءال النبی الحقق » ويرفع قدرائظنون: | 
والعحفسيكى رحمه الله »> تسميهم لساموكن » فهو اعرف شعاب )١(‏ القبائ 
مه ء فالله يغفر له » وسيب ذلك أنه.راى فيهم فى الوقت اماجد علماء ربانبين 
فنظر للحالة الراهئة , فالعذرله » (ال ان قال): نقل العلامة سيدى احمد بن 
ابراهيم السولال عزسروج الذهب : ان من اولاد جااوت : ساموکن. وحربیل: 
فهو فى عهدته » واخذت ذلك عن العلامة سيدى الحفوظ بن عبد الرحمين 
الادوزى قفالا : قرانه فی حكم لسيدى احمد بن ابراهيم لمنازعة بینه و بیسن: 
سیدی الحسن ابن العیفور السام و کنی القاطن فى تب نیت : والله اعلم 
ثم كنب المؤلف على هذا الکان فى نسخته ما نصه » ويؤيده ما ذكرم 
شارح القاموس دن أن البرابر هن بقية. قوم جالوت » ومسكنهم فلسطين 
فاما فتل جالوت تفرقوا ال المغرب » انظيره ۰ 
هد ها قاله الاستاذ الرفاکی حفظه الله » وقد وصفه بعین الاوصاف: 
الثى فيه » من الکرم وحب الشرفاء » وغير ذلك » وآما هذا الذى استثار مد 
الاسناذ هذا الغضب » فقد تكلمنا عليه فى ترجمة الجد عبد الله بن سعيد بها 
اسل عامنا اليه » وأما الجالوتية وغير. الجالوتية » فثمر على ذلك مر الکرام | 
لاسیما حين اطلعنا على اصل البربر الحقيقى + والاشتغال بذئك هنا عبث « 
فقا نحقق ان البربر من اصل منه العرب والعبرانیون , فذلك قول النصفین 
من البجائین #لسلمين والجرمائبين » على اننا وجدنا فی ترجمة الرفاکی هلم 
ها عرفناه وذكر ناه عن صاحب الترجمة من نظرانه ال الالغيين ء وذلك هو | 
القصد , رحم الله الجميع رحمة واسعة , : وحففل ال المترجم بمنه وقضلهء 7 
س 


صحيفة لب المرء ان یتکاسا 


¢ 


)١‏ یمنی شعوب القبائل 
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الرئيس 
ادن حاج ابو اهيم ا لابغشانى 


اد 2 
احمد بن ابراهيم بن احمد ابن الفقیه سيدى محمد بن اعبد الومن بسن 
احمد بن محمد ابن القاضى سیدی عبد الومن» بن محمد بن على بن محمد بسن 
عبد الومن 
جاء آخمد والرياسة فى دارهم قد امندت اطنابها , وكلمة أهله النافلة 
فى قبيلتهم طار لها صدی بطن ما بين قبائل الجنوب سهوله ونجوده وبرزال 
الیدان ء فوجد للاسرة مات من الاصدقاء » بين رؤساء مرهوبى الجناپ » وبين 
علماء بشیدون بالسنتهم واقلامهم » ومحبرات دسائلهم ومهذبات فصاندهم 
5 لایشاد مثله الا باسلات السن ذوى المعارف ٠‏ وباطراف البراع » من الذين 
بعر فون كيف يخلدون الكرام » ببنات الاقلام » فان كان هنال واحد او اثنان 
بعدون آشیاء من عثرات الاسرة ومثالبها - وکفی امرء نبلا ان تعد معائبه ‏ 
فان هناك عشرات بنظرون الها بعين الرضا التى نكل داثما عن كل عيب 
جاء أحمد وائدار الديائية حافلة بالخرات » وطّت لیها الجداول من‌کل 
ساقية » ومهدت الیها السبل هن كل فج عمیق » والهدابا والتعف والجبایا 
تنری الیها , فصان الضرع حافلا » والروض آنفا ء والاملاك الموثلة تدر من 
العيون افوا کل ماتحتاج اليه کل اسرة جعلت معاقلها المنيعة فى سماطها 
المدوة أمام كل صادر ووارد ء وقد تعددت الدبار » وتئوعت الاوانی ء ونفثشت 
اشکال الزرابى ٠‏ فما شئت هن كل جديدة كما نفضت منها الصناع اليدء وما 
اقترحت من أنواع الاطعمة التى نتناول بيد او بیدین » صنوانا وغير صدثؤان 
حكى الهاشم رحمه الله أنه جلس درة فى ثوق الاستاڈ سيدى على ' بن 
عبد الله » فدخل علیهم الشیخ الالغى ,» وقد رجح الساعة من دار الدیانییسن 
هؤلاء فسالوه عن الحاج ابراهیم كيف هو ؟ ققال الشيخ : انا لله وان یه 
را<عون ء ان الرجل لایزال سادؤاءفى غلوائه ‏ مادا أيدى البطش فى مخلوقات 
الله بلا صفقة ولارحمة ٠‏ كما هو دیدنه دائما » فقد كنا عنده نف ء فاقبلعل 
ازهاق الارواح ‏ وافتیاد الاسری ترسف فى قبودها » وتعثر فى فضل اسارها 


«۰ ۳ ۳ 


دلولا أن هیانا الله فافتككنا کل هن اتصلت به أيددينا » لعالت المسالة , وا 


۹ ونصها : 

ان الموائد انت مين شجانها 
لله درك فارسا بفوق بسي 
ويفك فی قجر انطواجن ظفره 
واذا كردت على «لطبالی کرة 
ونزج فسى بحر «المكايبل) غائصا 
ونعوم فى جمع من السإدات فى 


والهيبة » عجبا » لهنزل ذز 1 
عجبا عل عجب » قال الهاشي : وان كنت اوفن أن الذى یلسع 
الحاج ابراهيم وتسلطه على الناس » حقيقة لاتنكر » ولکنه لابتعدى الا 
هن بستجقون ذلك » ولم نكن نعهد من الشميخ الا قول الحق دائها ۰ 

أقول : هذه الحكاية بهذا الاسلوب من هذا الثسيخ الذى نعلم منه از 
لابقول الا حقا ولوكان فى صورة مزاح , لتدل كل دلالة على ما نرید آن نب 
کنهه للقاريء من كرم هده الاسرة فى ذلك الحين ۰ 

فكما أن الشیخ الالغى رحه الله خلد مقدار ذلك الكرم بحكايته البو 
على هذا النسج الدعابی » مؤيدا به ماکان قاله فى رحلته ب وقد تقدم ذلك 
كذلك خلد كرههم أيضا شيخلا سيدى الطاهر الافرانی فى قطعة نونية يد 
بها صاحبه الاستاذ سیدی العربى الساموکنی » وهما هناك في دبیم الا 


و «الزدد» حرب انت هن فرسان 


سف السمن . لجمالشاء عن(اخسان 
آسری .الدجاج تقاد فى ارسانها 
افرقت رشفا من دما کیسانها" 
فلك السفنج فتتثنی بساني 
تم همت کا السحب فى نيسائها 


)١‏ القد بالكسر : السير يقد من الجلد , وقد يربط به العتقل عند المرب 
NEES‏ 


فد العلا را سنا السالها 
شاد المكارم فى ذرى غسالهسا 
فرد مكارم مجده اعيت على اشی البلاغة او على حسائها 
لازال فى شاو البلاغة جاربا طلق العنان الى مدى احسانها )١(‏ 


خا« #۶ 


راخسانها) عظامها ۰ (المكايل) : السكرجات ٠‏ (الطبالى) : الصينيات (الزرد» 
الزردة معربة : وهى الحفلة من الطعام ٠‏ 

هکذ؛ تخلد تلك المكارم بالحكايات الممتعة بأوصافها , وبالفوافی الرائقة 
النى تمتزج فيها العجمية بالعربية » لغلبة الاريحية على وصافها 

والناس اکیاس من أن بمدحوا رجلا حتى يروا عنده «ثار احسان 

قال بعض الوزراء البخلاء لبعض اصحابه وقد دای من‌فی الجلس يكثرون ذكر 
البرامكة : ان الئاس بكذ نون على البرامكة قيما بصفونهم به من الكرم ء فقالله: 
واماذا لایکذبون علىرسيدنا الوزير » وماذا بمنعهم من ذلك . فالقمه حجرا 
لابمضغه ولاستسيقه , فلسمع البخلاء كلهم هذا الجواب 

کان الحاج ابراهيم اعتلى بوئده هذا اعتتاء پرشحه به الى لمشيل الدور 
الذى تنتظره هنه الاسرة المؤسس شرفها على الجاملات » وش ااجفنات ١‏ قبل 
أن تؤسس غلل الوافی المشرفیات » والعوال السمهربات » فشا ايشا أغهاء 
ذا جفنة مكللة غماء مذفقة ثردا تطفح بالطعام» لابوسد دونه كلمنالوبالقرية 
من الوفود » وذا سياسة مرنة » لمیزل بترقی فبها حتی بدت للئاس بها ماه 
من مخانقات زائدة » ومراعاة لكل واخد فى وجهه » افضل من سباسسة ابه 
الصريحة السننونة الحد ء فکان هذا الادب الدى يقابل نه كل الظبقات ؛ ولایدگن 
إن بجبه معه‌ای انسان فى وجهه - والعین ننظر فى العين ‏ كما ان يلفله 
والده ‏ وهذا الکرم الذی يقابل به کل وارد » وبتلقی به كل ضیف غل ين 
اله بوميء الى الکوماء : 

( نسصرنلی الاعسداء ان لم تلح رى ) (9) 
ماجعل له هالة تستدير به بين المجامع التى بغشاها نبابة عن آبیه ء اذکان 


جادت بواكفها بدا بعر الستسدی 
خر لاحبة احمد وابوه من 


)١‏ اعیدت القصيدة هنا للاحتیاج الیها . والا فقد تقدمت فى اوائل الکتاپ 
۲ قال اعرابی فى کریم ؛ 

يلقى الرماح بصدره وبوجهسه ويقيم هامته مقام المقفير 
ويقول للطرف اصطبی لشباالقنا عقرئنى الاعداء ان لم تعقسر 
وآذا تامل شخص ضيف مقبل هتسربل اثواب ,عيش اغبسر 
او ما إلى الگوعاه عدا طارق تخر تاي الاهسداء أن ام سصسری 


۵ - ۱۲۹ 


ا ی وب » ثم ازداد فى ذلك إعدم » وقد دایت فی ترجمة الاج 
الداحد الذين اختړوا بين کبار الناس » ليعقدوا مايعقدون مع الحاج ال 
ورجال الحكومة فى الزحف الكبير سنة : ١٣٣ھ‏ وکنرو مایعالج 2 
بهده الطريفة » وبجعل. المصادمة ءاخر الدواء » ولذلك قلت مضاییگ 
ولم يدرك والده فى ذلك » وقد قامت مشادة لم يطل آمرها بینه‌ویین السملا 
عل الحدود » وذلك فى نحو سنة 5 ۹ ولکن آمر ذلك كله قريب » 
وا ا من ودائهم وهم لأشعرون » على حين أنه یتبسم فی 3 
ان لذلك خير خلف لابيه فى المدافعة عن خو 4 » وعن الالغيين 
وكانت این والقنائل فى عضره : الجولات المشهورة فى الفاح ن 
الاحتلال » فكان دالا معهم فى كل تلاك المصادمات هع الحكومة » او فى ار 
بين القبائل ۽ وهو ممن يشار اليه فى المجامع » وهو الذى وصل الاسلاك 
حمو الکنسوسی وبين القائد المدنى فى القضية التى حكيناها فى ترجمة 
المدرحمه الله كما سنفصلها فى ترجمة حمو فى (القسم الخامس) » وکا 
حاله مع مرابطينا حال والده معهم » وزاد عليه بائه صاهرهم , لان زو 
بنت للاستاذ سيدى محمد بن عبد الله الالغى » كما اصهر أيضا ببنتيه 
الاکیر سبدی مد واحدة بعد الاخری النوفاة » وکان الشیخ الالغی بجعله 
اكولده » ويكرمه دائما زائد الاكرام » وله آدپ معه على عادته مع من علي 0 
منه » وبحفر مع أقرانه فى مواسم ليخ » فیرجعون بخيرات حسان » 
كنا مرخ عنده بوم الاربعاء الذى بختنم فيه الوسم » وقد انفض الناس فوجد 


قلت هكذا عمل الشیخ بغالب مابرد عليه من الوافدین » فانه يبرهم 
ویعطیهم مما وجدوا آمامهم » فقد اخبرنی فقر» قال آتینا مرة من عند تاجر 
(ففير) من السويرة » بمراكش وتحف نفيسة » كنا اختر ناها للشبيخ فوضعنام 
ف فلم يفتحها ولااعارها نظر! ء فاذا بالاستاذ سیدی على بن عبدالله دخل 
7 ذلك من غير أزيعرف مافيه » وحكى لى حاك ان صاحب الترجمة مك 
۷ في داره بعد وفاة الشیخ الالفی » فصاروا یذکرون الاولیاء الكمال » وفى 
الجلس سیدی الحاج احمد الیزیدی - وکان لسان صق عند الكترجم - فقا 
هذا : این آنتم‌ممن تعر فونه ونتجققونه »> فقالوا : من هو ؟ فقال انه الشیخ 
سيدى الحاج على » قال له احمد : او هو من الکمال ؟ قال بلهوممن يشاهدو 
النبى صل‌اله عليه وسلم دائما » وممن كان على قدم فلان وفلان فعدد لهم 


٩۳۰ 


١‏ من مشهوری الاولیاء عند اللاس : فقال له صاحب الترجمة : غررتنا 
اي Sa‏ 0 كنت رانا دائما نقع فيه وفی اصحابه الدرقاوبین 
امامك ‏ وانت ساكت » فقال ما ذا أقول لكم . فهل انتم عمى ٠‏ انظنون أن 
الآلاف الذين يتقاطرون عليه من البلاد النائية كلهم مغفلون » آغراد جهال؟ 
فمن ذلك اليوم طوى أحمد بخ ابراهيم لسانه عن الشسيخ ۰ وحکی فى ءاخر اله 
فال له : وا أسفاءفاتنا الشیخ سنيدى الحاج على » فقد كنا فى خیانه شبانا 
أغرارا » وما كنا نذهب اليه الا لما يمنخنا ایاه » وماكنا عرفناله المنزلة. التى له 

أقول : اثنى احكى هذه الحکایات بلسان اصحابها , لان ذلك آدل عسل 
المراد » ولنعرف كيف ينظر بعضهم ال بعض > فقد صار الجميع الیسوم الى 
رحمة الله » فالله نلحقنا بهم مسلمين غير مفتونين 

من آخلاق صاحب الترجمة اذا كان مع اخدانه » وخلص اصدقائه » ان 
بنجاروا فى السرح ء وان بسترسلوا الى كل وجهة » وان يطلقوا لهجاتهم 
أربحية » ولکنه اذا جلس الى غرهم كان كالطود وقارا كانه لابتحرك » وقد 
رابت ما وصفه به الاثم أحمد فى ترجمته ٠‏ 

وقد كانت له بد طول فى الدقاع عن دارنا » وعن الاثم سيدى محمدزوج 
بنته » فى قضية انهامه بقتل احمدابن الفقيه سيدى على بن عبد الله فقد وقف 
حتىانحلت العقدة بين الجانبين على ید الرئيس احمد الامازرى » ثم على يد 
مولای احمد الهيبة » وقد فعلت اخبار هذه القضية فى محل ءاخر » ومما يتعلق 
به آنه‌کان يعرف كيف يتحدث الى كل واحد بما بوافقه » فقد استحفرت اله 
كان بحادثلی بآمور فى دارنا » وهو بسائنی عن والدتی » اما ينقصها شیء 
اظهارا لاهتمامه الخاص بنا ونحن صغار » وقد اففى الى بعدما شببت بمساع له 
خاصة فى الدفاع عن دارنا فى تلك القضية , بما سمعه باذنه من بعض كيار 
الالغیین » تعبر عما ينوى فى كذا وفى کذا » وانا لااريد أن اتحمل كثابة ذلك 
للتاريخ » لان اقبار مثل ذلك اولى من احيائه » ونطلب الله ان يسامج الجميع 
وان بلطف بالجمیع ٠‏ ۱ 

وقد كان مرة فى موسم تازوالت » فاخزج جرابا مملوه بائربالات من 
حمل بغلته » فى محضر رؤساء رسموکیین » فقال لهم : اننا نستعین بما ناخد 
من شجر اللوز على الزمان بثمنه » ققال لمرسموکی : بل انما نستعين بماتاخده 
من ظهور المساكين من قبيلتك التى تعركها عركا (جواب هزاح) ولكنه يقصد 

به الحق » وکم كلمة مزاح فیل فيها الحق الصراح ۱ 

وقد تلقن الطريقة الاحمدية عن شيخها فى هذه الجهة ء شیخنا سيدق 
الطاهر , فثابر عليها وعل الصلاة فى الصف فى ثوى الاضياق ؛ ولأيفارقه 


INN = 


علماء دائما مدق حياته » كسيدى الحاج أحمد اليزيدى » وسیدی محمد بايه: 
وغيرهما » وقد كان لسيدى الطاهر كذلك فى قلبه منزلة كبيرة جدا جدا وان | 
بل ويسرب اليه الهدايا والطرف فى کل حین ء بيد سخية » ورجاء هنين 
قلایفب زبارته فى. کل فرصة ء ويحرث له بعض السنين فى حقل ازاء قوية: 
(ايكل) » ینسپ الى الشيخ سيدى محمد بن ابزاعيم التامانارتى : جد سیمی؛ 
الطاصر » وناهيك انه حين احس فى مرض موته آن اجله قدقرب > وال ال 
الرمل يستقدمه ليغمض عبنيه » وهو اذذاك فى عزبته فى (افانتيقي) بحر 
- كما ان - فكان كلما استفاق من غشيته » پسال هل جاء سیدی الطاهر 4 
وكذلك شيخنا يخلص له المحبة » ويبادله هذا الوداد » ویحتو عليه , وله 
جانبه قصائد » نسوق ما وقفنا عليه منها » ثم نتبعها بقطع.وقفنا عليها » جر 
هن السنة الادباء البه » ونحن ناسف لانتا لم نتوصل بذلك وهو كثير تحتن 
غير یدنا ٠‏ 

ودد سيدى الطاهر الافرانی فى وفد یوما الى دار المترجم » فقال برحب 
بهم عنده : 
بامرحبا بجموع سادات سم بهم الفخاد ال السها فتستما 
فى دار آحمد قطب افلالٍ الشدی : بجر الجدی فى الموج منه برتمی 

وقال سیدی البشير بن الدنی الناصری الافراني .: 
با احمد الجود ابقاك الاله كنا فخر اللدات وملجا للمساکین 
واصلح الولد والدنيا ومنصکم ‏ فی حفظ بارى الورى بحق جبرين 
وبادگ الله فيكم والبنين ومن يحفا مجلسكم بجاه ياسين 07 

فی بوم الخميس (۸) ربيع الاول سنة : 2۱۲۲۹ وفد صاحب الترجمة 


وصفاء ود کالزلال لو اله 
قل للذی باراه جهلا اين مسن 
اعبت مناقبه البليغ وهل يرى 
سمبحان من اولاه کل ففمياة 
ابا الندى فیمینه وتماله 
یلقی العفاة بشره ویری اذا 
یامن بمقدمه المبارك شرفت 
اهلا بطلعتك السعيدة ما بها 
فالله يجزيك الرضا ويقيك ما 
ورضا ابى اسحاق والدك الذي 
وسريك في الاولاد والاخوان سنا 
والعلم والدين المتين وطاعة 
ويديم حفظك ءامنا فن كل مسا 
ويفيض وابل فضله تجا على 


لا يعتريه | ترنق وتحصيد 
حل السما ممن حوته الاوهد 
لنجوم. الاك السماء . اتساد 
ونشور صيت فى الوري لا ريججد 
غيث ‏ سح ندی. وبح يزيد 
قیلوا العطايا الهم قد ارفدوا 
ارجاؤنا فسرورها ‏ يتسجيدد 
يطفا ضرام للتشوق موقد 
كاد العداة الماكرون وحسد 
اس الكارم فاغتدیت تشیسد 
برضيك من خر بلسوح ويشهد 
ترضی الاله فما سوام المقصد 
تخشی ۰ فيكبت حاسد بل بظرد 
علياك ما لاح السها والفرقد 


على شیخنا سيدى الطاهر بتانکرت بافران » فرحب به بهده القصيدة الث ۱ 


ذيلها وئده : 

قد زارنا الحب المبارك اخمد 
وافنی وسر السعد فى اسراره 
اهلا به اهلا به فوروده 
فلقد انسی متفضلا والفضل والا 
أبن كريم محسن جم الندی 
ندب همام ما جد متباعد 
متواضع 9 لا لى المعالى والتقى 
بتضاءل القمر المثیر _ لوجهه 


بارا به ليل الهموم مدد 
باد ونور اليمن فيه هردد 
والله للقلب الصدى المورد )١(‏ 
فضال شیمته معا والسؤدد 
غلاب الموارد والمصادر سید 
عما يد نس عرضه ویسود 
سيف على هام الطفاة مجرذ 
اذ کان فی جنح الليائى يسجد 


بالصطفى الختار احمد من له عند الاله هقام صدق یشهه 
فعلیه من رب الورى صلواتسه. وعلى الصحاب وکل عبد يشهد 
وقول الشاعر : (اذ كان فى جنح الليالى بسجد) هو خلق من الاخسلاق 
التى سمعتها من كثيرين عنه , وقد اخبرنی من الق به أنه بات عنده في داره 
ليلة فى رمضان » قال فكان فى غرفة فوقى » فاسمعه یتنفل غالب اللبل,واذا 
سجديهتز السقف » لانه رحمه الله فی‌شبابه وكهولته بادن 
نبهت على ذلك لثلا بظن القارىء ان ذلك من الاوصاف التی بالف الشبعراء 
وصفها فى مقام الماح 
وزار مع صاحبه الهاشم الذى لايفارقه دائما الشیخ الافرانى هذا قبلهذا 
الحين آواخر صفر ستة : ۵۱۳۲۷ ء ولم يذهب معهم الاستاذ سیدی العربى 
الساموکنی المشارط اذذاك فى المدرسة الايغشانية » فکتب معهما الاستاذالیه: 


مذا يعد المجد من اعذاره فى ترك صحبتهم لبلدة داره 


ان كان ذاك لعلة او ق 
او زلة هن ذى المروءة فلتة 


قلنا خذن بك احمدا او هاششما' 


فلنعم ندرا سودد كل جرى 


فالبدر قد يخفى بیوم سرازه 
فالطرف ربتما کبا بعثاره 
فالمرء . ماخوذ بزلة جاره 
ملء لاعنة فى مدی مضماده 


ذو همة لانرتضى الا العلا 


3 وعزيمة تسمو ال ما يحمد 
خلق لطيف کالنسیم اذا مری 
ج 


وهنا بروض ورقه تتغرد 


)١‏ الصدى بنشدید للوزن ۰ وان كان فيه ما فيه 


NY = 


و : كل منهما بالربج مقرونا بنجج مسزاره 
خائله پنجج سعی باكر د 1 د ۸ 
ويليله فوق الرضا ويديم مسا اولاه مرقوعا على مقداره 
ويجله سعادة الدارین مسو صول الهنا وبفیش من اسرازه 


ات 


طرا 
باجسل خلق الله من يوا لاصف النوداد ينره وجهارة | 


خر الودی. سر الوجود أجل م ۲ ۳ 1 1 
على عليه الله ما هی لحن وی الفقير ‏ المحتمی اده | 


هنا ة بدی محمد بانه الشهير ۰ قال فيها : ١‏ بای 
a ۳‏ معن الاحسان | غئا اخانا اجمد اسز“ ! 
فولاه مما پشتهسی ما لم يثْلة سواه من ات 


از ۳ ما و 
اي تراس المحقق يله هن ريه الاحسان بالاحسان 


وم داده مرة وقد من الادناء 


شمال الغ - جرت نهم هز 5 2 
لغ رت ينهم هذه المساجلة » وذلك فى سمنة : 2۱۳1۷ 2 


ممت پار کې داد الفضل والجود 
فقال شیخنا مولاى عبد الرحمن ال 

دبع دسا الفضل والعلیاء فيه 
ثم قال الادیب سیدی محمد بابه 

حمدا لاحمد لازال مخانده 
م قال ايضا ابن الظاهر : 

لطب بها واسترح وادع لمالها 
ثم قال الاديب بابه ایضا : 


ثم قال شیخنا سيدى عبد الله بن محمد : 


لازال تكلا مجده عناية لط 


ثم قال الاستاذ سبیدی احمد بن محمد اليزيدى 0 


ودام بالعز محفوف الجوانب ف 


ثم عرضوها على شيخ الجماعة سيدى عر رن 0 
ارو ان نبفت لهي الوذوه ۳ بدی على بن عبد الله فقال : 
)١‏ اللهى بالفتح جمع لهاة : العلق : 
جمع لهية : العطية وذلك مثل » وکان از 
أشن جاد شعر ابن الحسين فائنا 2 


» فحين وصلوا (باردا) - وهو بسییل 


رست سفينة توح هن علا الجودى ١‏ 
المحراوی : 1 
ممونة بالتقی والعدل والسجود ‏ 


غدا بل من الچنات ‏ ممدود 1 
سف الله ناعم بال خين جدود ١‏ 
قام بسرپ السماء کل موجنو ۱ 
بعجز » ان اللها مقواد مجهود رم 3 

يقصند : اقوال الؤفود , .واللها با 


يشير الى قول أبن وهبون الاندلسی 
تجيد العطايا . واللهاتفتم اللهى) 


7 هن حل فبها یز بخير مقصود ! 
هن البوذاكارني - نزیل الرباط الان ۸۰اه 


طال العمر بصاحب الترجهة الى زعن الاحتلال » فادى ايضا لهذا الطور ما 
عليه فيمثل بين يدى الحكومة » فى مركز (تافراوت) بين يدى اگراقسیسن 
ال مانيين من الفر نسيين + فسار ماشاء الله آحسن سير محمود فى النظام > ثم 
ضعف عن الخدمة او استنکف عنها: فطلب من الحكومة ان تقبل ولده عليا فى 
ريامة القبيلة » ثم لم يلبث مرض عضال كان ألم به منذ سئوات ان الج‌غلیه 
الان » قالحقه برمسه » بعد ان تيرك ثلائة اولاده » آکبرهم : سيدى محمد 
والرئيس على - وستقرا علهما وابراهيم » وقد عين لكلل واحد حظه من امال 
ودارا قيها كلثىء » واغمضش عینبه مرتاحاً من هذه الناحية » فكان ءاخر تّك 
الطبقة , فرحمة الله رحمة واضعة » واوسع عليه.فى اخراه ء فما كان الاخسن 
الرجاء فى الله قیها نعلم 0 2 
وقد لاقى عننا فى أيامه الاخيرة باطنا , لانه لايعرف كيف العافلة فسح 
الفر سین ء ولاکیف بستدرگ اصلاح ماکان افسده ء لانه كان يالف ان براب 
انشقوق » ویشعب المدوع على كيفية خاصة » وحین اتصل بهژلاء » والطباع 
مختلفة ٠‏ والاوضاع انقلبت راسا على عقب » وقع فى حيرة عظيمة . فقد اخبرت 
انديريديوما ان يتقرب الالراقب فملابغلت» تمرا فوقفهاامام مر کز(تافراوت) 
فقدمها الىمن فيه » فامر أمرا جازما ان برد ذلك الى داره » فان الحكومة قائمة 
بنفسها , فلم بستطع ان ببتلع ما احس به من الاهانة حين لم يقبل منه‌ذلسك 
- على مايالف ‏ ولهذا وامثاله استعجل الاستعفاء فاعفى ثم لم بنشب انلحق بر به 


هذا جزاء امرء اقرانه درجوا من قبله فتمنسی فسحة الاجل 


بسي و سنہ 


كان رحمه الله يختلى معى أحيانا ب على صغری س قیسالنی ويلحف فى 
السؤال عن والدنی فكنت اجیبه بعزوف اننا بكل خير » لالتوقف على أى شیء 
ولعله ‏ وقد انكف عن ذلك ادرك اننى ازرف عليه ء فلم يعد الى ذلكء سم 
لما التحقت بائدن صرت آزوره كل ما زرت البلد » فبلافینی بمثل مایلاقی به 
العلماء » ويحكى للناس انه سمح من والدی بشارة علمية عنی ء وقد باسطنی 
بوما فقال لى : انکم ساموکنیون فدافعته عن ذلك كما بفعله کل مرابطی ما 
متی‌لز بدلك - فقام فاتانی بطبقات الحضیکی فسکت » ثم كان ذلك اول ما 
ابتدات بحثىفى الوضوع حتی بلغت فيه الى مايجده القارئى فى ترچمة الجد 
الاعلى سيدى عبدالله بن سعيد فى (الفصل الاول) من (القسم الاول 

وقد كنت عنده بوما حين كان استاذنا مولاى عبد الرحمن البوزاكارنى 
اويا عنده , وقد كان وی عنده حقبة من الدهر : واخال ذلك حوالى ۵۱۳۶۱ 
غاذا به استدعانا فوجدنا عنده رعلا من قبيلته , فمدله امامنا ۲۲ ماثة ريال 


۱۳۵ 


3 


سودي 


نخو : ۱۳۱5 ه = 
ogee‏ 


تبه : 


المحفوظ بن الهاشم بن محمد الاشكر بن أحمد بن مجمد بن عبدالمومن 
ابن أحمد ابن القافی عبد المومن بن محمد بن على بن محمد بن عبد المومن 

احد الظاهرين الان قى هله الاسرة الماجدة > وان كان ظهوره فى ميدان 
المعارف قلیلا ء اخذ القرءان عن سبدی آبراهيم ابن الحاج بلقاسم الکر سیفی 
حتى ختم عليه ختمة » ثم عن شیخ الديانيين أجمعين : سيدى على بن‌هسمو 
الایکدمانی , فيهذا تخرج ‏ وفی رمضان : 2۱۲۲۸ التحق بالمدرسة (الالغية» 
فذهب بلوحته عند الاستاذ سيدى على بن عبد الله بداره » ليفتح له ب وكانت 
العادة أن لابفنح: لاحدسواه بيده تبر کا : وان کان سيدى بلقاسم الناجارمو نتى 
قيم المدرسة: فوجد هناك الشیخ الالغی ء فامره الاستاذ ان یبدا له بيده , ثم 
قالله الشیخ : الحقنى فى الدار ء لاناولك کتبا ابتدائية » ثم لازم السدرسة 
وقد نجب» ودخل فى اصحاب الدور الثالث علي العادة » فلم تات سنة : ۵۱۳۲۵ 
حتی صار یجول قى التون الکبری اعادة ء بعدما ختمها اولا » ثم التحق بعدهذه 
السنة بالاستاذ التاجارمونتی ۰ حين اثنفل الى الدرسة للابخشانية فحكى 
الاستاذ سیدی بلقاسم السلیماتی آنه كان اذذاك ممن يعيد الدروس لطبقته » 
وتواخذهم تتحصیلها - ولایتصدر لمثل هلا عندثا الا من جود وحصل ب ثم 
أنه بعد ۵۱۳۰ آقبل على بعض التجارة اقبالا ما فى اوقات جنی اللوژ » فعرف 
بدلك » والرجل من بصلح لكل مقام + ثم لازم داره » ولع يقدر له ان‌یشارط 
فىالمدارس » ولا ان یشتفل بترویج معلوماته » ولوکان قدر له ذلك » لكان كبير 
امقام + لاننی زأيته فى مجالس فى السنة الاضية 2۱۳۵۹ ذا قريحة وذكاء 
واستحضار لجل ما كان اخله ء بشارك فى الباحثة » ولم بان ما هو فيه مسن 
اهمال مزاولة معلوماته على كل ما حصله » ثم اقترن ببنت الرئيس احمد ابن 
الحاج ابراهيم ء قله معها ما یمد به نسبه ان شاء الله من الاولاد 

كنت جالسته مرات + فاستفدت مله عن اسرته استفادات كثيرة ‏ ولو 
البسر له ان بوصل ال كل ما تحت بده , لنمت هذه الفوائد ء وقد كلت حثثته 


۱۳۷ 


على ان بوصل الى بعض ار له » رایتها او سمعت بها قبل , فكانت فى ستوى 
ثار آقرانه » ولو كانت عندنا اليوم لعرف القارىء مقدرته فى ذلك 
انشدنی يوما وقد جالسته امام الزاوية : 
هموم رجال فى آمور كثيرة وعمى من الدنيا صدديق ساعد 
ولو كنت تن تلبهت الى جمع نبذة من انشاداته لعرفنا منها كيف اختیساره , 
وقد وقفت على قطعة ميمية كتبها اليه الاستاذ سیدی احمد بن محمد اليزيدى 
ولعل ذلك حين كان مشارطا فى الدرسة (الابغشانية) بعدما غادرها سيدى 
بلقاسم التاجارمونتی - بلومه على انه لایلازمتلاوة کتب الادب بوم الخمیس على 
ماهو العادة التبعة عند الالفیین جين بمضون العطل اما فی‌التلاوة للكتب الاديية 
"واما فى النساخة ب 
اخی الصفا الحفوظ مالك لم نزل عن الغى والاعماد اضیق من سم 
وانت سلیل الامجد ابن محمد نهجت طربقا لم تلق بذوی العلم 
فان الخميس للكتابة او لسر د كتب تزبل الهم عن قلب ذى هم 
من الخبر الماثور والادب الذى ١‏ بنيلان فى العلياء اوفر ما 
عليك سلام مثل روض جوده فیضحکه الولى وبعقبه الوسمى 


ثم وقفت له أيضا على هذه الرسالة > وهی عادية » ولکنها على كل حال 
نوع من‌ترسله - وما فى الرسالة مفصل فى مواضع متعددة فى هذا الکتاب - 
Ul‏ الادیب » اللوذعی الحسیب » والصديق الاود » ومن مئه المستمد ۰ 
آبا الخسن ٠‏ صاحب الخلق الحسن ۰ امن الله روعك ٠‏ ووفاك ممن بربد 
صدعك ۰ وسلام عليكم وعلى هن بكم من الاحبة والاعوان » والاوداء والاخوان 


وادا کنضیف (0۰) وال امانوز بنصف دماتهم » وخبل السلمین تزبه عل 
)٠١٠٠١(‏ فرس » وقد جاء مایت بعمران » وبنو رخاوة وسیبیتون هده الليلة 
ی لبزلعى » والفقيه سیدی على بن عبد الله » قد نادى بالثفير العام » ولاعدر 
لمن تتخلف ٠‏ وطو رسموكة سیذهبون آبضا فى الاربعاء الاتی » وقد حلف 
الناس ان لاير جعوا الابهدم دار الزكرى » وهذا ماصع عندنا » والسلام» کتبه 
عن عجل : الحفوظ الدیانی» 


- ۱۲۸ - 


والغریب انه نسی هذه الرسالة مع اننی تنه من را و 
غ ارا مثل هذا » نسیت ما كنبته بقلمى حتى فى القوافی » وسبحان من 
رهن مايصدق ما بقوله الحدئون حين يقولون : حدلنی فلان عن نفسى 

ثم ان سیدی الحفوظ بدا له حینا أن بفادد سوس ی یوار 
اتنا اد ل ا ا د ».أ لاسرال اه 
الاستفلال » وقد توفیت زوجته الاول » وتزوج اخری وهی ۳ ا 
ادن الحاج عبد الله الصالحی » وقد رزق منها ولدا ءاخر » ولا اژ 
2 لان آمثاله يعمرون الدارس » ولکن الدنیا احاظ وقسم 


الحق هذا فى جمادى الثانية سنة ۱۳۸۰ ۾ 


FT 


۱۳۹ > 


محمد بن أحمد بن ابراص بن أحمد بن ن ن : 
ی بن محمد بن عبد اومن بن محمدبن 
أن أنس لا انس تلك 2 ت 
۱ ! انس تلك الایام الاول » التى بسمت لى فيها الحياة السمة 
الاول ي سس الابغشانية » حين كنت مع آترابل هناك » نجرى ورا المئى ' 
RI‏ اء ونتبین هن بعید الریاض الاريضة من الامال الحلوة فنر تادها ‏ 
ا لما ات فاد من قبضة معلم القرءان - وما ادراك ها قبضات 
ان أذذاك - فاجتلى وجه الحياة تشر نت 
3 اا باه استبشرا » بعدما كان لعینی قبل لسك . 
فى صباح يوم من سنة نزلت بت 11 ٠‏ 
فى صباح ‏ ۰ ۶۹ نزئت بتلك المدرسة انا وا احمد 
هشت بين جماعة من الولدان كما چانوا ضا الى الترسة ی 0 
حمد باثي الإيفشائى » وصاحب الترجمة فى نحو عشرة» ما التنعالجميع ۱ 
الاجرومية » فکان شيخنا سیدی عبد الله بن محمد بنا معتنيا » فک مان 1 
ی الواحنا من المتون آمام ذلك الهرى الموجود اغلى الدرج الصاعدة هن باب ١‏ 
لى * ونحن ترتجف من صوت لاستاذ » فضلا عن سوطه . جزاه الله خی ١‏ 
يق الخد لقاع" اذا تملصنا من هناك فما شن من قفزات 1 
جمزات » كالغزلة القمرة » فنتجاری الى (بثر النجمة) حيث نستفی مانریده | 
من الماء فى القلل غلى کواهلنا او الى (حوض الخميس) حيسث نغسل تا 1 
اوال لعب الكر ة اذاء الدرسة » اوالى (مسیج بسثر بو الرمان) حيث نستدیر ٠‏ 
في و الماء حلقة متصلة » فنسبح سبحة القعود » ونحن ندور متواجهین 1 
فویل لمن اعيا 2 
هذه من ذكريات نى لاازال اتمث ن سنة بيني 
۱ ذكريات الصبا التى لاازال اتمثلها الآن سنة ۸١٠٠د‏ وید 
#ینها دبع قرن فكانها وقعت امس » فيا لسرعة دورة الدهر , ویاسرعان مک 
لت عنا الكهولة رشاقة الصبا ‏ ونفرته وخفته وطيشه ‏ فلولا ! الطيش ما 1 
احلول التصابى ۰ 1 3 7 


بن هذه القفزات والجولات » استطاع استاذنا بضغطاته ان سرب إلى 


س 


ذاكرننا شيا من العلومات + فقطفنا الدور الاول ال الثائن وفان"صتاحتلب 
الترجمة :ما بواخده به غاله استاذنا من اترات وغطات : ولکمات: رالات 
- لانه دائما فی بمینه + وعو رئیس فرقتنا - شنفوف علینا + لاازكل اذكزان 
الطلية كلهم اجتمعوا يوها على شرب الاتاى فن كيلة عل عادتهم فة نعد فیلات 
والاستاذ غائب ۰ فحلسنا فى :ذلك البیت النسع الجديد الذى بنی: عل. هر بط 
بغلة الاستاذ » قجعل الاستاد عبد الله بن ابراهيم این .الم » يمتحن طبفننافی 
ارجوزة (الزواوى) ونحن كما انممناها ء فکان المترجم سبدی محمد بن احمد 
هو انفائز بیننا بالخصل » فمال الاستاذ ابن العم على بالتائیب حتى بت کل تلاك 
الليلة فى بگاء حار ء لاننی لااحب ان آناخر , ولکننی مع ذلك کسول 

فی نحو مختتم : 1581م افترقنا » فزرت بونعمان سنة : ۱۳۲۲ وفى 
ءاخرها ثوبت بالمدرسة التانكرتية » ثم التحق بى صاخبی هذا > فرجمننا 
ديدننا في كل ماذعر ناه ء فقام الملعب الذى فى شهالى ذلك المدارسة مقام قلغب 


المدرسة (الابغشائية) » ومسبح (نوي زكيرن) المتدفق مياها تجاجة . نقام سيبح 
بثر (بو الرمان) ء فكان لنا من سنبدی على الاعشضیاوی رخمه الله » ومن‌الادریب 
سيدى الحسن الكوسالى » ومن الاخ سيدى احمد ابن سيدى الحاج الحسين 
الافرانی خير اعوان مونسين » وقد وجدنا من سهولة استاذنا سيدي محمد بن 
الطاهر حفظه الله » ماينشطنا على مسلكثا هذا ء ولذلك نتساهل فی‌الدروس 
جميعا » الاماكان من الكوسالى » فانه يمثل بين ما يشتغل به معنا وبينديوسه 
قول الملك الادیپ : ۱ 
وئلملك . منى جائب لا اضیعه وللهو مى والسخلاعة جانب 
واما نحن انا وصاحب الترجمة ء فما كنا. نشتغل :بعد خروجنا من‌الاروس 
عند الاستاذ الا بما ذکر » أو بمزاولة كنب ادپیات كنت اتلو منها على الادیپ 
البوزاکارنی حفظه اللة فکنا مغا نقرض الابیات » ویخاطب بعضنا بعضا » وقد 
وجدت فى آوراق آنانی بها الاخ الكوسالى » بعض ابیات لى خاطبت بها صاحبی 
هذا اذذاك » فلنسقها کنموذج لما اروج فيه تننوات ۲ ۵۱۳۳۹ : E‏ 
ادر بدا هن نحر خود خراند ام الخوهر الملضود ضمن الغقائد 
پل نظم خل حاز كل العلاء بل وكل العلوم بل وكل المحامين 
خليل اريب عالم هتادب له فى فنون العلم خير القصائبد 
وقد شهدت عنه العلوم بانسسه ‏ على رئبة والعلم افضل شاه 
قريض حوى من الفصاحة كل ما يسنليك عن سحبان از كل قاضاد؟ 
فلله فكر خاك ذا النظم ان لحسنه قد أزرى بنظم القلائسك 
مدحت بنظمك البديع سليل من يقفى مدى الازمان حاجة قافساله 


١ 


غیت ابا العباس احمد من حوى 
وقد نلتما كل المعالسی وكلتما 
وعد الا (دعوا لعیدکما ‏ دعا 
واژکی السلام من ضعيف الیکما 


۱ داه هى القظعة » تركناعا ب إعقائده وکل ما قدر لها ان تصاح به 0 
مار ذلك العصر » عليه من مختر هذا العصر ب عضر النفى والواخدذي ور 


سلام وسلام 


مجادة اجداد وعرفان والد 
بدور سما: العلسم رغما لحاسد 
ترجی به النجاة يوم الشداشد 
واطیبه با انی كرام اماجد. 


۱ وهاه ایضا قطعة کتبها اليه استاذنا فى الادب : البوزاکارز جوابا عن |١‏ 
قريض قرضه اذذاك » لم اتوصل به اليوم : 6 ی 


قريضك هذا ام بدت انجم الافسق 
اتانی وقلبى قد تسلى عسن الهوى 
وذكرنى ما مر من زمن الضبا 
فيالك شعرا قد حوى رقة بها 
الا كل شعر بعد شعرك زائف 
كذاك يكون الشعر اولا فلیس لے 
محمد نجل الاكرمين الال بسدوة 
بحاول مني الجواب وانه 
یکلفنی هالا أطيق وان دا 
فكيف اجيب والفحول تضافروا 
على اننی استفرغت وسعى جاهدا 
فعذرا على ها قصرن فکرنی عسل 
وخاطبه ایضا اذذال شيخنا سيدى 
بالاجتهاد : 
محمد كن فيما همك ساغیا 
قشمر ذداع الحزم للمجد والعلا 
وما الفخر الا بالعارف والتفى 
فكن ذا اهتمام حافظا متيقظا 
ولازلت نسعى للسيادة والعلا 


» ولکتنا انما نتمشى بمقدار 


الفتر بالفتم : مابين الابهام والسبابة اذا فتحهما 


NEY * 


» وفی دراسة تمشی الهوینی وذلك منا لا مه 7 
استاذنا سیدی محمد بن الظاهر » وفی تعاطی 5 


19000 


ونظمك ام در تناستی فى الطوق 
فعاوده داء الصبابة والشوق 
وحملئی ما ليس يحمله طوقسني 
اقرت له كل القصائد بالرق 
فسائل بذا يخبر به سالم الذوق 
سن در البحور والحجارة من‌فرق ١‏ 
بغسان فاختالت عل‌الفرب والشرق ۱ 
وحق العلا ما ليس بحسنه نطقی 
اذا سمته فکری دلبل على حمقى 
جمیعا على احرازه قصب السبسق 
وان كنت ما وفيته واجب الحق 
مداك فلا أمفى سراعا من البسرق 
محمد بن الطاهر بهده القطعة يوصية؛ 


ولا تتکاسل فی اکتساب الحامد. . 
تفز بقدى عين العدو وحاسد 
وليس بشي عاجل الفوت نافد )| 
سئولا عقولا طالبا للفوائيدر | 
الى ان ترى فوق السها والغرائد ١‏ 


داب عند امثال الادبسب 
فتر رم آنا وصاحبى هذا وقد كان 


فى امکاننا ان نخطو خطوات واسعة , لولا ماشرفنا فيه وباضيعة ذلك الوقلشت 
ولم بقبل عل الدراسة الجدية الاالكوسالى » وسيدىاجمد بن عبدالله الاسناكى 
فکان شبخنا یحثنا احیانا كما راینه فى الاییات المتقدمة » ولكن النفوس لانکیع 
بمثل هذه الوصاة الليئة » ثم لم نزل سادرين حتی جری بين صاحب الترجوة 
دعل الاعضیاوی ماکان کنتيحة لهده الحالة 


كان بعض الطلبة يلقب هذا السید الاعضیاوی بلقب ينبزه به - وقد 
اخترنا أن لاندکره - فسمع الاعضیاوی مرة صاحب الترجمة يذكره بالسااه 
اللقب وكان بینهما فى تلك الايام شناان - فبعد صلاة العشاء توجهنا لنتعشي 
فى القصعة التى تصنع باسم الاستاذ من مطبخ المدرسة » ونحن جماعة خاصلا 
ناكل منها ء واما غيرنا فباكل من القصعة التى تاتی بها القبيلة بالناوبة فچلستا 
اذاء تلك الثقية المفتوخة الى المطبخ » ونحن على شفا السنطح المطل على موقعالباب 
الخارجى للمطبخ » وكان هذان مستعدين فقد تقلدا معا بخنجريهما » غير ان 
الاعضنياوى اظهر سلاحه » وتقلده علقميص صوق متهیثا للملازة ‏ وللاخد 
بالتلابيب » ولذلك ازال قمیص کنان كان عليه » واما الاخر , فقد تفلد خنجره 
تحت قمیص کنان وقد اخفاه » فلما جلسنا » قال السید الاعضیاوی لصا 
الترجمة , لماذا ياابن كذا وكذا «سبا وشتما) نقع فی بلسانك » ففال لهالاخړ؛ 
اننى فعلت ذلك عمدا على عينك وسافعله على رغم انفك ياكذا (فلقبه بدلساك 
اللقب الشووم) فثارا معاء فتماسكا باليدين » وكان من لطف الله بلا 
الذين هناك : انهما ترديان أمام باب المطبخ » بمجرد ماتلازا پبئهیا ۽ 
لندور من احد بابی المدرسة » اذا بنا لقینا صاحب الترجمة وقد دغل منالبابين 
الاسفل للمدرسة ء وهو مجروح بطعنة قريبة تحت احد اضلاعه , واذا پالاي 
جنة مامدة لاحراك بها » هذا كله فى دقيقتين او آقل + فاخبر هذا ان صاهية 
الاعضناوی هوالذی باداه بتلك الطعنة » فسل اذذاك الخنجر: من خمد ١‏ انهیا 
» مطعن الاخر من ظهره » وقد انحنی آمامه لشیء فادقم خنجره بين کنفیسه 
طلع‌شیخنا سيدى محمد بن الطاهر الالمدرسة ء فرای مارای , فما عدا ان امر 
:اميت فسجى فى الهری الاعلى الذى يوالى سطع الصل » وبابه مفتوح الى السطح 
وبالجريح فنقل ال الدار عنده محمولا فى رداء » وقد صادف ان كانث خدته 
مریم زوجة الاستاذ سيدى على بن عبد الله اذذاك فى پیت استاذنا علدا نننها 
زوجة سيدى محمد بن الطاهر » فکانت هذه المصيبة عل الجمیع» مصيبة لها 
وفع سبىء ومن نلك الليلة نفرت من ذلك الوسط » فلم نمض الا ایام تسى 
جمعت متاعی الى الغ وقد ودعني الاستاذ سيدى بلقاسم التاجارموثتى بالمدرسة 
الابغشسائية على لية أن انقطم البه » ولكن ساقتني الافدار فالتحقت بالساعدات 
بالحوز » وذلك نحو شعبان : ۱۲۳۷ ۾ 


NET 


إبسرعة فسلكوا به طريق (ادای) الى الغ » خوف ان یکمن لهم السملالیون ولأ 
الطريق وقد كان .بين الاعضاویین والابفشانیین صنحبة اكيدةء فجاين من 
الفعلة فقطعتها .. وقد تک دت امثال هذه الناطحات بين طلبة المدارس اخذال‌فقد.. : 
قل واحد في ادوز وشیکا ١ ٠‏ 
بهد! انقطع سيدى محمد بن احمد عن اتمام دراسته ء فحاول ابوه بعدان 
بریء ان _يستدرك له على بد. الاستاذ سیدی على بن صالج الاوفقیری ما فاته: 
فشارطه له فى داره ٠‏ ولکن اليد الواحدة لاتمفق فيما بقسول الناس.» فیده: 
وائده ال معاونته فى آشغاله ء ثم استبد بمزاولة كل اشغاله بعد آن. سوی: 
القضية مع الاعضياو ب ین ». فوجدمته‌وانده آمیناهینا لينا وقد كان لسعة اخلاقه 
مثلا مضروبا بيننا فى المدرسة. » فلایکاد يفضب من آی غامز: ویحکی لی انم | 
لابزال كدلك الى الان 
فى جمادى الاولى فى السئة القارطة : ۱۵۹ وقد.رزتنا باخینا احمدا ١‏ 
رحمه الله » جادمع اخوبه : الرئيس عل وابراهيم » فعزونا فبه » فرایت‌صاحبی 
الى شرفت بينناالايام هند عشرين سلة ۰ فقال لى - وقد قلت له ال متى تم 
دارك ؟ وقد اخبرن انه لابخرج الا لغرض ‏ هذا زهان السكوت ولزومالسبوت 
والرضا بالقوت » ال‌آن‌نموت ٠‏ فاعجبتنى مندهذه الحكمة البالفة التى ايده |١‏ 
بالفعل ٠‏ وله الان اولاد مع بشت شیخناسیدی عبدالله بن محمد , ومما اسف 7 
له : اننى أخبيرت عنه انه لایطالع فى كل هذه السئوات » فلاشك انماکان 
حصله من «الختصر) والالفية » والدراسة العليا » سيتقلص. ظله وان كانت ١‏ 
فائدئه باقية ٠‏ فهو لایزال مستحفيرا لادببات ولحكم وامثالها هما | 
درسه » شاهدت منه ذلك فى تلك الجلسة » وهو دين خر ملازم للسكينة - 
علس ببنه ما لم بضطر الى ادارة اشغاله ء وقد تخل عن الرباسة لاخيه الصفير 1 
كل بإذن من اببهما لان اخلاقه الوديعة قلما تتمشی مع الاسور التى تختاج ال 1 


حمل صاحب الترجمة الجريح لبلا على ایدی اصحاب ابیه الدين ارسلهم 


بان عبدكم اتی واقفا 
قد قادنى الشوق المبرح بسبی 
غبتم فلا کنب ولا خر 
ان غيتم عنا بعکم اللوی 
او جف صن الوصل ما يبننا 


اللوذعى الالمعى الاربسب 
حلت وفود فى فناه الرحيسب 
بابك العالقى وقوف. الغريب 
البكم. والشوق شىء عب 
يبل بعض ها النظى من لهب 
فودكم فى القلب لیس يضيب 
حاشا ففى الاحشاء غصن رطيب 


NE 


فليهنا العليا. معافاتكسم ولبهنها التسريح عما قريب ر 
عليكم میتی سلام وضبا. ها حن مشبتاق للقيا الحببيب. 
مقصوده بالعافاة معافاته من ذلك الخرح » وبالسريح :کون الاعضياويين 
سرحوه من المطالبة ء وقد قیلوا الدية 7 
وهناك أيضا مقطعات ذكر لی ان الاديبين البوزاكارنى وسيدى عل الاوفقيرى 
خاطباه بها » ولکننا لم نتصل بها ۱ 
فحياك الله وبباك باصاحب صبای » فلئن فرقت بیننا الكهولة ء فقد جمعتنا 
تلك الاحلام التى كنا فيها فن ضنبانا ء ثم نتمثلها وعليها الخصنان سس 
تميد - كما بقول الادیت الشاعر: ‏ فها ن1 لؤانشك ‏ ولیت شعرى کر 
انت‌الیوم نحوى » وقد تزوج بنت خاله (نفيسة) بنت سيدى عبدالله بن محمد 
وله معها من‌الذکور عدة 
(ولایزال حبا الان فى رهضان ۵۱۳۸۰ وقد مانت هذه تیوه ثم تزوج 
ختها ۰ نمفارفها فتزوج اخری ۰ وقد كبر اولاده » فصار شبه غریب بینهم 
اختها : ثم 0 3 اجر ۱ ۱ 3 
وقد شاب الان وان كان لابزال ذا قوة » وهو محافظ على دينه وعلى وی 
كناد یشی‌معلوماته كانه ليش بدلاكالنجيب»» وهذففاقبة من اعرض عزالتعهد: 
اذا شجر العلم يوما هجر وزال فلم يبق منه السر 
کماء نرقرق فوق الصفا اذا .انقطع الماء جف الحجر 
.وقد انقطع اليوم فى مسحد القرية اماما فيه فته إظل ویبیت » وقد 
طابت‌له. الوحدة » واشتغل بريه ۰ 


فاز من خل الشواغل ولمولاه توجه 


4 رف 


لر على, : الا شا : 
مس کی بن اد اله يعشانى | 
۰۱ = ۵۱۳۲۷۷ 3 
تسه : 

على بن أحمد بن ابراهیم بن احمد بن محمد بن عبد اومن بن احمد 
محمد ابنالقاضى عبد اومن بن محمد بن عل بن محمد بن عبد اومن 1 
٠‏ هذا صنو المتقدم الذكر » اخترنا ان نجعلهما متصلين فى الثاريخ عي 
كانا متصلين فی نسبهها » وقدمنا هذا على من بانون .می انی ادا 
لهذا النی ذکر نا ٠ ٠‏ 
1 ذکر نا ان وانده كان اعتنی باولاده » ونصب احد ۰ 1 
وكان برشح عليا من صفیه من بينهم ليخلفه و امسر عم 1 
2 التقدم ليكون عالما فقبها » وعهدى به حين كنا فى المدرسة (التالكر نيع | 
يجو 2 صهوة طرف ابلق » كانه فلقة من الفجر الساطعء وفىيده «رباعيق ٠‏ 
لطبك يتم إرصاصاتها کل ماعن له فى الطرق من القنص ء وقد ارخسی 1 
تس نان » ونرکه لبخالط ويتربى كما يريد » لاكما براد منه » وتاك 
مثل_تجدى احبانا فى قربية الاولاد » فيقف الوالد مشيرا من بعيد  ,‏ 
لعصيعرا من قريب » وفى ءاخر عمره صار ينيبه عنه فى الهمات , مرف 
با كيف توكل الکتف , فتاتی له بذلك ان يرث بعض خصال والدم المتقدمة 
تراه عند الجالسة بثسبه ان یکون آباه » وكذلك حکی لى ان معاملاته کله 
شك لحيس من معابلات والده رحمه الله » فبذئك استطاع اليوم ان يتمشى أ 
ی عهدالاحتلال » وان بتربی فيه ثربية جديدة » ليق به وهاهوذا فى ذلك | 
ك سيرة خاصة فى آموره كلها وفق ما يقتضيه العصر ء الانه بعدما امتدزمن 
رباسته 0 اغتر بیعضص المراقبين الفر نسیین »> فصاروا بچرون له الرسن۰ 
فلم بنشب‌ان ظهر منه ما ظهر مما براه کل احد مما لابوافق مجد اسرته 

ومروءتها وحبها لمعالى الامور - وذلك شىء مقدر عليه من الازل ‏ وقد ١‏ 
مااشر االیه کل عارفيه منالتمليين والامانوزيين والالقيين قاطبة, ولدلكماریقدم 
نت دام رکز (تافر اوت» وقد نفسعلى منهواكبر منه هر کزهم‌السامی فلم 
بزل پتزل ال‌الراقبین » حتى بما انزه قلمى عسن ذكره حتى استطاع ان 
بزازل بعضهم عن داره الى بعيد ٠‏ والعاصرة تملع المناصرة + ثم لماصفامنمنافسيه 
اجو ء تعين قائدا وان لم يسم به وسميا ء ثم ابتدات الازمة التى كانت فى 
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عهدرجوان) فاعلن انه فرسی على اغين الئاس » ولم يعلن ذلك سواه فی‌هده 
الجهات فنال شفوفا بذلك » فحضر وحده فى بيعة ابن عرفة بعد نفى اللاك 
لم لها انقلب الفلك وجاء الاستقلال دب اليه مادب الى امثاله من المؤاخدة + 
فاستلت منه‌آولا آموال » ثم ذهب بسپارته ۰ ثم ذهب به » فجمممع اشاله دؤباء 
الجلوب » وبعد شهور ابعدوا او اهلكوا فى الصحراء فى صبيحة يوم » اظنه 
فی‌مفتتح : ۵۱۳۷۷ ۰ هذه قضته , سكك الله بنا سبل النجاة » وحفظنا من 
كل ما يمس دیتنا وعرضنا وکل ما الينا بفضله وکرمه ۰ وجعل ما وقع له 
سبب مغفرة ذنوبه فاننا کلنا مذنبون ۰ ونطلب الله ان لإيواخذنا 

وقد كان آفادنی فى جلسات له مع الاخ احمد نقمده الله برحمته ببعض 
مایتعلق باله » وارسل لى بعض الکتب تتعلق بدلك ء اسنتفدت منها » فکان بالك 
مشکور السعی » فحمود الوصلة 

وقد كان اقترن ببلت عمه الهاشم ء كما تزوج اخری من (ايكلى) ء وله ۱ 
معهما اولاد احیاء » ذگورا وانائا , واخوه الثالث : هو اسراهيم ء نزوج مسن 
الاعضیاویین بنت سیدی احمد بن الحسین الذی تزوج بنت الاستاذ على بن 
عبد الله » فهی اذن بنت خالته » وام هؤلاء : فاطمة بنت الاستاذ سبدی محمد 
بنعبد الله من فضلیات النساء , وکان الشیخ معنیا باکرامها فى وفادانهاالبه 
وهو خالها » وذلك فى صغرنا «ولانزال ال‌الان : ۵۱۳۸۰ حية) وله دب‌البها 
الهرم ء وقد بربها ولدها ابراهيم المذكور غاية البر وقد تجرعث علاقم ولدها 
على » حياة ومماتا , ختم الله علينا وعليها بالايمان والاسلام ۰ وابراهيم هلا 
من الافاضل 

وصاحب الترجمة هو احد الرؤساء العرسميين المتعاصرين بالغ » وقد 
رابت الاخ سيدى محمدا متهم » والرئيس ابراهيم الوفقاوى وهذا هو الثالث 
وسشرى الرابع بلقاسم الازربیبی بعد ان شاء الله » وقدكان التر‌جم من اثرياء 
الغ » ومن ذوی الاملاك الموروثة »> ومما زاده بنفسه » وذكر لى الاخ احمدان 
أملاكهفى(ايست) وحدها لها اثمان كبيرة جدا + وقد قدر ذلك » وهذهالثروةفى 
بلاد ناقليل أربابها فى سنة : ۱۳۵۲ م 

ومن اخباره أنه وجد له بعد هلاكه ‏ كناش كتب فيه بخط يده دیونا 
تهعلى الناس ة » فاتصل به بعض من لهم الامر ء فصارياخذها من آربابها 
فحلف كثيرون ان ذلك لاأصلله » وبعضهم اداهاله ء فصار هؤلاء يدعون عليه 
ثانيا بعدما استثار عض رقة من بعض القلوب حين لاقى تلك الفعلة 

وهکذا قدر للمترجم ان بعش وان يموت + وقد كان فى لائحة الخولة 
وهو الوحبدفی داثرة مر کز (ثافراوت) فحکمت عليه لجنة البحث بنصف ماله 
مصادرة . كما حکم على امثاله الهلکین فى المشرب جمیعه ۰ احسن الله عاقبتنا 
فى الامور كلها + واجارنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرة 


ی 
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اقول ٠‏ اننا فى هذ! الکتاپ مزرخون » ولايد ن دک هثل ماز نا مه 1 
بت للعبيرة ۰ وكم تعلق: ہی وداسلنی وب ار رم ١‏ 
ا 2 ديه فى آوائن الاستقلال » بان بحسن التوبة: الى وبه » لان ذلادهو !| 
حاب الباق »-وئيكن عبده سلما مفوضا * دحمه الله وغفر كنا وء ١‏ 
4 ی يذكر الورد الاجمدی عن شميخثا سیدی. الطاضر الافرانی 
جا الله لابستقل تی «وونده الظاهیر شب الان فصار ينقع. انتر تم 
هذا وقد جری ذکر التر < بين ما في دسالة (تضوی اتصدرش 
المطبوعة مع الرحلة الاولى من 2 رخلال 0 وی ی ین سا 
لاوم سمي سيدى الطاصر ٠‏ ویالیته بحترم اذذاك علماء قريته من اخوائة 
وا عقوم » ومن أهل قبيلته * فانهم جمیعا عنده من الحتقرين , فاي ٠‏ 
کک ee‏ 2 توا دیاسته ۰ سامحه الله بفضله ٠‏ واننا | 
0 0 0 لو 6 9 + فانما للناس أن يحكموا بالظواه.. 
ی بتول السرانی فاللهم اغفر لجمیع الذنبین ٠‏ سم 
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سبدي 
احمد بن | سن الا يغشانى 
۰ ۱۲۱۷ = جس 
roe‏ 
سیسه 3 . 
آحمد بن الحسنن بن سعيد بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن احمد 
ان بعیا.* 


آخبر نی الرچل الصالح والد صاحب الترجمة : اله سمع من الحاج 
ابراهيع ان عبد الصمد الذى كان الجد الاغلي لكل الدیانیین , له ثلاثة اولاد 
آحدهمجد ءال غبد المومن » وابت على بن الحسن » الذرین لسم يبق هنهم اليوم 
الارجل واحد بسمی پوسف » والنانی جد ايت همو بن‌عل , والثالث جد ابتك 
أوعمى ٠‏ والبناثيين هؤلاء » وحكى عنه انه راي ذلك من مخطوط فدیم: وساي 
الحسن هذا من أصحاب الشسيخ الالغي » وممن أقبلوا على شالهم » ولد وضع 
اللهالبركة فى يده فاشتهر بالرفی والتمائم » وستري من حالة اسر ثه ماپدل 
عل تاثره بصحبةالشسيخ » حنی كانت له مكانة صوفية + وهو من عباد الله 
الصالحين » كان الرئيس احمد ابن الحاج ابراهیم يتبرك به فى ءاس ميال 
خصوصا فى مرضه الاخير 50 

سیدی احمد البنائى أجد ادباء الغ الممتازين اليوم:, واحد علماله اللبین 
اذا حفروا فى مجلس احسنوا الاستماع + واحسئوا الجواب ء واذا باهئوا 
أروك كيف الذكاء والفهم » واذا بوحئوا ء ثروا بافانین:من کل علم.علم 

<السته فى السنة الماضية ۹ فأعجبتبه ؛ فحمدت الله على أن صار 
صاحبى فى صباى ٠‏ أففل من أتحلى بمعرفته فى كهولتى » وقليل امثاله من 
آفراننا » ولاينبئك مثل خبير 


متاخذه 

أخذ القرءان عن شيخ الديانيين سيدى على بن همو الایکدمانی » .شم 
التقينا معافی المبدان الابتدائى فى المدرسة (الايغشائية) , فكان بینی ويبئه 
اذذاك صحية اكبدة » وذكر أننا كنا معا تحفظ «بانت سعاد) فى الموضعالدى 
يكون فيه حطب المدرسة اذذاك فى جنوبیها » فکنا نتنافس أبنا يسبق الى 
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اتمامها » ثم لما افترقنا خر سنة : 2۱۳۳۱ التقل الى المدرسة «لاگفيئيش : 
عند الاستاذين سيدى عمر » وابن آخیه عبد الله » فافتتج هناك الالفية حیسث ‏ 


كنا وقفنا فىابغسان (خير ابح قسم باو وابهي فاخذ هناك من النحو والفقه | 


والغرائشض 'والحساب ۰ وكان دينك الاستاذين يد فى اتقان هذين العلمين 


الاخیزین » برحل البهما من اجل ذلك ء ثم فى سنة ۱۳۳۵ ه انتقل الى المدرسة 3 


(السعيدية) بالاخصاص عند شیخناسیدی عبدالله بن محمد » قال فصادفت 
هنا الادبب سيدى البشر بن المدنى الناضرى » فافتتح لى بيده المختصر » ولم 


أكن ابتداتهبعد » ثم فى أول منة ۱۳۳۵ ه انتقل الى المدرسة (الالفية) ٠‏ 


والتاجارمونتى لابزال فيها » فافتتح باب الاستحقاق » مع انه لایسزال فى | 
مبادىء الختصر ء وذلك باذنهذا الاستاذ الذى لم بنشب ان فارق الدرسة» ‏ 
ثیفی فيها صاحبنا ياخذ الدروس عن الاستاذ على بن عبدالله » وعن الاستاؤ ٠.‏ 
سیدی احمد الیزیدی الذی شارطه اذذال » ثم الضسصق بالتاجارمونتى فى ١‏ 
(الابغشانية» » وبعد حين انتقل الى مدرسة (تاهالا) عندالاستاذ سيدى الحاج ¦ 
احمد الصوابى آقاریض ٠‏ ثم راجع الدرسة (الالغية) ثم التحق سمئة 2۱۳6۰ 
بالدرسة (التانكرنية) حيث تعتقت, خمره عند الاستاذين سيدى الطاهر , | 
وسيدى محمد ولده » فهناك ترقى فى الادب نرقيا كبيرا » وفى سلة 8۱۲20 
ودعهاستاذاه وداعا مجيدا » وقد حصل وشارك وتثقف » وزاحم افرانسة 
فى استحضار كل مااخده » وقد وفقه الله الى الأكباب على الطالعة » والباحثة 
متى لاقى من‌یباحث » ومجاذبة الادباء » فاستطاع بذلك ان يحافظ على ما حمل ١١‏ 
بل ازداد كثيرا » وقد استعار منى السنة الاضية : طبقات السبكى ٠‏ وناهيك ١‏ 
بها » فكانت هی وامثالها مما يقبل على مطالعته بشغف » وقد يمر على بض 
الکتب الست الحديثية واخاله اخد البخارى هرات كثيرة . لاله منه على بال ۶ 
وكذلك طالع بنفسه صحيح مسلم » والم بغيرهما , ولسانه وبراعه متفوقان | 
بالعربية » وسترى من «ثاره ما يدل على ذلك ان شاء الله ۰ وقد کون لنفسه:.. 
خزانه واسعة » على قدر طاقته » 1 
مشارطا تي 


لسان حال هذا العالم الاديب بنشد بملء فيه : 
تقلدتتى الليالى وهی مدبرة كالسيف منصلتا فى كف مهزوم ‏ 


فان أمثاله من الحصلین بستحقون ان یتصدروا فى الدارس وینتصوو 
للتدریس » ثمالة من التحصيل فیما اخده » ولکن ذلك لما يتبسر له ء الالان 


ANTE 


يوممها الطلبة ء كما کان فى ایام شبيغنا سيدى عبدالله بن محمد » لسم بعد 
الاحتلال ء شارط سنة : ۱۳۵۳ه فى مسجد (لارصواط) فسريسة الاستاذ 
الحضیکی التی مات فيها العلم واهله البوم فلا عريب ولاديار ء الا من الاس 
قليلين مثل سیدی الحاج. الحفوظ وفی السنة الاضية ۸۱۳۰۹ فشارط فى 
مسجد (تيليوا) بمجاط » حیث لایزال الى الیوم ۱۲۵۷ م 


آ ار 
ربها كان صاحب الترجمةهو الوحید الذى اعانتی نكثير جدا من آدبیات 
هذه البلاد » وبما صدر عنه هو ء حتی كانت مجموعة کل مافال فوزمن 
الدراسة عندی من يده » فأودعت كل ذلك فى کتابنا : (جوف الفر) وقد کان 
معتنيا بنسخ کل ما تصل اليه يده » وذلك هما يدل على همته الشکورة + 
خلنختره‌ما نراه الآن مکدسا بين آبدینا ما حلا فى الذوق ۰ وحل فى العين» 
قال يعاتب بعض اخوانه من قضيدة : 

عجبا لمن نادسته بصفاء شر حسمو الارتفاء ازالسی 

اسقیه من کاس تزحزح مابه ‏ فاراه یجزینی ببعفن السداء 

لو انلى عاملته بفعالسه لقطعت اديه بصن جرا 

وقال بخاطب شیخنا الافرانی . واظنه فى بعض وفادانه ال بلداهم ١‏ 

بارق ال (۱) شطررغشان) فاش سد يمرآه لوعنی وار امي 

فابان الجوی واوقد نار الشس سوق فالقلب بالجوى فی‌اسندام) 

لم امل سادرا لظبية قصر اولشسمس الضحی وشدو الام 

لا ولكن خضرة الصدر هادىالة اس فن علمه اسع لوام 

استئارت ببرقه الظرق فى !لبا مدان فن سوسنا لاقمى السام 

دابه البث والسماحة فى العا سم . وقى. ماله ممر الدوام 

من اذا ما آناه يوما یلید عاد عضب اللسان کالصمصام 

شیخنا منبع الهداية بحر مزند یرتمی بدر الکلام 

ملجا تلجهول منجی لمن خا ف وشمس ضاءت بدون غمام 

شیخنا الطاهر الخلائق والاء راق عذب ككل صدبان ظامن 

ال اخرها : 
وقال بجيب الادیب سیدی الحسن الکوسال عن قصيدة خاطبه بها 
وصاحبا له : 
تبدت فرمنا وصلها فتمنمت .فلا عدة منها الى ولا وصل 


۱ أل البرق : أومض , والبارق : السعاب فيه برق 
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-- وتلعظنا شزرا سنيف مهنيد 
هو العالم الإوضق: الكسال خت 
سليل "لاصول: الطیبات یتینما 
ففيهم دسا المج الضتیع وفلکه 
فقل للذى يبغى الفصاحة بممن 
وقصوی تناه لارام وذا سه 
امد عليه الله ضافی حفظسه 
ولاطرفت مدي الدهور کمالبه 
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آبا سيدى هل ذاقریفك.امسنا 
فمن‌حسن مدق الظن‌منازففتها 
جزاك اله العرش مولاى جنة 
الى ءاخرها ٠‏ . 


وقال بخاطب شيخنا سبدی الطاهر الافرانی » وقد رجع من سفرال‌وطنه: 


آعلا بمقدم شیغنا الامام وسن 
قرت بك البلدة الغرا وسائكلها 
فادع لنا بنجاح القمد انت كلا 
عل ققافك بامولای لفح سسللا 


سليلة فکز والها الحسنوالدل. 


أديباذا ماقال فهو اأرفاالعدال 
خليفالغلا أفندابه الپرۋالېدل 
بنوا هن آمون الذین‌تاه بهالاصل 
فيافعهم افق امجادة ا والكهدل 
فناء الكسالى تظفرن ولك القفل 


اقر جهارا وهو لى قول الفصل ' 


ولإقاته من دبه السب .والئیل 
مصائب منه لاالخطوب ولالهول 
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بروق امالزهر . الذی‌زاره‌المال؟ 
لتزدی عسان. اصابهما. اللکسل 
تفوز. بها والام والاب والامل 


عاد السرود به اذ عاد تلوطسن 
لاغزو: انث لها كالروح للبدن 
باب النجاح وهادینا الى السئن 
م الله ما نت الؤرقا عل ىالغمن 


وكتب الى قرينه بالدرسة الاديب الکوسال المذكور : 


ايا بدر تم حل برج الفاخر 


فاجابه هذا الاديب : 


آيامن غدا انبسان.عین الفاخر 
شاوت بميدان العلا كل سابق 
تأخرت ميلادا نقدست سؤددا 
تففلت والاففال منك سچية 


وقال ایا یخاطب بعض طلبة الدرسة رالتانکرتيق وقد وجدهم سبخون 


ليهتك فاستنشر نوفد الغواشر 


ودوج المعالى هن .شاي کل فاخر 
وبرزت فلتمدع فهل من‌مفاخ؟ 
فاحرزت ما للاولیبن والاخر 
على العبد اذ هناته بالعواشر 


فی مسبح. (بوب ركيرن) بوما فيه قن > يؤنبهم على فعلهم : 


اتسبحون كما الصبان تفعليه 


والناس بينكم واليوم مقرور 


۰ ۱۰۸ - 


فاجابه الاذیب الکوسال + 
آنا ذووالستر عند السبح‌شلگم ‏ والسبح بالستر لیس فيممنكور 
طاب الزمان وطاب النهرفاعتدلا والشيح مها 8 فى الشر عمآموو 

وقال بصف ليلة طاب فيها الانس > وابتهجت فیها النفس : 

لله كيلتنا انها اقتطفت وحق بى من لیلات جنات 
جينع: كما "اتسق الدراگنظم‌فی سنك التضار عسل لبات غادات 
ناد كما افتر" زهر جادساحته صوب: الحيا سحرابوسطروفات 
لاغرذفالقظب‌شمنن الدین‌حل‌به من" حازدون الزری كلالجادات 

الى آخرها و : ۱ 

وعتب ال أخيه سیدی محمد - فتحا ‏ بن الحسن الائی ذکره » بستعثه 
بالرجوع من‌البلد بما بودی به دینا : 
اخی‌طر بچناج الوق وائتبما 
قد هد دکنی مالافیته من الب 
وقال للطلبة وقد اظلت العواشر : ١‏ 
الا يابدور التم منی اليكم ‏ سلام كما مر النسیم عل اللي 
ویعدفقد. ناقت ضمائرنا الى ال عواش ابميتنًا الدفائي والسهم 
وکان الاديب سیدی محمد ابن الحاج احمد الیژیدی انتقل الىالدرسة 
(الادوزية) من (الالغية) ثم رجع اليها , فقال .قصيدة:سينية یعنر بهاللاساا 
على بن عبد الله » فاجابه هذا بمثلها » فقال صباحب الترجمة » بفرظما أجااب 
به الاستاذ : 
اذى .. قلائد .عقيان ام الدرر 
بلذى عقائلقد اوقى .بها عجلا 
عليه من ربنا المامول نانله SEI‏ 
سحب الرفا ما الورى اثتاقوا ال مالحسن 


یفکنی من‌ولاق الدين والضيق 
م الدينحتى دنا عرفی‌لنهز بل 


امذىالدرارى اضاءت قمةاشين١‏ 
نورد الهداية شبيخنا ابو الحسن 


فاجابه الاستاذ ارنجالا : 
احستت امن له كلالمخاسن في 
اتيت قبه بمعنی حسن بسن 


١‏ اسم جبل 


تجنيسك الحسنالرفوع کاغسن 
زريت صنم ابن ھانیء بوالحسن 


- ۱۹۵ - 


لاشاك اناد آثت اليوم اشعرمن بقطر ا الاخذ الانشاء بالرسن 
وولد تلاستاخ سيدق محمد بن الطاهر ولد فهناه بقوله : 
المد لله سعد الدين قد ولدا فنتهنای يادثى فالدین قدسعده 
ندر بدافیدا رشد الورى وعلت هداية الله من ضل ومن رشدا 
وج تسولد والعلياء تر ضيعيه والغز يكفله ۰ كله "هن ولد 
0 ولادته وفق ولادة من بوره بستضیء کل مسن وچب 
باخر من ام باب السعد منفتحا له وکان بق اعظم السعدا 
بهنينك پاسیدی الابن المقربه | كل اليرية من.دنا ومن بعدا 
فالله یکلاه بمنه من. آذی صرف‌الزمان ومن‌مکرالدیصدا 
وقال يجيب الكوسالي حين خاطبه بالقطعة التى مطلعها : 
انعم بليلك با ابا العباس وامزج بخمرالظرف خمرالكاس 


بقول : 
بخوی العلا من بين ما اجن ن فاق 3 
بين اجناس من فاق اقداما جمسيسع الثاس 
بحر الكارم من اذا يحبو خط سى الحد لاباوى الى مقياشس 
همس باقق المجدحبى سيدق الم سن الخلائق ذو العلاء الراسى 
نالالعلا والمجد عفوا دون سا كد ودون الشد للامراس 
باخر اخوان الصفا بسامفسردا ما ان بری ند له فی الئاس 
اطربت عبدا لم ربكن اهلالذ] سدح الفرید الطیسب الانفاس 
مناتنى بالشرب من ناد حوى | ظرفا يلائسم خمرة الجسلاس 
هنت ایضا سبدى مهمه درس وتدريس وشرب الكاس 
وخاطبه صاحبه مبارك التوما نارى بقطعة مطلعها : 
لثن سفرت عن البدر الخراد او ان صرمت مواصلنسر 
فاجابه بقصيدة منها : 0 2 
ا ليل مبارك جاد فيه طالع السعد بالمنى ‏ والمراد 
١‏ ,يوم الاربعا فارکفوا فى حفر آدابکم بخیل . اطراذ 
بقول فیها : ۱ 
كنت اهدیت 
لنت اديت لى عروسا جلاها | ليدى طبع فكرك الوقاد 
شرفت‌قدرنی خمول غزیر الد تب فد هقی طرق ا 
لم اکن کفوها ولکن دفعت ال سعید حتی علا بحس اعتسقاه 
سیدی قل بالله شعرك ذاام ‏ عقد در عل جور الا 
الى «خرها 1 5 0 
وقال یخاطب قطعة خاطبه بها بعضهم 


۱۷۰ = 


ارسلت منك فكرة غادة مس ست لفرط الحياء حسن الدلال 

عذپ الطبع سبکها يالها مسن غادة توجت بکل جسال 

سحرت كل ذى حصاة بماضه ته من رقة وسجر خلال 

سيدى ما الذی اراه بطی الط سرس ما قلست ام نفيس لال 

انت من سادة ابي الله الا ان يفوقوا الورى على کل حال 

فتلك نماذج من أقواله الكثيرة وهى غالبا قطع صغار يخاطب بها اصحابه 
اذذاك ٠‏ وبعضها انبات مفردة ۰ واما القصائد فقليلة قیما تحت يدى مما 
بقوله فى ذلك الطور , وقد ترقى شعره بعد ذلك بكثير » ولابزال بقول بكثرة 
ال‌الان » وقد حشر نا ماتوصلنا اليه فى (جوف الفرا» والبعض فى (الالغيات) 
لمن أراد التوسع لغرض من اغراضه » على أنه تغلب عليه العلوم والخوضفيها 
حفظه الله 


زوجه والده واخاه الاتى بعده , فعكف الوالد على نعلیم زوجیهما فى 
الداد » وقد حجبهما » فيقضى هو بيده ضروريات الخارج » حتى ان اسلاکسه 
أعطاها لمنيحرثها مشاركة حين لم يالف هو آن يغمل فيها بنفسه , ولا ان 
يترك أولاده وبناته لذلك » وقد دفع بولديه الفقيهين الى المسارطة ؛ فهكلا 
تلك الاسرة اليوم ء وقد حفظت الزوجتان القزءان كله اوبعضه تحت يده » 
وعذبهما وعلمهما الدبانة » فصار بذلك غريب الاحوال عند الناس » خصوسا 
بين (الديانيين) » واما هو فلا يبالى باحد » لائه أدى ماعليه , وفك مااسلاه 
عليه ضميره ودینه ٠‏ وجعل القناعة سیاجا وراء ذلك + وقد نشا ولداه وزوجهها 
تحت صيانته » فرسخت فى الجميع الاخلاق المنوجة. بالعلم والدين » فلتي 
القناعة » وليحى العلم وليحى الدين والاخلاق والمروءة ولتحى امثال هده لاس 
وببركة كل هذا بقيت دار هذه الاسرة هی الصونة علما ودينا ودليا فى الال 
القرية الان » بعدماكان وكان ۰ ولصاحب الترجمة الان نسل اقر الله بوعيله 


أخبار عنم اخرى 


ثم هانحن اولاء الان فى سمنة : 2۱۳۸۰ فقد نطور الحال بالمثرجم وعلا شانه 
وتصدرفى المدارس » فقد كان فى مدرسة (افبلال) بایسی ٠‏ ثم قسى (ایمود) 
حیث‌هو الان » وقد ادى فريضته بالحج منذ سنتین » وقد تكونت حوله هالة 
علمية وتلاميذ : باكبابه على التدريس اكباب الجدین » وقد توفى والده نحو 
۰ فقام بنفسه ء وبعد آن كان هو وأعله من‌الذین لايؤبه بهم فى قربنهم 
آزاءاولئك الرؤساء الكبار اذا بالزمان انقلب ء فصاروا هم المغبوطين : کفابة 
وعزا وحرمة ببركة العلم الذى اشتغلوا به » فداره ودار آخيه , هما المونتان 
المكفيتان الانفی القرية » بما يتوصلان به من اعمالهما ء ولاارى الا آن برعة 
والدهما الرجل العالح ۰ هي التى عادت عليهما + ومن كان لله كان له ۰ 


لام 


سیدی تند بن اطسن البنائى | 


نحو : ۱۳۱۸ ه = خبسی 


سبحي ۱ 
محمد س قتجا - بن الحسن بن سعيد بن محمد بن الحسن بن عبد الله 0 
بن‌اخمد بن إبحيا * 1 
هذا أخو الاديب المتقدم » وتلوه فى المعلومات » وان كان دونه بمراجيل ٠‏ 
بل لانکاد معلوماته تذکر ازاء معلوماته 1 
أخذ القرءان عن سیدی على بن همو الایکدمانی » ثم بعن والده سيد ۱۳ 
الحسن فی بعض مشارطاته» ثم افتتح عند الاستاذ سيدق بلقاسم التاجارهوتنن. 
فى الدرسة. (الإيغشانية) ثم انتقل الى البرسة (الالغية) فاخذ فیها عن سیدبی ‏ 
احمد بن محمد الپزیدی » ثم بعد حقبة انصل بصنوه فى الدرسة «التانکر تین 
فحرص صلوه علن تهدیبه » فترقی بدلك ترقيا خسنا . وبين اشعان اخیه ٠‏ 
مخاطبات .كثيرة. بخاطبه بها » وقد بقى هناك بعد اخبه سئوات اخرى الوسلة أ 
۲ فذهب الى هشتوکة » فشبارظ فى آيت عميرة فى مسجد احدی. قراها 
م دجع الىبلده » فسارط ایضا فی مسجد (ايكلى) بالغ » ثم فى جمادىالاوق 
من‌سنة 05م شارط فى (القضبة) بتامانارت » باثارة شیخنا سيدى الطاهنز: 
الاشرانی : 
وقدره من العلومات لاباس به » وان كم بتسع » فقد اهله ما عنده أن ۲ 
يشارك احبانا فى الیادین » وقد أنى على كل الفنون ء وانما خانته كما اظن ١‏ 
ذاکرته » وهو على كل حال من المنوسطين فى التحصيل ء وله ادییات جال. ` 
فيها مع أخيه ومع غړه ا 3 
صاحب مرة الادبپ سيبي الطاهر بن على الالغی فى سفر , ففال له © 
سیدی الظأهر : ۱ 0 
مبجمد ‏ الخلق یامن وده فرضا 
فاجابه صاحب الترجمة : 
پاسیدی انتا . ق بدر قلست اری 
“وقال لله آخوه مرة يمره : 
اجز ولا بد ياصنوى الشقیق ونا 


۱۷۲ = 


جد المسير فان الليل قبد عرضا 
مامت لى ظلسمة علا ولا فزضا 


من مجده لاینی زینا واشراقا 


فاجایه : 


اعذر فقد عاقنی یاسیدی حصر 


پمنعنی القول ان اگثرت اطرافا 


وقال يخاطب صنوه وقد غاب عنه كثيرا : 


سیدی مونسی شقیقی عمادی 
هذه . غربة تطول على العنس 


مامشى ملچئی وموضع سری 
فا فما ان سواکم ضمن صدری 
ومفى من يشه لی کل ازری 
آم بشرع الوداد ذلك یچسری 
سو وعيش یفتر عسن خر لفر 
قاخوه اول باجمل صبار 


وقال بخاطب الاديب الاستاذ سبدی داود الرسموکی الشهير » وذلك 
١5-1 8‏ س ۱۳۵۲ه حين كان مشارطا فی رایت عميرة) كما نفدم 


ابرق تجاه الرقمتين بدا للا 
ام الوجه من ليل انار ضياؤه 
خليل لاشوق لهيفاء بضة 
نعم کان‌ل شوق ال‌عالم الهدق 
فرید الوری علماوفخرا وسؤددا 
هوالسيد الندب الکر یم‌البجلا! 
فهدا الذى شوقی اليه كانه 
سمي نبی الله داود من له 
عليه سلام الله مني ورحمسة 
فاجابه الاستاد : 


آنی فآتى قورا سرور مسجدد 
فریض بدیع صاغه فکر سید 
قریض تعالى عن قریض جم 
اتی يوم عبد وهو عيد بنفسه 
آیاسید! أهدى محاسن شعره 
لك الله من ندب تواتر فضله 
ولا زلت يارب البلاغة مفردا 


ولو كان سیدی محمد بن الحسن مقتدیا باخبه » فى الاکباب السيسوم 
- وستقبله لایزال بیده - لنجب ‏ لان له الفكرة الدبانية التى نعلمها من اخبه 


وهن بنی عمومته 


فصارت قلوپ العاشقین تواجد 
فنایت به ارجا الحمی والعاهد 
ولا كان فیما شادن لي مفاصد 
وبجرالندی من‌فی‌الوری‌هوماچه 
وجودا غلى رغم الذی واس 
جناب » فياسغدى له وهووا«ار 
لظی فى ضلوعى من نمتهالاماجا» 
مقام على طول اكدى يتعاسيسد 
معطرة ما فاژ عنده قاصار 


ولد الهوى لذى الهوى والتوده 
له عادة الاحسان عفوا وسؤدد 
وجل له الحبا الکمیت واحمد 
وبينهما سرورنا يتردها 
فهاجت من الاشواق نارا توقد 
وطبق آفاقا ثناه المخند 
ووافاك دائما سرور مجدد 


YF 


۳ ۲ 
اخبار مني آخری 


0 ككانب عند الرئيس على بن احمد ماشاء الله » فتحمل منه ما : 
سنين » وقدصادفناه هناك يوما مع شيخنا سيدى الطاهر PEE‏ 3 
فى قواف فى الترحيب بشميخنا على العادة الالقية ء فسمعت من اهله الذين | 
بحترمون طلبتهم لانهم عوام تهانفا )١(‏ یفمزونه بانه ناك ففرت على | 
الرجل » وانكنت لم اقل لهم شيئا : 5 عه رتسل 


وقد ۳ ۰ عم 5 - ۳ 1 
كان هذا الامتهان نفسه یصل آخاه العلامة الجليل من تلك البيئة, فكان ١‏ 
نكاد يلم بالقرية الا خلسا ,ثم لم يستطع المترجم ان يتمادى عل هذا الامتهان آْ 
E‏ فمربى فی مراکش » وقد رجعت اليه نحؤ : (۱۳۸ه‌ولاازال ۱ 
ستحفر انه دخل على » فلم استحضر بعد محياه ٠‏ فسالته من هو ؟ فاستحیبت | 
کین ابر نی من هو - وكثيرا ما انسى ملامج الوجوه حتى يقع لى مثل ذلك 
وا اصابنى خجل عظيم مما بقع لى » حنى ليظن بعض من لایعرفون منى هدا 
ن ذلك تكبر منی - ومن عو المختار حتی یتکبر ؟ وهل التكبر سهل 4 | 


ثم أنه سافر برا الى مصر » ثم حع » فمربی ثانيا , ففاز بها حجةمبرورة ۱۰ 


ثم‌نعین استاذا فى مدرسة القرية بعلم العر بية ۳ اف بت ن 
8ه وفقه الله وحفظه 0 ای »لازال عل a‏ ا 


وهناك تم الذین بستحقون ن الديانبين الابفشان 1 

0 بن يستحقون الد کر من الديانبين الایغشانیین , وقد مناهم ١‏ 
عل غبرهم لشرفهم امس واليوم بالعلم » ثم بالرياسة » ولنذكر الان مزا 
بستحقون الذكر من الایکلیین ال باها) الدين كانوا رؤساء قبيلة ايفشان | 


قبل الدیانیین » والله يسدد خطانا ء ویعصمنا مه 1 1 
ب دا 2 و من خطا الفکر » وخطل القول ١‏ 


۱ 0 التهانف : ضحك فى فتور كضحك المستهزىء » وهوخاص بالنساءقال: 
فتهانفن وقد قلن لها 


حسن فى كل عين هن تود 


أمغار باها الابكلييي الابغشا نی 


قبل ۲۲۳۰ھ = 


ليس عندى عن هذه الاسرة اخبار نظهرها فى المكانة التى كانت لهاطوال 
القرن الثالث عشر » وربما كانت لها ایضا فى اواخر القرن الذى قبله ولم 
يخبرنى كلمن أسائلهم عنها الا بنتف ضئيلة » لاتسمن ولانغتى من جوع + 
حتى ان سلسلة نسبها لم اتوصل الان بها » ولكن نلقى ماعندنا عنها فهو 
سداد من‌عوز ۰ 

سمعت انها من الحر بيليين » وانها تقطن (ايكلى) مند ثلاثة قرون » هذا 
مازعمه من ذكره أنه رای رسومهم » ثم انهم توئوا الرياسة بعدما فتك بامقار 
أوبركا الايكدمانى س وستسمع فيما پاتی‌انشاء الله ماعندنا عنه وعن عهره - 
ثم تتابع فبهم الرؤساء » الى ان وصلت الئوبة الى هذا المترجم » فظهر منه 
ومناولاد له عفاريت جبروت على القبيلة » حتى ليحكى ان لهم وظيفة تسؤدى 
صباح كليوم قبل الشروق » وذئك انهم یکلفون سكان وراء (نيزىاوزدو» 
ان يبكروا بالخضر والفواکه فى اوقانها ال دارهم بایکل » وکل من تاخر فى 
يومه حتی‌نطلع الشمس على مايحمله على بهیمته » فانه ببطش به » وکان سیدی 
احمد بن‌محمد بن عبد الومن اذذاك » قد ظهر فى المبدان » ولاندری کیفکانت 
صلة ءال (ايكلى) مع آبائه » حنی .يمكن لنا ان نجد منه مالعله هو الحالسز 
لهذا السید » حتی برز ال میدان ماعرف لبائه قبل ء ولکن اذا اردنا انناخل 
بالاشیاه والنظائر » فاننا لانکاد نشك ان العلافات بين الدیانیین والایکلیین 
كانت فسدت قبل سیدی اخمد » ولعل ذلك فى ایام والده ‏ ودبما کان اخسد 
الذى بحمله الرؤساء العوام لاعل العلم دائما اذا راوهم فى جاه عظيم » لسم 
يدركوا بسياستهم عشره ء هو الذى صدر من (ال‌باها) لهذا الفقيه » ثم أنه 
يتغاضى فى حياته ء ولكنه تما جاء ولده احمد ابی الا ان يجاذب الحبال » وان 
يوفى الكيل صاع بصاع 

فتك أحمد ابن صاحب الترجمة » واحمد بن باها الديائى » بسیدی احمد 
ابن محمد » کماذگر اه » فقام محمد الاشكر والحاج ابراهصيم يتريصان 
وبنتظران الفرص » لیضحوا بابى هذه الاسرة الايكلية » كما ضحت هی بر ئيس 
الاسرة الديانية > وكان لامغارناها دار اخرى فى (تافراوت) من اداوعاصم 
كبيرة » فيها زوجة له أخرى » وقد بنى فيها طاحونة كبيرة » من النوع الذى 
بدار بالبهائع ۰ وذلك يدل على عظم مقامه » لانه لایصنع ذلك فى هذه البلاد الا 


- ۱۷۵ - 


سامتهها اطلقا فيه فجتبلاه » فهلك فى الجين + #صباح محمد الإشمكر قوق 1١‏ 

اسمع من فى اسبفل (توكال) یقول هم : انکفوا واحرسوا. انفسكم من 
الابكليين » فاننا قتلنا امغار باها » فهکدا ذهب فداء لببيدى احمد بن الا 
ثم لم یو بشسيع تعلهء سامح الله الجميع ١ ١١‏ لعا 


یه ۳۳۳ ی 1 
عندی عنه » وهو اذذاك شيخ كبير ء ولذلك رمزنا لولاذتة : 
۰ واما سمنة فتله . فالغالب الذي د حکایات اناس 1 
نا الذي ظهر لی فی حکابات اناس انها ۱۴۸۲ 
ثم بعد ما حررت ما حررت مما تقدم » وففت على هله البطاقة : 7 
في يوم الخميس : ۲۳ - ۲ د 20194 فزل القائد عب الكزيم > قاف 
مولانا اسماعيل نصره الله بايكلى » إلى عاصم : بلاد الخ بغشانة ء 'بفشاريق 
الفا منالخبل والرماة » وقبض الشسيخ محمد بن عبد الله الحاج > والسعة رجا 
من اعمامه» ومع دجلين من الاحرار ؟ ز۱) وربطهم فى العدید دون ال بخ م 
يزبطه + وآدوا لخبواته لایکل » وفسباد زرعهم فى الغدادين » وما فى دیارجم 
من 00 والزدع ۰ وقيضنهم .نخمسمائة مثقال » واحضنتهم وبغلاتهم 
انتهى كماوجد » بلا ولا » وبه يحبا بن محمد بن على التاوبيتى الفسانسئ ٠٠‏ 
وفقه الله, ِ وف ae‏ 
والغالب ان هذا الر ثبس الذى القى عليه القیض ء من اسلاف أمقاز باه 
وان الرياسة قديمة فى لانرة 2 7 تیا 


0١‏ ذا 


7 ۱۷ ت 


أمغار بوسف بن باها الايكلييي 


الاخشانی 


قبل : ۱۳۲۵۰ ه ع ۱۲۹۲ ه 


كان لامغار باهاً من الاولاد اند کورین فى هذه المجاذبات ستة : (۱)محمد 
() احمد (©) مسعود (4) عدى زة) حمو (5) يوسف وهو صاحب الترجمة 
وكانه اکبرهم » لانه هو الذى اسمعه يذكر بامغاز من بین هؤلاء بعد ابم 
فآما الثانى فهو الذى باثر قتل سبدی احمد نطالب ء وقد مات قبل سنة 2 
2۱۲۳۹۹ ولاادری احتف انفه ام قتلا » وعذلك مسعود مات فبلها ء وفی بالی 
اننی اخبرت ان بنته‌هی التی زوج بها الحاج ابراهيم وهی ام الرئبس 
احمد الشهر , وأما الاول محمد ء قان اخونه قنلوه قبل ان بقع بهم ماوقع‌سنة 
۶۹ بحجة انه يميل للدبانیین » وكذلك ولده حمو بن محمد > قتلوه أيفا 
بهده‌الحجة » فهرب الى الديانبيناخوه ابراهيم بن محمد » محتميا بهم » لثلا 
بقع به ما وقع بابيه واخيه حمو 

وآما بوسف » فانه كان مال الى مسالة الاشكر: فى کل آبامه ء وکان‌رخو 
العزيمة 2 وربما كان الافلال الذى طاف به ءاخر عميره مما اذله » فقد حكى 
ل‌مجاطی انهرءاه سنة : ۱۲۹۵ ه جاء ال‌مجاط يتكفف اصحابا له هناك ٠فمار‏ 
الناس ينظرون اليه » ویتعجیون مما عال اليه اهره > ولم پنشب ان مات 0 

وخلف ولديه احمد وعبد الله » وكانا مغوارين » فهما وبعض اعمامهما 
من وقعت عليهم الواقعة حين تطلبوا الفتك بالدیانیین , وذلك آنه بعد ان مات 
امفاریوسف ء مال هؤلاء الى اجتثاث الديانيين » فبداوا بمن مال اليهم مسن 
اخوتهم ٠‏ ففتكوا بمحمد آخيهم ٠‏ ثم بولده حمو بن محمد 2 فهرب اإراهيسم 
ابن محمداخو حمو ‏ فالتحقت العداوة بهذا ۰ فصار كل فريق ينتظر الفرم 
فصار هؤلاء بفاوضون انسانا ديانيا يسبمى سيدى مسعودا » حتى الفق معي 
على آنيربحهم الى دازه كيلا » فبمجرد ما بخرج غرماؤهم علد الفجر :. 
علیهرفی حقول یشتفلون بها تلك الايام فى افنية ديارهم فجاء هذا الجاسوش 
نفسةء فبلغ‌سیدی‌سعود نفسه خرانه الدیانیین فامره‌الاشکر انيتمشىؤذلك 
حتی بر بحهمعنده قىليلةمعيئة» ثوانهوسيقضون علیهم عنده » ووعدوه عل ذلك 
بماوعدوه » ففى اللبلة العينة ء بینما الایکلیون بنسلون ال دار ذلك الجاسوسش 
اذا بهؤلاء الديانيين الاشکم والحاج ابراهیم فى دجال من الفاوبرینسلون ايقا 
فیسلکون طريقهم ال دار الایکلیین ‏ فوجدوها بلاحارس » وهی منتبدة عن 
القر ية , فحاول احدهم الففل حتی فتحه بلطافة » فنوسظو! خلقة الدار فتحرك 


"9 » ۱۷۷ - 


الدجاج , فخرجت زوجة احمد بن بوسف ؛ وگائت ش 
00 
فخرجت لتطرده » فاذا هی بالرجال , فصاحت بزوجها ء فالتفض ال بنرا 
وهی معه فوالييت ٠‏ ولكنه محاصر بهؤلاء » وقد اوقدوا النار عليه أمام ۷ 
0 خان » فخرج مرغما فاردوه فى الحين ۰ كما اهلکوا فيما سمعت. ا 
2 و فى الداز فتمكنوا »> وجلسوا بننظرون رجوع غرماتهم الاخر 
فى اد بقرة » فذبحوها فنصبوها لتنضج » وكان العام عام 
هذا انه هؤلاء » وأما من اختباوا فى دار ذلك الجا فان 
ا ین ليتموا مرادهم فى جرانه » كما صار رب الدار بو ان 
لوا حسب الانفاق » حتى كاد النهار يصبح » فخاف الجاسوس عل نفسه م | 

3 ء وام يدر ما الذي آخرهم * فأوعز ال من عنده ان الفرصة تم تمكن 
ا برجعوا قبل ان يفضحهم النهار » فوصلوا أمام دادهم فى ايكلى فى 1 
اج فتركهم من فى الدار حتی وقفوا أمام الباب » فمالوا اليهم » فسلسم ‏ 
7 ممنحضر احدا ٠‏ وممن سقط هناك عبلا بن يوسف ء فاصیح النهار 
0 عرف آهل القرية ماعرقوا من الهبعة التى سمعوها » وقد ملكت الدارء 
7 نكل > وقفى الامر ۰ فهرب من «ال باها) من كان لابزال حياء 
دی إزباها » وحمو بن باها »ثم ان الديانيين خربوا الدار تخریبا » حت 

ا ليهاحجرا على حجر از ونقلوا سقوفها وکل مافيها الى دارهم » وتولوا 
ءالو ها الدين دخلوا منذ ذلك الوقت فى خہر كان 


هؤلاء »ال باها الايكليون , وهذا ما وصلئی عنهم » وانا هنا ف منم 
الذی ارغمنی عليه الدهر )١(‏ » والحمد لله على يده ی زل ر 


الآن وقد ذكرنا الايغشانيين الالغيين » ندر ز ن ناه هن 
بالعلم اوبالرياسة + أو کور ق اتر 5 ا ی ١‏ 
الارن » وأذكر يعض الاحباء اليوم » اومن كانوا فى عصر ما ودجو 1 
0 0 رون فى كل الابغشانبین فیما وداء نیزی » ولکن نذکر من 3 
مسر الان واه الموفق وسنبدا بمن فى(تاويبت) » ربمن فی‌راکنی ايكدمان) ١‏ 
ثم بمن فى ( أبت أوبلخير ) والله الستعان ٠‏ 1 


)١‏ لابنسين القارىء ان هذا الكتاب كتب فى هذا النفی الذى منم قيه 
جامعه من أن يتصل باحد » فكانت داره التى هی «سقط راسه تة م 
7 نت قریته التى منها درج هى منفاه » فكانت الغ مجمم عمومه » افلا تكون 
آیضا مجال يراعه + 1 1 


- ۲۷۸ > 


((فقیه اد ان ابر أهيم التاوييتى 


قبل : ۱۰۵۵ ه = بعد : ۱۰۹۱ م 


# 
5 5 


احمد بن ابراهيم بن على بن محمد ( كما وجد فى رسم ) 
قد كنت رابت فى الوثيقة الكبرى الارة تحت دقم (ه) فى ترجمة جدنا 
الاعلى ء سيدى عبدالله دن سعيد فى مقنتح (الفصل الاول) من (القسم الاول) 
إن الذى تولى تحرير أصلها هو هذا الفقيه »> ثم رايت فى ترجمة الفقیه‌سیدی 
سليوان بن محمد : اول فقیه من فقهاء مرابطینا ۰ ان جده للام‌هو الحسن 
ابن على» وهومن‌اهل هذا الفقيه » وهناك الى الآن بيت علىقبر يزار ينسبالىابن 
اعلى ٠‏ والحسن بن على قد وصف فى عقد نكاح حفيده المذكور سبدی سليمان 
بالطالب الحسن ء والغالب انه ليس بفقيه » وان كان يذكر بصلاح كثيرءوعبادة 
وخر الى الان » وقد سالت بعض طلبة الایفشانیین عما يعرفه مسن علمائهم 
القدماءء فذكر لى من بينهم فقيها سماه ابراهیم بن على » يسكن فى قرية 
(اکنی ابكدمان) وقال أنه هن أهل القرن الحادى عشر ء وشببه ان يكوناخد 
من (نامكروت) قال : اننى رابت رسائل كثيرة للتامكروتيين اليه ء هذا مافال 
هذا الفاضل » وربما كان من بنى اعمام صاحب الترجمة » لقرب ماسیسن 
القریتین » ويبعد ان يكون هو جده لانهذا الجد ممن يكون أقدم من التسيخ 
سيدى محمدبن‌ناصر التوفی فى سئة : 86١٠ه‏ ولان هذا الحاكى ء قال آیضا: 
ان ابراهیم بن‌عل هذا هو الذى كان فقيه تلك الجهة » ثم ورثه البعقوبیون 
الآنون بعد والیعقوبیون انما عاشوا فى أوائل الفرن الثانی عشر وفی‌اواسطه 
كما سیانی بعد انشاءالله ء ولهدا يتراءى لى انه ربما يكون من ابناء اعمامهذا 
الذى ترجمنا له » وقد يختلج فی ذهنى ان الذى قال لى ماقال , ربما رأىتلك 
الآثار لصاحب الترجمة بعيئه » ثم انقلب النسيان عليه » وكل من لم بعتن 
بناحية » فكثيرا ماتنقلب عليه اسماء أضحابها ٠‏ ولذلك اخترنا ان ذكرهذا 
فى ترجمة هذا الفقيه , ولابد ان تكون هنال آثاد مخبوءة له » انلم بكسن 
بينها ماذكره هذا الفاضل » ولکننی الى الان لم أتصل بها وكيف اتصل‌بها 
واننى الان بهده العزلة الجبرية فى وسط صندوق ؟ 
نعم غادرت ذلك الصندوق فصرت حرا ء ولكن الحواضر التهمتلى » حيث 
ابتعد الان : 2۱۳۷۸ عن مجالات تلك الابحاث » ولم اکن راجصعت قط هذه 
التراجم » منذ كتبت فيها ماكتبت نحو سمئة : 2۱۳۰۷ الا الان ء ولذئك يجب 
عزالطالع ان يقنع بما تیسر ۰ ۱ 


- ۷۵ > 


قبل ١٤١۱ھ‏ = 


بعد ۱۱۹۱ م 


وقفنا عل‌اسمه فى البطاقة التى تقدمت فى ترجمة امغار باها الایکلیبی: 
وبظهر ان له توسعا في المعارف » ومن نلك البطاقة التى نقلها يظهر اعتناوم ا 
وهل يعتنى بالتقایید التی لادرهم وراءها الا ارباب الهمم العليا والغالپ ۲ 
من اسرة ءالع أخوال الفقبه سيدى سليمان الالغى » وهی اسرة علمية نابهة | 
وحدثت آن‌هناك محررات فقهية بيده ١ ٠‏ 

ولاریب ان عرق هؤلاء العلماء » هو الذی اندس فى شرايبن اول فقبه: 
من ءال عبدالله بن سعيد » سیدی سليقان التوقي : 194١ه‏ فنزعه العمرا 
فکان همن بحملون‌الراية العلمية » فکان يجب علینا ان نطیل البحث عن 
رجالاتهم » ولکن حال الجریض دون القريض » فما لایمکن كله , لایترک جل 

(هذا وقد کتب ال سیدی الحفوظ باه رای رسوما متعددة ارخ بعضها ‏ 
پسنة ۸۱۱٩۱‏ بخط يحيا بن محمد بن على » کمارای رسما ءاخر بخط محمد بن 
سعيدين محمد بن على مؤرخا بسئة 2۱۱۰۱ وءاخر بخط محمد بن على بن محمد 
ابنابراهيم التاوبیشی اخراز مزرخا ۸۱۱۹ وءاخی بخط محمد فتحا ب بن" 
محمد بنمحمد بنأحمد بن ابراهيم اخراز مؤرخا بسنة ۵۱۱۰۵ واءاخر بخط ١‏ 
على بناحمد بن محمد بن‌مجمد مؤرخا بسنة 2۱۱۳۲ والحسن بن محمد بن عبد ٠‏ 
الله مؤرخا بسئة ۵۱۱۰۰ وءاخر بخط عبد الله بن محمد بن عبد الله التاوییتی ‏ 
وءاخر بخط “محمد ب فتحا ب بن محمد بن محمد فتحا - بن عبدالله ۰ وهذان ۰ 
غبرمؤرخين ٠‏ وقد وصف کل واحد من هؤلاء بانه فقيه تاوییتی وبدلك تعلم 
ماکان فى نلكالقرية هن العلوم فى الفرن الحادى عشر والثانى عشر ۰ وحبن 
لم نقف لهژلاء عل مايبين ماهیتهم ولاوصفا من اوصانهم اعرضنا عن ذکرهم 3 
بعد ماعرضنا اسماء‌هم أن عس ان ببحث عنهم 3 


سسدي 


سعید بن عبد آلمومن (تاویتی 
قبل : ۱۲۸۵ ه = بعد : ۱۳۲۰ه 


= 3-3 


* 


شيخ الجماعة فى تعليم كتاب الله »> فقداخذ عنه اجلاء 2 قى مقدمتهم 
شيخنا سیدی عبد الله بن محمد » وأخواه : احمد وعبد الرخمن » والاديبان 
سيدى البشير الناصرى وأخوه الطاهر » والاستاذ سيدق احمد اليزيدى » هذا 
العلامة الذى يرفع راية التدريس اليوم فى المدرسة (الوفقاوية) » وفی غيرها 
قبل البوم » وسيدى محمد بن مبارك النوازل الوفقاؤى , وكثيرون اخرون 
وكان ممن آخذ عن سيدى محمد بن عبد الله الالغى فى مبادثه » فحص بعض 
معلومات لاباس بها وكان دينا خړا » لم استحضر الان من هو شيخه فى 
القرءان » لان الناس انما يعتنون باساتذة العلوم » ويرمون الاعتناء باساندة 
القرءان ظهريا » وهذا لعمرى غمط لحق عاملين عظماء » تحملوا اعللم اماللا» 
فادوها كما تحملوها ٠‏ وكان بنبغی ان يفسح لهم فى الصدور ۰ وأنيرفي 
لهم من‌القام وفى الحديث : خيركم من تعلم القرءان ثم علمه 

شارط فى مسجد الزاوية ماشاء الله » وفی مساجد اخرى حوال 
وفى مسجدقریته (ناؤييت) وفى ذلك امفى عمره » وقد کان بترم عند 
الالغيين , فكان الشمیخ الالغى والاستاذ على بن عبد الله بحترماله متي لأیاه 
او زارهما » وكثيرا مايزورهما ء وكذلك الرؤساءالديانيون بجلونه » ولابثر گون 
اخدا پوسه اسوء ٠‏ وقد خلف ولدا يسمى محمدا » كان احد لداننا » وفردا 
منالدين افتتحنا معهم الاجرومية سنة : ۱۳۲۹ ه فى المدرسة (الايغشائية» 
تم لم بستتم دراسته » ثم توفی من غير علم كثير ٠‏ 


سردي 
جمد بن بوهوش تاه بجتی ۱ ۱ 
قبل : ۱۳۰۵ ه = حسسى ٠‏ 


احمد بن بوهوش بن سعيد بن عبد الومن 
أخذ الق ت“ 3 313 
0 القرآن عن جده المذكور » ثم القى مراسيه فى الدرسة (الالغية) ١‏ 
فجال فى العلوم » ومختلف الفنون » وقد اخذ عن الناجارمونتی وابى الخسنن ١‏ 
كما اخذ فى بدایته عن سيدى موسی بن الظيب الالغی » وكذلك اخد فوالمدرنة. ١‏ 
(الابغشانية) عن سبيدى العر بى السام و کنی » واخبرت انه‌متوسط فىمعلوماتة 1 
ولم يكن بذلك المتمكن » ولكنه مال الي اخلاق اضفت عليه بهاء ورونفا ونهشث 
نمعلوماته على ضوولنها » فاخرحته من عالم الخمول الى عاتم الظهور ٠‏ وهاطق 
ذا البوم فی‌القبیلة البعمرانية » فد آناه الشرف من وراء نفلته من بين اهله؛ 
وكم انسان محتقر بين أهله , بشرف ان غادرهم : 
لابدرك المرء فى اوطانه شرفا حتى يكيل تراپ الادض بالفدم 
ولم | فه كة ور اه ۰ 3 
1 عر » وانما تلقفت بعض اخباره » وهو هناك اليوم مقدم للطربقة 1 
الاحمدية بروج بها » وفقه الله » ولم أقف على مايستحق الذكر من عاثاره 6 
معآن له فيما أظن ‏ مايستحق الذكر » وقد كان معنا عمه سبدى محمدين 
سعيد ياخذ فى المدرسة «الايفشانيق كما تقدم » وهو اذذاك اكبر منا , وان 
كان من النخر‌طین فى طبقتنا » وقد فارقناه اذذاك » وله من اسس المبادىء ۲ 
الح جا ل حلي عه فو حار لا عي يعون کان بم هدام 3 
ولکن بکد يفارقنا هناك حتى فارق تلك السب لهأ 
اا ا حتی لسبیل » وول وجهمته ال 
ثم اتی سالت عن‌التر جم بعدء فلم‌ازدد عنه‌عل‌ما نقدم شيئا » وهذا الذى 
وفعلدوقع لائنين «اخرین من تلك القرية : سیدی بلقاسم » وسیدی مسعود 
وقد القلببا على عقیهما » واندمجا فى غير الطلبة » ولایسزالان حبین ال الان 
وھا طالبان خران » لايزال سلامهما بصلنی الى الان » وباليتهما صابرا ورابطا 
حتى يستتما » وبالصيبة المغرب على اعراض شبيبته عن العارف التی لاحياة 
الابها وخصوصا فى هذا العصر + 3 


SANE 


اللهب 


نحو : ۱۳۰۸ ه = الحو : ۱۲۳۹ م 
پر 


طالب نجیب تقی مائل بكليته ال الخير . بهذا وصفه الاستاذ سيدق 
عبد الله بن ابراهيم » وذکر انه اخذ عن الاستاة سیدی مجمد ابن عبو بالمدرسة 
المحمدية الهشتوكية الشهيرة + ثم التحق بالدرسة (الالغية) فسدك )١(‏ بها 
عشر ستين ء فحصل النحو والفقه وحفظ المتون » وجل (الرمالة) و الختهی) 
ونفوق بين افرانه » وصلح لسانه » وجاد فهمه وجمعت مشاركته بين اطراف 
الفنون التى أخذها ء ثم فارق المدرسة بعد ۵۱۳۳۰ 

ومما اشتهر انه عاكف على خدمة استاذه ابن عبد الله فى کل ناجيا 
لايسبقه اليها أحد , فعادت عليه بركة ذلك » فبعد ان تخرج النحق بالزاوية 
الرسموكية باقا » حيث بقى سنتين ٠‏ ثم شارط فى مدرسة (ناكئزا) الى ال 
مات وهو مشارط فيها , هذا ما أملاه على ابن العم حفظه الله » واماانا 
أعرفه ولاوقفت له على اثر ادبى » اورسالة ء أو مايستحق الذكر ؛ و 
كنب له معهذه النجابة الكبيرة التى ذكره بها ابن العم ء ان لابخلفب فيلا الا 
هذهالترجمة التى تنقصها المدعمات مما يطمئن به قلب امطالع » واكم لاء 
الشباب الذين ماتوا فى غضارة الشبيبة من مثيل . 


٠ ملدك به كفرج : لزمة‎ )١ 


5 ۱۸۳ 3 


00 هو صنو المتقدم واصغر منه بكثير » وقد اتصل ایضا بالدرسة 
ی بعد : ۵۱۲۵۲ » وهو من الرعيل الاخير الذى كان فيها خر حياة أ 
۳ علىإن عبدالله » فأكب وحصل واجتهد » وشارك فى الفنون كلهة ٠‏ 
ار متوسطة » لميدرك فیها صنوه المتقدم > بهذا وصفه لى عبدالله ابن 3 
» والاستاذ سیدی الطاهر بن على ۰ ولكن ابن ۱ زاد على هذا أنه بعد 3 
ارق الدرسة التی مكث فيها نحو ست سئوات » وهو كما تبحیح فی‌وسط 
1 ور الثااث اعرض عن تنمية معلوماته » وعن انمام دراسته ء فال ماحصله 
الى الفسئولة » والاعراض آفة العلم » وکل من لاینفق مما علمه فانذره بانه‌بعد 
حبن سيكون منه افرخ من جوف الحمار » كما بقولون 00 

' ولم اعرف أنا هذا السید » ولاوقفت له على اثر » واللة لابن العم الدى 77 
أفادنا ترجمته » وهو ماهو فى نظراته ال رد ا و 
E‏ ا رب » وله ابضا اخ آخر ء اخذ من الدرسة ١١‏ 

ية) لاباس بما اخذه ٠‏ ولكنه لم يتعال حت ة التی تعتبى | 
بها من مروا بتلك المدرسة ای ابي 


فهؤلاء من بستحقون الذکر من التاوبيتيين » ولنذكر من 57 
امشالهم + من التاوبيتيين » ولنذكر من الايكدمانيين 


-184- 


الابكدداني 
من آهل اواسط الفرن الثاني عشي 


حاو ع 

وجدت بين أوراق قديمة مخاطبة بينه وبين شيخه الحضيكى » يطلب 
منه هذا : انيكتب اليه مايعتمد عليه فى طاعون وقم اذذاك » ولعله طاعون : 
۰ اوالذى وقع بعده ايضا سسئوات قليلة » فلم اعرفه الا من هذه الرسالة 
لاغر » وهده الر‌سالة وجوابها مخطوطة بخط انسان لم تعرفه , سمى نفسه: 
آحمد بن‌عبدالقادر السملال ۰ وقال انه نقلها من خط الفقیه سیدی بلفاسم 
العباسی الشهير » الذی لوحنا اليه فى ترجمة الفقبه سیدی سعید بن صالح 
الدیانی ۰ 

ونص رسالة صاحپ الترچمة : 

«الى شیغنا الفاضل » سیدی محمد بن احمد الحضیکی » السلام عليك 
مع الرحمة والبركة » تعم جميع أحوالكم الرضية » فان ساألنم فنحن فى صحة 
وأمان » تله الحمد وله الشسكر ۰ والحمد لله الذی نشر علینا هذه ارجم 
الواقعة فى البلاد ٠‏ 

اما بعد پاسیدی ء فغاية مایحتاج عندل : ان تکنپ لنا شيا من الاخبار 
الواردة فی‌هذا الاسر » ذهل نحن نمكث فى ديارنا ؟ آردنا من الله ومن مال 
فضلکمان يختم علینا وعلیکم بخانمة السعادة . مع كافة احبابنا , ولالیسا 
پاسیدی » نريد آیضا من الله ثم منك ان نقيد كنا بعض الاخبار السواردة فيه 
لمن‌صبر فى بلده » هل يكون شهیدا ام لاء آوحضلت له الشهادة » ولو فر 
من‌هدا الامر لاحواز بلده » أحببنا یاسیدی جوابا بینا فنحن تعلق شىء من 
العامة » آردنا من الله ثم منك ان تكتب لنا آیضا مایحتاج فيه الى التنبیه » 
وبهتلميذك » مرتجی غفران مولاه : عبد ربه محمد بن عبد الله بن على » من 
رهوت!يكدمان) الغشانى وفقه الله 


جو اب الحضيكي 


«وعليكم السلام والرحمة والبركة , آما بعد : اكرمنا الله واياكم بما 
فيه رضاه ٠‏ وکفانا واياكم شر نفوسنا + وهم الدارين » وختم لناجمیعا بها 
ختم‌به للشهداء ۰ بجاه سيد الشهداء والانبیاه ص الله عليه وسلم وعليهم 
أجمعين ؛ فهليئا لمن انبع اواسر ربه , وخالف عواه , وقد نهی الشادع صل 


- هر عه 


تسن تا 


اللاعليه وسلم عن الفرار من الوباء » ولابتقرب الى الله ورسوله بالنهی عله | 
كلمن آسر بالغرار » فقد ابر مخالفة الشرع » واعان الشیطان » فى ضلاله 13 
واضلاله ٠‏ ولیعلم العبد ان الجزع لايفيد ۰ بل يؤدى الى الهلال » باخلال ماحپه . 
بالواجب عليه » وتفسییع العمر فیما لابه من الاوهام التی عى کالهیاء , | 
وانما عليه القيام بتکالیفه » والسعی قیما بخلصه من ذنوبه » قبل ان پوخذیها ‏ 


مستعدا للر حلة والقدوم على دبه . وقد قدر الله الحر کات والسکنان » والاجل 
والادزاق والانغاس » ولن تموت نفس حتی تستکمل اجلها ورزقها » رولن بوخر 
الله نفسا اذا جاء اجلها) » ولاملجاً ولامنجى الا الى الله » ولاینجو منه هاري 
ومن آحب‌تقاء الله احب الله لقاءه ومن کره كقاء الله كره الله لقاءه » والرضا 


بقضماء الله واجسب » والایمان بالقدر واجب ء خيره وشره » وهو الطاعة "١‏ 


وبهاامر الله‌به مثل الصبر عند نزول الوباء » وقد دعابه صل الله عليه و 


لامته » وهواعلم بعصالحهم الدنيوية والاخروية : «لنبی. اول بالومنین مر[ 


أنفسهم) ومو ارحم بهم من انفسهم > وفی الحدیت ‏ قال ری ینب 


سمعت رسول الله صل الله عليه وسام یقول : ان الطاعون رحمة بكم ورحمة | 
أبيكم » وموت الصالحین قبلکم ولاتنفرقوا عنه » واشار الى ماجاء فى العدیت ‏ 


اللهم اجعل فناء امتى بالطعن والطاعؤن » فرغب الشارع فيه » وحض عليه 
فذلك فناءامته بالطعن والطاعون » وانه موت الصالحین » ودعا صحابة ان 


يموتوا به فماتوابه , قال معاذ إن جبل ٠‏ لما قاموا بالانكار عل رعمرو بنالعاص | 


اللهم اذكر معاذا فيمن ذكرت فى هذه الرحمة » وذلك لان النبى صل الله 


عليه وسل‌فال : انه شفاء ورحمة للمومنين » ودعا به لهم » ودغبهمفىاغتنام ١‏ 


الشهادة ؛ ونهاهم ان بفروا ٠‏ وذلك ايضا تسلية لاهل موضع الوباء ء ولاشك 


أنالاجر عل قدرالصبر ء والقيام بالوظائف الواجبة لاتتحصر ولاتعد . وناهيك | 
بالشهادة التی لابعدلها شیء هن الاجور » وفضانلها كثيرة » منها : انهم احياء | 


عند درهم يرؤقون یاکلون دبشربون فى الجنة ٠‏ وانهم يغفر لهم كل ما اذنبود 


الاماموحق , وقد روى آن الله عز وجل يحمل عن الشهداء مظالم الماد ا 
دبجازيهم عنه » وان يشفع فى سبعين من أقاربه » ويتروج مثل ذلك من اخور | 
وا لایفتن فى قببره » الى غير ذلك مما لإبحصى , اللهم اختم لنا بی خن 1 


به‌للشهداء ء واجعلنا منهم بارحم الراحمین » وحصولها شروط مذكورة فی. 
العديث » وعو قوله صرالله عليهوسلم : فليس من دجل بقع الطاعون واک 
فی بلده صابرا محتسبا » یعلم انه لايصيبه الا ماكتب الله له » الاکان لهاجر 
شهيد . شرط ان لابخرج من البلد » وآن یکون قاصدا فى اقامته ثواب الله 
تحال » داجيا صدق موعده » وان يعرف ان ما أصابه فهو يقدر الله ر و 
صرف‌عنه‌فهو بقدر الله وان يعتمد على دبه فى حالة محنته ومرضه » غير 
متفجر به » ای غ پرساخط لقضاء الله ء فمن اتصف بهذه الاوصاق .و 


- ۶ 


شهيد ؛ واما الفرار من الوباء على ماهو 
شهيدء وان لم يمت فله مثل اجر 3 
ا و من التفر قفى الشعاب » وتلضبيع E 4 a‏ 
وائوتی » فحرام بالاجماع ٠‏ لایحل » بر یج و ا EE‏ 
۰ فيه للصابر الماكث ء العارفآن ماب یصیبه لایخ Es‏ 
ا على الله تعالى فى حالة الصحة والمرض »> فر و 
انهلایسال والقبر ٠‏ وبافن هن الفزع الأكبر > وياكل ن قارب انب ذلك 
ویتزوج اثنتين وسبعین حوراء ویشفع فى مثل ذلك من ا باه الغ 
ممالایمد » والسلام » والله اكوقق للصواب » ولاحول ولاقوة الا د 
العظيم ۰ فحسبنا الله ونعم الوكيل» ۱ ۱ 
e‏ 0 
هر ان له شهرة فی بلده » وقد رایت ان هنال اناسا قندنبه 
ع ن الفقهاء الكشرين الذين اخذوا عن الحضیکی 4 ثم اعتنقوا 
ولا بها من الفقها ۱ عن اناه لدو کر 
طريقته ء وهو من قدماء تلامیذه ء ان صح ان لوب ا 
ماوقع سنة : 2۱۱3۰ اوفى سئة : 1154م لانه وقع فى 0 2 
ما ور من مر اله وسط فى مره موی جا ۷ 
تبلغ‌شهرته - ان تجاوزت بلده - الذن الاستاذ عيد الرحمان e‏ و 
الذى لويذكره فی‌الدین ذکرهممن اصحاب الحضیکی » ثم انل یک eh‏ 
ذكره الااظهارهذه الاثر لكفى » فانه مما يدل على لعفي ا الا 
ذلك العصر » وصالحه والمتبوع فيه ٠‏ من الورع والتضحية بنلسه 
السمئة رحمهالله ورضى عنه 


۱ 


ام 


اوبرڪا الإبكسانى الإغشانى | 


هن اهل القرن الثانى غشر 


كانت رياسة القبيلة الابغشائية قبل ان تنتقل الى الجدود الاخرین لباه ٠‏ 
الابكليبى المتقدم » فى شربة (اكنى ايكدمان) وكان المعروف منهاصاحب الترجمة ١‏ 


الذى لانعرف عنه الا بعض نتف مما یتداول عند الناس فى اسمارهم + 

قالور 0 ا نأمغار اوبركا كان مغوارا مسبعر جرب » جمع قبضة كفه 
۴ 0 الیعقوییین ۰ ثمثارت بینه وبين القبيلة عداوة متمكنة , 7 
ال أن مال ا لهم ء ت لف 

جس منهم » يوم عیدالاضحی اوفطر , وقد اجتمع اهل القرية 

فی المصل 0 فاختلفهؤلاءالناس المدبارهم » ثم بواسطتها تمكنوا منامغاراودركا 
وثلاثة من‌اولاده وبنت‌من‌بنانه , فذیجوا الجمنع ۰ فالنهمواداره وذيازاصحابه 
أجمعين » قالوا : فمنذلك اليوم جر تالعادة من الايكدمانيين انهم فى كل بومی 
آضحی وفطر ينقسمونفرقتين :فرقة الى الصل > وفرقة فىاثناءالدياز تبقی 
حارسة » ثودامت هذه العادة من ذلك الفرن » الى زمن‌الاحنلال «اخرسلة : 
۲ هذاماسمعته من اناس » وذلك كله مجمل كما نبری 

ذکر لى بعضهم ان دار امفار اوب رکا لانزال » وانغلقا لبیت‌له مشهور 
لابزال‌محافظا علیهال‌الیوم ۰ محافظة اصحاب المتاحف على ما فيها من الاثار 
واخبرنی ایضا بعف من يعتنى بالاخبار من طلبة تلك القبيلة اله بحزر انه 
فنل فى أوائل العقد السابع » من القرن الثانى عشر » وائله اعلم 


o ۱۸۸ ت‎ 


الاستاذ سیدی علی بن همو الایکدمانی 
قبل : ۱۲۹۰ ه = بعد : ۱۳۹۵ ه 


== 


هذا عواستاذ سيدى المحفوظ » وسيدى محمد بن احمد والادیپ سيدى 
أحمد. بن‌الحسن الدیانیین ء وكذلك اخذ عله الاستاذ سيدى بلقاسم .بن محمد 
السلیمانی التقدم » كما اخذ عنه کثیرون غيرهم . وهو استاذ مجدفی‌تعلیم 
كتاب الله » فکان بذلك خير الناس ۰ وفی حديث : (خيركم من‌نعلم الفر-ان 
وعلمه) ولابزال حیا ال الان 2۱۳6۸ وانما ذکر ناه من بین كشرين من الاسانذة 
القرءانيين الایغشانیین » لانه‌استاذ من اسانذة الالغيين فکان بذلك على شرطنا 
لاننااگتزمنا ان‌ندکر کبارهم بقدر الامکان 

ولما ولد احمد نجل ولد للمترجم اسمه محمد فى : ۱۸ ب ۰ ۵۱۳۹۸۰ 
خاطبهالاديب تلميذه احمد البنائی بقوله : 


هل الهلال فطاب القلب وانشرحاا 
ذاك الولید النجيب البر من‌زهرن 
یاشیخ باسیدی لبهنك الولد ال 
ذاك ولید نجيب نجل سیدنا 
یدب فى المجد والعلیاء تکفله 
ممتعا منعما بالوالدين وبال 
الى ان قال : 

ياشيخ يا سیدی على يا ندسا 
وبیت أدبت علفت فكم منن 
الى ان قال : 

الله نجزيك افضل الجزا وحبا 
ثم السلام على علياك ما لمست 
ونا تبلج صبح من سنالا وما 


سصدر وعم الهنا منكان فی‌اطضر 
بئور طلعسشسه سرائر البشر 
سبر الرضا احمد المبادك الاسر 
محمد من بعظم السر منك حری 
والسعد. بخدم فى الاصال والبکر 
سجد الثبيه الشهار شهرة القمر 


لولاه كلت دهین الم والحضر 
قلدتها بل وکم اسدیت من درو 


ك الخير من عنده با حلة الفخر 
زيح الصبا سحرا كمائم الزغر 
تلالا النور من شمس ومن قمر 


= ۱۸۹ ۰ 


عبك الله بن محمد الایکممانی الایغشانی ۱ 


تعسو : :۱۳۷ و = ی 


چپ ع 


سسه : 


عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن محمد فتحافیهما - وینتهسی 1 


السب الى سيد يسم الحبيب عليه مشهد يزار فى القرية 

هذااحد العلفاء الافذاذ تحصیلا وورعا وعبادة ومنشئا طيبا مصونا ۰ 
يذكر منذ صغره بالتصون والعفاف الى الان ۰ وهو يدب ال السبعين ٠‏ وقد 
كنتجمعت له ترجمة بقلمی ۰ ثم کتبت اليه ليوافيئى بكل ما امكن عن اهله 
وعن نفسه فكان من ففسل الله على ان اعتنى برسالنی فاجاب غاية الجواب ٠‏ 
وهما كته البه فى اول الرسالة : 
سلاما كنفج الورد من‌خفل الروض يطيب به جو السماوات والارض 
اری لك ما بينى وبينك وحدة ‏ صفائية فاشتا قبعض الى بعض 
فياليت شعری هل يحم لقينا ‏ وشیکا فیففی کل قلب بمابفضی 
عسى رحمة من فضل ربك ینقفی . بها البین عن صب يكاد به بقفی 
فاتانى الجواب هكذا : 


سلام يجوب الكون طولا على عرض 
على السيد الختار مختار عصره 
صدود عزوف عن‌قدار یف نتقی(۱) 
تملك شنات المعال ورائشة 
فداه بنو الاداب مما پشینه 


يقفى أنحيات النوافل والفرض 
بما اختار من شان الصيائة للعرض 
یصد وبخشی دائما محن العرض 
تملك موق بالعصوبة والفرض 
وفداهم جما غفيرا بشو الارفن 


سيدى ومسولای » وفخار دهرى وانس محبای + امدك الله بامدادالتوفيق 
وسلك‌بنا وبك مسلك آهل التحقيق ۰ وتول جنابك بحسن عنابته ورعايته ٠‏ 
وكفالته وحياطته » ان كتابك الكريم ٠‏ وخطابك الشهى السليم ۰ وصلنى فجدد 
الافراج » وأزاح الانراح » واشتمل على مطالب ۰ فلم يسعنى الاامتثال امره 
والمسارعة فی‌اثره » لكن منعنى من تلك العجلة ما اوجب بطئًا فى الجواب ٠‏ من 
اعذار يعلمها الکريم الوهاب ۰ منها صداع ملازم بمنعنى غالبا من جل اشتغال 


١‏ القذروف کزنبور : العيب 


= ٩۵۰ = 


فاما وفاة الوالد والجد بالغسبط ۰ فالوالد توفی فى ثالث دبیع اللبوق عام 
۳ بعدصلاة ظهر ذلك البوم ۰ وكائيوم الجمعة قيدته فى ذلك العام بیدی 
واخبرنى أخى الثقة الفقير أحمد : آنه مرض قبل ذلك مرضا مخوضا 
فاوصاه بماقی نفسنه ۰ وقال له آزی أن وفانی فى هذا الرض ۰ فان سئي 
البوم‌عی‌سن والدی + وکان والمی بعنی سيدى علیا عاش اربعاوثمانين عاماه 
وقد استکماتهاالبوم ۰ ثم تأخرت وفاة وائدی عن هذا الرض والوصية عاما 
وافيا ۰ فیکون عمره ۸۵ عاما فاقتشی هذا ان نکون ولادنه فسی السایع 
والخمسين بعد الاتتین والالف ۰ وكان رحمه الله محبا لتلاوة القرءان يقطع 
مابين الظهروالاصفرار فى تلاوة القرءان فى المصحف ۰ ويقوم فى الثلث 
الاخيردن الليل » بصل‌ویتاوالقرهان ٠الى‏ ان بص لالصبح ٠‏ فان كان له شغل 
مهم‌قامالبه ۰ وان لم يكن بقى فى محله الى الفبحى ۰ هذه حالته مند عقلت٠‏ 
وکنت قرات‌علبه الحروف والهجاء والاربعة الاحزاب (سبح) وما بعده ٠‏ ثم 
ددنی إلى امام المسجد سیدی على بن همو الخرج زهاء خمسين كلهم اتقنسوا 
القرءان بقراءة نافع ء فلازمته حتى ختمت سبع ختمات والحمد لله ٠‏ وكان 
الوالد رحمدالله سالم الحواس كلها حتى قبض ۰ وكان بصوم مع الوالدة 
شهرى رجب وشوال حتى قبضا » وكان باعه فى الفقه اطول منه في غيره من 
الفنون» يذكر ئى انه حفظ مجموع الشيخ الامرقى (قم اكستيم) ولرل اسلا 
منه‌فررها بيده نقربرا يضاح , لابحث ولازيادة ولاعزو ؛ ولاترال » ولماگلث 
فى (تامصلوحت) بالشرط والسكنى ارسل الى مصحفه الذى يقرا فيه ميؤلاك 
الديوان ٠‏ وسفرا ءاخر مع رسالة يقول فیهاهذه خديتى اليك ٠‏ وله رفييك 
عنك رضى الله عنك حين اشتغلت بتعليم ماعلمك الله ٠‏ قاوصيك ان لالشر لا 
التعليم ما استطعت » جعلك الله عينا يسنتقى بك الخاص والعام ۰ مع وساپا 
آخری ۰ فادهشتنی تلك الوصايا وفزعت الى زيارته فکئت عنده ۲۲ پوماه 
ففرح بذلك » ولا خرجت من الدار للسفر الى (نامصلوحت» شیعنی ال 
خارج البلد وودعنی ۰ وقال اعبیت اعببت ٠‏ وعند الاعیاء بقبض الانسان + 
فلما وصلت رتامضلوحت» وصلنی نعیه , فرجعت الى بلدي ۰ وکان يقول 
ئى عليك بالفقه ولو رفعت المجرور ۰ فبالفقسه يعبد اثرحمن » وبه يعرف 
الخلال واخرام ٠‏ وکان يقول لى أوصاني والدى بقوله ان الفواحش ما بینها 
وبين الانسان الا درجة واحدة ۰ متى رقع زجله اليه لم يبال بعدها باى 
عظمة + 
وأما الجد سيدى على بن محمد فتحا - فقد ارخ الوالد مونه ۰ فقال 
توفى والدى السيد على بن محمد وقت الظهر من يوم الجمعة الخامس عشي 
من فى الحجة الحرام عام ۱۳۰۲ ص وكانت وفاة الجد وهو يخدم فى أرض له 
فجاة , وكان تعتاده ذات الب ء وهی السبب فى موئه وموت الوالد رجمة 


- ۱۸۱ - 


الله عليهما ۰ وان الوالد يفول هسد! المرض هو السبب فى موت ابسي  »‏ 
وفى موت أخى سيدى عبلا بن على * وهو أيضا سببی ۰ فكان الامر كما قال« 
غين أن والبي بدا قیه ذلك الفص والانحصار يوم الاربعاء فلم يبل ولم يتنفس 
ال أن صل . الظهر بايماء + والجد سیدی على رایت له ببلدنا حكمين آبرمهما 
أحدهما فى ابطال صدقة ,بعدم حبازة المتصدق عليه + والثانى فى منع اى 
الام من الميراث ‏ مستدلا فيهما بكلام ابن ابى زيد فى الرسالة ۰ ووثائقهما 
كثيرة جدا فى البلد ٠‏ 

آما الجد سيدق محمد بن محمد - فتحا منهما - فكان الشیوخ الظاعنون 
فى السن ببلدنا يذكرون أنه كان يهرب. من المكتب ۰ ويولقه والده حتى 
برده الى الكتاب ٠‏ فسمع بوما معلم الصبيان ۰ يمل على نعفهم ( اتريدون + 
أن تهدوا من اضل الله ) فاوفف ولده وخل الوثاق من يديه ٠‏ فقال كه سز 
فى حال سسبيلك ٠‏ لا اراك آبدا ٠‏ وبعد حين جاءه ولده بفلوس + وقال له ما 
هذا ؟ فقال هذه ستون مثقالا ٠‏ فقال له والده انك لا تغوینی تن مثقالاة 
فلو أنيتنى بستين حزبا لقبلتها ٠‏ فذهب عله فلع بعلم احا بخبره ختئ 
رجم حافظا للقرآن ٠‏ 1 

ورایت بخط الجد سيدى محمد بن محمد تقييد موتى الوباءين الا 

والثانى على هذه الكيفية فى يوم الاخد مات فلان او فلانة او الفلانى ٠‏ كيقلان. 
ثم فلان + وفى ليلة الائنین فلان الفلانی ثم فلانة ٠‏ الى ءاخر من مانوا فاوخ 
ابتداءالرض وفتوره وانقطاعه پوما فيوما فى كاغد كبير ۰ هذا ماحضرثى عنهما . 
والناس بعرفون فخدنا باولاد سيدى همو من (اكنىايكدمان) ٠‏ آما ابتدادى 1 
الى انتهساءى فالى تعلمت الهجاء فى حجر والدى » ثم بعد الاربعة الاحزا 
الاولى دفعنی الى ابن ولد عمى سيدى على بن محمد فتحا ب بناحمد بنمحمد 
ب فتحا ب التقى معه فى محمد هذا ء وعلمنی القراءة والخط » وانقنت عليه 
القرءانبقراءة نافع ۰ ثم دفعني الوالد الى سيدى العربى الساموكنى ٠‏ وذلكا 
أولعام ۱۳۲6 ه فى مدرسة (غشانق رجمهما الله ۰ فوکلنی الى سيدى محمها 
ابن على الفقیه الالغى ۰ فاقرانی الاجرومية واجمل والزواوی ولامية الانصال 
والرشد المعين ۰ ثم افتنحت الرسالة فى باب الصیام الى خرها والالفية 
من‌آولها ال‌نون التوکید عند السید العربى الاستاذ نقسه ۰ ثم انتقلت ١‏ 
(ادای) عند العلامة سبدی عبد الله بن محمد الالغی » فقرات عليه الختصرمن 
أوله ال‌ال زکاة مع حفظ أوله الى فرائض الصلاة ۰ ومقصورة ابن دريد تفهماً 
وحفظا ۰ والفية الجیانی » من النائب عن الفاغل الى التوكبد ۰ والثلاث الفامات 
الاول‌مع الخطبة + وفارفته من غير وداع لامر اقتضی ذلك ۰ ثم لقینی بعد عام 
فىموسيم سیدی احمد .بن موی فرحب بی » ودعال » وسامحنی. ونصحنی 
وودعنی‌لله بعدما سالنی عن حال فاخبيرته باثى عند سیدی عبلا بن احمد 


- ۱٩۲ = 


السملالى فى زمرغت» لعم كلت فى (مبرشت هلد هذا السيد » وقرات ارجوزة 
الزواوى ومبنیات اباراغ والالفية + والرسالة ؛ ولامية الافعال ٠‏ والمختمر 
الى الالكحة ۰ وسض ارات ء وعض الحساب » وقرات عليه بردة اللايج 
مح الهمزية + 

تم انتقلت عنه الى سیدی مزال بن هازون فى رابت ایلوکان) عند سبدی 
على بن‌عبدالله الكوسالى تلميذ سیدی محمد بن عبو » فقرأت عليه جل‌الختصر 
هن اجمعة الى السلم ۰ والبردة والهمزية والالفية كلها ء وبض السلم: وبعض 
ارحوزة ابن‌عاضم ۰ ثم انتقلت عنه بعد رجوع مولای احمد الهيية من مراکش 
الى رتاکوشت وفيها العلامة آبو الخباس الافاریضی ۰ فلما دخلت على استاذها 
الكبير ۰ ومدرنها الشهر ۰ وجدته اوحد زمانه حفظا وحلما وزهدا وعزما 
واطفا باثتعلمین » وصبرا عل‌مکاندة التعليم وتجملا لجفاء الخلق ۰ كان یجلس 
فى معدلاة الغداة الى طلوع الشمس ۰ فيدخل لجلس التدريس ۰ فیدور عليه 
۱ أو ۱۲ درسا اولها التفسير وءاخر‌ها جفع الجوامع مع الاصفرار 

ولما دخلت عليه نظر ال نظرة اختطفت لبی ۰ واثرت الهيبة فى قلبی 
فلای‌ایلنی بعدذلك جلاله ۰ ولابغیب عنی جماله ۰ فسالنی عن مرادی ٠‏ 


, فذكيرت القراءة ۰ ثم سالنی عن اسمی وبلدی: فشيحت له ذلك ۰ ون سایق 


قراءنى فاعلمته ۰ فقال لا يليق بك الا الثسات والرسوخ ۰ ان اردث انفساك 
التجاح + فكنت عنده ثلاث سنین ۰ وختمت عنده الالفية مرئین ١‏ والمانهم/, 
الى الاجازة۰ والفامات والمرشد العین ۰ ولامية الافعال » وبانت سماد والدالية 
للیوسی ۰ ولامية ابن‌الوردی وائبراث والحساب ».والحمدونية في المی‌وش 
والقوافی » والسلم » والتلخيص الى الحقيقة والجاز. ٠‏ والتسهیل الى الوصول 
والبردة والهمزية ومقصورة ابن دربد وارجوزة این كران فى الجاز والاستعارابله 
وفی العام الثالث فضلت له ساعة بفرغ فیها قبل الظهر فى الابام الطوال 
فامرنی أن اتعلم عليه سرد الحديث لانمرن عليه » فسردت عليه دبع البخاری 
فى نحو شهرین ء فدار الزمان متنكرا واصبح کل ما من :معنا لشاننه متفكيرا 
واستولى امحل عزالبلاد » ونفد النشب والنلاد ۰ فراودت الشیغ عل نزوبدی 
بالدعاء » فتثافل اياما حتی قلت له انی ساخرج بلا وداع » فودعنی فخرجنا 
من‌عنده ونحن اربغة نحمل زادنا على عواتقنا الى مراکش ۰ ولانجد. ماناگل 
من غرزادنا ۰ وقد آخذنا رسالة الى سيدى محمد بن الحاج الافرانی وهو 
اذذاك فقبه الشسيخ النیبیوتی فرحب بنا وآدخلنا الى محله وسقانا الاتاي‌وحده 
وقال آن‌الشیخ لابطي‌الطعام ۰ ولانزید على شرح نلك الازمة التی ازعجدنا 
ونحتناعن ذلك الشيخ ء ونلقى الرفاق يكتالون من هرا کش ء لابلفطع الطريق 
من الصباعالى الساء ‏ وکنا نسالهم عن سوم الشمر ۰ فبقولون ماثة مثقال ٠‏ 
فلما دخلا مراکش وجدنا الشعير انتقل الى مالنی مثقال للخروبة الراکشية 


NA os‏ رد 


ولمادخلنا مراکش كنت فى دكان التجارة اشهرا + ثم بدالى فدخلت 
الدرسة اليوسفية ٠‏ فوجدت الطلبة اذ ذاك اقل من خمسين ۰ والخبزة سبعون 
خبزة ۰ فقرات على سیدی أبى شعيب الشاوی الالفية من الفعول المطلق ال 
آفعن التفضیل ۰ والختصر من الزكاة الى الجهاد ۰ وعلى سيدى احمد بسن 
الحجوب بعض الخلاصة ء فعدا ع‌افلاسی ۰ وقلة الواسی ۰ فخرجت الى دکالة 
فى بلد بنی‌بخلف » فشارطت غلل اولاد الفقيه ابن الصحراوی ب ١١‏ ريالة 
حسنية اقرىء القردان لثلافة اولاد لهم ۰ فوجدت طلبة دكالة يحفظون 
ا مختضر » وبقرءونه كما نقرأ سور القرءان » فتصاغرت الى نفسى كيف لا 
احفظ مثل حفظ هؤلاء . فكنت آخذ النسخة الطبوعة الفاسية قافرا فيهاوجها 
وجها » حتىأحفظه فى يوم او يومين » فلم يدر على الحول حتى حفظت نصنف 
المختصر » واقيرآه لبلا ونهارا ٠‏ وحين خروجي للرناضة خارج المسجد » فلما 
اتممت العام » ودعت اولئك الناس ۰ ورجعت لصلة رحمی فى البلد ٠‏ لانلی 
اشناق ال أهلى ۰ فلما وصلت ذلك الشسيخ الصوابی ۰ وكان فى (تاهال فى 
طربقى الى دارى + دخلت عليه فرحب بی وفرح وفال (وحبيب آنی بلا میعان 
وبت عنده » فلما أصبحت ودعنى الى دارى ۰ وقال لانبق فى الدار إزيد من 
اسبوع وجىء لفراءنك ۰ فامتئلت ورجمت اليه ۰ فوجدتهم فى باب الاجازة 
من الختصر » وبقيت حتى ختمناه ۰ ومع ذلك الخلاصة والمقامات والجوهر 
الکنون والحمدونية فى العروض والقوافی » ولامية سبدی احمد بن سلیمان 


الیر‌سه کی فى العروض والحکم لابن عطاء الله والتفسر ۰ ولما دخل زمقان | 


ولم يكن عنده من يرضاه لسرد الحديث ترك تلك الانصبة كلها واقبل على 
بکلیته بهم ننى على الحدبث فقرات عليه البخارى ومسبلما والموطا بالتمام + 


ولايكلم أحدا » ولابجيب سائلا ٠‏ ولابذكر وردا فيما أعلم ٠‏ الا ان‌یکون‌وقت ‏ 


أومى واذا سالته عن معنی لفظة فسرها بكلمة.او کلمتین ٠‏ وهكذا حتى فرغ 
رمضان ٠‏ ونحن على .تلك الحال ٠‏ واهل (تاهالا) وغږهم يهابونه » ولا بجرژون 
على مراجعته اذا راوه مقبلا على. ثم بعد سابع العيد عيد رمضان رجعت الىينلك 
(المدرسة) فندلات تلشیخ وشکوت اليه خصاصتی وفلة ذات بدی + لیس‌جنق 
الى مراکش ٠‏ کان لایچیبنی بشیء ء وفى کل يوم ادخل عليه فاسال مه 
الدعاء فيمد لى نسخة الشفاء ویاخذ فى يده شرحا للشفاه الفه بعض العلماء 
الجشتیمیین ۰ بخط هنين صحيح » وبقول اقرا حتی اکملناها فدعال ٠‏ ولها 
قبلت يده مودعا ٠‏ قال لى باهذا انماارسلنك للقراءة + فلاتحدث نفسك‌بغررها 
ماحبیت » فدخلت مراکشن ووجدت الفقیه السید ائدنی الاکلاوی مضى 

موته شهر او شهران + فبقبت فى مراکش ادور نحو شهر ء ثم دخلت الدرمة 
اليوسفية ثانا » بنبة الاستقرار أيضا للاخذ ۰ فقرات على الرحوم بالله 
سیدی الحاج العربى الرحمائى الختصر من الجهاد الى البيوع ۰ وكنت آجلس 
وداء الصف لان الصف استدار وانغلق قبل التحاقی به (والعادة ان کل من 
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سبقالى محل‌من‌اول يوم فاله يسلحقه دالها) فامجبنی لحليقه وايضاحه ۰ 
وقلت فيه آبیاتا ذهبت عن حففلی ۰ الا لخو ه ستاتى فمكلتها له + فلمااسیع 
فى الغد ورجع الى مجلسه » وجدنی فى محلل وراء الصف ۰ وكان جل اهسل 
الصف مراكشيين » فقال لهم وسعوا للفقیه السوسى وغظموه + فاله فقيسه 
مشارك ۰ وكان دائما يلحظنى بعدها ٠‏ ولم يكن فى الصف من یکلمه الا آنا 
وذات‌بوم ونحن قى الانكحة سمعته يقول مرارا صدقات بقتح الدال وا الاايلك 
ولوالصباحفضلا عن غيره+ فقلت له نعم باسیدی (وءاتوالنساءصدقاتهن تحلة) 
فغسجك الى وقال الله برضی عنك يا فقيه » قال فى القاموس صداق كسماء 
وصداق ككتاب وصداق كغراب وصدق كفلس وصدقة كسجدة » وصدقة 
كقصبة فعلى هذا قل مدفات ولا عليك ٠‏ وفی بوم خر اكثر يكرر كسوةبالهم 
فقلت (وكسوتهم) بالكسر فى القرءان فقال نص في القاموس على ان الكسوة 
بالفم والكسر مابلبس فعلى هذا الضم هو الافصج (آقول : ان مثل الحظوة 
يجوز فيه تثليث الفساء ) وقرات على الفقيه ابن الحسن الصغير الدساغ هنن 
جوهرة اللقانى ٠‏ فى التوحيد وعلى سيدى الحاج احمد الزعراوى منظومة السام 
فىالمنطق ۰ وعل‌مولای احمد العلمى جمع الجوامع الى الكتاب الرابع مئه فى 
أنه فائنى شىء قليل من اوله ۰ وقرات التلخيص الى الفصل والوصل) سل 
الفقيه ابن الحسنالكبير وهو القاضى + امشىالى السجد فى رازبزض) قرب 
داره فيخرج الينا ونجن خمسة + وعلى الوقت موقت ضريج السيخ سيدق اش 
العباس الفقيه ابن شقرون منظومة املع مع جل «دوضة الازهار) وقلياا عن 
وسالة الماردينى فى التوقيت ۰ ولم استكمل العام في المدرسة ٠‏ فشر سنك ال 
بلد (مسفيوة) فشارطت فى مسجد يسمى مدشرة اغربس) فاقمت فيه هابا 
ثم دخلت مراکش ۰ فتزوجت فكنت اخيط الكتان. ۰ وبعد حين وره ل ا 
من الشیخ الصوابی بوصینی ان لااتزوج الا بعد شباودة الوالدين ٠‏ 

الارب » ولماكن أرسل اليه ولاال الوالدين لاستيلاء الغفلة على » ثم بعدم وسبلش 
خبر الوالد ۰ وقد اخبر خبرى يزجرنى على ذركى للتعليم ۰ ففى البوم‌اللای 
قيضت فيه رسالةالوالد ذهبت الى القافی مولاى احمد السوسی مخاطيا له 
شعرا لم یبق فىخاطرى منه شىء ۰ وضمنت تلك الرقعة سواله ان بوجهنی 
الى مدرسة (تامصلوحت) قلما قرأها ضحك حتى سالت دموعه وحم اللسه 
وقال آندری مم ضحكى ؟ انما هو من شانك وشان آهل (تامصلوحت) ۰ خهلء 
ستة اشهروهم يطالبونئى بطالب يعمر مدرنة مولاى عبلا بن حسين , فلم 
اجد من بوافقهم ء فالان آنت توافقهم ٠‏ لانهم سماويون وانت أرفى وکتپل 
اليهم ٠‏ فلما وصلت مدرستهم استعجلونى للقراءة ولم پمهلونی ولوليلةواحدة 
وآرى ذلك لخبث نية فبهم ٠‏ فشرعت فى القراءة نلك الليلة الاول بعد قرانة 
حزب الفرب ۰ وغالب الحاضرين اميون ء فذكرت احکام البسملة بعضها 
وبعض فضاللها ٠‏ وما قبل من أنها من الفائحة ومن كل سورة الى اخ رمايقال 
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عادة فى ذلك ثم لما ختمنا الجلس نادى اولئك الشيوخ الاميون : الله برحم 
من اقترالد > فاستبشر الشرفاء يقولون كذا من فقیه اقرا في هذا الجلس ولم 
يكن فيهم من ذكر البسملة > ولا بعض ماقيها ٠‏ ثم لما وصلنا الصلاة علررسول 
الله صل الله عليه وسلم ذكرت بغض فضائل اهل البيت ء فامتلاً اولك الملا 
الشرقاء سرورا ٠‏ وكادوا ,بطيرون حبورا ۰ فقرانا عندهم ابن عاشر ولما دخل 
دبيع النبوق شرعنانشرح الهمزية , ولایحضرتی فيها الا ماطالعت فى شرح بئيس 
فلما كنافى محفل التعييد فى بعض الدور ۰ تكلم طالب من وسط الناس وقال 
بعق عليك ان‌تکمل الهمزيةعلى هذا الشرح + قان حد سماغنا منها فى كل عام 
(واذا سخ الالاهاناسا) ففعلت واتممناعا. بفضل الله (اذا اراد ان بظهتر فقله 
عليك خلق ونسباليك) ثم أتممنا المزشد المعين ء وشرعنا فى رسالة القيرؤانى 
نقرا قبهاماتیسر ۰ ثم مع تمام السنة وصلئى. رجال من غسانة برسالة هن 
الوالد مع الدبوان الیوسفی (۱) * وسفر اضر ومصحفه الذی فيه القرنان 
وفی الرسالة التی ارسلها وصابا افزعتنی وازعجتنی ال زبارته منها انه قال 
فيها أوصيك متی توفانی الله فلانبع شیثا مما اورنك الله منی ۰ ولاتهبه ولا 
تتصدق به » ولاتفوته بوجه من التفویت » فتکون من العاقين ٠‏ وقد ورد آن 
العساق لايراح ربح الجنة ٠‏ وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام + 
فانزعجت فاسترضيت امین الدرسة القائم بها » ليوافق على صلة الرحوفرضى 
فذهبت فوجدت الوالد بخ بر + وكنت عنده ازید من ۲۰ يوها ‏ فسالنه آن‌یودعنی / 
فسيعنى ال‌خارج البلد ۰ وقال اعیبت اعیبت وعند الاعیاء یقبض الانسان 
فلما وضلت (تامصلوحت) وصلنی نعيه ۰ فکررت راجعا ۰ وسرحت تلك 0 
الراة وکان لى معها ولد وبنت استاثر الله بهما ۰ فاقمت فی‌البلدة کانی فيها ٠‏ 
غريب لولاان‌الوالدة رحمها الله تونسنی ولمنيئي وقد اقمت فيها سثة ۰ 

وإعدها ‏ وکنت فى مسجد ه سین اعلم الصبيان وفى تلك السنين لااكتب 
لاحد وثيقةالرهن » ولاببع اوداق البئك بالنسسيئة ‏ فقفی لى ان خرجست 
من ذلك المسجد » ولازمت دارى لااجد شرطا بوافقنى » لان الناس لايقبلون طالبا 
يتمنعمن كتب مایر‌بدون فبقبت فى دارى نحو عام ٠‏ ثم أرسل الى الشیسخ 
الصوابى فوصلنه فزاودنى ان أقيم عنده » حتى یاتی الله ہما يرضى لنا عن 
شرط بعش رالمساجد او المدارس ۰ فاقمت عنده عاما ناكل واشرب ۰ واكرر 
للطلبة دروسهم فقرات عليه نحفة ابن عاصم والمنهج » ونکمیل المنهج ولماذار 
ومفسان فطع الانصبة کما هو عادته ء فاقبل بى على سرد الحديث (البخارى) 
هارا و(الموط ليلا + حين نشرب الاتاى ۰ ففرغنا منهما لعشرين لبلة ۰ قم 
شرعثا فى (مسلج) ففرغنا منه واتبعناه ب (الشفا واتممناه فى كيلة الغيد ٠‏ 


4 بعنی دیوان ابن الاحمر المطبوع اخير! فى تطوان فمن عند عذا الاستاذ 
تشب 
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واعطانی فمیصه‌الدی پلیسه ء وقال عكذا فعل بى سیدی الحاج احمد اخشئیمی 
ولما خرج رمضان والعواشر ائاه کتاب من ففیه (مدرسة ابی مروان) سيدق 
محمد کودرار يطلب منه ان‌یوجهنی اليه فارانی الکتاب وفال اری ان تصبی 
حتی تکون مدرسة تستقل فيها بنفسك » ولااری لك ان تكون تحت يد الفر 
فاجبته بان‌کونی تحت ید الغ احب ال هن الاستبداد لانی لااعرف کاس 
العوام ۰ ولاأقوى على مداراتهم. فضحك وقال عم .هذا السيد يكفيك كل عناء 
دنبوی ٠‏ وانت‌آقبل على التعلیم. » فلما دخلت المدرسة «المروانية) وجدلها 
لابقام فيها الصف ٠‏ ولابتلى فيها الحزب الا قى المغرب ۰ فکنت فیها ۲۶ عاما 
والحمدلله عرستره الجميل وفضله الشامل ۰ ولما رجعنا من ملاقاة مولانااللك 
نصره الله بدا لى أن أبقى فی دادی » فلم‌بتفق لى ۰ ولمبردالله ذلك , فسارطت 
فى (مدرسةايغسان) الان 
هذا منتهى ترجمتى » امااجازات الاشیاخ فلم انحل منها بحلية ٠‏ ولا 
كانت نفسى قط تتوق الى تلك النية وما كنت ارفع راسا ان‌آکون عالما ولافانيها 
ولامدرسا » ولشان‌نشی اصغر عندی من ذلك ۰ ولولا الالتجاء مادرست درسا 
واحدا ۰ ولكنكان ذلك فى ائکتاب مسطورا + ومن أدرك وعرف اولك العلماء 
لایحدث‌نفسه انيلتحق بنجوم السماء ٠‏ ولما كلت فى المدرسة المروالسة 
كنت احمل الطلبة على سرد البخارى واكماله قى رمضان » فكل مسهع بلا 
بطعن فینا ۰ ويقول لافائدة فى هذا السرد ۰ وینهی ال الطلبة ملالات اولثال 
الطاعنین ۰ فأتاح الل الى طالبا سملالیا یجول ۰ وفی يده رحلة ابن بطوطة ؛ 
ولم‌ارها فبل‌ذلك ۰ فاخذت الکتاب وفتحته ۰ فنظرت فى وسطه ترجه چام 
دمشسق أوغيره من‌الجوامع» یقول مؤلف الرحلة قرات صحیع البخاری “يله 
شيخ ذلك الجامع فى أربعة عشرمجلسا » فحمدت الله وترحمث 
الشیخ وعلى شيخى الصوابی » وكلما دخلت على شسيخى الصنوابی للزيارة سالئي 
عن قراءتنا فاشرح قضيتها وكثيرا مایقول ی 
قليل منك یکفیسشی ولکسن قليلك لاينقال له قليل 

آما ثعری قما كنت أبيض له ابد1 ۰ وما آراه الا نفثات مصدور » غيراله 
علق بقلبی منه أبيات فى ول قصيدة قلتها فى مراکش مدحا للسید العاچ 
محمد النظیفی رحمه الله : 


الاطف بكعبة المعالى وسلم 


وړکن الهدى جزما هنالك بم 


واحرم بمیقات الفنا واخلع المرا فليس سوی الاخلاص يرضى جرم 
وقف بعد ذاك للوداع وغلسسن ركاب الملى نحوا لمنار 

امام له فى المكرمات معالم متي ها يسهها الوهم يخسا ويسام 
معالم لو تكسى التجوم سناءهسا لما اعتاد لهج السفسی دای منم 
ولو نال من‌ذالا السنا مااختفىالسها ‏ أو البدر ام بولح محاقا ويسم 


فدلك هولانا النظيغى من له براهین جد افحمت كل مخميو 
ومنها : 

اذا نكبة جلت جلاها بهمة كما کشف الاصباح اذيال مظلسم 
وعما غلق بخاطرى مما قلت فى السيد الحاج العربى الرحمانی : 

دوح الشوق برا حالشوق سکران والقلب مهما صحا فالسوجدندمان 
هازال يسقى رحيق الشوق‌وموعل ‏ . مافيه من شغف زبان ظمئان 
الى ان قلت : 


ابو المواهب للرحمان نسبته فى رمزها للعلا قد قام برهان ٠‏ 


وبعد آبيات : 
بادب حورا عن الافكار تحجبها من الخفاء جلا بيت وتیجان:! 
سما اليها وسامها ممنعة کشسف الخجابوافنى الفوم‌هجزان 
خاتمتها : 3 


نداد عن سوحسك الانراح دائرة عليك من قهوة الافراح كيزان. . 


وهی تیف على العشرین بيتا 


واا آنممنا عنده الر بسع الثانى من الختصی استدعی الطلبة لحله ليكرهم ١‏ 


ونهاهم آن‌یتکافوا شیثا قلت ۸ ابيات أولها : 
اليك تناهى الجد واننسب الفخر وفيك انطوت كل الناسر یابدر 
وفيك معان لایکاد لوصفهسا اذا لم ينل من سرها بهتدی‌الفکیر 
الى ان قلت : 
كفاك من العلياء اثواب سودد سما بك منها بعد طيتها النشر 
وكنت خاطبت شیخی الصوابى بأربعةابيات نسيتها فاملى علىخمسة تلقیتها 
هذا مابقى فی حفظى منها ۰ 
طائر اليمن عن دوام السجال دمت فسی ثعمة بحسن المثال 
تجم سعدك طالع فى بروج من كمال مشيدة بمعال 
صانه الله من محاق ومحو لنمو الى بلسوغخ كمال 
وذادنی فى المدرسة (المروانية) سیدی عبد الله بن مسعود التیییوتی الالغي 
فخاطبتی بهؤلاء الاییات : 
على السید الفقيه نجل محمد حبیب قلوب الناس ازکی سلام 


> ؤا - 


سل الخافقین أن نبا عن كماله بنات الدجى فالحق ابلج ‏ مبهم. 


وبعد فائى ذو اشتباق اليم 
آبا سيدا قد حاز علما وسوددا 
ادامكم الرحمان ياخير سید 
بجاو رسول الله افضل مرسل 


وكتبت الى طلبة (نارسواط) الذين يقردون بفاس آیقاظا لهممهم ونار بجا 
تغممهم وذلك اثناء الحرب الكبرى الثانية : 


سلام كريم كوصل الحبيب 
على سادة شاوهم فى العلا 
سنما بهم المجد فوق السها 
أهانوا النفوس لحفظ الطرو 
وعاقوا الرقاد وعانوا السها 
وطاروا اشتياقا فطابوا اعنناقا 
أجابوا ارتياحا نداء الهدى 
هم السادة الغر فى قطرئنا 
بنوا لشم مسن كسل محتسسب 
بدور السدچا وشموس الهدى 


وکنا يومامع طلبة العلم من سملالة فى مجمع » فافترحوا ان يقول “لل کل 
قدر وسعه قى ذلك » ونحن فى دار الشبخ رشيد الغروسي ۰ فتهيا لى ان‌فابل! 


طوبى لهم خلع اتکمال جماله 
خلعوا الخلاعة ماارتضوها حلية 
ضحك الزمان اليهم فترشفوا 
طوبى لهم ءال الرشد خباهم 
ماشیشت من بشر بروقومن نای 
وعفاف نفس للفضائل انششت 
ومناقب ارغمن کل معاند 


وکتبت فى صدر رسالة لبعض طلبة أملن وهو الادیپ مجمد بن اسحق؛ 


کتاپ سلامالحپ جاءت‌به‌الرسل 
كتاب حوی معنیالبلاغة والهوی 
لئن کان‌سلوان فللهجر والنوى 
| أسلوومناهوى هنالناسففله 
همام على هام الکواکب رفعة 
لئن كان من اسح وهو محمد 


وكتب ال بعفی للامذتي اببانا لم لبق فی بدی ولاحففای » بستعر عشي 


فژوئاگم رضا بحکسم شرام 
وجودا ومجدا ثم عز نمام 
دوام الحیا فى طى كل غمام 
ال‌لناس طرا كان خير ختام 


بعيد الصدود لمضنی کثيب 
بقصر دونه هم الأاريسب 
وساموا الفخار برأى مصيب 
س بين الذروس على عچیسپ 
د لغلم الرشاد ونعم التصيب 
لحور المعانی برغم الرقسیسب 
على حين نادی فقل المجسيسب 
فعسپك من کل خرق حسيب 
وکل عفيف عيوف نسیپ 
خلوف بفاس حموا مسن مفيب 


عفوا عليهسم والجمال ماله 
وکساهم الدين النین جلالسية 
لاغاض من صفو الهناء ژلالبه 
خلق الرشید طباعه وغلالسيه 
ينسيك شهزة حاتم ونوالسه 
ووقار حلم لایزایل .خالسسه 
أذ فانهم من خنرها ما نائه 


فحيا واحيا ما آنتنا به الرسل 
على حال ذانتنا الودة والفضل 
فبعد انصرامالهجر لاكانمن سلو 
صحيح فلا يعروه قطع ولاعفيل 
غلى الطوع للعليا منازله تعلسو 
فقدطاب من ذ(النشل ذيالكالامل 


- ۱۹۵ - 


زر بان الالبان فجاد الخاطر الكليل بما هذا نصبه ؛: 
وافت تناغی نچا بالسحیان واصفت الود هن تلك الاشارات 
ناشة آنثشت من فكزة جمعت ای النجاح فکانست خر یات 
أراحت الفكر من هم ومن كدر اهلا بها انها احدی السریحات 
وافت تحاول فى دل وفى خفر ‏ ريحالة سحرها اشهى مناجاة 
حفت شفاعتها لاخاب ذو ادب مستنجح اربا يوما بابيات 


وانشات لمن استعاز منی سفرا من الد سوقى 
با نخبة الاخوان ولا بناء فن ابنا الزمان 
آنت المجلى والسف سدی_ بين فرسان ال رهان . 
هاك الکستساب فوازن الا فکار فيه مع الجنان 
نعم الکتاپ لمن يغو ص على چواهره الحسان 
اإبدا يريك محاسنا حتسي شاهد بالعيان 
ولما رجع مولانا الملك من غيبته قلت بالغرح قصيدة فى مدحه > فلما رایت 
قصائد أدبائنا واحبتنا استبردت قصيدتى فلم آرها لاحد » جتن خر سيدى 
عبلا الکرسیفی لزبارنی فى المدرسة (المروانية) فتذاكر نا قصائد مدح سیدنا 
ومولانا الاك فاريته تلك القصيدة المخبوءة الضنون بها۰ لعطلها من حل البيان 
فلما فرانها عليه » قال لی لم بمدح سيدنا بمثل هذه الا ماکان من قصيدةسيدى 


اليبوا بما فالسو! سنا وسعاووع 
وخلفا کما ماس النسیم الطافة 
وعدلا به تهوى النفوس حبانها 
الى غير هذا من خصاتص‌لمتزل 
امام هو الغيث العميم فان يكن 
اذا هاجرىذكراكلوك تضاءلت 
وان ذكرواالاحساب للفخر یدهم 
دایت ابن يوسف الکریم ثناژه 
کداب‌الال‌سادواوشادوا فاصبحوا 
بنىيومف_الغيثا ريع قيومف از 
ومن قبلهم من کل اروع همها 


وفاژوا برضوان المهيمن سرهدا 
وصفحا ینافی المجرم التمردا 
وجود ايريك البحر کفه مزيدا 
تراغم انف من تماری واطسد 
كفور يكن اعمی البصيرة اردا 
لمقداره اقدارهم فتوحسدا 
باحساب انساپ بها قد تفردا 
على صفحة الایام يتل مخضلسدا 
على اخید جيد الدهر عقداملشد 
كريم آبو الابطال‌ذو اغلم‌وابلدی 
سمعال متى ما قوق السهم‌افسد۱ 


شموس الهدی‌آهل الندىغصص العدا 
سهام الردی » فى نحر من جار واعندر 


وأشبال مولانا اليامین بورکوا 
وفاية دبی لازال دروعهم 
ببادی جمیل الذكرطيب ثنائهم 


ماهر أسرار الجسدود ولا دوا 
اذا اديع الاعدا اليد المسردا 
مباراة انفاس الرياض الى ماد 


محمدالكثيرى ٠‏ فهى اعلى ٠‏ واخذها هنی واخرجها للطلبة فنسخوها » ولولا 


ذلكلاستول عليها الفمياع » وهی : 
ابى الله والاسلام الا محمدا 
آبی الدهر اذعانا لای كريمة 
أبى الدین والدنيا امانسة مفرد 
أمام . له فى الكرمات معالم 
امام على هام الزمان جلالسه» 
اهام اری شمل الففائل والهنا 
افین به جور الزمان مقلص 
امین على دين الهدی فحیاضنا 
آمن‌عن الدنيا قلا دردر مسن 
شهوده يمن والقیب نبافسة 
برینا بقينا مسن شمائل چده 
تبدد ديجور اقطوب برایس» 
وعلما يرينا الحق حقا وعسزة 
اولئك حزب الله لاريب انهم 


ابى الحق الإذا الحسام انهندا 
فلما استوی المولي عنا وتقيدا 
سوى من تحلي بالكمالات مفردا 
متي ها يسمها الفكر يوما تبلدا 
وهمته من دونها الشهب مرصدا 
به انضم والبین البین تبسددا 
كما العدل والاقبال حقا تجددا 
نری‌خيرها فی ضفن ماقدتعمدا 
طوی دونه كشيجا واب لیحمدا 
اجل أله ائنمزن غیبا وشهده 
وفء واقداما وحلبا وسوددا 
کدیچور قيل ` بالتهار تبددا 
سرت فى نفوس‌الخلصین توددا 
أهانوا نفوسا کی‌یعزذو والهدى 


Yen ص‎ 


من المكثرينفى هذا الشان ٠‏ ولوجمعت هثه انفاسى » لم تبلغ للائهاً 
وکیف والدواعی اليه اغراض لاتفوم بنفسها ۰ واشكاله العقيمة 
وما اصدق قول العری فىخطبته فى سقط الزند (رغية عن متاع معطم جپده 
کذب وصادقه دذىء ) ومن رجوعى من مراکش الى بلدي بفیث ازید من سيفلا 
أعوام لمبتهيا لىاناقول بيتا واجدا لغلبة الكدر على القلوب 
محن الزمان كثرة لاتنقفی وسروده يانيك #الامياة 
وءاخر ما قلت فى هذه الثلاث سنین 
أهل الهدى دبن الهدى مهجور فاذا السكوت وذو الهدی ماچور . 
اپحل ام يحلو السكوت وديننا دين النبى محارب موتسور 
عبت به الغوغاء دون مداع انى الدفاع وهم هم الجمهور 
شردوا على الدين القویم وشردوا ‏ بفیا وعدوا خزیهسم منشور 
آما نسبی فهذه ماوجدته مفرقا فى نحو ۱۰ لوحا امثال لاکف تکتب فیها 
ولادات الذكور فقط ۰ واما الاناث فکانوا لا برقعون انسابهن ٠‏ واا يكنبون 
يوم الولادة مؤرخا فحسب » والصبیان الذکود برفعونهم الى عبد المومنابن 
مومی فهو : ۲ 


انتهی ها اسارنه خلس ائنسیان » واغفلته ا کم پر 
9 
بنشها 


نت 


(عبدالله بن محمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن عبدالله بن محمد. 
ابن احمد إن أبوب بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مالك بن حبيب بن محمد 
ابن اسحاق بن عمر بن عبدالمومن بن موی الهوتى الفشانی 

ثم أن أيوب بن عبدالرحمن ترجم له الحضيكى وذكر انه من فقراء سیدی 
اهمد بن موسی » وأنه تزوج بنت سيدى أحمد بن موسى + واماً حبيب بن 
محمد فقبره عندنا فى القرية مشهورء يزار ویذیح فيه ذبيحة ۰ ويعمل عليه 
ذلك السروف الشهوز فى بلدنا » وهذا مبلغ علمى فى هذا » واعذرنی‌باآخی 
فى ابطاء بالجواب فانی انتظر من بوصل الامانة كما ينبغى 
سذیل 

فرات ماکتب الاسناذ عن نفسه وعن اهله ۰ وازید انا على ذلك ان‌والده 
ان مشهودا بالبركة ویقصد بالتطبب الروحانی ۰ فيكتب التماتم وبرقی* 
فبانی الله بالشفاء على بده ويلقب بالاخفش ٠‏ لضعف من عينيه ۰ وله من 
الافلالا مابتعیش‌به ٠‏ وقد بلاقی من الناس مالا بواقق حالته ۰ فقد حدث 
ب«شهم انه وجده محصورا فى بيت عند الرئيس الحاج ابراهيم الایفشنانی 
ففال له ٠‏ انظر هذا الرجل لماذا حصرنی هنا ۰ وای جريمة اقترفت ۰ فقال 
هلر ئيس لاذنب الا أنه انفطع احسانه الى ۰ فقال سیدی محمد بسن على ٠‏ 
الامر اذذالاسهل ۰ فوعد بخير فاطلقه » وقد شارکت الاسرة فى الحرب التى 
دارت فى القريةيوم حوصر هناك الحاج ابراهيم ٠‏ كما بينا ذلك فى ترجمةهذ1 

ومما يتعلق بسيدى عبد الله ان الاستاذ سيدى على بن همو ضربه مرة 
,مغرف الحديد اللی‌یفرف به ماء الوضوء من المسجد » فجرحه جرحا بليفاء 
فقامت آمه وقعدت ٠‏ فقام آبوه الى الاستاذ » فقال له وهو يلومه : انمائرييد 
الولد للحياة لاللقتل ٠‏ والا فما فائدة معاناة حفظه للقرءان » ومما يتعلق به 
انهلماضاق به الفقر فى مراکش » نوی ان يسافر الى فرنسة کعامل» فصادف 
سالجا فرجع عن السفر پی ركة کلام سمعه منه عن نيته ۰ وکان يلازم الصلاة 
فى زاوية النظیفی دائما وانخد له الة للخباطة آمام الزاوبة ۰ فکنت اقعدالية 
عنالافی بعض العشایا وكان شابا مصونا عفيفا » لطيف العاشرة تلاء لكتابائله 
صواما متهجدا خاشعا ٠‏ وقد شارط فى (ناويبت) السفل ٠‏ وق (اسبف مقورن) 
فاثر هناك كثيرا فى بدنه + وكان دخوله فى (بوهروان) نحو 2۱۳۰۰ فاصیح 
هناك فى تفریط حتی كان الجوع بوثر فيه » فهم بمفارقة الدرسة ۰ ولکن 
الرئيس الرشيد العروسی عرف ذلك ء فتحیل له باعانة سربة دائمة مسن 
الدرسة على حدة ۰ وقد قام بالتدريس نحو ۱۵ سنة تحت يد (كدرار) وفى 
نحو 2۱۳۰۰ استقل بالدرسة ء فاستعان حيئا بالاستاذ الحسن الكوسال 
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ثم بالاستاذ ابراهيم النمل عن رابت امزیل) من لجباء تلامیده ۰ وهو الى خلفه 
فى الدرسة يوم غادرها ۸۱۲۷۷ 

والاستاذ الترجسم قائسم بالدرسة ر الابغشانية ) من ۱۳۷۸ ف ال 
الان ۱۳۸۰ ف ۳ 
تلامذه 


)١‏ سميدى عبد الله بن عبد الرحمان الکرسیفی المتخرج من فاس والاستاة 
فى المعهد 
؟) سیدی ابراهيم بن محمد الامزيلى التملى مدرس بومروان بعد استاذه 
۲ سيذى محمد بن محمد الرسموكى لایزال حبا 
؟) سبيدي اجمد بن على بن همو الايكدمانى ٠‏ وهو الان فى مسجد (ايمور) 
)٥‏ سيدى محمد - فتخا ‏ بن أحمد السملال کائپ الضبط فى رتانالت) 
) مبارك بن أحمد الوفقاوى الموجود الان فى المحكمة الشرعية فى املسن 
۷ سيدى محمد بن صالح الزعنونى لايزال حيا الان 
۸ سيدى محمد ابيضار المجاطى الوسويي ٠‏ لايزال حيا 
7 سيدى بحیا الرسموكى الشارط الان فى الدرسة (المولودية)الر سمو ية 
۰ سیدی بلقاسم التارسواطى المتوفى فى فاس 2۱۳۲ وهو مجاور لالهام 
قراءته 
۱) سیدی احمد بن الحاج الحفوظ الاهمدینی التخرج من فاس ۸۱۲۷۸ 
۲ سبدی ابراهيم بن الحسن الاخصاصی ۰ التحول الى التچارة 
۳ سیدی محمد بن على البعقیل الايغير موسی المتوفى ۵۱۳۷۷ 


0 


الشيخ 


سك على فو" ۱ الانام 

»سی کي بن يونس الانامري 

من أوائل القرن التاسع 
وام 

السنيسة : 

على بن يونس بن عبد الله بن مباوك بن محمد بن مبارك بن على بن زیان 
بن عبد الله بن محمد التميخ الشبکی » بن على الشمبالى بن يعلى ابن عم بن / 
ودش ٠‏ بن لويا بن يعزب ۽ بن ايلا » بن عفير ۽ بن جسن بن عباس 4 بن 
عبد الله بن جعفر بن آبی طالب + ٠‏ 

هذا هو النسب الذى وجدته فى بد بعض اولاده» ووجدت معه فى الوزقة 
التى آدانیها : ان الخضيكي + قسال فيه : رجل صالح فاضل ففضل ومنات 
رحمه الله فى (أكتى ایکدمان) » وترك آژلاده في موضع ( آثاهز ) : هذا با 
نقلته عن ورقة ذلك الانسان + وهی ورقة حديثة الكتابة » مملؤءة بالتضحنف 
والتحریف » فنقلنا ما كان كما وجدثام + 

هذا الاسم على بن يونس ينطق به بعض الئاس هكذا » وبعضهم كر 
- وهو أحاد طلبة ايغشمان من اولاده أنه على أبو يونس ء ولا استعضر الان 
ما هو الاصنخ + ۲ 

صاحب الترجمة ممن نسجت حوله خكاية طوبلة » انخدها الشعرژه 
الشلحيون سرحا لملحمة معجبة » وملخصها : 

ان اصل عل بن بونس من رتامدولت) باقا » وانه كان عابدا صالحا: 
مسکینا » له بستان یاوی اليه » ولمس له من الاولاد الا بنات > کن‌بختلفن. 
البدبغدائه وعشاته وکان آهل «تامدولت) اذذاك قد عتوا وطغوا وتجبروا ومدود 
أيديهم الىالضعفة ٠‏ وکان على بن يونس متهم » فکان شبانهم المماريح الفاکیة: 
الذبن يسدرون بعد فى غلواء الشبيبة » يجلسون فى باب المديئة اخارجی 
فكانت پنات هذا السيد كلها مرن بالباب » يتطلبون منهن ان يقفن وانبحططن 
مايحملن » فيظللن فى رقص أمامهم » حتى یتمتعوا كما يريدونء ثم یذهبن 
وفى يوم أبين ذلك واستنکفن ۰ فابوه ذلك ان بتر کوهن ليذهبن بالطعام الى 
ابیهن ء .فکلما تت واحدة منهن بطعام اکلوه » وفی مرة ملات احداهن قفتها 
بنخالة » فخبات بينها خبزة ۰ فلما اطلوا فى الققة » ولم يروا الا النخالةتر كوها 
فدخلت عرابيها فى البستان . فقال لها : مالكن یابنات تركتن والدكن بطويه 
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السفب وینشره » لم اطل عل القفة ؛ فقال : أواء ۰ أوانا بابنیتی کلب حتي 
بونیل‌بنخالة ؟ فقصت عليه القصة » وهی نستخرج له الخبزة فاجفل مسن 
ذلك الهوان , فقام فى الحين » فدهب الى قائد مشهور فى ذلك العصر» بسهی 
محمدبن حموالنصاکی ٠‏ وقربته التى بسکنها فی (ادبثران) بمجاطلاترال 
معروفة الالان » وبفال‌انه من اغربیلیین الذين عمروا (تیزلی) قبل المجاطبين 
هؤلاء » قالوا فوصل داره ء فصادف عنده عفيقة ۰ وهو یطع‌الناس واخرانادی 
منادیه : هل هناك من بقی بلا اکل ؟ فخرجت خادم له » فرات رجسلاممندا 
فى منحدر أمام الدار » وراسه الى صبب ء فاستنهضته ال الطعام فقال : لاحاجة 
لىفى الطعام ٠‏ حتى یقفی ل المرام ء فاخبرت سيدها بالرجل فخرج الیسه 
فاستخبره » فقال له : اننی بك مستجير » ولن‌آذوق طعامك الااذا كنت على 
قضاء حاجنىالذى جثت من اجلها من القائمين » ثم اخبره بماوفعله » فقالله 
محمد بنحمو : اطعم » ثماذهب الىبلدك وانتظرنى غل راس العام » ولسكسن 
ضع علامة عل‌دارک لثلا بصیبها مايصيب غيرها ٠‏ 

رفرف علم ابیض عل‌دار سيدى على بن يونس صبيحة اليوم الذی ان 
داس العام » ولم یتوسط النهار حتی اجتاحت: خيل النصاکی (نامدولت) ثم 
جعلت‌عالیها سافلها » وکان ذلك سبب خرابها.الشهر » فتفرق سکالها شيار 
مذر ۰ 


هذه هی القمة التى ل ی ری ات دی ی ۱ 
الجنوبی لالغ » محل یسمی الى الان (سمون ايسان ای مجمع الغيل « 
آن‌هنالا مجمع الخيل المنصاكية » التى فعلت هده الفعلة » پل يزيدون الهلايزال 
هنال‌ننود فرسه معروفا الي الان ١‏ 

آول ماسمعت هذه الاقصوصة عن الاخ احمد رخمه الله . وذکرل أن 
فلا نا بحفظ القصيدة التى قيلت فیها » ثم استنشدت اذلك اسان » فامل مل 
قصيدة شلحية رائعة خلابة »> وقد أطنب فيها الشاعر » وجعلها ملحمة صغيرة 
وكنت هممت اناكنبها » ولم بتيسر ذلك الى الان ٠‏ 

ومحمد بن حمو المذكور , لاشك أنه قائدكبير من قواد العصر المرينى» 
ولكن لاندرىاكان فى أول القرن الناسع » ام فى ءاخر القرن الثامن » ولااخاله 
بتجاوزذلك » ولایزال العر بیلیون یقولون انه منهم » ويفتخرون بعظمته ال الآن 

وواقعة (تامدولت) هذه مشهورة كل الشهرة » ولابزال كثرونيشبون 
الیها اجدادهم الراحلين منها » وقد تقدم فى ترجمة جدنا سيدى عبد الله بن 
سعيد ‏ ماهو الصحيح عند افالینا , ماله ممن جلا عنها ٠‏ وكثير م الايلالئيين 
یقولون ابضاالك روقد تاسسست هلم المديئة على بد عبدالله بن ادريس العو 
۰ ۶ ) 4 


eg م‎ 


ثم ان على بن يولس قالوا أله ايضا فارق مدل زنامدولت) لماتفرق 
عنها الناس » فكان أولا فى زابشت) ثم (اكادير تتبسيت) ثم الى (لاوبيست) 
و (تزى اوزری» بايغشان » ثم الى (ایمولن » ثم الى (ابغير نفلوس) وکلاهما من 
ابغشان » ثم الرانامر» حيث اقبر ء هذا ماحكى لی احد السنین من اولاده غر 
طالب والقارىء يدرك من كثرة هذه التنقلات امر! غبرعادی » لابد انه متخلل 
اما باکذوبات .. واما بغلطات » او بتنقلات غير عادية 


ونر جمته على الحقيقة . ووفته مجهول فى مجهول الاحزرا الا آنا نحب‌ان 
نستانس بها يدكره » ولایخلو ذلك من فائدة » وقد اخبرنی بعض الطلبة من 
آولاده‌ان‌تر جمته الحقيقية فى کتاب تاريخ > الفه الاستاذ الشهر سیدی احمد 
ابن عبد الرحمن التيزركينى التوفی سنة : ۹0۸هولکننی لم‌ارقط هذا الکتاب 
بل لم‌آاسمع به الا هرة او مرتین 

والعجیب : أن غالب الذین انتقلو! من (تامدولت) ينتسبون الى الجعفریین 
وقد رابت‌ذلك عن جدنا سیدی عبدالله بن سعيد - فیما يقال ب وهاائنلا 
رابت ايضا على إنبونس هذا ٠‏ ولكن هذا على الاقل » وجدنا له هذا الشسب 
واما جدناء فلم نجد له ای نسب رفوع ۰ وفى افخاذ كثيرة من قبيلة ايلائن 
انتسابالى الجعفرية » وعندهم بذلك ظهائر » وهم يقولون أيضا : انهم 
انتقلوا من (تامدولت) فى أقا والله أعلم 

وابن خلدون ينكر أن بدخل الجعفريون الفرب » ولكن نرئ كثيرين 
بحملون هذه النسبة ء كعلماء ءال محمد بن مبارك الاقاویین » وكعلماء آ(ساگا) 
. بافران الجعفريين فيما بقولون » كما فى ماسة وغيرها وكذلك ءال الوژیسر 
على المسفيوى الشهير مع مولاى الحسن » وكذلئك كثيرون » والله اعلم بحقائق 
الامور » وقد حاول المؤرخ ابن خالد النامری ان بثبت ان الجعفرية موجودةفى 
الغرب » فى كتابه : (طلعة الشتری وان ذلك ضحيح للناصریین » واسهع 
بعض آفتاله فى التاريخ يؤيدون ابن خلدون » ونحن لاندرك ان نتكلم حول 
ذلك'لا بما بدالنا من ان بعض الجعفريين دخلوا من الصحراء حقيقة كال محمد 
ابن مبارك الاقاويين 


ثم أن على صاحب الترجهة قبة دفن معه فيها بعض اناس سن ذكرهي بعد 


سا + ۲ مد 


الالح 
سيدي يعقوب الايڪدماني 


قبل : ٩۵۰‏ ھ = تجو : ۱۰۲۵ ه 
کت ړ مت 


سسبسه : 


يعقوب بنابراهيم بن یوسف » بن عبد الله بن على بسن يونس المتقدم 
قال فيه الرسموکی فى وقياته : 

«سيدى يعقوب الغشانی صهر سيدى احمد بن موسى على بنته » وهو 
فى ابکدمان هنع الضبا من زبارنه ولقائه » ذوى عنه بسند صحيح : أنه 
الصالح‌سیدی أحمد بن موسی رضى الله عنه بقول : کل من رءانااوراى مرا 
ال سعة » لایخاف شيئًا او كما قال» 

ثم ساق الحضیکی هذا الکلام مختصرا , ونسنبه ال الر‌سموگی ٠‏ وزاد 
فيما نقله عنه آنه ایضا خادم الشيخ , وليست هذه (اللفظة) فى لس‌هنلا 0 
(الوفيات) وبنت الشبخ التى تزوج بها هى المدفولة فى وسط rne‏ 
وحدثنى بعضهم ان اسمها (مماس) كما حدثت ان لها اخنین بثثثى 1 
احداهما تسمی فاطمة ء مدفونة فى مقبرة «نیدل) نزوج بها رجل من ابل 
وذکر أن قبرها مشهور فى الشرق الجنوبی من تلكا مقبرة » والاخری لبا 
كلثوم ٠‏ ومقبرتها مشهورة أسفل قرية ايت عضيا , هذا ماحدثثى به ولال 
الفاضل - وهوسیدی مبارك بن مومادين الانامری الآنى الذكر ‏ والعهدة عليه 
وقدتقدم فى ترجمة سيدى عبد الله الاخفش ان أحداجداده كان ایضا متزوجا 
پاحداهن. + 

ولصاحب الترجمة شهرة بالصلاح فى عصره » شهرة وصلت ال‌تاغائین 
العلماء ب ان كان مؤلف الوفیات منهم - حتی اسف ذلك المؤلف منهم غلىان 
منعه الصبا من‌زبارته ولقائه » وهو معمر كما بظهر , لاله اذا “كان بلغ مبلغ 
من‌بخدم فی‌حياة الشیخ ابن موسی التوفی فى ذى الحجة سئة : ۵۹۷١‏ شنم 
امتد عمروالى نحو سنة : 2۱۰۲۵ الظنونة نها تواقق صبا الرسموگسی + 
فذلك مالايقل عن نحو مائة , وانما قدرنا ولادته ہما قبل : 2۹۵۰ اراعساة 
زمن الخدمةالذى يمكن به ان ببلغ ببن اهله » ثم بمفی له زمن يتاهل فيه إن 
پسمی‌خادم الشيخ ؛ اما قر سیدی يعقوب . فاد اخبرنی بعضهم اله لازال 
مشهورا هنال فی‌قبة جده سیدی عل بن لولس 


ey = 


الرئيس 
على ك و الايكدمانى 


نسیسه : 
على بن‌بعقوب بن ابراهیم بن بوسف بن عبدالله بن على بن يونس ۾ 
هذاولد التقدم » ولم نعلم له سواه » وهو سبط الشیخ ابن موسىءوقد ;| 
صادف زمانه رياسة اخواله الشهورة ء فكانوا رؤساء القبيلة الابغشانية ١.٠‏ 
وهناك اطلال فى شرقی المدرسة (الابغشسانية) ازاء ذلك المكان السمی (الخفيس)// 
ذکری أنها اطلال‌دیار اليعقوبيين هؤلاء فى عصر رياستهم » وكانت سوق يوم . 
الخميس تعمر هناك ء فبقى الاسم مسترسلا على المكان الى الان » وذكي لي | 
بعضهم : انه‌رای مخاطبات لابناء يعقوب من آخوالهم ء هذا ماعرفته غن عل 
ار ئيس » والعجيب مله » أنه أورث اولاده العلم ٠‏ فحفظهم بظله بعد ان‌ژالت ‏ 
الرباسة » وقدرابت فى رمزنا للولادة اننا انما آخذنا ذلك من معاصر نه لعن 
أبى دميعة » الل ىاستمر من سلوات : 2۱۰۲۲ ال‌ان‌مات نحو سدئة : ۱:۷۰ 
ثم خلفه ولده محمد بن على الى أن اختلت (ايليغ) بالجيش الرشيدى فى 
الاولسنة : 2۱۰۸۱ ويمكن أن يعيش بعد أنى دميعة الى عصر ولده » ود 
أن بموت‌فبل , وبقوم مقامه احد اولاده » ولكن ذلك ليس عليه اثارة فنع 
عندنا , والله وخده أعلم ۰ وقد وصف عليا هذا بعض من حدثنی : بانه | 
عالم كاؤلادهالذين ستری بعضهم بعد ان شاء الله + 
(ثم كتب الى سیدی المحفوظ الديائى بانه رای مخطوطا لاخيه سعيد بن 
يعقوب مورخا بسنة ۵۱۱۱۰ ومخطوطا ءاخر لاخيه احمد بن يعقوب مؤرغا | 
بسنة ١٠٠٠٠د‏ فعر فنا آن لابناء بعقوب بدافي المعارف ء وئیس عندنا عنهمالاهذا. 


> ارب ۲ = 


جد بن على الیعقو ي الايغشانى 


محمد بن على بن يعقوب بن ابراهيم بن یوسف بن عبد الله بن کل 

هذاابرز فقهاء هذه الجهة فى اول القرن الثانی عشر الى اواسطه ولسه 
شهرةكبرة ومخطوطات يده لم تزل تطفح بها سلات الرسوم التى تختلط 
فيهااحكام الفقهاء فى النوازل برسوم الاملاك » وهی التى بملاونها بالنصوصس 
الفقهية . ونظهر فيها مقدرتهم اكبر ظهور , وقد رايت بعضها موقعا باسمه 
ومؤرخا بسلة 4٤١1ھ‏ 

وله اخ اسمه سعيد بن على » فهو الذى نقل اللرسم الذى کنبناه لارام 
رف فى ترجمة الجد , مع صاحب له ء > ثم تلاهما ضاحب الترجهة + ويا 
یوفع القضاةفى هذه الجهة » ولااعرف مرتبة آخيه سعید هذا +9۱ اللي 
أنهمكانوا اربعةاخوة » كلهم علماء ٠‏ ولست في ذلك على علم وام 7 
هؤلاء الاخوة » الا صاحب الترجوة وسعيدا » وفى عصر اليعقوببين 00 
الدرسة (الابغشانية) على مشهد امهم بناها هؤلاء قدرسوا فيها ي 
عهدهم » ولكنها صغيرة » ولم يوسعها الا الحا جابراهيم رحمه الله في سلوان 
۹ ولم آقف على من هم اسائدة صاحب الترجمة وژاخوته الذين انوا 
حو ی و ا رت بل حدثني 


وی 00 ب ذلك لحلقه وتام ۱ 
ولاعتناثه بهذا الشان بعض اعتناء » ولانه يمت اليهم شسب 

تم وقفت على فتیا له فوق عقد نکاح سیدی سلیمان الالفی الکتوب فير 
سئة : 2۱۱۵5 فیتاید قول الذکور . وریما هلك فى وباء : ۱۱۹۰ 


واما ولادته فقد دمزنا لها بما قبل : ۵۱۰۸۰ لما رایسته مما قلثاه فى 
ترجمة والده . والله اعلم بالحقائق 


(A كن‎ foe = 


ات سيدى بوس الايغشاني 


قبل : ۱۰۲۰ ه = ۲ ۱۰۷۷۲ ه 


قالفيه الرسموکی فى وفیانه : 

سیدی بوس الایغشانی الرابط الصالح » الناسك الفاضل ء توفقی 
رحمه الله‌ببلدته مریضا باوائل عفر ءا عام : ۱۰۷۴« وهو من الففلاء المتضلعين 
بالسکنة والديانة » والمواظية على ما بعنیه 

لم نقل الحضیکی معلى هذه الترجمة » فسبکها سبكا ءاخر » ولم يزد 
علبهاشینا » بل نقص ان وفاته فى صفر , ولم يات الا بالسنة 

سيدى يونس هذامن أحفاد الشیخ سيدى على بن يونس المتقدم الذکر 
وابنعم سيدى يعقوب المتقدم قربا » وأولاده لابزالون مشهورين الى اليومفى 
راناس) وفى «ناکانزا) مع أولاد أعمامهم الذين بلتفون معهم جميعا فى الجد 
الاعلی : على بن‌بونس وهم آپت بورك » وایت‌حمو ۰ وایت محمد ۰ وایت‌بونس 
وهؤلاء كلهم يطلق علبهم آیت على اوبوسف ؛ وبعض الاسر من مال على بين 
بونس نسکن اليوم فى قرية (تاكانزا) ومنهم سيدى الحسين بن صالع‌اللاي 
سترى انشاء الله تر‌جمنه فيما ياتى ٠‏ ومنهم البعقوبیون المتقدمون الذين 
ذكرنا أثهم انفرضوا كما انقرض هناك آبضا فخذ نسمى ايت حسينء واخال 
ایضا آنهم من أخوثهم » ولااستتعضر كيف خد ثلى عنهم من القى الى هذه التفاصل 

وهده الاسرة البونسسية من الاسر العلمية الا أن اخبار علمائها ضاعت 
فیما ضاع ۰ 


الشجاع على الایبورکی 


لا خشا في الشهير 


قبل : ۱۲:۰ ه = نحواوائل : ۱۲۹۱ هم 


ينتهى نسبهالذى لانستحضره الى ءال پونس ء كا ذکرناه قر‌بیا * 


فى أوائل القرن الماضى كان فی (انامر) من (ايغشان) رجل باسل غداء 
قوى النفس » تفرب به الامثال » كان بخوض المعارك » وجرح فى بعضها وله 
جولة مشهورة فى معركة وقعت بين أيت على » وایت موسى فى (تالات نداوا» 
بمجاط 


قال على ندنوهوش الجاطی : ان علیا الاببورکی » والعسن البئم انسی 
يعنى القائد الحسن الشنهير » كنا دائما تعدهما مع الخبالة » وان كاتاراجلين 
لعدوهما الذى بسابفان به الخبالة » وكان تزوج ar‏ وان( 
الدیانی » فکان نذلك من شيعته فى تلك الهزاهز التی كال ينخاذا 
تملما قتلوهغدرا » قام ایضا مع ولديه محمد الاشکر ا ام 00 
من شميعتهها والضارهما حتى فتکا بامفاد باها » كماتقدم ثيكما امثدت أيدال 
بعض الابغسانبين الى السملالبين سنة : 18م كان هو ممن يقاوم السملاليين 
مقاومة عنيفة » ثم ثارت الحرب بين الفريقين » » ففی اثثائها سقط يوقا فنسي 
المعركة » فقد حمل يوما على خندق من خنادق السملاليين بجراسه الشهيرة 
العروفة , » فتركه من بالختدق حتى اكثبهم واطل علیهم فاظلقوا عليه فسفظ 
وذئك اما فى اواضر : 3۱۲۹۰ واما فى آوائل التی بعدها 

حدثنی ابن اخ له انه اذذاك كما ابتدا فيه الشبيب ء فکان سقوطه مكلا 
كمثل تلقيح لجرب ء فبقيت بعده عامين عاخرين ٠‏ بعدما كانت بين يدينه 
عامينسابقين » لانها استمرت آربع سنین » وقد ذكر ناها فى ترجمة الاشگی 

كانت له شهرة واسعة » کانما ضربت بها الطبول فی‌هده الجهة لاخلاقه 
وسالته ء رحمه الله ء وقد خلفه فى داره ابن أخيه ابراهيم بن موج , الان 
جاءتالحكومة ۰ فتقدم آخوه يبورك بن موح ء فكان هو الان رئيس الاسرة بل 
رئيس القريةكلها رسميا » وبعض أبناء الایبورکیین » تقدموا البوم فى العلوم 
انم الله عليهم ٠+‏ (توفى ابراهیم في صفر 6ه , فبقى آخوه يبورك شيخاهما 
الى الان ۳۸۰ص 


ل ۲۱۱ - 


سسدي 


مبارك بن مومادین الانامري 
الابغثاني 


۹ ماع ۱۳۷۹ م 
noe‏ 


مبارك بن مومادين (محمد) بن محمد بن على بن احمد بن محمد بين 
أ«مد بن ابراهيم بن على بن بوسف 

وعل بن بوسف هذا هو الجد الاعل لتلك الافخاذ المذكورة ءانفا , ولكينا 
لم نجد الان انسابها اليه » كما وجدنا انساپ ءال مومادین الیوم ٠‏ 


اخذ القرءان بادیء ذی بدء » عن سیدی محمد الروانی الى سوزف(عیس) 
ثم عن سیدی محمد بن بلقاسم الكوسال » فعلیه خنم الختمة الاو » ثمالانیه : 
الىرالمص) وعدا كله فى مسجد (انامر) فربته » ثمانتقلال «اکنی‌ادیانفاخد! 
عن شيخ الديانبين سيدى على بن همو المتقدم الذكر »فبه نخرج وجود » ووافق | 
ذلك سنة : 2۱۳۱۹ ثم افتنع فى المدرسة (لايفشانيق علد الاستاذ سيدق 
العربى الساموکنی ء ثم لما غادر الاستاذ المدرسة قرب ذلك الحين » خلققة ١‏ 
فيها الاستاذ سبدی محمد ب فنجا س بن محمد بن محمد - فتحاب بن ابراهيم 
الافانی » ولد الاستاذ الكبير الشهير » فبقى فى تلك المدرسة الى : 8۱۳۲۰ 
فشارط فیها شيخنا سیدی عبد الله بن محمد الالفی ء وفى سنة : ۱ 
عاودها السام و گنی الى : ۸۱۳۲۸ فراجعها شيخنا الى سئة : ۵۱۳۲۱ ذلا 
وصاحبنا هذا مرابط فى المدرسة > فنقدم وحسن اخده » وان لم یکن 
الالغيين المتازین : فقدکنت آراه وآنا مجاور هثالك أعوام : ۵۱۳۲۹ 
الرعيل الاول » وعو هكب بعد الدروس عل کتب قاذزمة مخطوطة / ثم بعد 
عقلت » عرفت أنه مولع بعلم الهيآة + وتعاطی النطبسب فيستحفر اس 
آلاعشاب العربية واتشلحبة .وله بدجواله فى التطبب » وعین هدركة 
النجوم قى السماء » وقد زارنى فى السئلة:الماضية : ۱۳۵۹ه فى چمادی 
بعدما رزئنا باخینا احمد ء فرایت عنه ما اعجبنى فى الذاكزة » انشاد) ثلاییات 
واستحضار! للآبات فى مواطن تلاوتها »> ولاحادیث > ملما بعلم الطب وعلم 
النجوم ۰ على النمظ القدیم ۰ فاخبترنی آن للفقيه سیدی سعيد بن سلیمان 
الکرامی » تالیفا فى هذا العلم بعرفه وله نباهة ادرکها من وراء العلوم الثى 


رز خر ی 


زاولها ء وقد وجدت عند من اخبار اهله وتقلبات الاخوال بالایفشانیین‌مالم 
اجد عند غيره : مع فوله فى بعش ما اساله عله لاادری » وذلك مایدل على 
تثبته » وله اخلاق وامتاع بالمجالسة + وقد “نا نهرب ونحن صغار كلما رابنا 
احد الكبار اشرف علينا ونحن فى العابتا فى وسط المدرسة » حين كنا هنال 
مجاورين » ولكنه هو نجرؤ عليه للطافة اخلاقه » كما نجرق على سیدی البشنير 
این الطيبٍ اذذاك رحمه الله ٠‏ 


ولصاحب الترجمة يد قى العلوم لاباس بها , آعلته لمجالسة العلماء ان 
صادفهم ولكن شهرته انما هی بالتطبب » وبعلم يلم سر الحرف » كمابحكى 
عنه وبالرقى وكتب التمائم ومااوذلك ۰ وهو من أخص أودائنا ء داوم عل 
مابيننا » ولم يفصمه بهذا التباعد > كما قصمه كثيرون » ووالده ال‌الان لايزال 
حا ٠‏ واخاله يناهز الثمانين من سنه أو أكثر + ولصاحينا اخ كذلك الم 
بمعلومات لاباس بها > يسمى سيدى محمدا ء أخذ عنسيدى سعيد بنالطيب 
الإكمارى » وعنغيرم کالتاجارمونتی ۰ قيما اجسپ 


وقد شارط الترجم فى (نافراوت» من ايت کرمون سنة : ۸۱۳۲۷ ال 
4ه ثم لازم داره ال سنة : ۵۱۳۵۵ فسارط فى راسناکاووژان) حيث لابزال 
الى الان »۰ وهو رقيق البنية » نخيف الى الغاية » خفظه الله ووفقه لها بيه 
وبرضماء ٠‏ ثم انه اضيب بکریمتیه » ولایسزال خيا الان سلة ۱ ۸۱۳۷۸ 
رثم بلغتنا وفاته آخيرا فى سنة ۱۳۷۹ه) 


فقس 


سیدی أحمد بن ابر اه الالامري | 


قبل : ۱۱۹۰ ه = 


۷ مه 


5 ذکره ق‌سیدی مبارك الانامری النقدم » وقال اله أبو آم جده , 

ذاشهرة كبيرة فى عصره » وهو الذی خلف بعلمه سیدی محمد بن تل اليفقق 
المتقدم وآله بعد أن توفوا » ومخطوطانه فى أحكامه وقتاويه موجوذة 
فخد انفرضت بوباء : ۶ كما انفرضت معهم » افخاذاخری‌فن! 
قال : ووفانه فى الوباء الاول الواقع فى سئة : 2۱۲۰۷ هذا ماحگاه ی ١وا‏ 
من‌اهله . وهو مظنة معرفة ذلك » لانه بزاول رسوم تلك الجهة 

اسمعه من غيره ۰ ولكن فى الحقيقة لم الق أحدا من تلك الجهة له 1 
مبارك بن مومادین حفظه الله » وأطال عمره » وهو احد المقبور 

سيدى على بن‌بونس ء وقد عبن لى هذا السيد تلك القبور » فقا : القبرالغربي 
لامرأة كرسيفية » توفيت سئة ۸۱۲۹۹ وهی زوجة الفقيه سيدى محمد مد 
"ال العالم ۰ قال وهو ابن عوسيدىعبد الله‌بن محمد بن عبدالله هذاالفقيهالخي | 
الان » الذى ابطا كثير؛ فى المدرسة (الوفقاوية) وكان سيدى محمد زوجها رل" 
مشسارطا جن فى الدرسة (الايغشانية) فتوفيت هناك قرينته » ثم قال : ان 
زوجها هذا » توفی فى بلده (اکرسیف) سنة : ٠١١۷‏ والقبر الثانى. قبا ۲ 
الشیخ سیدی على إن بونس » والقبر الثالث » لسیدی یعقوب ۰ والرابع» 
لؤذن من آبت حسين » وكان صالحا توثر عنه كرامات » والخامس الذى ی 
الشرفی ٠‏ هوالفقیه سیدی احمد بن ابراهیم » وهو اللی ذکر ناه الان ۱ 


سفق 
الحسين بن صالح التاكانزى 


نحو : ۱۲۲۵ هم ته ی 


نسیسسه : 

الحسین بن صالح بن عبد الله » بن ابراهيم بن محمد بن أحمدويلئهي 
نسیه‌ال على بن يونس 

قريتا (تاكانزا) من عداد الابغشانبين » وهناك اسرة بونسية » وصاحب 
النرجمة من هذه الاسرة ء فان نسبه بتصل بذك السيخ » وان كان مجهولا 
عند من يحدثنى الان بعض افراد من الاجداد بهم تتصل السلسلة بين ارجم 
وین جده 

آخذ الترجم القرءان عن الاستاذ سپدی عبد الله بن اهمه بن فبدالاه 
السملالى » ولایزال هذا الاستاذ حيا الالان » وهو مشارط فس ۸سچه ۱ 
رایشوکال) باکادیر ایزری » وکان حين ياخذ عنه مشارطا فی فمپل۷ م 
الاستاذ الحاج الحسین الایزلیتنی الجاطی » ثم عن سبدی عبدالله ان 
السام وكنى ۰ وبهدا تخرج سنة : 2۱۳6۵ ثم التحق بالمدرسة (الإلفية) ١‏ 
له الاستاذ على بن عبد الله بيده ء واناطه‌بسیدی اخمد بن مهد 
النقدم الذکر » ثم بسیدی محمد بيشوارين الساحلی » ثم لازم دروس الاسلاة 
سيدى الدنی‌الی سنة : ۱۳۰۰ه وقد كان اتصل بالاستاذ سیدی احم متها 
اليزبدى فى المدرسة (المولودية) الى سنة : 2۱۳۰۶ ثم راجع ابضا الدرسا 
زالالغية) ال‌اواخر سنة : ۱۳۵۵ ه فالتحق بما وراء الحمراء ‏ فشارط في 
(الشساوبة) دون سنة » وفی شعبان : 2۱۳۵۹ رجع ال بلده 

ختم الالفية مرات » واتی على غالب الختصر تحصیلا ۰ وعل الرسالة 
والفامات » وعلى كل ما الى ذلك ۰ وهو الان مارك حسن الفهم , لاقب الذهن 
لابزالمتطلعا ال استتمام دراسته , وقد استعد لهذا الظور انم الاستعداه 
ولعلهبوفق الى نمام امليته , فیکون لا عالما كبيرا من (تاكائزا) وماذلك عل 
شمه تبعید. ۰ 

وسمته خسن ؛ لعليف العاشرة , دمث الاخلاق . هين لبن ۰ فيما فهر 
لله ۰ وقد جالسته بالهمر: وفی رلغ) مجالس ؛ وهر ال الان عزب رولا 
بزال جیا ۰ 2۱۳۸۰ وقدحي ولزوج کما حدلت به) 


- ۲٩۹۵ - 


الا 


ي 
قبل : ۱۹6۰ م = بعه : ۱۲۹۵ و 


تسه : 
محمد بن‌احمد بن بلقاسم الاوکافی الانامری 
هذا ممن اشتهر فى قرية (انامر) » فى ءاخر القرن الماضى » فى تعلیعم 


لناب الله بالجد والاجتهاد » وله يد فى القرامات المختلفة , كما له من‌دبانته ١‏ 


وعدالئه » ونفوی الله التى لازمها » ما جعل السنة عارفيه رطبة بالثناء علية: 
الى الان 


وكان ملما ببعض معلومات أهلته لقسمة التركات وامثالها » وقد صنحع 
لى بعضهم انه توفی سنة : ۵۱۳۰۰ وهذا ما أعرفه عنه » ذكيزته الشهرته ار 
الفرنالافی » شهرة بنیفی للمؤرخ ان یقتبس منها ۰ مع الصلاح الذى دعفهاً 
وذكر لي بعض من وءاه سلة : ۵۰ انه اذذاك ينيف على (۸۰) سلة ء رخهة 
الله وقدكانت صحبته بسيدى الحاج عبلا بن صالح وابئه الفقیه سیدی‌مخند 
بن عبد اللهمتصلة حتى توفی ٠‏ 


القاري, العلم سيدي 


مسعود افولوس التاڪانزي 


قبل : ۱۲۸۰ ها = بعد : ۱۲۸۹ ف 


قراتممى قى ترجمة الفقيه سبدی صالح الاوفقری » ان استاذه اللي 
أخذعله القرءاإن » هو سیدی‌سعود افولوس التاكائزى » فى بلاد بعصرالسة 
فى (اداوساكم)» وقد كانهاجر اليها » فاجتهد هناك فى تعليم تاب اللسه 
اجتهادا كبيرا ‏ ولیس عندی تفاصیل عن حبانه > الاماسمعنه عسن الاسناذ 
سبدی على بن صالحلاغير » ولایتجاوز هذه السطور ۰ ولماکان شرطنا الذي 
ننمشى علیه‌ان ندکر اساتدة الالغیین والرابطین من العلماء » والفر شبسن 
السهورین » کان‌سیدی مسعود هذا على شرطنا . فذكيرنا عله هنا ما تعرفه 
ومن جاد بما عنده فما عليه من‌ملام » وکان الوفت الذی ياخل مله سیدي‌سالع 
الاوفقری اول‌العقد الناسع من القرن الافی > ولدئك رمزنا لوفاله بها بعل 
ذلك » کمارمزنا لولادته‌بما قبل : ۵۱۲۵۰ لانه اذذاك لابقل عن ١‏ ۸۸ سا 
ولیس فى امکاننا الا هذا . وائله أعلم e‏ 

ثم حدثنی محدث : أن له ولدا بسمى محمدا » اتقن حرفب اعمال اانا" 
سيدى محمد بن مولود » فى مدرسة (الجمعة) فعدا عليه غاد من الطلية لالا 
فى العقدالثانى من هذا القرن ء وان‌له أخا يسمى الحاج الطبفود كان لایژالر 
حبااذذاك » ولکنه التحق بحاحة , بعد ماشارط كثيرا بمسجد (ادفيسي) ان 
ابت عبلا » فتخرج به كثيرون 

ثم لاباس هنا ان نثبه القارىء لثلا يغثر بانهناك رجلا صالحا قدیما 
يقال له ابضا سبدی مسعود أفولوس شريف فی اداكليضيف , لان هذا من 
الوكاكيين ۰ وسنذکره بینهم ان شاء الله » كما آن‌هناك خر پسمی ابضا 
مسفودا افولوس قريب العهد من احفاد النقدم » وسپذکر بين اهله ابضا فى 
(القسم الرابع) ان شاء الله 


ع 


سيدى احمد الفقير التاكانزي | 


ثم الاحكر ضي 
قبل : ۱۰۵۵ ه = بعد ۱۱۰۵ ه 


نىبە : 


آحمد بن‌داود بن یوسف 


ال هذا تنسب القربة الشهورة باکرض اوفقر ء واصله من فخذ يمى 
أوشان من (تاكانزا) سکن اول. آمره‌هنال. ثم عدا عليه عاد فسامه خسفا+ ١|‏ 
فجلاعن(ناكانزا) الى القرية المذكورة » فنسبت اليه » بعد إن كانت تضاف ۱ 
الى (أغبول) - ای الحمار ‏ فبعد ان كان الناس يقولون (اكرض اوغیول)ساووا : . 
پقولون (أكرضأوفقير) وفی الرسوم القديمة » توجد بتلك الاضافة القذب 

كان رجلاصالحا مذكورا بالخير » بوثر عنه مابوثر عن امثاله » مماتتكب 
عنه » لعدم ثبوته كما ينبغى » وله‌ولد واحد يسمى : داود » له خمسنناتة 
باجداهن تزوجالرجل الصالع سیدی ابراهيم بن بلقاسم النقدم التوجمةه 
بين المرابطين السعیدیین فى (الفصل الاول) من القسم (الاول) وقد ادرکت. ١‏ 
بماحدثنی به الاستاذ سبدی على بن صالح النقدم اه عاش فى النمف الاخيرة 
من القرن‌الحادی عشر » وان وفاته بعد ان مضت سنوات من القرن الثانئ ٠‏ 
عشر » ومدفنه عند مسجد الخروب فى المقبرة القديمة » فى (تافكاغت) مان ! 
القری الوفقاوية بالغ » وولده داود : وجل مذکور ایضا بخير , مزور القبر ‏ 
الىاليوم » فوق (ادراركمتو) كما يسمى من (اکرض اوفقب) 1 

ولم نعرف عنه مايستدعى ان نفرده بترجمة على حدة » وقد انقطع نشلغ! 
صاحپ الترجمة من داودهذا » ولم بعقب الا من‌بنات داود» وکان احمدالفقید 
يسمي الشبيخ » والنطفیات السماة : نطفیات الشبخ ۰ فى (اكرض اوفقز» 
منسوبة له وتقام لهحفلة سنوبة ء كذكرى ال الان 


الالح 
سيدي سعيد جد الاوبلخيري 


فى أوائل القرن الحادى عشر 


سمج جوج وم 


سيد مشهور بالصلاح والخير فى عصره » ويقال انه من البكريبن المنتشر إن 
فى نواحی سوس ء فهثاك الجشتیمیون وءال الشیخ التامانارتيون » ودالل 
الطالب ابراهیم الوفقاویون » وءال الفقيه سيدى ناصر التونینی الالفسى » 
هؤلاء کلهم يقال أن لهم اتصالا بالنسبة البكرية » كما یذ کر ذلك ايضا عنءال 
رآبت‌یعزی‌وهدی) النبثین أيضا فى واحى الجنوب » ولكننى لم ار من الساب 
هؤلاء التصلة الا نسب التامانارتيين » ونسب رايت يعزى وهدی) ؛ واسا 
الاخرون فلم ينيسر لى رويتها , وقدرایت فی‌آخهار (تإرودانث) في دوه الارن 
الثامن أن فيها آسرة رئيسة . تسمى ءال يدر »> وهمكذلك بكريون , والالالله 
ممكزوانما ينقصنا آن نرى الانساب التصلة على الاقل » كما بايناما ری 

هذا السيد لم اعرف فى ای زمان هو »وقد قير ل بای 
مذكور فى (طبقات الحضيكى) ولکننی راجعت تراجم السمین ايها 
فيمنهناك ذکرا يؤذن انه هو هذا ء وزعم ان مشسجر نسبهم موجوم اسر ۱ 
د اا وج ميم لد شع لوسارايه لعا يي 
اذاتاملنا سلسلات الساب من سنذکرهم من احفاده » فانه على الغالب في القرن 
الحادى عشر » والله اعلم 

هذا وقد سمعت من بعض طلبة القبيلة الايغضاية ما يدل على الكارهدم 
النسبة » ولکنه آنکار لابؤسس على متين » كما ان دعوی اللسب کالسال 
- مادمنا لم نقف على اللسب الثابت ‏ لاتؤسس أيضا على متين عل الهقد بكتفي 
بمایوجد عند الاحفاد عن الاجداد مما بتلقونه خلفا عن سلف ۰ والله اعلم 


۱۳ 


الفقيم سيدي 


أحمد بنمحمد بن موسي بن على بن احمد بن سعيد بن احمد بن سعید 


هکذ! وجدهدا الل 2 23 2 
2 21 النسب بخط الاستاذ سیدی العربى الساموکنی دحمه 


كان سيدى أحمد ممن جود حفظ كتاب الله » واتقن ف المگی » 
الم بالعلوم الماما حسنا » عن بعض اساتلة pr‏ 
مداخلا لعلماء وقته » صناع اليد فى كل الحرف » کلبناء والصياغة والنجازة 
والخراذة » حتى الحجامة * وكان فى عنفوان شبابه ملازما للمشنارطة فى قبيلة 
«ابت براييم فی‌ازغار » حتىتجمدله من شرطعمال لهبال فراجع قريته » فمار 
بعلم القترءان مجانا فى مسجد القرية » وکان عزوفا ربانیا , ملازما للانذان 
منیحضر + وكان فى وفت عاخر مشارطا فى مسجد (تاجكالت) اعواما » وقد 
مات عنسن. تناهز الثمانين 

هذا ما ألقاه الى ذلك الانسان » وهو على كل حال يدل انه امن 
بالعلوم , وحصل تحصيلا وشطا » ثم لخموله ولعزوفه ی تج 
تعليم کتاب‌الله ۰ فلهذا لم تكن له شهرة فى هيادين اخرى 


الفقیر سیدی محمد بن احمد الاوبلخيرى 


الدو نم 
gz‏ ۱۲۷۰ ه = ۱۲۵۱ ۵ 
7 تسه : 
محمد بن‌احمد بن محمد ب فتحا - بن على بن احمد بن سعيد بن اههد 
بن سعيد (مکړړ 


ذکرناه لامور ثلاثة : اولها : لانه من اساندة بعض الالفیین الشهوزین 
فى القر-ان وثانيها : لانه من افضل اتباع الشيخ الالغى : حسن سمتومفاء 
سريرة » واستقامة سيرة , وثالثها : لانه ممن اخد عن الالفیین علما لا 
وهو فىالحقيقة لولم يتصف الابه , ولولميدخل تحت شروط اخری اثترطناها 
لمن نذکرهم لما عرجنا عليه ء لانه ضعيف العلوهات » وليس من السلايسن 
نعتبرهم من هذمالجهة 

اتصل. بعدما حفظ القرءان سنة : ۸۱۲۹5 بالشیخ الالفی في المدرسةا 
(الفوكرضية) ثم انتقل معه الى «البومروانبق ثم لازم (الالغية) علد الاسنالا 
سیدی محمد بن عبهائله ماشاء الله » واذذاك لقبه الطلبة بالدولة , لاله قال 
مرة للاستاذ : هذه المدونة التى تذكرها دائما فى الدروس من اين هبي افلا 
لهالاستاذ مباسطا , انها ابغشانية اللسبة » فسحك الطلبة من باه ۱ 
بدلك اللقب من‌ذئك مرا و ساسم مسار يس | 
من‌بادیء امره ء وقد ذهب اليه فى القبيلة الوفقاوية لما حرق 
ب كما ذكرنا ذلك فى ترجمته - سنة ۱۲۹۸« فطلب مله الدعاء , فلا لین 
الشیخ‌وهو يتباله : لااربحك الله وكانت كلفة تستر بها ؛ 1 

ادعو عليه وقلبسى يقول يارب لا لا 

ثم بعد ان برز الشیخ كلتربية » كان من اللازمین لزاويته لاينقطع علها 
فيئة بعدقينة ء حتى شرب کاس التصوف ال ثمالتها ؛ وكان عجيبا فى الافبال 
على شانه » وكأنه هن الذين قيل فيهم : - واللداعلم ‏ دب اشعثاغبلابويه 
به ء لواقسم على الله لابره . وقد ساح مرارا مع الفقراء وتهلب 

ثمنزوج واقبل على الشارطات » فى (نارغنا) وفى (دوتمئروت) وفی‌دالغ) 
وعناك اخذ عنه بعض المرابطين هنا , وفى مسجد قرينه ۰ وكان هوالسبب 
حتى اعتنق الابولخيربون الطريقة الالغية , ثم اله نآخرت وفاته الىالسئواته 
الاخيرة , بعدما اسن ۰ وكان رحمه الله عشهورا بالرقية ذا ب رکة وصلاج + 
فكل منمسته بده يبرا باذن الله ء مع سقوط الدعوى والاقبال على ربه + ولعله 
من اهلالجنة البله 


“NY > 


لفقیی 


سيدى دنا حدالاوبلخیر ی 


تجو : ۱۲۹۵ ه = ۱۳۵۱ 


نسېسه : 
محمد . فتجا ‏ بنأحمد بن محمد ب قتحا اانه ن 
ابن أحمد بن‌سعید (مکررا) ِ AG‏ وت 
هذا اخو المتقدم وأصغر منه » وان كان أكبر مته بعلمه » اذا التفت عليهما 
المحافل + اخدالفرءان عن عمه سعيد بن محمد » وهو ممن بشارط فى مساجد 
الغ سنا فهو استاذه الوحيد فى القرءان » ثم اتصل بالاستاذ سيدى محمد 
اان؟بو اشنو كى الشهير » ذلازمه‌ماشاء الله + ثم انتقل الى(هدرسة نییبوت) 
75 آس‌الوادی » عند الاستاذ سيدى أحمد المشهور ب (أمزاركو) فاخذعنه 
4 الى مدرسة (ناهالا) عند الاستاذ سيدق على الاسکاری » فرابط نانحو 
عشرسئين ء فامتلا وطبه لبنا صافيا وءاب بعلم جم » وقد انقن الفنونالتى 
اخذها احسین خد ۰ وان كانت بده فی الفقهبات اعلى واطول » ثم انه بعدمارجع 
تلاحظهالسعادة » ولانهباله ان یجول فى مجالات الافتاء او التحكيم فی‌النوازل 
اوفى التدريس » وباحدی هذه يظهر علم العالم عندنا فى هذه البلاد » وقدحداء 
ال‌ذلك خمول جبل عليه » وانزواء لايرتاح الاله » والمعالى لاتزف الالمن خطبها 
N‏ سخافيه بنفسه » فكل من قنع بالکسرة » ورضى 
1 » وتبلغ + )١(‏ فاجدر به ان‌بیقی نکر ن- بع 
ف رن بر دد به ان‌بیقی نكرة » وان يعيش فى ججر 
اندهج فى الساجد » فکان فى مسجد بته اوزرت 
(اوبیت» هذا مرها 3 ابن العم الاستاذ 5 سس السليماي E‏ 
هنه عرفته » فندبته لیستقی لی تاریخه من عند أهله » فرجع ال ما زسمتاه 
للفاری. ٠‏ وذكر هو أنه كان بعرفه اتم معرفة » وکان يزور احبانا الاستاة 
التاجارمونتى فى المدرسة (الاإبغشائية) حين كان اخاکی یاخد هناك فى أعوام 
۰ قال وكان بمتحننا كثيرا كلما جاء : ویلقانا بغويضآت بستفهمناً عنها 
ور جاحدثهم عفر بات فى نظ رهم قحکی لهممرةانه لاقى بهودباء قسالهمالفظة التوحيد 
ففلت له لاادری » لانتی لااعرف اولا مقصوده ‏ فقال هی مصدر وحد الله 


)١‏ ا بالفتم : الشی: التافه القليل 
YY =‏ 


نوحيدا ء وكانذلك عجبا : آفول ١‏ لأزاهائينا لوبعهدوا من الاسرالبليينالامتناء 
أمثال هله العلوم العربية ۰ بل عشي هن غير المسلمين ایا الوا + 

اقول : قد وقع لى مثل ذلك مر تين ؛ وانا كما فارقت هذا الوسط السوسی 
الى الحواضر : وذلك انلى جشت لاركب الى السوبرة فى جامع الفنا؛ پمراکش 
فى سنوات : ۸۱۳۳۸ فاهوى انسان هياة اوروبية + لب رکب ازالى فى السبارة 
فافرجت لشمطاء اسراثبلية اهليةء افضلها عليه » ثم لما وففت بنا السيارة 
فى «شيشاوق قال ذلك الانسان » وقد نزلنا نتمشى حول الطريق : لوابيثك 
أبها السيد أناركب ازاءك » هكذا بلفظ عربی مبين » فشدهت فقلت لسه : 
ارومی ويعرف اللغة العربية » فقال لا والله ۰ لست برومى » وانما انا من 
أبناءيعرب ۰ ثم استرسلنا فى الكلام , فاذا به الشاعی الكبير رشيد مصویع 
اللبنانى الشهير » وماكنت أسمع به قبل ذلك اليوم » وقد عرفنى بنفسه » وقد 
كنت‌اذذاك اجهل الناس بالعالم وتقلباته ء وما بلغته العر بية انتشارا , فضلا 
أن اعرف أنهئاك من يسمى (رشيد مصويع) ثم آنه صار فى الحال بنشدنی 
من قصائده ء قمما انشدنی داليته الفخرية التى مطلعها : 

(هجمت ولم اخش الحسام المهند 

وهی التى يقول فيها : 
اذا شت أمرا كان بحرا ركوبه جعلت العدا جسرا فسرث هلي الملا 
اذاشئت أمرا لم اکن مترددا واقبح ما فى الميرء ان #لمرننا 

وهذا مااستحضر منها وقد انشدنيها كلهاء فسمعت من البلافا وااساخا 
مابهرنى » فكان هذا من اول الدروس التى اميطت بها جهالتى بالعالم + 

ووقع لىايضا اخرى مثلها فى ذلك الحين ء وذلك انثى اتصلث بجسلء 
من (التمدن الاسلامى) تجرجی زبدان الشهير » وقد كان لى قبل ذلك المام 
بالتاريخ » فشدهت مما دایت من كلامه حول العباسيين من النفول » فقلت 
فىأفسى : نصرائى ويعرف کل هذا , واذکر اثنى من ذلك الحين کسشسث 
«اخذتنه عند ذکره الخلاف الشهور حسول خلق القرءان حين فسر الخلق) 
بالاختلاق » فيكون العنی ان المسلمين اذذاك اختلفوا » فمنهم من قال أنالقرءان 
متاق ای مفتری مكذوب ؛ ومنهم من‌فال لا ۰ وهذا افساد للتاريخ , لان ذلك 
لاختلاف لیس عرهذا المعلى الذى حور اليه الكلام ٠‏ ولاأخاله ممن بخفی عله 
ذلك وعافمل ذلك الا عن قصد , هذا ماکنت رايته » ثم بعد ذلك وففت‌عل تاليف 
العمان شبل الهندى ۰ ببين عافى کنابه الذکور ۰ فاذا به ذكر مافلناه منتقدا 

اشرانی ذلدالدعشي , كما اعشرى غؤلا: الطلبة لما سمعوا ان بهوديا 


3-3 ده 3 


يعرف التصریف ؛ ولایزال كثيرون منطلبة لادلا وعلمائها عل هذا / الى ان 


۸ فيجب علىمن يتحدث اليهم ان يعذرهم ء وان لابلقى اليهيمن عجالپ: 
هذا العصر الابمقدان ٠‏ والحمد لله الذى ازال عناهده الغشاوة حتى عرفا 
فى العالم اليوم + 
رکفت کنبت هذا سنة : ۱۳۵۸ وانا الان اراجعه سئة : 2۱۳۷۸ 

ان علماء سوس تفتحت اعين غالبهم فى هذه العشرین سنة » فعرفوا ها بجر 
۳ العالم بعد انانقشعت الغساوة عن ابصارهي) 

ورشید مصوبع اشهر من ار على علم فى الحواضر > وکان شعره 
ولاائام له بالقواعد اصلا » وکان دنیء الهمة ال الغاية » فکان ذلك سب 
ساوله ؛ فقدمدح كبارا دن المغاربة كالحا جالتهامى وابن عمه القائد. عمر بن 
۳ , ولکن مابچیزونه به لایلبث ان يذهب بين الکاس والطاس » و کات 
#ياله دالها اله رگر‌ون) السيارة وستخا وما ال ذلك » وقد مات فى الداز 


اورشنا بعد : ۱۳۲۰ م 


۲۲) ۰ 


الا اسح 


سيدى ابر أهيم .بن على الابغشانى 


من آهل القرن التاسع 


هو اليوم مشهور فى فرية «ایمولا) - الظلال - قال فيه الر سموکی: 

المرابط سیدی ابراهيم بن على الایفشانی الدفون بظلال غضانة شيخ 
الولى الصالح سیدی‌آحمد بن عوسی ۰ وله معه قصة شهرة » کانت سبب رجوعه 
للطريقة بتحدث بهاالناس » ویکتبونها 

وقال الحضيكى : ابراهيم بن على الغشانی دفين ظلال غشسائة كان رفی 
الله عنه منأكابر مشايخ وقته , وافاضلهم » مشهور البرک والكرامات وهو 
أول شیوخالقطب سيدى احمد بن موسى ۰ وأول من‌دله على الطريفسة والشر 
(اهتدى على بده » وله معه قصة مشهورة » يجرى ذكرها على الالسيئة والاقلام 


هذا ماقاله مؤرخانا » والقصة الشهودة التى لوحا البها ۰ هی ! اميف 
أحمد بن‌موسی ء كان شابا نشطا ٠‏ عند مراهقته ۰ جرینا لاإستحيبي » 
عادة بعض‌الشبان » وقد اشتهر بذلك عند لداته ۰ فانفق يوما الهم يامبون 
اما بالكرة وامابامثالها » اسفل عقبة مشهورة هناك الى الان » وفيها طريق 
بتسلق فيها صعدا » فجاء يوما صاحب الترجمة » وعلى راسه قفة لبن » وهو 
شميخ كبيرهم هرم » فوصل أسفل العقبة » وقد أعيا فوجد هناك ۱ 
سیدی احمد بن‌موسی » فقال لهم من منكم يطلع لىبهذه القفة فى هده المقبة 
باولادی <زاكم الله خړا » فتضاحكوا على السيخ » فقالواله : مهلاحتیبجی: 
أحمد بنموسى » وقصدهم ان یمیل بالقفة فيشستت مافيها ليضحكوا , وكانوا 
بعنادون منه مثلذلك » ثم لماجاء طلب منه سيدى ابراهيم بن على طلبته » 
فتناول القفةووضعها على رأسه » وأصحابه يلتظرون ان بصنع بالقفة مسا 
يحسوةك پصنعه بها ء ولکته ساربها » والشیخ وداءه » حتى آنزاها له فوق 
صمخرة ۰ على رأس العقبة لاتزال معلومة ال الان » فمال سیدی ابراهيم على 
صاحبه بدعوة <ارة ؛ وافقت الاستحابة »> فكان ذلك سبب ان القطع سيدق 
أحمد بن مومی‌عما بعناد مله فافبل على شانه » ثم التحق بسیبدی محمدالوجانی 
ثم بالتباع » فاتدمج قيما عرف‌به ٠‏ كما سپذگر انشاء الله بین ثراجم اهله 
في (القسوالبرابع) 


7 ۲۳۲۵ = و 


هذا تسى هذه القعية : فکالت كرامة خالدة للشيخ سیدی ابراقيو 
ابن على رحمه الله 


وبعفهم برى أنه وقع ذلك هع سبدی محمد الوجانى » وقد ذكر القصة 
في (الطبقات) فى ترجمة ابن مومی 

واما الوجانى هذا فقال فيه الحضيكى : 

(سبدی محمد الوجانی دفين ذراع الکيش بمشمس وادى سملالة» كان 
من‌اشباخ القطب سيدى احمد بن‌موسی » وأول منفتح الله على بده » بدعاله 
لهلما رفع عنه قفة نين لداره ‏ كما فی‌رواية اخری للحكاية ل وقيل انماجرت 
اههده القفبة مع سيدى ابراهيم بن على المدفون ببلد غشانة 


هؤلاء من نبسر الان ذكرعم من الايغشانيين » ولابد اننا جهلنا فى تلك 
الجهة سفن عن يستحقون الذكر » ولكننا لم نكن بصدد الاستقصاء الا فى 
الالفبين ١‏ وماذكرنا هؤلاء الا تبعا ٠‏ 


الفصل الخامس 
ے الامانوزيين 


ذكر فيه من المترجمين : 
الصالع سيدى عسى بن صالح الكرسيفى 
اار سس الشیخ بلقاسم بن الحسين الايزربيبى 
الفقيه سبدى اصر التوليلى 
سمای محمد بن الطيب الئونینی 


peg pg‏ إأغاييه سیدی محمد بن بومليك الايزربببى 


الفقبه سيدى على بن أحمد الابزرییی 
اأفقية سيدى الحاج المحفوظ الاهماديبى التارسواطى 
العلاهة الآذيب سيدى محمد المانوزى الشهير 


الصالح سد 


عيسى بن صالح الایزربییی 


من القرن الثامن 


تيه : 


عيسى إن صالح بن موسی بن بوسف » بن عبدالعزيز بن عمرو + 

قال فيه الحضيكى بعد ان ساق هذا النسپ : 

كان من اولیاء الله الصالحين الشهورین بالخير والبركة » من آهل 
القرن الثامن ٠‏ انتهی ٠‏ 

هذا كل ماقاله الحضيكى » ونحن ايضا لیس عندنا مانزيده عليه » غر 
ان علیه‌مشهدا يقامفيه موسم صغير فى شهر غوشت » بعد أسبوع من موسم 
تازروالت يوم الخميس » بحضره الاقارب ۰ ويحتفل ال ايزربى لضافسة 
الواردين والطلبة بردون من المدارس القريبة » فيبيتون على القراءة المساة 
فى اصطلاحهم ب : (تاحزابت) على العادة الى الصباح » وقد حدثنى من كان فيه 
السنةالفارطة ,2۱۳۵۳ باعجوبة » وهی ان اللحم اذا طبخ يحمل بالقفاف ء هذه 
هی العادةالمستعولة ء فيكدس على سطح المسجد » اكداسا على الجص من غير 
صحون ء فياكلمنه الناس ٠‏ هذا ما حدثنى به » ولاادرى أصدق آم کان من 
الفترین ٠‏ 

ثم الشهور : انهذا السيد قبل لاعقب له » وينک ر کشر من الئاس على 
بعض الايزرسبن الاحياء الذين بنتسبون اليه » وهذا ماأسمعه ء ولاادری اهذا 
صحيح املا لانابزربی وان كان فى صلب الغ من شرقيه » فاننی ماوطئته بقدم 
ولاخالطت أهله (على أن الثابت ان له عقبا سستراه بعد 

هذا ما عندى الان عن هذا السيد الذى دیما كان من اقدم صلحاء الخ 
ولكن بكل اسف ء لم نعرف عن حيانه شيئا » بل ولاعرفت اهنالكمشجر نسب 


له » كما هو المعناد لادثاله املا » فهکذا تذهب حياة الر‌جال ولایبقی الاقبورهم ' 


المبيضة ۰ وليتشعرى ماذا تقضى القبور البيضاء اذا كنا جهلنا حياة أصحابها 
وکائت بالجهل بها سوداء » ولكن اكثر الناس لايعلمون 


YA = 


ثم اللى بعدما كنبتهالقدم + وقفث عل جلية بعش الخبر مما يتملق 
| لأأترجم في مشسجر بع اسفاده ٠‏ فترين أله من الگرسیابین الافامسل + 
اهن سلسلة السب الذي وقفت عليه : محمد بن الحسن بن عبد الله بسن 
اقب بی‌الحسن (لعل) بن عبد الله بنمحمد (لعله) بن عبد الله بن ميك 
قبد الله موسي بن الحسن بن على بن داود بن هوس بنعيسى بن مالع 
ان مبدااهز بزبن عمرو بن نعمان بنفطاسين بنكلدوان بن فلول بن لاصموث 
ان بدالا بن مرفود بنعمر بنابراهيم بناسحاق بن عبد اللاك بن عثمان 
إوعهان ۰ لم رفع اللسب المعلوم الى عدنان » ثم قال : التهى كما وجد,وماسگه 
ف /وراغلاه من قرية فجة آمانوزعفى سوس الاقمى , وقدوقفت على بیدا لاه 
" وأأعفى رف المسب)معاولاد الشیغ‌سیدی ابي‌بحباالکانین بزاوية (اكرسيف) 
قوق الله جربها ونورهابالعلم والاولباء والصالحین فى جده الخ - الان قال 
| اقاده مغابلة بالاصل بلا ولا . بتاريخ ذى القعدة : ۵۱۲۳ ۰۰۰۰ بوعبدالله 
۲ اان‌اهجه من رعنقالرمال) الایسی » لم ذكر ان الاصل بخط محمد بن أجمدين 
بلقاسم الكرسيفى » وهذا بخط احمد بن عبد الله بن احمد الگررسیشی + ثم 
أبدهها فىذلك محمدبن عبدالله بن عبد الرحمن الکرسیفی » ثم محمد بن هبك 
الله الحضبكى » ثم اخران لم تظهر توقيعاتهما » ثم عبد الله بسن ابرا#بم 
السيزاضسوبى ؛ ثم عبد الله ابن محمد التملى الدويملالئى » لم أيه إن االله 
وق سافاكلاما حول هذا النسب » للفقيه عبد الله بن محمد الاوزايلى ۱ م 
وبنبفى مقابلة هذا النسب مع نسب الكرسيفيين (الفلوم) “لها بألا 
قغالفة فىءاباء عبسى الادئين » بين ماهنا وبين ما عند الحضيكى ؛ ولد ما 
#والمنقدم 
فبهذا عرفنا اليوم ان عسى من الكرسيفيين الاوائل ؛ وان ip‏ م 
الامالو بسن من اولاده » ولا عبرة بمن ينكر هذا بعدما لبت كما رايث» وريامة 
| أفااولفيهم مند أجبال » ویکونون الان نحو : ۵۰۰ کانون , والفضل فى لي 
اااي عرفناه » برجع لاحد قضلائهم ٠‏ جزاه الله خړا » والکلام عسل 
العاماء الگرسیفیین اجمعين ؛ سئلم به ان شاء الله فى (الفصل الثائي) من 
زالقسم الرابع) 


ا 


١‏ أله مر الكت ١‏ وله التفع بانقطاعه سلوات ال السافرة , فتحفر 
ای ان‌اهله معسوبون عن بوفناس » من فخذابث عل > وقد زار غو 
فا الهاي ازهلفيه آول ١‏ ۸۱۳۰۹ فچانوا بسيارة لهم جديدة : في 
ا قشم با اليفة » فرابتهم حين جالوا فبها بنالقون فى الوان البستهم + 
1 روضة الفا تفتحث فيها الزهور المختلفة الالوان > فیتر کون بلعمتهم 
هاء فن “الوا يعرفولهم فس ادقاعهم القديم على جمرات العساء 
قر»م الله التهامی اذ قال 1 


آظروا صليع الله بى فعبولهم ‏ فى جنة وقلوبهم فسي ار 


انم الله مليهم همه ؛ ووفقهم لما يجيه وبرضاء » أنه سميع مين 
بر 

وام انياغاه هلبا الاج سنة ۵۱۳۳۵ فى فافلننا كان من الد ين قشي ايهم 
ليون فيالبيشماء في الازمة , ثم عزل المترجم , فلزم دار ءال الان 1 ۵۹۳۷۸ 
زاي واكم السید الحسين بعد ولده على » وقدکالت بيلى وبيله مودة 
وويها من محبنه لوالدى ويحكى انه کان‌سمع مرةليشيا بها سني 
اه من العفوق ؛ فقد حدث أنه كان معه فى ثوبه الجمبل (الالائة) وهي 
؛ لالينا سجيبا في نظره ء فرءاه ينتبع مافيها بعينيه , فقاليله ۱ السا 
لا للل هذا ان شاه الله باسيدى الحسين فصدق الله لول الب فال 
فعارأى لادی اولاده التجار + وكان يحكى عن الشیغ اپا غابلها ١‏ 
م الله الجميمع) 


بلقاسم بن‌الحسین بن محمد بن "محمد » ويتصل نسبه بسیدی عيسى 
ابن صالح المذكور قبله 

هذا هو الرئيس الرسمى الرابع من رؤساء الغ اليوم ۵۱۳۵۸ الاربعة 
وقد مربك الثلائة » ووانده سیدی الحسين من حفظة القرءان , وكانمنقطعا 
على راس القرن الماضى » الالمدرستين (البومروانية) و (الالغية) عند الاستاذ 
سیدی محمد بن عبدالله الالغى رحمه الله » وكان دیما ياخذ شيثًا » ولكله 
خادم له‌عل الحقيقة » فعاد على اسرنه من بركة خدمته مافاته ممااخذه » وكان 
حسن الفلن فىالسيخ الالغى ابضا » ويحكى عنه ويقول : ان عنده شغرات مها 
حلقه صرة من راسه بتبرك بها » وقد كان الدهر القی عليه كلاكله » حتی‌اد رکه 
أولاده فى العقدين الاخيرين » فالتحقوا بالبيضاء » فساعدهم الدهر فتمولوا 
وهواليوم اغنی من بالغ كله , بسبب التجارة التى اشتغلوا بها هناكءولايزالون 
عل‌ذئك ال الان » (ووالدهم لايزال حيا ۳۷۷٠ه)‏ وبذلك أصبحوا اليوم فسى 
الامانوزيين الالغيين بمنزلة الهامة من الجسد ء وهم أخوة متعددون » لكسن 
أمرهم مجتمع فتظافروا فثالوا ما نالوا 

بلفاسم هذا هو رئيس فرقة من قبيلة امانوز » وهو ودبع لطيف ء عالي 
الهمة » يظهر ذلك فى بزنه » وفى داره » فقد شاد بناء حسنا ۰ واثثه بفرشن 
عالية ء واعتد ءانية لماعة بيضاء من اخر طراز » وهومع ذلك كريم النفس* 
کریم اليد » كما بقول الناس (لمشاهدت ملهبعض ذلك يوما زرته فيه) وقد 
برهنهو واخونه عن نفوس طيبة » وليسوا ككثيرين ممن تحدث عندهم‌النعمة" 
فیشمخون بالانوف ۰ ثم يحيطون بها سياجا متينا من البخل » وسوء الاخلاق 

لقيته مرار! فاعجبنی بحسن سمته » وبادیه عند المحادثة ٠‏ وقد بقيت 
فيهبقية من‌حسن الظن بالعلماء والمرابطين ۰ فزانه ذلك ء وقد جالسته: فى 
السئة المافسة ۱٩(‏ ب  *‏ 21+05) نحت شجرة فى ذلاك البسيط بمركز 


(تافراوت) ء انا واخی احمد , فاعجبنى غابة الامحاب » وهو آمی ۰ ولكنهممن ١‏ 
Y~‏ 


- ۲۳ ۳ 


الر یس 
بلقأسم بن اطسین الابزربییی 


۹ وه = خی 


۳ 


بلقاسم بن‌الحسین بن محمد بن “محمد » ویتصل نسبه بسیدی عیسی 
ابن صالح المذكور قبله 
هذا هو الرئيس الرسمی الرابع من رؤساء الغ اليوم ۸۱۳۵۸ الاربعة 
وقد مر بك الثلائة . ووالده سيدى الحسين من حفظة القرءان ء وکان‌منقطعا 
على راس القرن المافى » ال‌الدرستین (البوهروانية) و (الالغية) عند الاستاذ 
سبیدی محمد دن عبدالله الالغى رحمه الله »> وكان ریما ياخذ شیثا » ولكله 
خادم لعل الحقيقة , فعاد على اسرته من بركة خدمته مافاته ممااخذه » وكان 
حسن الظن ف والسيخ الالغى أيضا » وبحکی عنه ویقول : ان عنده شعرات مما 
حلقه مرة هن راسه بتبرك بها » وقد كان الدهر القى عليه كلاكله » حتی‌اد رکه 
أولاده فى العقدين الاخيرين » فالتحقوا بالبيضاء » فساعدهم الدهر فتمولوا 
وهواليوم اغلى من بالغ كله » بسبپ التجارة التى اشتغلوا بها هناكءولايزالون 
عرذئك الى الان » (ووالدهم لابزال حيا ۱۳۷۷ه) وبدلك أصبحوا اليوم فسى 
الامانوزبین الالغيين بمنزلة الهامة من الجسد , وهم أخوة متعددون » لکسن 
امرهم مجتمع فتظافروا فنالوا ما نالوا 
بلقاسم هذا هو رئيس فرقة من قبيلة امانوز » وهو وديع لطيف » عال 
الهمة » بغلهر ذلك فى بزنه » وفى داره » فقد شاد بناء حسنا ٠‏ واثثه بفرش 
عالية » واعتد عانية لماعة بيضاء من ءاخر طراز » وهومع ذلك كريم النفس* 
کریم اليد » كما يفول الناس (لمشاهدت منهبعض ذلك يوما زرته فیه) وقد 
برهنهو واخوته عن نفوس طيبة » ولیسوا ككثيرين ممن تحدث عندهوالنعمة 
فيشمخون بالانوف ٠‏ ثم بحيطون بها سياجا متینا هن البخل » وسوء الاخلاق 
3 لقيته مرارا فاعجبنی بحسن سمته » وبادبه عند المحادثة ٠‏ وقد بقيت 
فيه بقية من‌حسن الظن‌بالعلماء والرابطین » فزانه ذلك » وقد جالسته: فى 
السئة المافسبة  99(‏ ۳ - ۱۳۵۰ه) تحت شجرة فى ذلك البسیط بم رکز 
(تافراوت) › آنا واخی آحمد » فأعجبلى غابة الاعجاپ » وهو آمی ۰ ولکنه‌همن 


wm‏ ۲۳۰ ص 


بحسب اله مر بالکتب ۰ ولد النفع پاتقطاعه سلوات الى العاضرة ‏ تاشن 
وقد اخبرنى ان‌اهله محسوبون من بوفتاس : من فخذايت على ؛ وقد زان هو 
واخونهيوما الؤاثر نزول‌فیه اول : ۸۱۳۵۹ فجاءوا بسيارة لهم جدیدة ؛ فى 
لباب حضرية انيقة » فرايتهم حين جالوا فيها بتالفون فى الوان البسلهم * 
+تخيلنهم روضة انفا تفتحت فيها الزهور المختلفة الالوان ٠‏ فيتركون بلعمتهم 
الجديدة هذه من كانوا يعرقونهم قى ادقاعهم القديم عل جمرات اليد 
يتقلبون ء فرحم الله التهامى اذ قال : 

نظروا صنيع الله بى فعيونهم ‏ فى جنة وقلوبهم فى ناد 

انم الله علیهم نعمته » ووفقهم لما بحبه ويرضاه » اله سح مجیپ» 
وبالاجابتجدیر * 

رثم انأخاه عليا الحاج سنة ۵۱۳۹۰ فى قافلتنا كان من الذینفضی‌علیهم 
الفدائيون فی‌البیضاء فى الازمة ۰ ثم عزل الترجم » فلزم داره‌ال الان : ۸۱۳۷۸ 
وقد نوفی‌والدهم السيد الحسين بعد ولده على » وقدكانت بيني وبینه مودة 
کانت‌جنورها من محبته لوالدى ويحكى أنه کان‌سمع مرةتبشسيرا بما ستميي 
اليدداره من التفوق ء فقد حدث انه كان معه فى ثويه الجميل (الكاازة) وهی 
مؤلثة تاثيثا عجيبا فى نظره » فرءاه يتتبع مافيها بعيئيه » فقالله ١‏ اسلا 
ستدرك كل هذا ان شاء الله باسیدی الحسين قصدق الله قول البق ال 
اكثر ممارأى علىايدى اولاده التجار ء وكان يحكى عن الشيخ حكايات مها + 
فرحم الله الجمیع) 


الفقيى 


الورع سيدى ناصر التونينى 


نعو : ۹۰٣٣ھ‏ = للااھ 


نسبسه : 


ناصر بن عابد بن ابراهيم المؤذن هذا أحد من تزدان بهم الغ فى هذه 
السنوات الاخيرة ۰ والقائم بالندربس فى مختلف الفنون فى السدرسة 
(السو‌کیدشتیق عقودا من ااسنین » واحد افذاذ الورعين » تسمع اخبارهم 
تدهش الساهم » ويقول : اولابزال آمثال هؤلاء بجود بهم الدهر » وهو من 
أسرة یقول اهلها : أن نسبها متصل بابی بكر الصديق » والناس‌مصدقون فى 
انسایهم 

أخذ الاستاذ عن عمه سیدی الحسن إن الوذن » فی قرية «اکجکال) 
وفى (تسبيوت) » وغر هما ء مما يعتادها بالشارطة » والمؤذن المذكور كان رجلا 
خيرا لازم الاذانفى مسجد قرية (نونين) قسمى بذلك » ثم التحق صاحب 
الترجمة بالفقيه سیدی محمد بن أحمد الاسکاوری الكرسيفى فى مسسجدتازكا 
من قبيلة «املن) فجود عليه الفر.ان » وفتح عليه الامهات » وبعد حن ارسله 
الى : (نیمکیدشت) فاخذ هناك عن علمائها » وکان المشهورون سفیما اعلیت 
مناك اذذاك بعدالتسيخ سیدی الهسن بن آحمد : الفقیهین : سیدی محمد 
اابعقیل »> وسیدی‌موسی الاوکسی 2 وصاحب الزاوبة سيدى الهاشم صاحب 
الاحوال الغريبة » فعنهم آخذ ‏ ولازم حتی حصل تحصیلا عالیا فى کل مااخذه 
نحوا وففها وفرائض ۰ والم بالحدیث ۰ ويجميع العلوم النسی تروج هناك 
و کانت تصاحبه مند الصغر - على مایظهر - حالنه هذه الحسئة التی انتجت 
ورعه الشهوربه » وکان فى حاله مسکینا » متواضعا فى زبه وفی اقواله ءوفی 
افعاله ۰ فمنذ تول الدراسة فى الدرسة » والطلبة كثيرون آم ینقصوا قط 
عن الستين » لازم الدراسة وأكب علیها ء ولکنه تجافی عن مظاهر الفقهاء حتی 
أنههناك لابدعیالابالامام » لانهامام الصلوات الخمسايضا ء وهو تحت ید صاحب 
الزاوية » فقنع واحتسب » يدرس بلا اجارة فيما سمعت الا مایصله به سيدى 
الهاشير حودائله » وام يعتن بتائیل الال ء ولاانيتخذ وراء دراسته معاشا 
وكانفي بعفى السنين يخرج مع طلبة المدرسة > فيدورون على القبائل وهم 


- ۲۲۲ ۴ 


فى دراسخوم على العادة التى كان الشميخع سبدىاحمد بنمحمد وولده الشميخ 
سیدی الحسن إن أحمد » وكان حسن الفلن جدا باشياخ (لبمكيدشت) فجوزى 
عنذلك بائنزلة التى تهیات له مما تعطرت به الالسنة ٠‏ وتناقلته الركبان 
حدثنى هن حدثه بعض الطلبة النجباء أنه حفره مرخ هناك بفرر درس 
الالفية » فى «کان‌واخوانه قال : فاحسن نقربره » ولکنه عند الاعر ابصال 
بعر بهو بنفسهزعل عادةاعل المدن) ولابواخذطلبته بالاعر اب (علعادةالالغین) وذ ګر 
غندأن به لکنةتمنعه من الافصاح كل الافصاح سهولةعما فى ضبميره › ولكتدمع 
ذلك بجتهد لیستوعب مراده » وكان تروج اخيرا امراة » ولم يولد له معها 
فماتعن ۶ عقب » كما سمعت ٠‏ ومماتحدث به عنه الناس بعد موته » انسه 
ماتناول قط لقمة فى زاوية (تبمكيدشت) بعدما حدث فيها ماحدث غل سد 
سیدی محمد بن الهاشم »> وادخل فيها اموالا اجلبية عن مالها م فکان‌یانی 
إمزادة عن داره مملوءة بدقیق یتبلغ به ء وقد انقطع ایضا عن مجلس سیدی 
محمد » وکان ریما آرسل اليه لینظر فى بعض قضابا اکنوازل بعد انوقعث 
هذه الواقعة » فيجيبه بانه عزم ازلايتداخل فى شىء بعد ۰ ثماذاالح عليه بفول 
له : اناعجبكم ان أبقى کماانا فذاك والافوداعا » ولازم هذه الحالة الثی لابلازمها 
الامن براقب‌الله حتى التحق بربه » وقد ارسل صاحب الزاوية سید محمد 
ابن هاشم بعد ان مات الى داره » فاسترجع فیها كبس سکر > کان سیدی‌شها: 
أرسله اليه حين أعرس فى هذه السئوات الاخرة بهده الزوجة . فجن اهنا 
أرسل الى سيدى محمد آن سترجع كيسه » فانه بعقدته لم يمسسه , فكان هډا 
والله ممارفع منزلته » وانبعه ذکرا جمبلا » ووفانه فى «تیمکیدشت) و 
له على اثر » وله تلامیذ منتشرون ۰ لعلنا نتصل بهم او ببعضهم للعرفهسم 
ولکن ذلك فى فرصةاخرى ان شاء الله » رحمه الله » ونفعنا به وباامثاله 
(ثم لم نتصل من اسماء تلاميذه ہما نرید ٠‏ والامر لله وخدم)» 


۳۳۲۲۰ 


ميدي 
لحو ۱۳۹۹ هت الحو ۱۳۹۱ ھ 
5-5 


نسبه : 

محمد بن الحاج بن بلقاسم بن محمد 

هو ابن‌عم الفقيه سيدى ناصر المذكور قبله ۰ وهو من اللازمین لزاوية 
«تیمکیدشت) من صفره الى كبره ۰ بللازمها ال مماته ٠‏ فانه بعد مااخد ما 
قدرله منالعلوم صار قيما لمخازن الزاوية فى عهد الفقيه سيدى الهاشم وهو 
الذى يكون بریده فى مهماته وهو الذى كان بتصل بالفقیه الاستاذ سبيدىعلى 
ابنعبدالله الالغى يوم قامت قيامته حول املاكه الفصوبة منه فسى (ايشت) 
فقد ذكر لی من حضر یوما فی‌داد الاستاذ وقد انی المترجم بمال هن عند سيدى 
الهاشم‌ال الفقيه الالغى ثمن املاکه ٠‏ وقد رضى آن‌باخذ ماکان دفعه فيها ۰ الا 
ان الذى آنی به هذاالر‌سول ناقص قليلا عنالقدر المنفق عليه ۰ ولذلككلم يقبله 
الفقیه ٠‏ فكان فى ذلك كل خ يرلانه بسبب عدم قبض ذلك الال بقيتالاملاك 
لاولادهفاستر جعوها بعده لما سلحت الفرصة ٠‏ وقد رايت ذكرا للمترجم 
بومكان سيدى محمد المانوزى فى مدرسة (تيمكيدشت) وذكره بأنه مقرىء 
الزاوية ۰ وقرینه نسمی (اكاديروايو» 

هذا كل ما اعرفه عن المترجم الان رحمه الله ۰ وابوه الحاج الطسب 
كان من الافافمل المذكورين بالخير * بل يقولون عنه آنه حكيم ٠‏ وقد اسن تما 
نوفی سنة ۱۳۳۹ 


- ۲۳۵ = 


سيدي دب بومليك الازربيبى 


تسېسه + 


هکذا ذكر لى عن ءابائه » ثم لمأعرف اعل من هؤلاء , اخد الفرءان ن 
أساتذة اخرهم سيدى أحمد بن عبد الله استاذ المدرسة (الفهمية) الشسهي؛ 
وبهتخرج » ثم اتصل بالمدرسة «الالغية) ولم يتجاوزها حتی حصل ما حصل 
ذكر الاستاذ سيدى عبداله بنابراهيم العم انه منالرعيل المتوسط ممن الخدوا 
بالغ أعوام : ۵۱۳۲۱۸ وذكر عله أله اجتهد وجال فى مجالات النجباء » بكب 
عل‌مایدرس أكبابا » وفى اخلاقه مايقفى عليه آنلایخالط الطلبة كثيرا » لالسه 
لابداجى ولابداعن » ولايقبل على مهارشة احد فنفعه ذلك فى الاقبال فل 
بصدده » وفى اخلاقه حزونة غير قليلة > لكنه سليم الطوية ۰ وبعاء هلمن 
السنين » فارق المدرسة بادراك حسن وتحصيل عال عن الوسط الأب + 
ربض‌بداره مقبلا علراورادوعبادة اشتهر بها ٠‏ فنقص پسېب اهماله 
مقياس مااخذه , هذا ماوصفه لابن العم حفظه الله . وقد سمالت عله الايا 
«اخرين » فذكروالى نحو هذا ٠‏ وأيدوا لىتلك الحزونة ۰ حتى ان بشسهپژگی 
أنهبينما كان يتكلم معه فى شان اذ انقبض فجأة » وانتفض يضرب بیدزسه 
لخطرة خطرت بباله » وكذلك انزواؤه واقباله على ربه ء قد اشتهر هله ال 
الان » وقداعتاد ان يبؤوى اليه طلبة المدرسة «لالغية) متی جانوا الى موسم 
سیدی عيسى بن صالح » فیکرمهم فى داره ٠‏ ولابزال على هذه العادة ماامگن‌له 
وکان قلیل ذات اليد » وحکی لى انستان أنه ممن استناروا بالاقبال على الله 
فهنیثا له » وانما ینکر عليه هذا القبوع الذی بسببه تدلت معلومائه , وذلك 
مالمیحفز اليه الانسان پدافع چبری مما لابجوز للرجال , لان منفعةالغلنی 
والخير كله > لایتمان الا بالخالطة » وقد قال بعض الالغيين ارنجالا فىذلك 
شبه ابیات : 


هل الخير الا فى الانام ؟ وبينهسم يري الصرء كل ما يحب من الخير 
فهل بسمتطیل الدب الا على النی تفاست عوالمرعي فريوسط القار؟ 
قصاحب تر الاسرار جمما: فی الال تسام امنا اجات فون اشر 


e Ye 3 


فلا نحسين الانزواء فضيلة نحليك عند الله فى السر والجهر 
فما تلك الا خدعة خلقية فتودع قبرا قبل كونك فى قبر 
فصاحب وخالط فوالجماعةتمترى . بكفيك ضرعا ليس يبخل بالدر 
فلستترى رشدا ولست‌نری‌هدی ولست تری نورا اذا كنت فىقعر 
فها أنذا ‏ وائله يعلم ‏ ناصح نصيحة خريت لدى الطرقذىخبر 
فمن شاء ان بحيا وبصب‌فی‌الودی 2 یماحب» ومن يابى الورىفالالقبر 

على أن الناس طباع » ومن أراد ان يجعل الناس كلهم سواء » فليس 
لعقله دواء كما بقولون فى امتالهم » وققنا الله وصاحب الترجمة لما بحبه 
ویرضاه 

هذا ولم اقف له على اثر » مع أنه ذو قلم لاباس به كما حكىلى » وکیف 
لابکون ذاقلم » وقد مر بالدرسة (الالغية) التى تعلم الادپ قبل ان تعلم العلم 
كما يذكر عن كتب الجاحظ ٠‏ 


- ۲۹ 2 


الحاج بلحفو 0 الاهماد یی 


التارسواطى 0 
نحو ۵۱۳۰۳ = حلى 


تسسه : 


الحفوظ بن احمد بن محمد بن محمد بن مسعود 
قرية (تارسواط) هذه من القری التی تحظى فى کل جيل برجال مبرزين 

آما فى العلم والصلاح معا واما فى احداهما ۰ فقد كان النجوم الثواقب مسن 
العلامة الحضبيکی الشهیر فى ءاخر القرن الثانی عشر ۰ ومن جده الشهیرفی 
خر القرن الحادی عشر ومن اولاد العلامة الحضیکی فى القرن الثالث ع 
من نحات بهوقرية (تارسواط) طوال هذه الاجیال ۰ ثم کان والد اسب 
الترجمة الرجل الصالح أحمد بن محمد من أصحاب الشيخ الالفی مون ل« 
أردية الصلاح ۰ وممن رحمهم الله بالخمول ء وقد كنت رأيته وانا سف #وال 
۷ ورد نهارا ال الزاوية على نية ان يسيج مع الشیخ » فصادله قد ليم 
قبل وروده ۰ وقد كان رحمه الله من الفقراء الصادقين الذين ذافوا وی 
فى لبابالطريقة من الاخلاص فى العمل ٠‏ والفناء فى كل ما يجلسب هر 
اللهتعلى ۰ فبهذا یصفه عارفوه + وهی امى بستغرق اوقانه فى طامة ريه ۰ 

وآما ولده هذا الترجم فقد جمع بين العلم والعمل۰ وهو الیوم يللاف 
القرية وقطبها ٠‏ وبه تذکر الان ۰ وهو الذی يقصد فیها ضيافة وعلما وارشادا 
وهوسبط الحضسیکبین ۰ وقد نزعه عرقهم فكان أحد العلماء مثلهم 
متعلیم 

أخذ القرءان عن الاستاذ محمد بن احمد الصوابی الفرمی ۰ وهو وحده 
دن ذکر اخ كه أنه جود عليه القرءان 

وأما العلوم فقد مثل بین یدی علماء كثيرين كانوا جميعا ممن جلوا فى 
حلبات التدريس فى اول هذا القرن ٠‏ ونئلك منة من الله بها عليه ٠‏ فاولهم 
الرجلالصالح والفقيه ذو الباع فى النوازل والفروع سيدى على بن أحمد 
الاسکاری فى مدرسة (تاهالا) , وثانيهم علامة مشتوكة البارع سیدی محمد 
أوعابو مدرس مدرسة ادا اوممد نحو عشر بن سنه ۰ ولاهم عمید الغ وعثارء 


۳۳۷ 


الذي به يهندى علد مشه السبل ٠‏ على بن عبدالله فسى المدرسة (الالغية) 
ورابعهم ابوالقاسم التاجارمواتى الذى بقوم بغالب الدروس فى هذه الدرسة 
وكان الترجم هناك فى سنة 2۱۳۷۸ وصادف ان اسئت الالغيون فى تلك السنة 
الشهباء ٠‏ كما اسنت كل من فى نواحى سوس + فارسل الاستاذ على بن عباه 
اللدالى طلبة الدرمة المكتظة ان ستهموا فيما بينهم ۰ فمن قال سهمه فليوسع 
علىاخوانه حتى ننجاب هذه السنة العجفاء > فكان صاحب الترجمة حين ساهم 
من المدحفسين الذين غادروا المدرسة » فبسبب ذلك التحق بحوز الحمراء + 
فجاور فى مدرسة «خلیج) عند الاستاذ الکبر الحاج على السفیوی الذی امفی 
عمره فى تلك المدرسة ۰ وهو الاستاذ الخامس لصاحب الترجمة ۰ فرابط 
هناك هو ورفیقه الحسن الاخصامي السملایی ۰ آستاذ (مدرسة للاتعزى) البوم 
۲ فمکت هناك ماشاء الله » فاذذاك زار آستاذنا شيخ الاسلام آبو شعیب 
الدكالى مدرسة (اخليج) فألقی عل‌طلبتها درسا فی‌حدیثرانما الاعمال بالنیات) 
هرهم فيه بما شاهدوه من علم فياض ٠‏ وجوب بين الذاهب وخوض فی‌العلوم 
مع استحضار للمتون التی بحفتلونها من الختصر فمادونه ۰ فکان اولئك 
الطلبة ثناء على ثناء الى الان ٠‏ والسنتهم بذلك رطبة فى کل مجلس » وفى بالى 
أنه مرایشا ل (مدرسة مزوضة) عند الاستاذ سيدى الحنفى 


ثم أن ماحبه اسن الاخصاصى شارط عند الفقيه سيدى محمد بسن 
مبارك الغيغاءى الحوزی من زاوية (ازرو) فكان معه صاحب الترجمة » وقد 
درسا عليه هناك وبعض طلبة -اخرین علوما من بینها علم الفرائض ۰ فكان 
الحسن الاخصامی فريدا فيها كما نری ذلك فى ترجمته فى (الفصل الاول) 
دن (القسمم الرابع) 

هؤلاء هم اساتذة صاحبنا وبهم تخر ج+ وعلمه يميل الى التفوق ۰ كما 
بحكىلى ۰ وانا لاأعرفه الى الان ٠‏ ولكن العلم أية كانت مرتبته ۰ فانه اذاكلل 
بالانحياش الىالخير ۰ وبالكرم ٠‏ وبالاخلاق ٠‏ وبالثروة ۰ وبالنسب الطیب 
وباتحسب الخالص » يچول به صاحبه فى مراثب الشفوف , ويذر الافواه 
تنعطي بذکره ٠‏ والمسامع تتفئح لانبائه فى كل محفل » وصاحبنا ممن كانت 
لهم هذه الخصال كلها فيما بحکبه الحاكون ۰ والانسان قلما يفوز بمثلذلك 
الا اذا أحسن غاية الاحسان ٠‏ لان الناس اكيس من أن يرسلوا الامداح حتى 
بشاهدواذلك الاحسان كما يقوله الشاعر ۰ وهل يقول الشعراء فى مثل هذه 
المقامات الا الحق ؟ 


نید أخرى عن المترجم 


حج صاحبنا سئة ۱۳:۷ م ففاز باداء فريضته + ونوج بذلك الوصف 


- ۲۳۸ ۰ 


الذى يتحل به اسمه الممون ؛ ويتجل به سره افو + 

وقلما ابصرت عيثاله مسن وجل الإ ومعناه ان فتشست فس لقسه 

ثم أنه انصل بسيدى الحاج الاحسن ابعقیل هذا الشیغ النجانی السية 
الذىاشتهر اليوم بالبيفاء » فتلقن منه الطريقة الاحمدية ٠‏ ومنحه الاذن فس 
تلفین اذكارها فاس لذلك زاوية فى داره ۰ فانتشر صيته بذلك ۰ مع ها 
«غم به‌مقامه هذا من تلك الخلال التى ذکم‌ناها ءانفا ۰ وکما كان لابه فسى 
الطربقة الدرقاوية ذکر ۰ كان له أيضا فى الطريقة التيجانية ذكر رفسد 
هلم كل اناس مشربهم) 

خذن جنب هرشی اوقفاه فانه ‏ كلا جانبى هرشی اليها طريق 

وقد نشا له اولاد اعتنی بتثقيفهم صاحبه الاستاذ الحسن الاخصامی 
في مدرسة (للاتعزى) شاهدتهم عشية أربعاء » ونحن فى سبارة ۰ بسن 
من مركز الاربعاء » فرایت من جباههم التلالئة ما يبشر لهم بمستفیل ٠‏ ان 
تمالاعنناه بهم حتى بستتموا الدراسة 

ان الاصول اذا زکت ففروعها ‏ نزکو كذاك الشبل کالضرغام 

ثم أن أحود منهم اسنتم فى فاس بعدما اخذ عن سیدی علماء سوس وهو 
انه پد عبد الله الابکدمانی ۰ وهو الان عالم رسمى حسن التحصيل 


اچتماعی معہ 

جت أخيرا يوما من الغ الى مجاط ۰ اومن مجاط الى الغ » فلفیت امار 
فلي پفلنه » فنزل الى الارض ۰ فتعرف بعضنا ببعض ٠‏ فرایت منه ما اذا 
يشاحم بن الحسين 

واستكبر الاخبار قبل لقائكم فلما التقينا صدق الخبر الخسر 

وهو اليوم شيخ جلیل » حول شمسه المشرقة طفاوة واسعة » تگبره 
الاين ۰ وتتسابق الى الثناء عليه الالسن ٠‏ وقد زاده شرفا فى بيئته الى مسا 
علده من‌العارف والتقدم كامام متبوع فى الطريقة الاحمدية » ماعند اسر نسه 
وخواشيها من ثروة آدرتها عليه آرباح تجارتهم المنسعة فى البيضاء , وللثروة 
ريق يستحمله دهماء الناس ۰ بل لابحسب حمقاهم المجد الا منها 


= ۲۳۵ - 


الاستاذ هل بن | جيل المانو زى 


سا ۱۳ هم = واه ۱۳۹۵ ظ 


تسه : 


محمد بن آحمد بن على بن‌اخمد يزعلى بن‌بلقاسم بن‌عل بن‌بعزی بن 
ابراهيم إنعبدالله إنمحمد بنئبوسف بن عل بنابراهيم 

هذا أستاذ سوسى اشتهر فى الحواضر كما اشتهر فى سوس » وقد 
خالط كثيرا من الناس الاماثل <تى تكونت له شهرة , ولكونه بجول فى 
الادب » ويتعال الى القمم الشماء فى كلمقام » ولميله الان يكون مجليا فى كل 
ميدان , صار عارفوه ‏ ومااكثرهم - يتجاذبون الباءه » ومختلف اطوارحبانه 
وحن كان يعاول أن یکنب‌حیانه بقلمه » ثم ساقت الينا السعادة ماكتبه » وان 
مید کر الاأطوار حياته الاولى ٠‏ احببت ان اسوق اولا مابض به قلمه السیال 
ثم بعدذلك أعقب عليه بماعسى ان بفونه 

نتسبين الى العلم فى قبيلة (أمانوز) غير قليلين قديما وحدیثا 

ولكن لما کان‌مجال تاريخنا حول الغ لاغير » وكان الامانوزیون الذين فسى 
خارج السغ اکثرواکثر ممن هم فى بسيط الغ , وليسوا کالسوفقاویین 
والابغشانیین الذین بكثرون فى الغ » لم نتعرض الا لذکر الاما نوزیین‌الالفین 
فقط ء ثملماكان لهذا الاستاذ الكبير المدل بنفسه مكائة مكيئة بين آدباء الغ 
وانصال دائم بینه وبينهم » <تى آنه لابكاد بغب زبارة الغ او المكث فيه منقطعا 
اخترت ان اسطره بين الالغيين » لانه كواحد منهم » ويتبغى ان تحذف هذه 
الكاف فى هذا التشبيه كما يقول التنبی : 

کفاتك ودخول الكاف منقصة كالشمس قلت وما للشمس امثال 

واليك ماكتبه عن حياته التى يتمطى بین أطوارها حتی يستطرد كل 
ماسنح له بادئى فرصة ء ثم لابفات ما يستطرده حتى يسهب فيه اسهابا » 
ولما فى ذلك كله من الفوائد للمطالع ء ولمافيه من سجيل للوقائع » ومن 
التنبيه على كثير من العادات النى تمثل الهيأة الاجتماعية » آبقینا كل ماذكره 
على وجهه » ونبهنا فى الحاشية على بعض أمور نری أنه سها فيها » والقصود 
الافادة » وقد ابتهحت كثيرا بهذا الذی کتبه جمیعه » ولعل القاریء سیبتهج 
به آیقما ۰ خصصوصا ان تذکر اله بکاد وحید؟ ممن کتبوا حياتهم داقلامهم 


(fs = 


قآل رعجه الله : 


المد لله الذى انزل على هیده الكناب وام بععل له عوجا ؛ وله 
الواح قوة وفونا وفرجا ‏ وسره لكل مدگر كما جمله للناس وعليهم حجبجا 
عونا انزاید به الآلاء مادامت معائيه تفوح ارجا ء ونتجدد مثل اليم زبدا ولججا 
ومن يغلق بها فله حياة طيبة لابخاف ضنکا ولاسمجا . وصلوات الله وسلايه 
قهن ام برض نی من الدنيا يصطفيه » وعلى ءاله وصحبه الذين افندوا به 
في آل هابر تفسيه ء الى أن خضعت لهم الرقاب فى كل قطر واقليم دالسيه 
وتأم.ء . فعابوا البلاد » وساسوا العباد , وحكموا بالعدل والتسوبة بين 
۷۱ والعبدان ٠‏ ولم يفرقوا فى تبليغ ما آمروا به مابين البيضان والسودان 
قرفي الله تعال عنوم وعن تابعیهم وتابع تابعیهم مادام اللوان » وازکی رحماله 
فلي آ-ساخنا الذين غذونا بليان الفضل » ولم يالوا جهدا فى تم بیتنا » التجدد 
راځ ولاتوان + 
وبعد فقد تسنی لی ان أذكر بعض ماعن لی قى احوال حباتی مما عرس 
ن اول زمانى » من فجير سنواتی الى خرها » مرارة وحلاوة » وخشيواسة 
وطراوة ٠‏ ومساءة ومسرة ٠‏ ومنشسئة وممبرة ٠‏ وفى تعلم وتعليم ٠‏ وشیطا 
و ۱ ال ٠‏ دون تحاش لصحيح وسقيم ۰ وكل قضية تعلقت به +سواء 
۷س دن أوع انتج والعقيم ۰ ایکون تذكرة بعدی للاولاد واولاد الاولاد ٠‏ 
واغنى لهم منطريف وتلاد ۰ وقد قيل قديما : ان الدهر معلم اذا ليرب 
«الاب ۰ واذا تعلم منه أدب وهذب ء ولم نرمعلما احسن من الزمان » ولامتهاما 
أسدوا ماما هنالانسان » وكم أدبنى وقرع لى العصا » وغش رالد الال ويا 
وهن بلق ما لافيت فى كل «جننى ١‏ من الشموك بزهد فى الثمار الإطاإ 
السولادة 


كانت ولادتی كما جاء فى رسم ولاداتنا » واخبرنی به الوالد والوالدة 
صعب له عليهما ايسب الرحمات والرضوان » داباح لهما الفراديس 
اهران ثیها بين حور غنج بحف بهما الولدان » ليلة الخميس الخامس 
قسيم هن ثانی المر بيعين » الموافق من شهر غشت العجمى لاثنين وعشرين ؛ فى 
سل ١١١٠د‏ اواخر دولة ءاخر سلاطين السلف الصالح » السلطان المولى 
اأعسن إن#حمد بن عبدالرحمان بن هشام بن محمد بن‌عبدالله ابن السلطان 
الأ#فام المولى اسماعيل بن الشريف العلوى الحسنى ۰ أخبيرنى والداى آننی 
ولدت فى !وم موسم الولى الصمالج سيدى احمد بنموسى دفن (تازروالت) + 
واآوااد ذاعب اليه مع عامق الثاس » كما هی العادة من الاحتفال اليه» والاعتناء 
از باراه » ووجدای قد وضععتني الوالدة فبلغ به عن الفرح والسرور الى ان 
جنر الناس قبل السابع » قذبح انواع الذبائج ۰ واطعم الساکین والفشراء 


REN‏ رك 


والطلبة والعاماء وغيرهم : وسمائى باشارة بعض أرباب القلوب ممن له خطوة 
وحظوة فى الولاية » باسمه ضل الله عليه وسلم : محمد بن أحمد بن على بن 
احمد بزعلى بن‌بلقاسم بن‌علی بنيعزى بنابراعيم بن‌عبدائله بنمحمد بن 
بوسف بن عل بن‌ابراهيم الخ النسب الشريفاء أخبر نى شمیخنا الول الصالح 
المرابط سيدى “محمد بن بلقاسم من تحت الرمال (تعریب اسم قرية 
دوبملالن) التملى الركراكى آنه اما ولد له ولده صاحبنا وتلمیذنا السيد 
محمد بن محمد (فشتحاح بن بلقاسم ء جاء الى والدى السید احمد بن على يطلب 
منهااعسل الشفاء » كما هی العادة فيمن ولدبالسوس فى ذلك العصر ء لکون 
الاجباح (جمع <بع ای خلية النحل) كثيرة عند الوالد » فوجده نحت شجرة 
الزيتون التى بباب دارنا متظللا لسدة الخرارة » فتصافحا وتبادلا من الفرح 
والسرور مالامزيد عليه » فاما استقر بهما المجلس ء اخبره بانه جاء للعسل 
كولود ذكر زاد عنده » فقال له الوالد حبا وكرامة » فتجاذبا الحديثء والحديث 
شجون ٠‏ الى ان ننفس الوائد الصعداء »> وبدت على وجهه لوائح الاسف 
والثمدون » فقال له سيدى “محمد فتحا ‏ مالك قد نمعنر وجهك » وبدت 
عليه توائح الاسف والتلهف فى آفل من طرقة عين ؟ فقال لانك لما اخبررنئی 
بزيادة الولد عندك » نفکرت فى حالى وتجددت أفكارى واوجالى » من عدمولك 


ذكر يعقبنى » يرثنى وبرث من ءال احمد بن على » ولم يكن لی غير ابنتينالان, 


وهاأنذافى سن الاربعين , وقد نمنیت ان يكون لی اولاد ذكور ء قال سيدق 
"محمد ٠‏ فقلت آمدد بدك وبدنا الى الله مع شدة الحضور ونهاية الاضطرار التى 
وردت عليك فى هذا الحين » فان شدة الاضطرار نؤثر فى قضاء الحوائج ۰ 
حتىقال بعفي العاماء : انه اسم الله العظيم الاعظم » والله تعالى قال (أمسن 
يجيب اأفمطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض) ء قال ففعلنا 
ودعونا الله بهذه الصفة ء فلما فرغنا من الدعاء بان برزقه الله الولد الذكر 
الصالح ٠‏ دخلنا الى دار الضيافة . فاکلنا وشربئا » واتحفنی بما جئت لاجله 
من العسل وغيره » ثم قلت عند الوداع : اذا ولدثموه فسموه باسمه صلىالله 
عليه وسلم محمدا 

(فان لى ذمة مله بتسميتى محمدا وهو اوفى الخلق بالذمم)» 

وايضا فلا بد ان تذبحوا على الول الصالح سيدى يعقوب الذى بجبسل 
(نازرمامت) الطل على وادى (تيملت) كما هی العادة فى ذلك العصر ۰ من أن 
م نلريكن لهأولاد » ینذرالدبائع ء ويقر بهاله عندطلب قضاء الحاجة » قالالوالد 
فمامكثت الوالدة الا أياما قلائل بعد هذا المقام الاضطرارى فحملت بك » وكان 
تمام المقصود على مابرام ء ولله تمام النعمة ء والحمد لله رب العائین » وسمانی 
الوائد كما سمانی السيد المذكور محمدا » واحتفل يوم السابع » وقرب 
القربات » ونصب أعلام الضيافات ء وتصدر للاحتفاءات والاحتفالات » وذبح 
الذبائح الكثيرة ٠‏ واستدعى من قربب وبعيد أقطاب العلم والفضل ء لذکر 


۲:۲ 


وقرا القرءان ٠‏ فاقام الئاس امد الفمياقة ۰ فالطعوه بجا پرفی الله ورسوله 
فاكرم وفادة الكل » وسرعهم فرحين سرودین : دافيسن بحسن البقاء » 
والهداية والتوفيق والهناء » وفامت الوالدة بثربيتى احسن قيام » وهی من 
اأصااحات انقانتات العابدات ء الصائمات القائمات «اناء اللیل وآطراف النهار 
الجنهدات فى طاعة الله ورسوله ء اخافظةلکتاب الله )١(‏ دقية بنت العر بى بن 
العاسمن تنعل بن”محمد ‏ فتحا - بن محمد بن احمد بن “محمد - فتحا سین 
عبداللة بن‌سعید <فید الولى الصالح سيدق عبدالله بن سعيد الجعفرى (۲) 
دامن رتبظاهارين) بمدشر (أيمور) وجدتنا سيدتنا خديجةبنت الفقیه العلامة 
المرابط الول الصائح السيد الحسن بن “محمد فتحا - بنعبدائر حمان سلالة 
العلامة الكبير المتفئن البارع الشهير السيد على نن‌احمد بسن سعيد الفازی 
اأكرسيفى المانوزى قبيلة » العثمانى نسبا ء المتزوجة عام ۵۱۲۳۴ والنوفاة 
عام ۳ بابمور قبل زوجها العربى » وهو شقيق العلامة الشهير الحافظ 
الكبير خاتوة الحقیفین > السسيد الحاج محمد بن محمد بن عبد الرحخمان 
السنوطن مصر حباته ء المتوفىفيها » كما بلغنا ء عن بنات دون ذكور ٠‏ 

ولا بلغت رابعة السئوات فى عمرى اخذ الوالد بیدی الى المؤدب فسى 
انکب بجامع البلد (أوالا) »> وهو يومئذ الفقيه البركة ء ذو الخط البارع» 
المرابط السيد أحمد بن محمد بن “محمد بن عبدالرحمان بن أحمد بسن هبه 
العزيز بنالولى الحسن بن عبدائله واحمد بن محمد هذا هو الامام ؛ سن باي 
قبهالرحوان البوزيدى الكرسيفى » وسياتى ذكره علد التعرض ؛ للاي 
ااا رحدوم الله » ومع الوالد الحذاقة ر) كما هى العادة » ابستساءايه 
الحروف الهجائية » وتعلمتها مله فى اسرع زمان » فما لبث ان توفي رهه 
الله‌عام ۵۱۳۰۹ ۰ وجاء ابن أخيه الرابط السید محمد بن الخسن بن مخها” 
ابن‌احمد بن عبدالرحمان التوفی عام ۵۱۳۰۳ الى الکتب » وتعلمت مله با 
الهجاء والخط الى ان وصلت ال حزب (عم) . فخلفه الرابط السيد الطیب بن 
محمدین بلقاسم من بنى الحاج الغازی الکرسیفی التوفی عام ۵۱۲۰۷ ٠‏ 
فاشتغات عليه بالتعلم » الى ان وصلت فى الحزپ الثامن فوله نعال : (أثواموا 
به, بل‌هم قوم طاغون) ۰ وکنت آکرده فى لوحی ء اذا برجل دخل على الزدب 
بعضرة القدس الوالد » قأخبره بورود خبر وفاة السلطان سولاق الحسن + 


)١‏ لعله يقصد بعضه فان بعض جيران التمرجم انكر هذا ۰ واحافظات 
الفرءان اذذاك مشهورات نتحدث بهن او لاندری نحن فى الوضوع شيشا 

۲) فقد شیم الکلام حول هذه الجعفرية النسوبة لهذا السید فى ثرجمته 
غبى (ااقسم الاول) من هذا الکتاب 

۴ يعنى مایقدم الى الاستاذ من والد تلمیذ جدید عندما ياتى به ال التعلم 


نانه پاتی اما بدراهم اوععام او هدية أخرق 
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وقيام الولى عبد العزیز عنامه » على صقر سئه ؛ فى ذى الحجة عام ۱۳۱۱ 
فرابت لوج الوالد تغيرا كثيرا » فقال له الؤدب ما أراك منغيرا : وليست 
لك علاقة بوؤلاء العلويين فقال له الوالد لاتقل ذلك » فان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : لیس منا دن بات ولم بهمه امر المسلمين او ماهذه معناه » قانی 
تغرت لذهاب العلاج ومجىء الفساد لصغر الامیر النصوب » وهو اصغر من 
وادی هذا ء وآشار رحمه الله الى بيده » ومازالن تلك الاشارة القصودة على 
تلكالجلالة المرحومة نصب عینی » نعم » وقد زلزلت (۱ الارض حتی تحر ګت 
الدبار » واندقت الابواب والطيقان » قبل هذه بایام قليلة , ثم جاءت الاخبار 
روقاة السلطان المذكور فى ذلك اليوم الذى وقعت فيه الزلزلة » وکنت وانا 
صبى دميز بین‌آعمامی الر<ومين تحت شجرة الخروب بالوضم السمی بابی 
الفيران «بوبغرداین وفيهم الواند » مع جماعة من آهل البلد » والكل شاكى 
السلاح لشدة الخوف الاثى ذکره قريبا » فاذا ببعض أهل الافاق , خالط 
الجماعة » فسالوه فأخييرهم بدوت السلطان فى اليوم الفلاني » فاسترجعت 
الجماعة لمونه ۰ وتوجعت له » ام اخبرهم بمبايعة ولده عبد العزيز الموما 
البه ءنفا » وله من العمر ۲ سنة » وبويع والده الول الحسن المذكور نحو 
عام ۵۱۲۹۰ 

وان جم الى مانجن بصدده » ثم غادر الاستاذ الذ كور السجد » فخلفه 
الولى الصالج المرابط السيد “محمد فتعا - بن بلقاسم ال رکراکی المذكورء 
التوفی عام ۵۱۳۵۹ اشير على الوالد بما تقدم من تقديم الذيبحة للولى سيدى 
بعفوب 2 ون سویتی م<مدا وغر ذلك , فختمت عليه القرءان الختمة الاول ء 
وحفظنه عليه فيها حفظا چیدا ۰ ولهذا الشیخ اعناء عظيم بتر بيتى وتعليمسى 
بانواع السياسة لطافة وحيلة وقهرا » وغير ذلك مما پستدر به افهامی ٠‏ 
وقاسى فى مقابلفی أبلا ونهارا ما هوسبب لرفعة قدری ومقامی » جزاه الله 
على آحسن‌الجزا اء » ومتعه بالامن والامان فى دار التهانى والهناء 

مین امین لا ارضى إسواحدة | حتى اضیف اليها الفا عامينا 

ولا ختمت القرءان العظيم بعث الوائد كما هی العادة عند أغنياء البلاد 
السوسية » الى ذوی الفضل مسن ال العلم والطلبة » والرابطین والفقراء 
والمساكين » فذیج الذبائح ۰ وأسبغ على الجمیع ما غمرهم من آنواع الاکرام 
وسجال الانعام » وختم الناس ختمات كثير ة لاشتغالهم بقراءة القرءان ليلا 
ونهارا فى ظرف ثلاثة ایام 
وان كتاب الله اوشق شافع وأغنى غناء وامبا متفضلا 
وخير جليس لا يمل حدیثه وترداده يزداد فيه تجملا 


)١‏ زازلة الارض سبنة ۱۳۱۱ ى 


وشهد لى الوالد ادس مع اخولي الا تور بالوصية بثلث ماله , جلما 
#أزفقارا وغره ء غل العلامة العسوفي المرابط السید محمد بن عل بن محهد 
ان ای الساج القازى الجرسیفی + وغل عمه شمیخنا الفقبه السید الطیب بن 
۳ اسجه : وكتباها بخط يدهوا بحضورهما هذا الشهد العظيم 2 
| ۴۸ منه رفی الله عنه ثواب کتاب الله الجزیل وبر کته حقسق الله الر جاء 
و فى سلك النعم علبهم من النبیتین والصدیقین والشهدا: والصالهیسن 
ففف الناس وانصرذوا شاکرین + فرحين مسرورين ماجورين » وبكل خر 
وی داخروی عايبين غير خائبين 
وأعلم أن من عوائد المغرب قيما ادرکنا وشاهدنا خصوصا عادة سوسا 
الا#مي . ان الاعراس والختمات القرءانية فى الافراح والاحتفالات عندهم 
| و + «بث يستعدون اذا بقى للتلميذ خمسة احزاب للختمة » ومن سل 
اوخ ان أنواع الخيرات » وأسباب النشاط والفرح » يستمدون » وپر‌اسلون 
1 وام واحبابهم ٠‏ ومعاريفهم وارحامهم دانیها وقاصیها » فى سهول بلادهم 
.مها » ليكونوا على استعداد تام لیوم انتمام والخنام » وذلك موعدهم 
8 بوم الزينة » وان ,حشر الناس ضحى » وعند وصوله , وختامه رامن 
ب بنساون فرحا ومرحا ٠‏ 
نرى الناس افواجا المضواء ناره ‏ فمنهم قيام حولها ونمود 
مع استشعارهم واستحضارهم لتمام الخشوع والخضوع تکلام رب 
ن » واحتسسايهم دن خطواتهم التی خطوها هن بعد الشقة وطول المشسفة 
8 الغدائد حرارة وإعرودة » شعثا غبرا » أجيرا وعملا صالحا » وتعواجر 
ن ٠‏ وتراهم يتساءلون فيما بينهم متى نمام الختام والانقضاض متنك 
#: القرءانية الختمية الباركة الربانية » فیهنئون من حفرها بكل خر 
وڼ له حصول الثواب والاحر ء كأنما دجع من<ج مبرور , كما أنهم 
تاوت الى عادم حضورها بعرمان كثير » وانه فى غفلة ساه فى ترهات الفرور 
مهم نتلوفیه فوله تعال : (ودن بعرض عن ذکر الرحمان نسلکه عذابا 
۵ وان الثسيطان يلعب به ۽ وبدرس به مع البهائم حیث له فيه چرین» 
افر سە شل الاسد الضاری فى فلوات له فيها عران (ومن بعش عن ذکر 
همان تقبفرله شیطانا فهو له قرين) ثم جعات تلك النواميس القيرءانية 
امال ءات الجرمات الشعائرية تتحط شيئًا فشيئًا من حين وفاة الملك الول 
لسن بن محمد المذكور الى هلم جرا » وصار التلميذ بعد ذلك بختم القرءان 
في لبملته + ولابشعربه من هو معه فيها ء الى اعوام السلطان المول عبدالحفيظ 
عام 2۱۳۲۶ فلإشعر به الامن فى البلدة النی هو فیها الى أعوام الثلاثين من 
#ذاالقرن الرایم عشر أيامالسلطان الول بوسف إن الحسن » فعمت العوائد 
الخارعية اقظار سوس » نعدما وفعت حروب کحروب البسوس ۰ فاستولت 
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العوائد الافر نجية إكثرة الامتزاجات والخلطة على ابناء سو 
کما انتشرت تجار نهم فى الفارب الثلاثة ء 
شتی العوائد , فطمن على العوائد القديمة , 
بقيتها ۰ وانقضست آنواع التعظیمات 
الاقاليم ۰ 

فكان ها کان مما لست آذکیره 


کالسیل الجارف » ققضت 


لایعنی » وجدواجنهاد فى 
نخوة علمية بتعا ى معها عن سفاسف الامور , 
المذروة الجد. وتر نو اليه العامة باعين الکمال ۰ فيعرف ذلك 


هو آبضا 
نفسه » وتتکیف منه الهمم العالية 


» غيبة وحضورا » فلا يكاد احد هنهم بت 

بامره » وصار مستشارا لابقطعون مرا 
دونه ۰ قير جعون البه فى جميع مهماتهم تبر کا برابه واشارته » فاذا نها 

* ومتی زجرهم انزجروا » فلا يأنفون من کلامه 
حفر فالخير کله لديهم حاضر ء ومتى راوه ولو 
عن إعيد قاموااجلالاله ٠‏ كما تقوم للمؤدب الحاضر 
أوحفر مواسدهم صاروا يهتفون به + ويتباشرون فيما بينهم ٠‏ وتيراهم منكل 
حاب بنسلون ال حفرنه تحت ظلال بعض الاشجار ء او الدیار المجاورة 
للموسم او السوق ٠‏ لانه لابدخل مع العامة فى زحام ذلك » محافظة على کراعته 
ونزاهة عن ضجتهم ولفوهم » فتری الناس افواجا بذهبون لزبارته وئلاقتباس 
منه » وینجاکمون اليه قيوا شجر ينهم ء واذا حكم بين الخصمين نفذ حكمه 
فتلك الفتوى إمتزلة العکم عندهم » لان العوام بمجلسه کثرون ء فاذا استفتی 
الثفتوا الیه »واذا نبست نت شفتيه ولو بكلمة واحدة » وقعت منهم موقعا 
عميقا فى القلوب ‏ فلایخالفها المحكوم عليه + ولولم بقل له سوى اذهب فليس 
لكحق » فانه يسكت فلا پراجعه » فاذا راجعه یعده الناس غير منقاد للشربعة 
المحمدية » وربما ان الج فى ذلك یصدر له ٣ن‏ جهتهم ما یسوژه من فر باو جرح 


)١‏ ای التلاميذ على لسان السوسيين 


EN” 


س الذین انتشروه 
بل الى اودبة وامريكة فاکتسیوا 


وصارت شعائر الدین نسیا منسیا كسائر 


5 ون ۶ ن » قسری قبه روج 
التعظيم » فيتكلف أنواع الاخلاق الحميدة من للف وتوافمع وحیاء وصمت عما 

اکتساپ العارف والزيادة منها وفيها + وتدب فيه 
حتى تبلغ به تلكالاخلاقالمحمودة 


أوأنخالف فانه دیما ينكل به ء ولوقال لهم العالم المستفنى اقتلوه لفسلوا بلا 
تولف » لان‌آفره عندهم ممتثل: لما وقر فى آذعانهم من ان العلماء وراسة 
الانبیاء (0 
هكذا كانت نوامیس اعلماء من زمن بنی تاشفين فى القرن الخامس 

ال القرن الرابع عشر تقريبا , فلا يبالون فى آحکام الله وآوامره اسلا 
سلطان » ولالشموكة ظالم غاشم شیطان » فاحری من دونهم » بل هم بالعام 
أنمةالخاصة والعامة » آرباب الاحکام والسیوف والاقلام » وقد سمعت سن 
الناريخ وهو شاهد عدل ما پنبئك عنهم » (ولا ينبتك مثل خبير) مما بلغ اغل 
رنبة من تفوذهم » ويكفيك الشیخ الامام العالم الول سیدی عبد الله بن باس 
العافری (۲) التامانارتى السوسى رئيس دولة لتونة ومؤسسها ومهديهنا © 
انى بلغت فى الغارب الثلائة والاندکس الى اطراف باریز (۲) ما بشهد لها 
دعر نا » وکذلكت محمد بن تومارت الهرغی السوسى » مهدى دولة الوحدین* 
الناسخة للدولة المرابطية والتی بلغت أيضا ما بلغت آختها فى القر نين السادس 
والسابع » وأصحاب الدولة السعدية الشريفة النی قامت بالجهاد لنفی رجس 
استعمار البرتغال فى الفرب فى القرن العاشر » وغير ذلك من العلماء الذبن 
بمودون خلال تاك العصور على تلك الدول ٠»‏ بمالهم من‌النفوذالعلمی ١‏ وناخر هم 
هو الشسيخ احمد الهيبة ابن الشیخ ماء العينين » الى ان طم على وده هپاي 
الاحتلال الفرئسى فى أواسط هذا القرن الرابع عشي » فانفرض فیا مسن 
الاحثلال الواقع فى جبال سوس عام ۸۱۳۵۲ من أكابى دمالهم علها ومیل 
ونفوذا » مابنيف عنعشرين همن تحدثه نفسه بالقيام بالامر لاسلعفاقه ۾ 
لولاقوة الحماية الفر نسية التى أخذت بمخائق الارض فى الجو والوهر والبول 
والبر والبعر » على أنهم جالدوا عساكر الحماية ازيد من عشرين سلة الان 
ماتوا فی حدودالار بعين بعد الثلاثماتة والف » ومن دهاتهم علما وعملا ولفوذا 
الفقبه العلامة » الصارم القاطع اللاس من الفضل والووع افضل لامة » سیدی 
على بن عبدالله بن‌صالح الالغى » فان نفوذه سار فى جميع القبائل السوسية 
من جبل «لکست) الى ایت باعمران الى طرفاية من جهة البحر » ال أقة من 
جهة القبلة » بحیث اذا راب ريب العدو العاند » ونادی منادیه فى اسواق 
القبائل بالجهاد لابتخلف احد عن اغائته » ولابتقاعد قاعد » او پنکاسل کسلان 

لق هذا هو الغالب ۰ والا فهناك لائحة علماء فتك بهم المحكوم علیهم أن 
مددوعم بالقتل » وعندنا فى هذا حکایات یجدها الانسان متفرقة فى هدا 
الکتاب اد الابغیری التاما نار تى ۰ ومحمد بن الحسن الجشنیمی 

1 هذه النسبة فى عهدة آلترجم والا فقد وقفت على نسب يلتحق بالسملاليي 
والله اعلم م 

؟) وقال الى اطراف عدريد (مجربط) لقارب ۰ 
اللمنو مون فى اس 


دالا فاین ياريز سا وسنه 


- ۲۸۷ 7 


اا ا 


عن اجاینه (۱) ومنهم الفقيه العلامة المرابط الخير بل الشريف سیدی الحاج 
غابد رعبد الرحمان) بن عبدالله بن عمر التیفیراسینی القائم بمبايعة الفیخ 
أحمد الهيبة ابن الشيخ ماء العینین عام 2۱۳۳۰ فانه اكثرهم نفوذا فى سهول 
هشستوكة وجبالها » الى (حصن النکب) (تعريب اکادیر ايغير) الى حد هيلانة 
(ابلالن) من <هة القبلة » وهن اعظم نفوذه انه اذا وقعت الفتنة بين قاتدوقاند, 
اوبین قبيلة و<ارتها ٠‏ لایجد كبير مشقة فى اصلاح ذات بینهما » بل یبعث‌مع 
بعفى إصحابه بكتاب » او يبعث بعض طلبته فقط » فبمجرد قراءتهم له او 
بلوغ صاحبه ينكفون تخوفا دن سطونه العلمية » وهو رحمه الله كثيرالاصلاح 
لذات البين ال أن توفی رحمه الله‌فی شوال عام ۶۰ (۲) ومنهم العالم 
العلامة النقول العقولى الاصول أبو عبد الله السید الحفوظ الادوزی » فانه 
قائم ببتسئون الجبال الجزولية الى ان توقى فسی فى الحجة عام 2۱۳۰۱ رم 
وغيرهم مون لم آذکرهم ممن لهم نفوذ فى قبائل متعددة او قبيلة واحسدة ء 
وساذكر الجمیع فى دؤاف خاصن ان سامح الدهر الخئون بجمعه ری 
ولترجع الى ماندن » ولما اتممت الختمة الاولى على المرابط السيد "محمد 

ابن بلقاسم المذكور , خلفه الفقيه المرابط السيد عبد الرحمان بن محمد من 
ای اكرام البوزيدى الاسکاوری التوفی عام 2۱۳۳۲ غير أنه لم تطل مدنه 
ولم بقم معى غير اشهر » ثم خلفه الفقيه الاديب العاقل الاریپ الصوفی التقى 
الثقى المرابط آبو عبد الله سيدنا محمد بن أحمد بسن محمد اشتهر بابسن 
السلطان البوزيدى الاسكاورى التوفی عام ۵۱۳۲۳ فعليه نادبت وتخرجت 
ومنه اقتیست آذکارا شنی واخلاقا دمئة » لکونه جال فى الدنیا لاسیما الغرب 
فاخد عن‌فرانه » وله خبرة تامة بالقراءات » وعلوم الرسم والخط والتجوید 
وقد قرات عليه قراءة نافع » مع رسومها وحدودهاوتجوبدها وانقانها انقاناً 
کلیاال‌النهابة » من حذف واثبات » وامالة بنوعيها » ونفخيم وترقيق ۰ وغنة 
وروم واشمام ٠‏ بحسب معرفتها الوفتية ٠‏ وادغام بنوعیه ۰ وكيفية مخارج 
الحروف واثواعها وضوابطها نظما ونثرا ء وفرات عليه قراءة قالون ختمة 
واحدة مفردة » ثم قراءة عبدالله بن كثير كذلك » مع نصوصها واختبارها 
و<ففات عليه غالب التون العلمية مثل ابسن عاشر ٠‏ والجرومية ومنظومة 
الزواوى ولامية الافعال ولامية الجرادی » ولامية الزقاق , وتحفة الحكام لابن 
عاصم ٠‏ واکثر القصاند الادبية » مثل لامية ابن الوردی » ولامية الشنفری 
ولاميةالطفراثى > ولامية السموال ٠‏ وغير ذلك مما لم نذکره مسن القصائد 

)١‏ قد برآیت ذلك بتفصميل فى ترجمته فى (القسم الاول) 

۲) ستری ترجمته الواسعة فى (القسم المرابع) ان شاء الله 

سبتری ترجمته مستوفاة فى (القسيم آلثالث) ان شاء الله 

۶) ها تحن اولاء :تقوم عن المتمرجم يما الم پتیسر له ان یقوم په ۰ فهل بیکون 
هناك مرون ستتمون آیضبا ما ابنداناه ولم پتیسر لتنا اتمامه 4 


۲۸ = 


العتربية 

والحاصل أن لهذا الشميخ دمه الله له بجانبی اعتناء كبير » وللوالد 
القدس به ایفما اعتناء عظيم فيما یعوزه من أمور ضروربانه » اللازمة لسداره 
و ولاده » الىأن توفى الوالد عام 2۱۳۲۰ فارتحلت الى هشنوكة عام ۵۱۳۲۱ 

وأعلم أننى لما وصلت الحزب الثامن (قال فما خطبکم) ابتدات كمااشرنا 
اداك فیما تقدم على المرابط سيدى محمد بن بلقاسم المذكور » وختمت عليه 
انعر ان كله كما ذکرت ء حفظته كله حفظا چیدا لكثرة اعتنائه ایضا بنا ۰ 
بحلاف من تقدم من ءال (كرسيفة) قانهم کعادتهم مع غيرهم من القبائل لايبالون 
ولابعتنون بالتعلمین » مخافة من نجاحهم » ومزاحمتهم قى الر اسة القرءالية 
والعلمية » لانهم یتواصون على تهميج غيرهم من القبائل ۰ ليستائروا باخذ 
الزكوات والاعشار » والعدالة والقضاء ۰ والشارطة فى الکاتب + واستخدام 
العامة بأنواع الوسائل بالتدجيل والتلبيس عليهم » وکم من قبيلة بالسوس 
الافصى لاسیما جبال <زولة وحواليها موسومة بالشرف الصحيح لعمودها 
ااوافیح وضوح الغزالة فى ضحاها » فيعمدون الي زعامات معروفة من تدهم 
وتفولات اخترعوها » وخرافات ابتدعوها » فيضعون بها ذلك السب الشم باس 
ویزیلون بهاذلك الظل الوريف » ليبقى لهم ناموسهم الغثمانى الاموی مسفولنا 
دبعين الاجلال من العوام ملحوظا (۲) فكم من بطن من بطون قريش من بیرف 
وعمری وعلوى ۰ وهم اكثر » وجعفرى وغيرهم ممن التجا الى نسلسك الچپالي 
هاربا » وتوغل فى قننها العالية عن حريته مدافعا ومحاربا ٠‏ لاسيما الاو 
الولى اددیس بن ادريس بن عبد الله لما تغلب عليهم بثو العافية من لال 
فى القرن الرابع الهچری وتشننتوا فى كل وجه » منكرين لذلسك السب 
الشريف حقنا لدمائهم » فتسرب جمهورعم الى جبال جزولة (ولتيتة و زمالوزة) 
الى بلاد القبلة من جهة القبلة » وال هيلانة ‏ ايلالن ‏ الى جبال درن نجهلا 
الشمال» ومثلهم آیضا الاثراف السعديون اوائل الفرن الحادی عشر , وقد 
وقعت بينهم الفتنة فشتت بعضهم بعفاء» الى ان قضت على بقیتهم الباقية عاصفة 
الشبانات » وهبت دیجها العاصف من عبد الكريم السمی کروم على اولاه 
محمد الشیخ منهم » فاستاصل بقيتهم » وهرب باقبهم ال سوس ء لجهة 
صحرائها * واكشروا من التنقلات فى تلك الرمال » والانتجاعات الى للك 
الجبال واکثرهم بنواحى درعة » وانفصلت منهم طائفة قليلة الى (مالوزة) ايام 
اكول اسماعيل بن الشريف فى حدود التسعين بعد الالف الهجری ء وهم 


)١‏ مراکش فما وراءها عند السوسپین 
؟) قد يكون فى السبادة الکر‌سیفیین عضن يتصلب بهذا » ولكن الأكثر 
وهو العتیر خال عن هذا الوصف ٠‏ ولاتزر وازرة رزر أخرى 


أشهر من رقف (۱) وستعرض لذكرهم ان شاء الله (؟) وممن التجا الالناحية 
السوسية آیفا ء طائفة من العلوبین آبام المول اسماعیل وابنه عبد الله وابله 
محمد ال‌هلم جرا » فانهرمع ماهم عليه من الملك الحاضر يهرب بعضهم من 
بعض » وینتجعون الى السوس آیضا من غير خوف ولافتنة بيهم » وهم آيضا 
أشهر دن نار على علم (؟) والله علیم بذات الصدور ء وقد تذکرت واناصفر 
فى ابانحفظى للقرءان وفى لوحى انواع من النصوص الرسمية ان دخل على 
بعفى الكرسيفيين المذكورون همن يشار اليهم بالصلاح » وهم ثلاثة فقال 
أحدهم أن هذا التلميذ سيصير عالا كبيرا » فقال له الاخران ان هذا والله 
سيصير شوکة فى طريقنا » وقذى فى احداقنا وغمة فى حلوقنا » فكنت بعد 
ذلك لهم كدلك » الى ان انقرض ذلك الجيل معنا فى الصدق والحبة 

ولشرجع الى مانحن بصدده ء فانه طال بنا فی غيره الكلام » وجمحت‌بنا 
فى ميدان الاستطراد الاقلام ‏ فقول : لما حفظت القرءان الكريم من أولهرة 
أمر الوالد القدس رحمه الله المؤدب العظيم الفقيه السيد محمد بن احمد 
المعروف بابن السلطان المدكور » أن يقابلنى بكليته ليل نهار فى عرض‌القرءان 
وعين لى عرض عشرين حزبا ليلا ,' ومثلها نهارا » وربما عرضت عليه ختمة 
كاملة بين الليل والنهار ان لم يكن مانع اوعائق يعوقه , اوالى بعض الضروريات 
سائق بسوقه » فما اتممت الختمة الثائية حتی ارتسم القرءان کالنقش فى 
الحجر فى قلبی » من غير مشقة ولا ضرب منه » ولاكبير جفاء رحمه الله » وان 
انصدر منه بعض ذلك فلاباس به كما قال الامام الشافعی رضی الله عله : 


تصبر على هر الجفا مسن معلم ..."فان رسوخ العلم فى جفواته 
ومن لسم بلق ذل التعلم ساعة تجرع کاس الجهل طول حياته 
ومن فانه التعلیم حال شبابسه فكبر عليه اربعا لسوفانه 
حياة الفتى » والله بالعلم والتفى اذا لم يكونا لاعتبار لذانه 


)١‏ بريد بكلمة (ففا) معلقة اسرىء القيس المعروفة » یقواون اشهر من(قفا) 
لاشتهارها فى الادب العم‌بی حتى عند البتدئین 

۲) آلى هؤلاء السعدیین الذين يذكير المؤلف انهم التجاوا الى (أمانوز) پنتسب 
والانسيان أعرف ,بنسيه » وكم سيعنا من آنکار لذلك ٠‏ ولیس عندنا الان ما 
نقوله لا اثباتا ولا نفيا 

؟) لاأعرف من العلويين الفلاليين فى سوس الا الذين فى (اولوز) وهم 
السعيديون » وبعض البلغيئيين فى رودانة واقة , والحمدیین فيهما أيضا » 
وهم أخوة السعيديين " والعبلاویین فى أقة ۰ وقافی مبراكش مولاى احمد 
السعیدی ٠‏ وقافی رودانة البوم صولای سعيد من السعیدیین منهم 


3 ۲6۰ a 


ولبعشيهم ¦ 
آرالی السى ها تعلسمست فى الكبير ولست بناس ما تعلمت في الصفر 
ومسا العام الا بالتعلم فسی الصغر وما الحلم الا بالتحلم فسي الور 


زفصل) فى ذکر الحوادث اللمة فى البلد مسقط الراس فى لباك 
تین هن سثة 1805م النی ولدنا فيها الى سنة 2۱۳۲۰ فنفول : 

فى سنة ۹ وقعت الفتئة بين اهل البلد وبين جرانهم أبناء اسراهيم 
ان‌داود بعدما انطفات نيرائها مدة ما ينيف عل‌خمسین سنة > وان كان خلال 
الك السسئين أيضا بعض الناوشات والمقاتلات التى يطول بنا استفصاژها 
أمنافانها لهذا اللقام » وسنعرض لها ان شاء الله فى مجموع غير هذا . الان 
هدیا ناه ابراهيم بن داود المذكورون وطغوا » وعلى آهل «اوال بغوا , وقد 
اار و۱ وأكثروا واستطالوا حتی على أهل القبيلة مع اشتداد شوکنها . واسنداد 
بدها على سائر القبائل المجاورة وبسسطتها . وهم فى الاصل لبسوا ادناي 
قبمله (امانوز) وانما هم دخلاء فيها فى حدود العشرين بعد الالنین والاللم 
أبام السلطان الول سليمان العلوی » ولدخولهم وكيفيته الى بلاد (الاماي 4 
بلاد الشسبوخ المطلق عليهم اسم (ايفولوسن) ای (الديوك) الذرين باون سار 
بذك القبائل من القرن العاشر الى ءاخر القرن الثانسى عشر أطبان اولي + 
ھل الدخلاء من عرب ذوى بلال «داوبلال) انتجعوا بانعامهم ومول 
ان وصلوا ظاهر (تاسريرت) ولما تكاثروا تحالفوا مع أبناء عيسى إن WNN‏ 
أبن داود » فسموا بهم » واطلق علیوم اسمهم ۰ ولیسوا من اولاد ری 
غو معلوم ٠‏ بل هم من أولاد (واعبلا) البلال » ثم لماكثروا نزلوا (لالشرت) بلاق 
التسیوغ الذ کورین » وخالطوهم بانواع الخدمة الى ان ضعفت شوک 
لاسما ايام وقوع وباء عام ۱۲۱۶ الذی اخل البلاد من العباد ثم انعطاب عليه 
وباء عام ۱۲۲۰«فانقرض الشیوخ ولم يبق هنهم غير عشرة بين دجال ولساء 
فافل ؛ فتارعليهم هزلاء الدخلاء ففتلوهم عن »اخرهم , ولم یفلت منهم غير قلبل 
لغرابته من بعضهم » وصربوا الى بنى الطلب باياى بوادى (نيملت) ولاژالوا 
هال » ثم انتشر داؤهم » وبطروا واستكثروا من الخيل , وانسواع السلام 
فمعالفوا مع بنى عيسى » وبنى الربع » من صميم قبيلة (مانوزة) لیشدوا بهما 
أزرهم » وافترقت القبيلة فرفتین : فرقتى بنى موسى بن عيسى » وهماایت 
عبد الملعم وابت على وأيت مسعود » وفرقتى أبناء الربع أهل (اوالن وماوالاهم 
منأبناء الربع وایت ابراهيم بن‌داود منابناء عيسس » ووقعت ينهم الفتسن 
الطويلة » من ايام السلطان محمد بن عبدالله اوائل المالة الثالثة عشي الى 
غام ۱۲۹۲ فوفعت الفتئة بين الارباع من بملهم ايشا ء وافترق أبت ابراهير 
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ابنداود مع‌حلفانهم بنىالربع فوقعت بينهم حروب وفتن فمان من الفريقين 
عدد لايستهان به » وكانت العلماء والاشراف والرابطون يتوسطون پینهم 
للضلح كثيرا » فینقادون له تارة وتارة فلا الى عام 2۱۳۰5 الشار اليهافتمالاً 
شو والم" على أهل (ناتكانونت) من أبناء (واعبلا) أيبت ابراهيم بن داود 
المذكودين فى هذهالسنة » واستنفروا عليهم أبناء مسعود ورئيسهم (واعزیزه 
فقتلوا منهم هن كبارهم محمدا بن كتوش واخاه الخطير وزوجته لكونها تدافع 
واسروا ولد الاول بلقاسم بن محمد , واستنقده منهم القدس والدنا السید 
أحمد بزعلى » بعدأن هددهم بالقتل » فاطلقوه ۰ فهحم أبناء رماوالا ومن معهم 
عل بلدهم الذکور (تالكانونت) ونهبوا مافيها ء فجالدعم عدوهم ابت داود فی 
عدد كثير وفى شجاعة وبسالة . فاختلطوا ورجعوا الى بلدتهم بعدما احتلها 
بثو «اوالا) فلما دخلوا حصئوها , وضربوا الحصار على بلد «اوالاه مشل 
النطاق سنة كاملة . وهدموا ديار بومازير » وديار بنى سعید ء ودبادینی 
الرامى ٠‏ وديار بنىاسراعيم بن على بأعلى «اوالا) حتى لم يبق غير البلد الكبير 
«اوالا) وانحشر اليه الناس المهدومة ديارهم الذکورون ء فالحصروا فيه 
پدائعون » واستعان علیهم ايت داود آبئاء (واعبلا) المذكورون بقبيلة (مانوزة) 
كتعاء وتهالة وغشانة فاقام الحصار مضروبا علیهم سنة كاملة » ثم دخلالعقلاء 
بينهمللصلح » على آن‌تکون لهم (تالكانونت) اخوانهم » ودام هذا الصلح عل 
دخل » لكونه هدنة على دخن ٠‏ مع تخوف كل فريق من الاخر , اما أبسناء 
«اوالا) لقاتهم وبعد بلدانهم بعضهم من بعض ء فلابخر جون لقضاء اغراضوم 
الا فى چوف‌لیل » اوبخفارة بعض من له شوكة فى القببلة . لکون حلفائهم 
آبناء الر ب‌وهم اوکضیشت ووادی امزاور وامکنسن وناغرارط ۰ منتبذین 
عنهم لبعد الشقة ء وعدوهم أبناء داود معهم فى واد واحد » وبلد واحد » بمركز 
واحد 0 وكثرة عددهم واجتماعهم بادنی صبحة » ولولا مزید جراة وشجاعة 
وسمالة »> وصبر عظیم » وانحاد الكلمة ۰ والديانة النيئة فى أبناء «اوالا) 
لانقصمت عراهم » وغلبت علیهم أعداؤهم ۰ والله بنصر من بشاء (كم مسن 
فثة قلبلة غلبت فة كثيرة باذن الله » وکثرا مابتحفز العدو للوثبة على أبناء 
دارا خلال هذه الهدنة لیستاصل جرئومتها ء لکونها قذى فى عینه » ولکن 
للازمة اهلها حماينها » بحيث لایخرجون ولو الى الاسواق » وقضاء المثارب 
والضروريات من بيع وشراء وحرث وحصاد وغير ذلك › لم بجدوا اليها سبیلا 
ولاكانت سئة 2۱۲۱۲ بعد انسلاخ صفر منها » ووقاة السلطان الول 
الحسن بن محمد بنجو ثلاثة اشهي ء ارت تلك الفتنة آیضا ء وسببها ان‌العدو 
آبتاء (واعبان ایت داود الذکورون تمالاوا على قتل رؤساء جاوالل) فدسوا من 
يفتل أولا الشچاع البطل الشهور عبدالله بن على بالوش » بهذا (اللقب) یعرف 
من پنی ابنهمو » وذلك انه بعث اليه رئيس العدو » وهو على بن عدى من‌بنی 
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الماع بوسف للاجتماع به , بجوار الول الشسيخ سيدى مسمد بن بلقاسم بن 
اإراقيم الفرعوزی بعالب كدية اورير قوق المرج للزبادة في الصلج والهناء 
ذهب البد بمدما نهاه من كان خاشرا من رجال البلد : الفقي بلقسم بن‌عیدالله 
هن بي ارام وغيره ممن لم يذهب الى الحصاد ٠‏ اذ الوقت وفنه : والنشر 
اجان فی‌جمع الزدوع وضمها . فلوبيق بالبلد الاحاميته , فقلب وغالساب 
افر من‌نهاه ٠‏ فذهب منبعثا للاجتماع به فى الوضع المذكور . فوجده جالسا 
۷۶ بااساهام الاسود «الداثرق (۱) مستعدا بطلوع زناد بندفیته لضربه 
کی له . وقد اخفی مکان الزناد , فلما دنا اليه عبد الله الذ کور » ویینهما 
ان ۰ سام عليه فرد عليه السلام ۰ ثم دآی عبدائله مرق بندفشه 
قاروا من غمدها لبحكها مما عسی ان یصیبها من الفبار » على العادة 
في ذااك الوقت ۰ فمن جلس بلا شغل یشتفل بتصقي 

و اب عليه ذلك الغادر على بن عدی » وسدد نحوه 
على ان عبدالله لقوة جاشه وشجاعته 


| الإوفن ١‏ فام تسه بادنی سوء ۰ ورمی على بمكحلته هو على الارش ؛ ولمادهما 
۷ , وتطاءنا وتصارعا دون أنيستعملا الخناجر (الكميات) را لان “يلا 
وها فاد بكميته (خنجره) ولكن لشدة المصارعة والملاحمة باملارة لم [ 
484 وها من استلال خنجره للمقاتلة , مخافة الاخر ۰ فداما 
ن اول النهار فی‌الساعة الثامنة الى الساعة الثائية عشرة » وميدا الالال لها 
اا كان فى الطريق الملتصقة بآورير ۰ ال أن وصلا الى الوادی ؛ لاد 
الى ماف کیاومترین » فلم پرهما أحد , ولم يطلع على مصادمتهما لبر الله 
لباوك ونعال . وفى اثناء المصارعة اعترضهما سد عظيم عال , فتهافك 
قلف ااهداره بهما ۰ فما وصلا الى الارض تحته الا وعبد الله بن عل 
أإن فد ىالغادر » لکون هذا طويلا طولا مفرطا » ولکون عبدالله بن على دجملا 
5 »ار ها , ولكن لخفته كما ذکرنا تمكن من استلال خنجر عدوه وهو لسن 
قااودء في اطنه ء وآعاده ضربة بعد ضربة الان قتله وهو فوقه » فانسلمن 
نه ١‏ وضربه فى جبهته ضربة اخری , فانکسر فبها الخنجر » وت ركهيتشحط 
في ۵ » فتابع اثارهما ٠‏ يتطلب بندقيته الى ان بلغ الموضم الذى بدات مله 
الممارعة فتناول بندقيته دون بندقية صاحبه » تورعا منه رحمه الله عن‌اخذ 
ملاع غره » كما هی عادة اعاظي الرجال فى ذلك الزمان . ذلك رجسم عسل 
الفاير غدره » والباغى مصروع أبدا (ومن نكث فانما بنکث على نفس + قال 
۷ على كترم الك وجهه ؛ مابارزت أحدا الا غلبته » فقيل له فى ذلك , ففال 
)١‏ الداثرة : تطلق عند السوسهين على سبلهام الملف الضارب سواده الى 
فار رةه > اوکان اسرد غر یبا 
؟) تسيب الضصم الذى يتقلد به الى الكم لاله کون لست .گم منماده 
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لانهاول من بطلبئی للبراز ء فاذا بدانی فهو الباغی والبادى افلم : اوماعذا 
معناه » وله فى ذلك رفى الله عته حکایات وطالبه فارس العرب عمرو بن 
عیدود » وصرحب الخیبری ۰ وشيبة ۰ وربيعة والوئيد ۰ فبارزهم ففلبهم 
وقتلهم وجدلهم » وت رکهم عبرة للعرپ والعجم » اذ لیس لهم نظراء فى 
العرب قوة وشجاعة وسالة » فصاروا امام هذا الامام‌العظیم اضحوکة لجوزهم 
وطفيانهم : 

كله بين خلقه خاتم تحرى المقادير على نقشه 

اذا طغى الكبشس بلحم الكلا أدرج راس الکبش فى کرشه 

اذا بفی الرء عل جشسه لابه ان ينكب فى فرشه 


1 © ولا قفى عبد الله بن على على غادره ۽ استبق الى ان طلع ذروة كدية 
تعرضت له تسمی (تین‌اودعم) ری ذات الجمل)فاطلق منها طلقتيسن من 
تندقیته » وتلك علامة اعنادنها قبائل سوس انذارا بالشر » لیاخد الناس 
حذرهي من العدو , وليجتمعوا لکونهم منتشرین كما نقدم فى ضم الزروع » فلما 
سمع‌الناس تلك الامارة المنذرة » تسارع الناس مخفين الى البلد » فانحشروا 
اليه بأجمعهم > ملتفين على عبد الله اكذكود يخبرهم بتفاصيل عمل الغادر * 
وكيفية اتقاتلة لتمامها »> وآنا ممن حفر » وکنت حینند عند المؤدب ۰ فخرجت 
فيمن خرج للقاء القاتل ومقابلته » وتلفی الخبر من فمه مشافهة » فرايت 
فی چبهته عضة عض بهاغريمه ۰ لا احس بالوت تحته » فسال الدم على جميع 
ذاته » کان‌شج فيها : رحم الله الجمیع » فشاعت أخبار مونه فى جمیع‌القبائل 
المجاورة ٠‏ لاله ممن ذاع فيها خبير بطشله ‏ وسری فیها نفوذ سلطته بما لهمن 
العم الو يه ء فهز قثله جويع نواحی سوس » فطن فى الآذان من الجميع 
موته » واعترف الناس لقائله بشجاعة عظيمة ۰ وشهامة كبيرة ٠‏ ولا شاعت 
الاخبار عند العدو » انقضوا انقضاض البزاة على الارانب » ونسارعوا لحصار 
الباده ۰ مستعینین بطوا ثفهم الظالمة » من أبت رفم الحصن) وایت مسعود وایت 
على وناهالا + فاستنفروا الثاس طوعا وکم‌ها »> وحاوا بقضهم وقضيضهم 
وخيلهم ودجلهم » واخذوا بمخنق البلد (ءاوالا) من جميع الجهات فلا ببدوعل 

اسوازه 0١‏ اكلم ولادجاج ولا بهيمة الا اطلقوا عليها الرصاص ؛ وحاصروا 
البلد سئة كاملة ء ولکن توجوداهل الشجاعة واهل الاباية وائيسالة فی‌البلد 

غدا حصارهم هباء منشودا » فلم بغن عنهم شیثا » ولا اعیتهم الحيلة نمالاوا 
مع الحاج ابراهيم الايغشائى » وکان له اذذاك نفوذ عظیم » ووجاهة فى جمیع 


١ح‏ يعنلى جدران الديار , لاان البلد له سيور فضملا عن أسبوار ٠‏ و (أوالا)قرية 
فقط من فری البادية الصغيرة لف 


سيدى على بن عبدالله الالفی ۽ قتطارحوا على أهل اليلد ان ببذلوا هدارا عن 
امال باخذه العدو ء ويفرج عن البلد » فامتنع أهل البلد . وقالوا لهم وائله 
لانيذللهم دانقا واحدا ۰ ويكون سبة وعازا ۽ ومذلة فى حباننا سار الدهر 
فما زالوا بهم الى ان قبلوا ثمانين ريالا ياخدها الشيخ الحاج ابراهيم الابغشانی 
والفقمه السيد على الذكودين ء دون العدو فائيرم الصاح وانفرج العدو عن 
البلد : منغير ان بمسهم ادلی سوء سائر السمئة ء الاماأصابهم من آول الحصار 


على ء وللقاسم بن عبدائله من بنی الراهی > ولعبد الله بن على بالوش الفاتل 
ال ذکور من الغنم مايفوت الحصر » لانه لما وقعت الواقعة وخاف الرعاة على 


ال التقاتلین ال ذکودین عند الصارعة من بعيد ء ولکن كم یتفطنوا لذلك الشرير 
ال‌ان‌فرغ القاتل من صاحبه واطلق العيارين من بندفیته كما نقدم ۽ فعندئد 
هرب الرعاة هن‌غر التفات منهم الى الغلم . وكا استافها العدو وحازها بعئوا 
بعض المرابطين الى الواند الفدس » بقولون له ان آردت غدمك انت وأشقاؤك 
بها الیکم » فامتنع الوالد وام برض الا دجوع جميع غنم آهل البلد » تطييبا 
وار ضاء تخاطر الجميع » ولما بعلم ان العدو انما فعله مكيدة وخديعة » وتفريقا 
بين أهلالباد رحوه الله » بعدما راودته آنا على قبولها » والاستعانة بها عسل 
الزمان وال<ع-ار ء او يقسموها على أهل البلد , قذلك اولى من آن نذهب شی 
منفعة العدو هباء منئودا , فابی وقال وازنت بين المصلحتين » فترجح عندی 
ترکها » ولاسلاهة من السسنة اخوانی آهل البلد فلبا وفالبا ء مع مافیها مسن 
رفع الهمة » والنخوة على العدو + فرحم الله تلك الهمم العالية ء ثم قالل 
انتشاب لمتجرب الامور » اذهب اتوحك ومكتبك ان شنت » فلانتز ببقبل 
أن تتحصرم » فسكتت عنه بعدها رايت لوائح الغذضمب على وجهه » واما نثار الاوز 
فام قد نثروا فى تلك السنة فى آنحاء البلد » لاسیما فوق «جنان القصب) 
روتلعة عبد الکریم) الى منکب لوالا الى رنلعة القدور) الى اعل واوا ما 
يزيد على الفقنطار » وقد نثروا للوالد القدس خاصة ازید من اربعمائةقنطار 
من الحاو دون ار (۲) واما التمر فقد حذوا مثه ما يفوت الحصر (۲) لكون 
العام مخصبا ء وكان لجميع الاشجارثمر , واما الشعير فشىء يجلعنالحصر(؟) 
سس 

)١‏ يعن التی تجاوره فقط » وقد تقدم فى هذا الجزء نفسبه ترجمة الحاج 
ابراعيم هذا 


۳ 
(r‏ کذا بخط الترجم فى الجمیع 
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لانداول من یطلینی للبراز ء فاذا بدانی فهو الباغى والبادى أظلم . اوماهده 
هعناه » وله فى ذلك رضی الله عنه حکابات وطالبه فارس العرب عمرو بسن 
عبدؤد » ومرحب الخيبرى » وشيبة ۰ وربيعة والوليد ۰ فبارزعم فغليبهم 
وقتلهم وجدلهم » وتركهم عبرة للعرب والعجم » اذ ليس آهم نظراء فسی 
العرب قوة وشجاعة وبسالة ء فصاروا امام هذا الامامالعظيم اضحوكة لجورهم 
وطفيانهم : ۱ 
لله بين خلقه خاتم تجری المقادبر على نقشه 
اذا طغى الكبش بلحم الكلا أدرج راس الکبش فى كرشه 
اذا بغى الرء على چنسه لابد ان ینکب فى فرشه 


ولا قفى عبد الله بن على على غادره » استبق الى ان طلع ذروة كدية 
تعرضت له نسمى «نین‌اودعم) ای ذات الجمل)فاطلق منها طلقتسيسن من 
بندقيته » ونلك علامة اعتادتها قبائل سوس انذارا بالشر » لياخذ الناس 
حذرهم من العدو » وليجتمعوا لكونهم منتشرين كما تقدم فى ضم الزروع ء فلما 
سمعالناس نلك الامارة المندرة » تسارع الناس مخفين الى البلد » فانحشروا 
اليه بأجمعهم + ملتفين على عبد الله المذكود يخبرهم بتفاصيل عمل الغادر + 
وكيفية المقاتلة اتمامها » وانا همن حضر » وکنت حينئد عند المؤدب ۰ فخرجت 
فيمن خرج للقاء القانل ومقابلته » وتلقی الخبر من فمه مشافهة » فراینت 
فى جبهته عضة عضه بهاغریمه ٠‏ ا أحس بالموت نحته , فسال الدم على جمیع 
ذانه, كانەشچ فيها » رحم الله الجميع » فشاعت أخبار مونه فى جميعالقبائل 
المجاورة ٠‏ لانه ممن ذاع فيها خبر بطشه » وسرى فيها نفوذ سلطته بما لهمن 
العصبية القوية » فهز قتله جويع نواحی سوس » فطن فى الآذان من الجميع 
مونه » واعترف الناس لقائله بشجاعة عظيمة ٠‏ وشهامة كبيرة ۰ ولا شاعت 
الاخبار عند العدو » انقفموا انفضاض البزاة على الادانب » ونسارعوا لحصار 
الباد » مستعينين بطوائفهم الظالمة » من ايت (فم الحصن) وایت مسعود وايت 
على وتامالا ۰ فاستنشروا الناس طوعا وكرها » وجانوا بقضهم وقضيفنهم 
وخيلهم ورجلهم . وأخذوا بمخثق البلد («اوال» من جميع الجهات فلا یبدوغل 
اسواره )١(‏ كلب ولادجاج ولا بهيمة الا اطلقوا عليها الرصاص » وحاصروا 
البلد سنة كاملة » ولكن لوجوداهل الشجاعة واعل الاباية والبسالة فىالبلد 
دا <صارهم هباء منوا » فلم .بغن عنهم شیثا » ولا اعيتهم الحيلة تمالاؤ1 
مع الحاج ابراهيم الابغشانی » وكان له اذذاك نفوذ عظيم » ووجاهة فى جميع 


١)يعنى‏ جدران الديار » لاان البلد له سور فضلاعن آسبوار ۰ و (أوالا)قرية 
فقط من قری البادية الصغيرة , 
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القبائل ر۱) السوسسية ومن لاماء رجالها , وجاء ممع الفقيه العائسة اأرابط 
ارا قل بن عبدااله الالغى , قتطارحوا غل أهل البله أن مبذلوا مارا من 
إأثل باخده العدو ‏ وبفرج عن البند ء فامتنع اهل البله ء وقالوا لهم وله 
الوم دانقا واحدا ۰ وكون سب وعادا » ومدلة فى حباتنا سار اه 
افوا زاآوا بهم ال ان قبلوا ثمانین ربالا باخذها الشسیخ الحاج ابراهیم الاپفغاای 
الفا,» المد على المذكورين > دون العدو قانبرم الصلح وانفرج العو فسن 
#ليله ؛ من‌ایر ان بمسهم آدنی سوء سائر السنة ٠‏ الاماامابهم من اول ااخساز 
فوط عاب ممع غلمهم > ونثار اللؤز فى ابانه ء وقد ذهب للوالد القدس رحد؛ 
الأه , والعمالفقيه اليد بلقاسم بن على ٠‏ والعم عبد الله بن‌علی وللعم محمدبن 
' فلي , واللقاسم بن عبدالله من بنى الرامى » ولعبد الله بن على بالوش اللالل 
الم كور من الغنم مايفوت الحصر ء لانه لما وقعت الواقعة وخاف الرعاة عسل 
انوم ان اشتغلوا بسوقها الى البلد وهم يومئذ بالمرج المذكور ۰ وهم بنلرون 
الى المنقاندن المذكورين عند الصارعة من بعيد » ولكن لم یتفطنوا لذلك الشرير 
الانشرغ القاتل من صاحبه واطلق العيارين من بندقيته كما تقدم , فسندلك 
هرب الرعاة منغير التفات منهم الى الغلم » ولا استاقها العدو وحازها سرا 
يعض المرابطين الى الوالد المقدس » يقولون له ان أردت غنمك انت واشفاؤك 
نبعثها اليكم » فامتنع الوالد وام برض الا رجوع جميع غنم اهل البلد , تطییبا 
وارضاء أخاطر الجميع ء ولما بعلم ان العدو اما فعله مكيدة وخديعة » وتفريقا 
بين أهلالباد رحو الله > بعدما راودته أثا على قبولها » والاستعانة بها عسل 
الزمان والحصار » او يقسمها على اهل البلد ‏ فذلك اول من أن تذهب فسي 
منفعة العدو هباء منثورا » فأبى وقال وازنت بن المصلحتين » فترجج گر 
ت رکها » والسلادة من السئة اخوانی أهل البلد قابا وقالبا » مع مافيها مسن 
رفع الهمة » والنخوة على العدو ۰ فرحم الله تلك الهمم العالية » نم الیل 
انتشاب لوتجرب الامور » اذهب الاوحك ومكتبك ان شثت » فلاننز ب فول 
أن تتحصرم » فسكتت عنه بعدما ریت لوائح الغضب على وجهه . واما نثار الأول 
لام فد أثروا فى انلك السنة فى أنحاء البلد » لاسيها فوق «جنان اللسب) 
زوتلعة عبد الکربم) الى منکب وال الى (تلعة القدون الى أعلى (اوالا) سا 
يزيد عل الفقنطار » وقد نثروا للوالد اكقدس خاصة ازيد من ار بعماثةقنطار 
من الحاو دون اار 5) واما التمر فقد جذوا مئه ما يفوت الحصر (؟) تكسو 
العام مخصيا ء وكان لجمیع الاشجارثمر » واما الشعير فشیء بجل عنالحسر(۲) 


التی تجاوره فقط , وقد تقدم فى هذا الجزء نفسه ترجمة السام 


ابر اهیم هذا 
۲ لذا بخظ المترجم في الجمیم 


۰ و۲ - 


ايضا لان الناس نر کوه مكدسا خارج البلد ء الى جبل «اکر) من جهة القبلة 
دای (ايمون وجهة الطوبلة من جهة الجوف » فاتی العدو على الجميع واستلبه 

(تنبيه) اما اللوز النهوب من جهة جوف البلد » فقد استاثر بنهبهقبائل 
غشانة (ايغتسان) لاسیما أعل الوادی الكبير » باعلى جنان القصب ء وهم الذین 
نثروه دون غيرهم » وما یل (فمالحصن) و (حجرالعظم من منکب اوالل ال 
(ازاغار) فقد فاز بنهبه اهل البلدین المذكورين لانهما هما اللذان قاما بمئونة 
الجیش المحاصر للبلد فى تلك الجهة » ولانهما العدو الکبر من قدیم الزمان 
وآما مايل القبلة فقد فازنه أشاء ذاود ومن معهم , من آهل «تانسمت وغرهم 
والحاصل أنه لم تبق دار ولابلد بهده القبائل الثلائة الحاصرة » وهم (مانوزة) 
و «غشانق و (ناهالا) الا وقیها نصیب وقسمة من آموال بلدة «اوالاه لکون 
آهل البلد فی‌شدة الحصار » والعدو بباکرهم ويغاديهم باسراب من الخیل 
والرجل » وام ببق فى هذه القبائل من نقاعد عن القتال » ونهب الاموال ءالا 
أبناء باها ب رمانوزة) فانهم لم بتدخاوا فى شىء من ذلك لافى نهب ولافى 
قنال » جزاهم الله خيرا 

ولما افرجوا عن اليلد بعد سنة كاملة' من يوم الحصار , في منتضف 
صفر عام۱۳۱۴ ه انتشر أهل البلد كأنهم نشروا من قبورهم ء بعدما استوئق 
الناسهنالعدو بالكفيل الفسامن وهو الشیغ الفقيه )١(‏ السيد الحاج ابراهيم 
من بنى الطالب الايغثسانى والشیخ العلامة شيخ الجماعة المرابط السید عل 
ابنعبدالله بن صالح الالغى المذكورين » وشرط نفی الفائل عن البلد » فانبرم 
الصاح علذلك » ولكن القاتل عبد الله بن على الملكور امتنع عن الخروج» فبقى 
الناس فىمراقبة عظيمة » بعد رفع الحصار آزید من سمئة كاملة الى اخرالسئة 
الرابعة عشرة » فيلغت أخبار چیوش السلطان الول عبد العزيز بن الحسن 
بر ناسة القائد العظيم السيد الحاج سعيد الكيلولى الحاحى » واخيه (۲)البطل 
اسهم العداج احمد ء خالد بن الوليد زمانه , قد بعثهما الوزبر الاعظم الباشا 
أحمد بن‌موسی بن أحمد السوسی الاصل ء الکناسی المسكن لفتح بلاد السوس 
الاقصى » وهزت نلك الاخبار هذه البلاد » ووقع الناس فى حيبص بيص + 
ونوقع مغبة تلك العساكر الجرارة » فاجتمع الناس » وسائر الاقطارالسوسية 
واجمع آسرهم على مقائلة <احة ومن معهم » والمدافعة عن البلاد » وافتى العلماء 
بوجوب الدفاع ء ناتیفنوا من الظلم والفساد » الغير المعتادين في الاموال 


)١‏ كان هذا متقنا لقراءة حرف المكى , ولايد له فى العلوم » وانما أطلق 
عليه االكاتب الفقيه تقليدا لاهل الحضر فى تفقيه كل ذى شارة مرموقة اذذاك 
والا فانه لافقيه عند السوسيين الا من كان متمکنا فى !علوم تمکن؟ بارزا 

۲ لیس باخیه وانما هو من آهله 


م هي ۲ م 


واأفروج من هذه العساگس + فکالت هذه السعواوث کلها سببا فى الافراج عن 
هذا البند المعثرم ء فكان الأهر “كما قال آبو الطيب المتلبى : (مصائب قوم علد 
قوم فوا ( » فنفر الئاس غفافا وثفالا الى قتالهم , فاشتقل العدو عن 
معاودة (اوالا) بالقتال الى ٠185م‏ جين انکسرت شوكة اسك الجسوش 
الغزنیة 

تعسكر نزول المساکر العزيزية إلى سوس 


ولاباس ان نتعرض لذكر هذه الحوادث » لما لها من مناسبة آکیدة 

ؤعلالة شديدة بجياتنا » فنقول لها توقى السلطان الول الحسن مرجعه من 
رافءلاات) وحمل الى الى (الرباط) ودفن بها مع جده‌الول محمد بن عبد الله 
ادوع الاس على مبايعة ولده الول عبد العزيز » بعهد منه رعلى ماقيل) وهو 
صفم دون بلوغ تحت رعابة الفقيه الوزير الاعظم احمد بن موسى المذكور , 
ا اسنوثق له الاهمر واستبد كل قائد بناحيته العينة لدايام السلطان 
الول اا«سن » لاسیما قواد حوز مراکش کالاکلاوی (۲) والكنتافس (۲) 
سادی )٤(‏ والتوکی والحاحى المذكور هذا » طالب القائد سعيد الكيلول 
ی هذا غزو سوس ء واضافته لابالنه حاحة » وشرهت نفسه لالنهام للا 
الناه.ة ؛ فنا من ان سوس غنيمة باردة » ولقمة سائغة » اذكثيرا ماکان براوق 
ااعاهان ااول الجسمن على غزوه ۰ وامداده بالعساکر ۰ فیابی رسهه الله 
ار ۱ منه لتتاطح السلدين وتفانيهم فیما بينهم من غير نتيجة , فلها سار 
او وار ناه المذكورون » وصمفا لهم الجو تضعف )٥(‏ الوزير وسلطاله اسن 

۸ داث شطر بيت للمتنيى وأوله : 

ر ا هضست الايام ما بين أهلها) 

؟) لم يسل الاكلاويون الى الحوز الا فى العهد العزيزى » ثم تمکنوا سى 
امود ا'حفيظى 

؟) ام يتجاوز الکنتافی اذذاك وادى نفيس 

٩‏ لم يكن امیادی ظهور فى هذا الوقت » ولم ,ينل القيادة الا فى المهد 
اسف على 

9 ام يكن الوزير احمد بن موسی بن احمد ضیعیفا ‏ بل كان قويا مستبدا 
وام بصب !أضعف المملكة الغر بية إلا بعد موله عام ۶۱۲۱۸ , وقد كان اللواه 
عر تعدون مله قيرقا ٠‏ وکانه كان يستشس هذا ااضعف الذى أصاب المسلئكة 
عدم ؛ فکان يقول قي مسالشية الخاصة عتى بلغه خبر وقرع اختلال فى بض 
رای : ان هذه عورة لول سديرها , وترجو ان يدعنا اللاس وذلك » 
۶ سکف لهم غندها لتر گها + 


+۱۷( ۲۵۷ ~ 


مقاومتوم »> ساعدهم على ها آرادوا من غزو سوس : استئلافا لهم ٠‏ قامدوهم 
بمال ورجال من‌قبائل الحوز وغيره من قبائل الفرپ » وتحركوا الى سوس 
باه الساطان الولى عبد العزيز » ووزيره احمد بن موسى المذكور » برئاسة 
القائد سعيد الکبلوی الحاحى المذكور » ودخلوا (ردانة) )١(‏ من غير كبير قتال 
ثم خرجوا الى (تيزئيت) بعساكر جرارة تفوت‌الحصر والحصی ء فاستعان 
هستوكة باگرابط سیدی محمد إن الحسين الابلیغی النازاروالتی + فاستنفر 
جبال <زولة وسهولها » ودخل بهم (تابوحنايكت) بایت بو الطيب بهشتوكة 
فدس الجيش الخزنی بائال الى رؤوس چیوش المرابط » فانفضوا من حوله 
حنى لم يبق معه من هسنوكة بالعساكر المخزنية » ثم دخل (تيزئبت) وبعث 
الى رؤوس سهول سوس » وغمرهم بالاموال الجزيلة وشكروه واذعنوا له 
وهم اكثر من اربعين قائدا (؟) فطلب الاعاثة بالجاه والرجال لغزو نواحى 
سوس فساعدوه عل ذلك » وقسم عساكره الى ثلاثة أقسام » قسم يقاتلمجاطة 
وباعمرانة الى مانوزة » وقسم بقاتل ولتيتة وباعقيلة ورسموكة وسملالة الى 
وادى املن » وقسم يقاتل هيلانة الى جبال صوابة » اما القسم الاول فق تقدم 
الان استول على محاطة ء واستولى عليها الى أبت وافقا ۰ بسدون فتال كبير 
لمساغدة علماء القطر أه وئرژسانه » وممن ساعده من العلماء الفقيه العلاهة 
سیخ العسسين بن بلقاسم السوقى الافرانی » والفقيه السيد على بن عبد الله 
ابنسااح الالغى والرابط الرئيس السيد محمد بن الحسين بن هاشم 
النازاروالنی_الابلیغی المذكور عانقا وغيرهم من علماء الجبل والسهل عفافتوا 
بعدم اباحة قتالهم » بمخالفة طاعة السلطان » وشق عصى الاسلام » فلما بلغ 
العسكر الحاحى الى آطراف (مانوزة) منعوه من الوصول ودافعوه فافتی علماء 
البلد من «مانوزة) و (املن) وجبال ولتيتة بوجوب الدافعة بالقنال » فانهال 
عليه الناس من کل حدب پنسلون » وقاتلوه وهزموه (۲) وكذلك فعل به‌اهل 
ولتينة » فانهم بيتوه بوجان » وشعبة ادربس رتاساونت‌ندریس) فهچموا عليه 
فاستولوا على معسکره واستاصلوه > وقتلوا القائد الاعظم البطل الحاج احمد 
رئيس العساكر الجر بية عل الاطلاق » فاخرجوه من جمیع بلدان جسزولة » 
ورجع القائد سعید بعد قل اخيه المذكور الى (نيزئيت) وضعفت شوكته » 


)١‏ لم يدخل القائد سعيد ردانة التی كان فيها اذذاك الباشا حمو وائما 
جاء على كسيمة الى هشتوكة توا ٠‏ 

؟) لم يتجاوز القواد النضمون الى الكيلولى عشرین وقد عر فناهم کلهم‌وسیری 
القارىءذلك فىهؤلفخاص لنافى امروساء السوسيين الاخيرين متی خبرجناه 
من مبيضته ان شاء الله 

2 لم نقع الجپرب ازاء امائوز » واملن » وانما وقعت فى محاطة ء وافران , 
فغلیهم الكيلولى ٠‏ 


= OA = 


ودجع الى الاستکانة واالاطفة ۽ العلوك والرؤسا: والان لهم الجنام 
وقلب للرعايا من جمیع ألساء سوس الجن ١‏ فاشتفل باللهب والسلب 
والسجن والقتل ء وهتك الاغرافن عن سلة ۸۱۳۱۸ ال عام 2۱۳۱۷ ولوقي 
بنیزنیت رحمه‌الله وعفا عله زد وهذه الحروب التى یسب لها الوليك » 
والتی ماجت بين حاحة وسوس أربع سنین » هی التى حصت من جناح حاحة 
وکسرت شوكتهمء واخمدت نړان سطونهم . بعد ان شمخت آنوفهم الى کیوان 
ولم بنظروا مایاتی به اللوان ء فقتلت صنادیدهم واستؤصلت ابطالهم وعددهم 
وعدیدهم , لاسیما فى جهة ولنيتة فى روجان) و (اماسین)و(نساونت‌نداریس) 
وغرها دن الوقائع التی تهتف بها صبيان سوس ونساوها وشعراژها السی 
هلم جرا ۰ 

أما واقعة روجان) الذكورة فان العسكر الحاحى الخزنی لمااستولى على 
روجان) وحصته بعدد وعدد » وشحله بانواع القوات الحربية » امتعضات 
رولتيتة) لاحتلاله وتمالآوا على الهجوم بحبلة وخديعة , وکانت الكلمة محصورة 
فى جبال (ولتيتة) فى ذلك العهد فى اناس فلیلین لابسزب‌دون على عشرة » 
واکبرهم فى العرئاسة الرئيس الشیخ احمد الامازرى البعقيل من وادى الجبل 
وال ئيس الحاج يعزى الادائی الرسموكى ۰ وغليهم يدور امر جزولة » وهم 
من احبل خلق الله » وادهاهم واعرفهم بمکائد الحروب » لانهم خاضواغمارها 
من قبل » بل آنهم قطعوا أعمارهم فى مقارعة الحروب , فاجمع آمرهم عسي 
نبيبت اأعسكر الوجانی الحاحی واستثصاله ۰ فتركوا العسكر » حنی فال 
من‌اللبل هنيئة » فتسللوا الى أسوار البلد وخنادقه » وس‌بوا بمخانقه الى 
ابراچه وفنادقه ء فوجدوا العسكر فى غفلة لاهين » وهم مستغلون باللعب 
بالدفوف › ورؤساؤهم جالسون على الكراسى يتفرجون ۰ کانهم فى اغراس 
ولم بدروا مابسرادبهم » ولاعلموا أنهم فى قبضة اعدائهم وافعون , فلمااستكمل 
العدو مارامه , واخذ من البلد اثفه وانفاسه » ورباه واعلامه . انقضوا عليهم 
ذفعة واحدة بعمارة واحدة (۲) فسقط من العسكر اكثر من نصفه , وحصروا 
البافی الان قبفوا عليه بالید فتتبعوه فتلا وسلبا » غيرانهم تواصوا فيمابينهم 
ان بذرکوا من لیس بحاحی ء وآن بطلقوا سبيله بعد سلبه » وان يقتلسوا 
الداحبين بعد سلبهم » ولسان حالهم يتلو قول الله تعالى : رانك ان‌تذرهم 


)١‏ مد موت الوزير آحمد بن عوسی وتوية المدابهى رئاسة الحر ببة 
عزل الكيلولى و نصبب فى محله عام ۸۱۲۱۸ انفلوس » ولم يمت الكيولى الا بعاد 
أن حح ۰ وهات فى داره بحاحة » لافی تيز نیت ۰ وستمری فى (الفصل الثانی) 
من (القسسم المرایم) كل مایتعلق بهؤلاء الكلوليين بتفصیل > وبذكر السفالق 
ال يتة ۰ وان كان بعض تفیل ذکر هنا أيضيا 

؟) القصود طلقة و اسدة ‏ ای اتحادعم في الطلق باللرساسس من بنادقهم 
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بضلو! عبادك ولابلدوا الافاجرا كفارا) ولاقوة الا بائله , وذلك لان العداوة قد 


رسخت بد وبين حاحة من قديم » وغيرعم مكره لابطل » حتى ان بعض‌هن 
حضر الواقعة من العلماء صاح عليهم صيحة منكرة بان لابشتفلوا بالغنيمة 


والنهب » الا بعد القضاء على حاحة » وان لابقتلوا احدا همن سواهم » وانشدهم 
قول الساعرالذى تمثل به المنصور العباسی حين قتل آبا مسسلم الخراسانى (6 

ان الاسود أسود الغاب همتها .بوم الكريهة فى السلوب لا السلب 

وکان عسکر حاحة معلما بلیس السلاهم السود (الدواثی) (۲) والسلاهم 
الرقاق » مع اخد الزينة بالعمائم وغيرها » بخلاف غيرهم من القبائل فانهم 
متقشفون فى اللباس وغیره » معروفون بلوائح بلدانهم » بادية علیهم ءاثار 
الک اهة «یعنی الاشمئزاز) والحزن ء شان التغلب عليهم » فكذلك ایضا یعرف 
بعض الفبائل بعضا » لمابينهم من الاختلاط فى الاسواق والواسم والصاهرات 
وغيرذلك ۰ فبذلك تعاراوا فلم بقتلوا منهم غير من تلبس او تشبه بحاحة 
والسکر الخزنی » ومن فيه رائحة الخزن 

وأما وقعة (واحسين) فلم نکن ایا دون هذه الوقعة الوجانية فى الکر 
والقتل ٠‏ ۱ 

وآما وقعة (ناساونت ندريس) فهى فى موضع ضبق من بين السدينء 
فهی اعظم الوفائع الثلائة » لان العدو ترك الحلة (بعنى الجیش) حنى نوغلت 
بن الجبلین » حيث لم يبق منها فارس ولاراجل » فاطبقوا علیها وسدوا دونها 
النافد والشعاب » والانقاب والطرقات » ففتکوا بها وجعلوا یفتلون وباسرون 
(واعت الدهشة والتجیر لاعسکر » ودبت فيه هيبة العدو » واستول على 
قلوبهم من الفزع والخوف والهلع ماعقل ايديهم عن الضرب » واخرس السنتهم 
من النطق فضلا عن التفكير فى الحرب » فاکثر الفرسان بسترون وجوههم 
واعينهم علد وثوب العدو عليهم » تضربهم بالرصاص او السیف ء لثلايعاينوا 
عين الموت الاحمر > فتتبع العدو رجال العسكر وفرسانه الى ان آنوا عل-اخزه 
فكانتهذه خاتمة حروبه من هذا اأوجه الولتیتی » وفى هذه الوقعة الهائلة 
قتلن القائد الاعظم الرئيس الاكبير البطل الذى لانرده مخافة الاوجال , ولا 
تقلبات الاحوال » الحاج ا<مه الکیلول الفروب شجاعته الامثال » وسبب 
فتله آنه لماقاد تاكاأعساكر الجرارة إلى حتفها » وتاخر وراء‌ها بفرق علیها 
قرطاس (؟) البنادق الرومية الاوريية الجديدة العصرية بالنسبة لذلك الوقت 


)١‏ البيت من بائية أبى تمام ٫المشسهورة‏ : (السريف اصبدق أنباء من الكتب) 
وقد توفى أبو تمام عام ۲۳۲ وكان قتل ابی مسلم قبل ذلك » . فى نحو عام 
۹ أىأن ءوت أبى عسلام سیق موت أبى تمام ب ٩٤‏ عاما 

؟) الداثرة ااسبلهام من اثلف الاسود او الأئل الى آلزرقة 

۴ القرطاس . دخبرة البنادق فى عرف الغاربة 


۲۹۰ = 


و یه لینادق بوتسفر اأعسقة الى كانت علد المقاربة) اذهم اول من قائل 
وا !وس ٠‏ ومنهم الخدت واقتامت بعد ذلك . تقطن عض مسباطن العدو 
ف ده في يعون غابات الكرموس اللصرائى )١(‏ حول طريقه . فرماه وام 
تعطنى: فؤاده » فسمقط هن اعلى <واده (؟) فكان اول قتيل ٠‏ فبذلك وفع الفشل 
فر اله...كي المحاط به المندعر » وفت قتل هذا الفارس العظيم فى عضد الباشا 
ال فام امه السميدالجاج سعد الكبلول 

واما العسکر الذى قاده الحاج احمد القتول ال‌جهة هیلانة رابلالن) فاد 
۱ ...۱4 بهدحرب خفيفة . لان‌رژساءنلكاخهة قد اذعنواله . لانه‌وعدهم 
و اعم ار تاسة ء فوفی لهم ۰ وام بناوشه القتال سوی رابت مزال) ومن 
۶8 هن الجبال , فغلب على آبت (مزال) واستصفی حصون مخازنهم وهدم 
م وصادر اغنياءهم قصفا له من رآیت‌مزال) فى جهة الیمین ال هيلاله 
لايع ال (دزداكن) الى <هة هوارة الى ردانة (۲) ولم بصل (اداکلیخسف) 
۶ داءسعلى) ولا (آبت عبلا) ولا (ابسافن) (الوديان) )٤(‏ من جهه القبلة 

وأما العسكر الذىقاده الى مجاطة فقد تقدم انه استول علبها نمداغله 
ءاءا الفمار من غير كبير قتال » فأكرمهم واجلهم » وحصلت لهم بدلك حطوه 
»ها .+ . واكن لم تدم آهم بعد ٠‏ فقد قيد على مجاطة القائد سعبد المحاطاى 
۷ ۱الی جار وتعدى وظلم . فیاخذ كل دنقيه رائحة گراهینه ١‏ او 
۰ واو امه تمس برئاسته , اوکان غنیا »> اومن الابطال » فبانی به ال قله 
۴ .وى جرف تاکعکالت فیرمی به فلابصل الى الادض الا وهو هباء فلنور 
۸ بدال مجاطة وايت رخا الى ان آفناهم قتلا ورمیا بالرصاص ١‏ فان 
۵ ا'ر<جل حجاح زمافء » ونقمة اوانه ال ان كان من اسره ماکان » والله بمهل 
اافااام ی باخذه » فاذا اخذه لم يفلته » «انما نمی لهم لیزدادوا الما) ولما 
اء. واب ماكر المخزن على مجاطة وجمیع سهول الغ وایت والفا ووصلت 
الى اطراف مانوزة «امانون التى افتی علماژهم هم وجرانهم ال ولنشه 


۱ هي تالكر هوس انصرانی شجر التین الشبوکی العروف في الحواضر 
سس النصارى » آوالهندية ٠‏ وبالشلحة اکناری وبالزعبول فی‌سلا 
ا حاصر ان اأحاج احمد كان اذذاك على بغلة مسرجة » ثم لم یمت‌الا 


۱ پار فى بعضى دور وجان ۰ وقد بين ما وقع له فى ترجمغااقالد 
۹ راسم ااخعس) 

۲ مام هی حاشسه اخمری اكه ام يدخل ردانة , وانها كان بها الباشاحمو 

01 ا يس الروت غيل دول اعساو الل (تتز يسع فصالسة بمد قثال 


م اا ا ي احاح محمد ارات ال عن عي را 


الام( 


۲۹۱ 


بضلوا عبادك ولابلدوا الافاجی؟ كفار) ولاقوة الا بالله » وذلك لان العداوة قد 
رسخت بينهم‌ویین حاحة من قديم » وغرهم مكره لابطل » حتی أن بعض‌من 
حضر الواقعة هن العلماء صاح عليهم صيحة منكرة بان لایشتفلوا بالغنيمة 
والنهب + الا بعد القضاء على حاحة » وان لایقتلوا احدا ممن سواهم + وانشدعم 
قول الشاعرالنی تمثل به النصور العباسی خین قتل آبا مسلم الخراساتي 0 

ان الاسود آسود الفاب همتها. يوم الكربهة قى السلوب لا السلب 

وکان عسکم حاحة معلما پلیس السلاهم السود (الدوائي (۲) والسلاهم 
الرقاق ۰ مع اخد الزينة بالعمائم وغيرها , بخلاف غيرهم من القبائل فانهم 
متقشفون فى اللباس وغيره » معروفون بلوائح بلدانهم » بادية علیهم ءاثار 
الک اهة (بعنى الاشمئزان) والحزن » شان التغلب علیهم » فکذلك ایضا يعرف 
بعض القبائل بعضا ء لمابينهم من الاختلاط فى الاسواق والمواسم والصاهرات 
وغيرذلك ۰ فبدلك تعارفوا فلم بقتلوا منهم غير من تلبس او تشبه بحاحة 
والعسكر الخزنی » ومن فيه رائحة الغزن 

وآما وقعة (واحسين) فام تكن آبضا دون هذه الوقعة الوجانية فى المكر 
والقتل ١ ٠‏ 

وآما وقعة (ناساونت ندريبى) فهی فى موضع ضيق من بين السدينء 
فهى اعظم الوقائع الثلاثة . لان العدو ترك المحلة (يعلى الجيش) حتى توغلت 
بين الجیلین » حيث لم يبق منها فارس ولاراجل ء فاطبقوا علیها وسدوا دونها 
المنافذ والشسعاب » والانقاب والطرقات » ففتكوا بها وجعلوا بفتلون وباسرون 


.فوقعت الدهشة والتحير للعسكر » ودبت فيه هيبة العدو , واستول على 


قلوبهم من الفزع والخوف والهلع ماعقل آبدیهم عن الضرب » وأخرس السنتهم 
من النطق فضلا عن التفكير فى الحصرب » فاکثر الفرسان يسترون وجوههم 
واعينهم عند وثوب العدو عليهم » لضربهم بالرصاص او السيف » لثلابعايئوا 
عين الوت الاحمر » فتتبع العدو رجال العسكر وفرسانه الى ان آنوا علىآخره 
فکانت‌هده خاتمة حروبه من هذا الوجه الولتيتى » وفى هذه الوقعة الهائلة 


قئل القائد الاعظم الرئيس الاكبير البطل الذى لاترده مخافة الاوجال » ولا ' 


تقلبات الاحوال , الحاج احمد الكيلول الشروب بشجاعته الامثال » وسيب 
قتله أنه لماقاد تلكالعساكر الجرارة الى <تفها , وتاخر وراءها يفرق علبها 
قرطاس (؟) البنادق الرومية الاوربية الجديدة العصرية بالنسبة لذلك الوقت 


)١‏ البیت عن بائية أبى تمام ,المشهورة : (السیف اصدق أنباء من الكتب) 
وقد توفی آبو تمام عام ۲۳۲ وكان قتل ابی مسلم قبل ذلك ٠‏ فى نحو عام 
۹ ای‌آن موت أبى مسلام سبق موت أبى تمام ب ٩5‏ عاما 

۲ الداثرة السیلهام من الملف الاسود او المائل إلى الزرقة 

*) القر‌طاس ‏ دخبرة البتادق فى عرف العاربة 


۳ ۳۹۰ 3-5 


و باللسبة لينافق پوشفی العتيقة التي “الك فنا امقاربة) اذهم أول من قائل 
بها ااسوس , ومنهم الخذث واقلليث بعد ذلك , تفن #بعض شیامن المدو 
#رعماة فی بعش غابات الكر موس اللصرائى (۱) حول طربقه ؛ شردام وام 
بخطى: فؤاده » فسقط من اعلى جواده (۲) فكان اول قتبل » فبدئلد وقم الفشل 
فى العسكيرالمحاط به المتذعر . وقت قتل هذا الفارس العظيم فى عضد الباشا 
الا عم اه «لسیدالعاج سعيد الكيلول 

واما السکم الذی قاده الحاج احمد القتول الىجهة هبلانة رابلالن) فاد 
ادو لعلءها بعدحرب خفيفة . لازرؤساءتلكالجهة قد اذعنواله » لانهوعدهم 
وعناهم بالر ئاسة » فوفی لهم ٠‏ وام بناوشه القتال سوق رايت مزال) ومن 
#الآهم من الجبال » فغلب على آیت (مزال) واستصفى حصون مخازتهم وهدم 
ساااهم وسادر اغنياءهم فصفا له من رآبت‌مزال» فى جهة اليمين الى هيلاله 
الي ال (مزداکن) الى <هة هوارة ال ردانة (۲) ولم بصل (اداکلیشیش) 
ولا (استعل) ولا رابت عبلا) ولا (ایسافن) (الوديان) (5) من جهه القبلة 

وأما العسكر الذىقاده الى مجاطة فقد تقدم انه استول عليها بمداطلا 
هاوا؛ الفعار من غير كبير قتال » قاکرمهم واجلهم » وحصلت لهم بذلاك سفلوز 
فاموه ۰ واکن لم تدم لهم بعد ٠‏ ققد قيد على محاظة القائد سبعيد اجافس 
| الماكسكالنى فجار وتعدی وظلم » فیاخذ کل من‌فبه رائحة گر‌اهبثه ‏ ۳1 
هه وإوكلمة تمس بر ثاسته » اوکان غنیا » اومن الابطال , فیائی به ال 
پل بسمى جرف تاکجکالت فیرمی به فلايصل الى الارض الا وهو هاه 
اقم رجال مجاطة وايت رخا الى ان آفناهم قتلا ورمیا بالرصاس + 
4 ام جل حجاج زماق » ونقمة اوانه ال ان كان من امره ماکان » والله يدوأ 
م «می باخذه » فاذا اخذه لم یفلته » «انما نمل لهم لیزدادوا الما) ولما 
وات عساكر المخزن على مجاطة وجمیع سهول الغ وابت وافقا ووسلت 
| أطي اقب مانسوزة «امانون التى افتی علماژهم هم وجيرائهم الى ولششا 


٩‏ نعي بالكرموس التصراتى شجم التين الشپوکی العردف فى العواضر 
عر تیف كر موس النصدارى ٠‏ أوالهندية , وبالشلحة اکناری وبالزعبول فيسلا 
۲ أعيسر عاضر أن السواج أحمد كان اذذاك على بغلة مسرجة » ثم لم پستالا 
فنك النهار فى بعضى دور وجان + وقد بين ما وفع له فى ترجسلا لاله 
الاجم ان (القسمم النواعس) 

۴ هدم غى حاشية السرى اقه لم يدشل ردائة , وانها گان بها الباشاسس 
الي 

]) لاسب عذه السررب قبل دشول لول الى (ثين ست) فسبالسة بعد تال 
8 الان الم لبس ال فسصمف از بابو المترسم فى (القسيم الام 


U > 


بوجوب المدافعة والقتال » وان كاثوا هن اول الامر لمبالغتهم فى الجور والظلم 
والسيضرة التى ننافی الشربعة المحمدية والطاعة السلطائية استنفرت قبيلة 
مانوزة جرانها وهم قبائل وادى املن » الى ٤یت‏ عبد الله > الى ایکنان ایسی 
الى ایسافن قبلة » وال سملالة وتاهالا جوبا > فدافعوهم وغلبوهم بعد ان‌بنوا 
لهم سدا عظيما تحت الحصنة يعلى «دوتکادیرت وموضع (تيسكنين) كثلا 
تهجم عليهم الخيل , كما قعل اهل سملالة وباعقيلة فى (تیغمی) و (تیفرمیت) 
وغيرهما » فقاتلوه فتالا عظيما » قلما انس منهم القوة القوية استكان وانثلى 
رافيا ما وراه » مشتغلا بالدسائس »> والتضريب بين رؤساء القبائل التى لم 
بصلها » ولكنلتوكن نفوذ العلماء وناموسهم فى قلوپ الرعية » لم تفن عنه 
حيلة ولادسائسه شيئًا » لخوف رؤساء الناس على انفسهم » فلما رأوا آنهلم 
تنجع فیهم الدسائس ولا تسرب الال الیهم » فاوض بعض علماء القطر » وهو 
شيخ ااجماعة الفقیه العلامة الصوفی الولى الشهير فى الاصقاع الغر بية ء 
السيد العاج احود بن عبدالر‌حمان الجفتیمی انتیمل » وکان له ناموس عظیم 
وصيت شهير عميم » مقصودا بالزيارة والافادة » من الاقطار السوسسية فاثار 
لهأن بقیفی )١(‏ من قبائل (تيملت) بعض الوجهاء من اهل البرای والتفوذ 
ويوعدهم بالقتل ان لم يتقاعدوا عن اعانة قبائل مانوزة جرانهم » قفعل » 
وأخذهم بنیز نیت بعدما بعث اليهم فى الصلح والهناء » وممن اخذه السيد عبد 
الله «فارتات) به عرف الاسمناتی وجماعة ممن ظاهرته من اقرانه » فاوعدهم 
فبعثوا (۲) ال الفقيه المذكور بتوسط لهم عند الخزن ويفسمن له ما أراد منهم 
فبعث الفقبه الى المخزن فسرحهم بشرط ان يتقاعدوا عن اعانة مانوزة ب 
(تیسمکنین) لما واوا الى بلادهم وافلتوا من مخلب المخزن » ولسان حالهم 
ينشمد ما قاله الاعرابى الذى ضربه الحجاج بن يوسف حين سلح فى ازقة 
طريق واسط : 

وكنا اذا <ز نا مديئة واسط خرينا وبلنا لا نخاف عقايا 

فنكث اكثرهم » وهم أيت سمایون ومن والاهم , بعدما کشف لهم الفقيه 
المذكور رحمه الله القناع عن عدم مقاتلة اولى الاسر من اهل المخزن , ولوظلموا 
أوجاروا 2 وآن الصير والسمع والطاعة ولو لعبدحبشى كان راسه زبيبة 
واجب » فافترفت أكلامه قبائل‌وادی رتملت) وقعد الذگورون عسن الحركة 
رتوجه القانلین ال الحرب) لمانوزة ء فتهیات قبائل مانوزة لمقاتلتهم 
واخفاععم » رغما على انوفهم فاستنفرت الیهم القبائل الجاورة من رناهالق 
و (ايغثسان) و (تافراوت) و (وسيمة) وغيرهم واستنفروا هم آیضا اهسل 


)١‏ بل انهم اعتفلوا بوجان بين معتقلین «اخرین فى بستان » هذا هوالثابت 
۲ بل ذعب بنفسه ؛ فعظمه الکیلولی غاية التعظیم » واطلق له العتقلین 


بعد ان تعهدوا إن لایعادو! الحکومة 
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الودماء و رايت صسواب) فردم هن الان » فوقع القنال فالهزم ایت‌سمایون 
هن ممهم , فدخلت الهر ا «لفاناون) اللروع رتعریب ابفالن + وایست 
اگاس ونادالوكت واسکین » ومنگرها ۰ وغير ذلك ۰ وبقی شفا الجبل من 
(التممسي) و زاثيل)» و (تاكةيشت) لوعورة تلك البلدان على الخيل » والها 
غاب هاأوزة لمزید شجاعتها على غيرها من اهل وادى «نیملت) ولكثرة خيلها 
لإن ها قربا الفى فادس )١(‏ فى ظرف تلك السسئين ء فلما احثلوا هادم 
اأبادان اختلفت اغراضهم » وتباينت انظارهم فى غثائمها ونهبها . لال مالوزة 
و #ر هم منجزولة حملتهم الغيرة الجزولية على الشفقة على اهلها لانهم من‌جزولا 
أغوانهم فى العصيية ء وانما مرادهم بهم التأدیب والردع لاغير » واما رهم 
دمن انتمی لحكات رتاحوکات) من (تاهالا) و (تافراوت) و (وسيمة) ورایفشان) 
اهر اذهم القضاه على آموالهم واولادهم وديارهم بالتلف والخراب (۲) فلما رأق 
الانوزرون ما هجس فى قلوبهم » وعاینوا ما تمالئوا عليه وتجمعوا » وهانسوا 
ماه اجوعوا, وخافوا ان صرحوا لهم بالحيلولة ينهم وبين ما ارادوء ان بهم 
المنازع والفشل ٠‏ وآن يقولوا لهم قد استنفرتمونا الى عدوكم وعدونا ٠‏ لمم 
عامم بسا وبين الاجحاف به » اوعزوا الى آهل (تودما) وغرهم من جزوله ان 
إسشنواعفضد ارت‌سمایون برچال ذوى بلاء وصبر على الحرب ؛ ويسملوا جلا 
واعدة منكرة على ماد وهن معهم بغتة عند القيلولة لكون الواسث سای ٠‏ 
وكانت الحركة (المقاتلون) ضاربة باطنابها خيلها ورجلها , فوق يون er‏ 
و (نامالوكت) لشدة الحرارة ينتظرون رجوع برودة النهار لیلهیوا 

الد گورة » ففعلوا وحماوا علیهم حملة رجل واحد , رافعين اصوالهم العا 
على اأشبى صلى الله عليه وسلم (على عادتهم عند اشنداد الحروب) فلها جم 
أهلى مانوزة ذلك ركبوا خيولهم مولین لديارعم » ولسان حالهم يلول ١‏ هالا 
3 والا فلا لا) وثبت غيرهم من التاحوکانیین فى تحر العدو , فسلط إيلام 
نالفل كثير » ولم يقتل من‌مانوزة سوى رجل واحدءوهو الامين التبفستالي 
وان مع الوالد المقدس » وهو الذى حمله فى حومة الوغى » وجرح فيسيحهاد 
ابن هبدالله بالوش » واسرعمنا الولى الصالح عبدالله بنعلى بناحمد لكولهها 
دغلا إعفرديار (اسكين) استجار بهما صاحبها المعلم محمد (بوثوميت) لثلا 
نهپ داره اونهدم » قلما تمت الهزيمة ادر كهما هناك رجال (نودما) فاس‌وهما 
واطلقوا سرا<هما فى خبر طويل دون سلاحهما ٠‏ وقد دير اهل «مانوز هام 


5 فال عطلع ان هذا القدر فيه اغراق وغلو , والعهدة عليه‎ )١ 

؟) ابتلى الله سوس من قرون يتحلتين : تاحکات زبنشدید الكاف الملردة) 
اگوزولت زبكاف سسقودة) ف فشرقمت عليهما یسم القبائل لتساسران فیما 
هیا سمب وغير سسب + وینصر كل ریق ابن نسلته ظالا او مظلوهیا: 
+ ام سقطع ذلك الا بالاحتلال + وذلك من بر که الاحسلال ان كانت سر که للستلا 
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الحيلة كما تری » فجاءت وجادت بما عاقيته خر » وهو اله لما كان غد الهريمة 
ودأىغاماء القطر من الفتئة ما ساءهم » خافوا أن ابتسمع الخرق على الراقع 
فاجمعوا آمرهم ع‌ان يسكنوا هذه الفتئة » فابرموا آمر الصلح ء وآصروا 
الناس بالاتصراف ال بلادهم »> ورجوع آیت «سمایون الى مداشرهم » ودخولهم 
فیما دخل فيه الناس من اهر العدو » ومدافعة الضکر المخزنى الحاحى 
فقیاوا وخضعوا واستکانوز » وشکروا منوزة فى ندببرهم النی حال دون 
تدميرهم وانصرف الناس ال حال سبيلهم ء بعدما كان آمر هذه الفتنة مایقرپ 
الى شهرین ٠‏ 

«فائدق رما پسمع المعتقد او بطالع الئتقد من اثر هؤلاء العلماء ما يصدر 
متهم من‌الامر ال‌عواموم » وامتثال أوامرهم فى الخوض فى هذه الفتن وما 
بساهیها » يشام قى اعر اضهم » وینسبهم الى رقة الديانة » او وخود شی.من 
الخبانة ۰ لا وحاشا + فانهم دفی الله عنهم عن سئن الدین غير منحرفين 
لكونهم على تحقيق أصوله وفروعه مشرقين » اما اختلافهم فى مقائلة الخزن 
ومدافعته قاس وافمح » الفرفتین معا » فالفرقة الاولى النی لم نبج مقاتلته 
نری‌انه ادام سلما فتوسکا بالدین الاسلامی » قان طاعته واجبة » وان‌جار 
وظام ودغى » ونعدی وبغى » ولانه افوی شوكة » واشد سطوة ۰ ومن قوبت 
شوكته * وجبت طاعته ٠‏ والفرقة الثانية المبيحة لفتاله » نرق أنه اذا كان 
ظالا اثر يقتفى اكثر هن الزگوات والاعشار فى الاموال » ولاینهی عن هنك 
الاعراضش وسفك الدماء فى جمیع الاحوال » فطاعته غير واجبة » على آنهم 
اموا من القبائل قوة وشدة فى دد شکیمته » والکل على هدی من ربه , وله 
دليلفى الاصول وانفروع » ولانجتاج الى ايراد شىء منها ۰ بل إيسلك بهسم 
مسلك (الجمل) و (صفين» وغيرهما من وفائع المهندين الهدیین التبصریسن 
دغی الله عنهم » مع ان علماء الفشتين كما اخبر نى الوالد المقدس الخائض تلك 
احروب كتعاء )١(‏ يجتمعون كل جمعة فاقل او اكثر » فيدبرون امور السکينة 
واهنا » وبطفئون وفود نيران تلك الفتن حسب استطاعتهم ال ان انطفات 
بعدما شبت من عام ۶ ال عام ۵۱۳۲۰ سبع سین » لاسیما فى السئین 
الاربعةالاولى أيام استخلاف القائد الاعظم السيد سعيد الكيلولى الحاحی ء وكا 
توفی (۲) بنیز نیت عام (۱۳۱۷) ه استخلف من بعده الحاج احمد 1 
(وشفرین » وآخوه القائد محمد النکثافی انفلوس الحاحی ء فانه وان كان 
أظلم من الاول » الا اله رفى بها استول‌علیه الاول » دون محاربة غره مسن 
البلدان الانادرا » ولقوة القبائل المعادية لهم واتحادها وسيرها على قدم واحدة 


۱ ااعلوم ان كتعاء واخواتها لاتستعمل الا بعد جمعاء 
۲ الذی مات فى تيز نيت القائد التفلوسی الحاحی بعد هنا الحين ۰ واما 


7 الاخر الكيلولى فقد فارق تیزنیت 1918م فمات فى داره بعد قلیل 
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إلى اففی الجال بالطالفة الساعية الى الرضوخ للعدو بالاموال » والاسثمالة 
قيار الأعوال مخافة الهجوم على ردالة (۱) ولبزليت وجميع مراگزه + 
إلى الفى الامر اساب العسكر إباب ليزنيت وداخلها وغيرها من الراگز » 
اقرا وفسوع منه ؛ كراعية لشوب الحرب » الى ان ابتدات الحرب النهالية 
غام ١‏ لاحداث لاتفى بها هذه العجالة » ومن اعظمها ان القائد اسم 
فاو سس اعنقل الفقیه العلامة شيخ مایخ سوس وعلامته » شیغنا وشبسع 
| ماد + أبا عجدالله سیدی محمد (ضما) بن “محمد (فتحا المدعو اوعپولنهمته 


8 و و وب حفنه مراعاة لامصلحة الدنيوية والاخروبة » اذ ام‌بوجد بالسوس 
| آلاامی نره فى اعلوم العقلية والنقلية وغزارة الحفظ ۱ ونشر ا ا 
ا#ارة العلوم الشرعية على ما ينبغى » وکماینیفی » فاوعز العلماء الى طلہ 
یبد بلك الاقطار الفحصية ان يجتمعوا للذهاب للقائد المذكور , للنشفم فى 
: فل الأسساذ , فذهيوا اليه فتركه وحقن دمه (۲) بعدما استصفی أمسوالسة 
العم همه ؛ وهدم دياره . ونهب آثاله وامتعته وكتبه وعبيده ٠‏ شیشا پل ان 
العمر ؛ ونقفه بعد أن حقن دمه بتيزنيت ٠‏ تخوفا من شره » لما لسن افو( 
ليم فى الاأطار السسوسية » غير ان العلماء الحوا على القائد في ان بکل سپپاه 
اي اگذر #م ان لمنقل كلهم من‌تلامذنه (؟) ولما سرحه استبشر الناس اس 
#ي#ين سرورین » فذهب الفقیه الذکور الى مدرسة ایست (بعزی) 
1 تا ا مدرسته هو وهی مدرسة راداو محمد» مب 
اله (اداو محمد) لان القائد صالح )٤(‏ بن التحسين متهم قد تمالا ع 

4ابه مع الخزن » وجعل بدرس فى مدرسة الفتائح اى رايت بعزی) واللالا 
ايه الطلبة من کل جانب ومکان » وانتقل اليه طلبة مدرسة ادا وا"مسصهل) 

هت #ده اقفر من وند بقاع (5) يصيح البوم فى جمیع جوانبها » مما 


) نقدم ان الكيلولى واتفلوسی لم يصلا الى ردانة 
(f‏ اأحنفيقة هی ان الطلبة من هشتو كة ذعبوآ يتشفعون فيه » ولکنه لسسم 
انهم ٠‏ ثم اجتمع عنده جماعة من العلماء متهم‌سیدی المحفوظ الادرژی 
۹۰۶ ۰ فطلب سیدی الحفوظ ان پحضر اوعبو لانه من ذوى المكانة فسی 
م ف نذلك سبب تسريحه و کان ذلك مقصود سيدى الحفوظ يطلب حضبور 
واي غ ده فلم پنجاوز هشتوکة بل سضها 
۴ ون اكثر العلساء او گلهم آخنو۱ عنه فيه نظر ؛ لان تللاميذه معدودون 
کر وغوني 7 
۶ أأدى أسمم به هو ان هذا شيخ لاقائد 
8 قال الشاعي : وت أذل عن وله بقاع 
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کانت محطالعلوم رومقر الفهوم) وجامع الازهر بسوس » لانتعدى رحلة طالب 
العلوم إلى غيرها ء فلما دای اداو محمد ما وقع فیها من تحول تلك العلسوم 
بتحول صاحبها , ندموا على فعلهم » وذهبوا اليه * وتطارحوا عليه بأنواع 
الذبائح مع قائدهم , معتذرين له + فابی من مساعدتهم » ولم يرجع اليهم الابعد 
انزواء ظلال المخزن عن تلك القبائل السوسية ء بتدبيره على حاحة > وذلك انه 
لما مرحرحمه الله » اشتغل سرابمكاتبة تلك القبائل الجبلية والسهلية » وجعل 
بستمیلهم وبحمسهم ٠‏ ويذكر لهم ان حاحة حادوا الله ورسوله » واتخذواشر بعته 
وداء ظهريا ء فوجد منهم اذنا صاغية ژقلوبا واعية » فلم يكن غير بعيدحتى 
ضر بهم باول سوس وءاخره » لكون الناس ستموا هن استيلاء حاحة وفهرهم 
وعنفهم » زيادة على مافعلوا بالناس من استلاب الاعراض والاموال » فاجمع‌رای 
التاس عامتهم وخاصتهم عل دای هذا العالم وغبره من العلماء ممن له معه رابطة 
وهم كثيرون » فتالبوا على حاحة ومن معهم من العساكر الخزنية وضربوهم من 
كل وجه وفطر 
اما فى جهة مجاطة فقد قاموا على خليفة حاحة » القائد الحبيب باقا الذى 
غرق فى بحر مرسى اكلوا ومات فى تلك الايام «۱) ثم احاطت مجاطة بالقائد 
سعید الجاطی بداره فى «تاکچکالت) ال ان هرپ ليلا مع أهله وعياله , بعدما 
اوقه النارعل اثاثه وامتعته وجمیع ماله »> حسدا وبغضا لمجاطة » وكراهية 
منانيغنموهاء وتتبع فی‌مجاطة والاخصاص وايفرانومانوزة, وغيرهم منالقبائل 
السوسنية كلمنفيه رائحة حاحة بالقتل والنفى والتخريب » ال أن افنوهم 
عن خر هم » ومن جملة من نهبوا داره الشیخ العلامة المقدم سيدى الحاج الحسين 
الافرانی » فقد نهبوا بداره بسوق افران آموالا طائلة من جملتها ۰۰: کاس 
من البلور » ومن الاثاث مالابمی ٠‏ ونهبت خزانة کتبه الى تضرب بها الامثال 
بالسوس الاقصی ‏ الجامعة من الخطوطات والولفات القديمة السوسية وغرها 
مالم تجمعه (۲) مكتبة مغر بية » ومن العجائب انها رجعت كلها ال الفقیه الذ کور 
بعد » لانهالما تفرقت فى النواحی على بد من اشتروها من العلماء وطلبةالعلم 
وغيرهم » وفی کل کتاب منها خطه رضى الله عنه وتصفحه ووقفه على السائل 
علموا آنها له . وجعلوا بر جمونها اليه, ومامن طالب اوغيره الا واتی بما اشتراه 
اليه حياءمته رضی الله عله » ومن الله سبحانه وتعالى » لانها منهوبة مقصوبة 
لاتباح مطالعتها حتى لم يبق منها الاماببع فى نواحى مراكش وماالبه من بعيد 
وممن قام بأصر ارجاع الخزانة المذكورة الى ربها الذکور ء الفقيه سيدى محمد 


0 ماغرق الحبيب باقا الا فى عام 2۱۳۲۱ بعد الحماية 
۲) ذكر مطلع ان عدد كتب هذه الخزانة 7٠٠‏ كتاب مطبوع فقط 
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أوعبو رئيس الثورة ر١)‏ رحمه الله والفقيه الحاففل سيدى محمد بن علايكباك 
(الرعد) المزوارى الرسموكى » فانه تیمها فى الاحياء والقبائل الى ان جسع 
اکثرها ء لماله فى الشیخ الحاج الحسين من المحبة والاعتقاد الكبير » و گنت 
بومئذ بمدرسة الول سیدی محمد الشوشاوی فى أيت باکو بقبيلة هشئوعة 
قارئا على الفقیه الاستاذ الحافظ السيد ابراهیم بن الحاج محمد الرجراجى هن 
ربوة البير رتعریب تاوربرت وانو) بقراءة رواية ابى عمرو البصری , فرایث 
کتابا منها عند بعض الطلبة » وقد نسیت اسمه ء مکتوبا فى اوله بخط‌صاحبه 
ال ذکور مانصه : «لو وزن لى هذا الکتاب بعشرة امثاله ذهبا ما بعته» فلست 
تلمتستری هذا كتاب الشیخ الحاج الحسین الافرانی » افلا ترده الیه»والناس 
كلهم بردون‌کتبه » فقال سبحان الله بردونها » کالستفهم لى » فقلست نەم 
فقام فورا من‌وقنه وآرسله على يد رجل ثقة الى الشیخ بتيزنيت » انظر اها 
الواقف ٠‏ الطالع الى هذه الاخلاق السوسية» وتاملها مع مانحن فيه الان » واعنبر 
تلكالرابطة القوبة اکنينة , وکیف كان علماء سوس فى ذلك الزمان وقبله ,وفد 
کانوامن الزهد والتحری فى آمور الرابطة والاخوة مما صيرهم ببنهم كالرجل 
الواحد ء والجسد الواحد , اذا تألم بعضه تالم الجمیع : 
هكذا هكذا والا فلا لا طرق الجد غير طرق المزاج 
وعدئك خزانة العلامة الرئيس اوعابو الذکور » فانه لما اوقع اللبالسد 

احمد النفلوسى المذكور به کماذکم نا ءانفا ء استصفی امواله ء وهدم دوره هداي 
زابتولياض) باداومحمد واستولت الايدى اللائية والقاصية عليها من (ار ابا 
الى (مراکش) فما وقف احد ممن اشتری شیئا منها من العلماء والطلبة غل لقا 
فى كتبه اوغنده علمبه الا واتى به اليه » حتی لم ببق متها الامانحث | 
لمويعرف آمرها اولميعلم بها » وقد اخبرنی رحمه الله عام 2۱۳۲۹ اپام 
عليه بمدرسة راداو محمد) انه بقى له باحواز مراکش » ولعله بمزوضا ؛ کلپ 
قیمة نفسية لاصیم له عنها » واه کنب الیهم بر‌دها ء وقد طالعت كثيرا سن 
خزانته » عماسمح الزمان برده ۰ واسترجاعه ۰ فوجدت فیها خطوط الر اجان 
عند الوقوف على السائل الغا مضة النی ندل على اعتناء كبر منهم فى ندرب 
عوبص العلوم وشواردها ء وهکذا كان آدب العلماء بالسوس فى تلك الازمنة 
وفبلها » بحيث ان من نهبت مكتبته لجور اوظلم » وسقطت الى عالم منهسم فالسه 
بردماعثر عليه فيها من جليل او حقير » ويستنكف ان يقتليها حياء منصاحبها 
فلا عن الحياء منالله » لانه لاخلاص طوايا العلماء بینهم » بزور بعضهم بعضا 
گل‌عام مرة او مرنين » فیتبرگ بعضهم ببعض » ويتكانبون ویتراسلون » فاذا 
علم‌الشتری للكتب مثلا بصاحبها ۰ اوعلم صاحبها بموضعها ولم يردها تبدلت 

)١‏ قد پکون کذلك فى عشئتو کة فقط ١‏ واما فی‌خارج عشتوكة فلا على ان 
الساسيين انما انکشفوا عن سوس لذهابيم الى مسارية پوحمارة مامورین , لا 
انهم انهزمو! 


AVE 


ااا ي ا ا ق ا ا 


المحبة والاخاء بفضا وجفاء ؛ فيكون ساقطا فى نظلی ذلك العالم المقصوب مته + 
زيادة على ماعسى ان يصدر من قبائل ذلك العالم المغصوب منه ٠‏ من‌التعصب 
الذى ينشاعنه المواخذة بالجم بمة من اسر وفتك » وربما يغضى الى القتل انأشاد 
به العالم او صرخ أولوح بحسب تنسکه أوتهتكه , والله يهدى من شاء ال 
صراط مستقيم ٠‏ 

وممن اوقع به الثوار من قواد المخزن ایضا القائد بوهايا الاخصاصى وعدموا 
داره» واستصفو أمواله » فلم يتركوا له خفا ولا حافرا » ونصبوا بعده القائد 
المدنى الاخصامی والفقيه السيد أحمد بن الطالب العبدلاوى معا الى ان غلب 
القائد الدنی‌عل الثانى فقتله )١(‏ واستصفى أمواله لامور بطول حصرها » وتقيد 
عل الاخصاص كلهم اكتعين » وابت عبدالله وغيرهم من المجاورين الى (ميرغت) 
وایت برابيم من سنة 2۱۳۲۱ الى أن نوفى فى رمضان سنة ۵۱۳۵۲ راضيا 
مرضیا عند الخامة والعامة من آهل سوس 

وممن اوقع بهم الثوار أبضا ء آجواد سوس وابطالها > وعقلاژها وسمحاؤها 
وذوو مجدها الطارف والتالد » ومن فخرهم راسخ فى القلوب خالد , القائد 
سعبد بن محمد البعقيل وأولاده الافاضل الامجاد » وقد حاصروهم ازید من‌شهر 
الى ان غلبوا عليوم » ودخاوا عليهم عنوة » فافلتوا ليلا راكبين خیولهم » بعدما 
حفرالئوار نحت اساس دورهم . وجعلوا فیها فناطر مقنطرة من میناء البارود 
فانهدت‌به جدرانها . وتطایرت الى السماء » فانالله وانا اليه راجعون » وافلتوا 
خلالذلك منبعض جوانب الدور التى لم بصلها أدنى سوء منه » هاربین الى 
«نيزنيت) ثم رجعوا واستجادوا ببعض العشائر ء الىأن كان من أصرهم ماکان 
من‌نولية وزارة الشريف الوی احمد الهيبة ابن الشیخ ماء العیئین » عند قيامه 
بالسوس عام ۱۳۲۰ ه فرجعوا الى وطنهم (كردوس) وقد بلغ هؤلاء من الشهرة 
فى انکرم والشچاعة والفروسية ومعرفة من اين نوكل الکتف ء مالوببلفه 
غيرهم من رؤساء سوس » ومن افراط كرمهم ان مواسم الولى سيدى احمدین 
موسى الثلاثة فى كل سمئة . يجتمع عليهم فيها من الصادر والوارد ذهابا وایابا 
ما لابحصيه الاخالقه » ويبيت عليهم » وبسدلون على الجمبع من الانعام والاكرام 
مايذكر آوبنسی المهالبة من بنى صفرة » آو البرامكة ٠‏ اوبنى معن ٠‏ وأخبارهم 
في الجود والسجاعة واحیاء مراسم اأروءة ومجالستهم لاهل العلم ء وانقيادهم 
لهم ء ومخالطتهم لامل الفضل والفقر مشهورة (۲) ومتاثرهم فى ذلك كله 


)١‏ فى عهد القائد الكيلولى انقلب ال رکب بالقائد بوعيا » واستولى القائد 


المدتى” وأما سى أحمد بن الطالب فلم يكن قائدا الا فى عهدالهيبة ثم لم 
یقتله آلدنی الا نحو ۱۳۰ 


۲ بعنی الصوفية 


۳۹۸ = 


ورة مسطورة . وهم من لات اصهابلا ؛ وغيار أحبابنا بالقطر الولتيتى 
أ القاك سعيد والقالك (1) اليزيه هلهم : فالهما ممن ارنضعت مهما 
ل اأ« والوداد بنا مایا : حتی ان بعفمنا لبعض لابخفى اسراره 
: أبة وسراثره مصفیا مصافیا 


دمن نكل به الثوار فى ءاخر هزيمة التفلوسی من السنة المذكورة » قواد 
اش ورؤساءه من أكلو ونيز نيت والمعدر وماسة وقبائل مشتوكة ؛ وقبائل 

اوه ؛ وقبائل كسيمة + ال اکادبر * لان الفقيه المذكور رحمه الله انتبع«اثار 
۱ 4 «احة » ومن غرز غرزهم ممن فيه رائحتهم , فوجد نشاطا عظیما فى 
/ أل اأثائرة » ولکن من لطف الله ان كثيرا من الرؤساء فى هشستوكةوالشيوخ 
0 هم ووضع عليهم يده الحنينة » ودفع عنهم آبدی الثوار العادية » فلم‌بمبهم 
اي سر منهم » فمنهم من افتدی منهم بالمال » ومتهم من لا ء كراهيةمنهان 
وا باتك والتخريب على جميع البيونات الكبار » لان غالبها مع المخزن 
4اا اسعب النفلوسی الحاحى والمخزن الشريف عن السوس الاقصى اکنم » 
+وه للفقيه (؟) شیخنا ابن عابو المذكور والصاره الثوار ء اسس آهل 
1 موس أواعد و<تموااعتبارها » وقوانين ابدوا اعمالها واقرارها , ورتبوا 
اباب الاموال (۲) فیمن تعرض لاحد ذهب لاسواقهم او مواسمهم او مدارسهم 
ا «مسونوم الخزون فیها مؤونتهم وامتعتهم » او تعرض لفقبه او عالم وطالب 
ام واو بسب اوشتم » اوتعرض ليهودى فى ملاحه او فى طريقه , او سر 
نی «مروحا او سفك دما او غيرذلك » وشددوا فى ذلك وعینوا النفاليس(4) 
لاء الجمعية فى كل قبيلة تجتمع فى مدرستها عند وقوع تلك اللوالب ۰ 
ليون اافقبه الدرس فى الدرسة هو الحاکم الاكرر الرجوع اليه فى الامور 
ابا . وعلى هذا النمط بنيت احوال السوس الاقصی کل من آوله‌ال «اخره 
ف'ماناها وتادينا بها » ومارسناها بالفسئا » وتعاطیناها » فانجبرت بعد 
اعوال سوس ٠‏ وامتلات المدارس بأنواع العلوم والفلون » وانحشر الطلبة 
ان ال جانب ومكان » من أقطار بعيدة الى سوس لاخ العلوم » والقراءا تالسبع 
فر السادر والوارد » والقريب والغربب » وبردون من احواز مراك ودكالة 
+ والشياظمة » فضلا عن حاحة وغيرها : لاسيما مدرسة الفقيه الرئيس 


۱ أبس اليزيد بالقائد 
؟) لابسلس للفقیه ابن عبو الا بعض هشستوكة لاغير 
*؛ هذه الاعراف قديمة فى سوس من قرون عديدة » وليسبت مما احدث فى 
۰۶( اطين , اللهم الااذا أحدث قايل منها فقط » لان كل ماسریذ کره قديم 

4) جمع الفلوس : الرئيس من رؤساء القبيلة الذين تتكون منهم الجماعة 
"اي لها الحل والمقد 


وكا 


الذكور وهی هدرسة ادا و"محمد ر ء فانها مثل الجامع الازهر بالشبة 
ذلك القطر . وقد اقمت فیها للتعاطى ازيد من ست سئين » قما عرف البعض 
البعض أكثرة الاعتناء بالطلب » وقلة المكالمة » والمجالسة لامور التعارف والفحك 
فلاتترى طالبا يفف او یکلم‌احدا او بضاحكه الا عند المجالسة للمطالعة او 
المناظرة او للسرد او لالقاء الاسئلة , أو لغير ذلك ممافيه منفعة للجميع ووضع 
الناس‌الاولياء (۲) والدارس مواسم بجتمع فيها الطلبة للقراءة كل سنة ثلائة 
ابام لكل موسم ء من مواسم الجبال والسهول مثل (تاوعلات) بهيلانة » وسیدی 
«بیبی» » وموسم (تادارت) وموسم (علال) وموسم (ابت بعزی) وموسم (سيدى 
"محمد الشوشاوى) وموسم (سيدى مزال) كلها بهشتوكة » وكذلك كل جهة 
من أصقاع السوس فيما نأى او دنا » فصارت تلك المواسم للطلبة مثل الامتحانات 
كل سنة فى هذا العصر الحاضر 

ولنذکر نبدة من احوالهم فى ذلك فنقول : اذا بقى لموسم (سيدى بیبی» 
مثلا آوغيره خمسة عر پوما » عمد الفقيه الدرس فى المدرسة الى طلبته عند 
قراءتهم الحزب الراتب بکرة اوعشبا » اذ هو عندهم من قبيل الواجب , فلا 
پتخلف عنه احد لقوانين وضعت على التخلف » وهی صارمة » فيلبههم وبنشطهم 
لذلك الوسم » ويخر جلهم الؤن والجرايات التعلقة بثلائة ايام الموسم . فى 
کل مايحتاجون اليه من خبز وادام وسكر ودراهم وفرش وغيرها » مما یتانقون 
به اليه » ويندبهم للبس الثباب البيضاء » وازالة الاوساخ » واستعمال أفعال 
المروءة من الحياء ٠‏ وعدم اللفط والصخب والفحش وغيرها مما بنافی وقارالعلم 
وهيبتاء » اويورث مهانة » فاذا حان يوم الذهاب للموسم ‏ وهو يوم الاربعاء 
للقريب ۰ وقبلهالبعيد ۰ تهيأوا واستعدوا » ونزبنواباحسن ماعندهم واجتمعوا 
فاذا استگملوا الاجتماع ذهبوا الى استاذهم الفقبه لینظر هم » وبعرضهم بين 
بدبه » ويوصى کل واحد منهم من كبير أو صغير بما تلبغى الوصاة به ء مما 
هم » وبحضهم على التسمك بما ذكر انفا زيادة على تحسیسن القراءة 
ونجویدها في الجامع » ثم يدعو لهم بالتوفیق والهداية والرشد ء فاذا وصلواال 
الموسوذهبوا ال محلهم المعين لهم : القراءة فيه بين صفوف القراء من آمثالهم 
فيتناوبون فى القراءة ربع حزب (من القرءان) لكل حزب (ای جماعة منهم» 
روكل حرب بمالديهم فرحون) ء فاذا وصلت النوبة الى احدمنهم » جاء جميع 
الحاضرين » ووقفوا عليهم بحصون عليهم الانفاس والفلتات » فضلا عن‌الالفاظ 
)١‏ حقا كان لهذه المدرسة غالب ماذکره هذا الكاتب ولكن يوم كان فيها 
العلامة سيدى سعيد الشريف , أما فى عهد ابن عابو فهى كغيرها من الدارس 
كما آنه كغيره من الدرسبین آفرانه 

؟) يعنى مساهد الاولياء الصالحین المعتقدين عند عامة الناس 


۲۷۰ 


والاوقاف والمطوط والالفات ؛ فلا مالوا واو غطنا فى ولف او اشباع , اوقصر 
أوتوسط أوغير ذلك + هن ألواع التجوبه + سفق لهم جميع الحاضر بن م الطلية 
تشهيرا للسامعين بعظم الزلة » ووبها سمع التصفيق العوام الستغلون بأنواع 
الاتجار خارج المدرسة » فيصفقون هم ابضا » لما رسخ فى آذهائهم من فظاعة 
ذلك ٠‏ وربما بنفى المخطلون مسن موضعهم ذلسك » يطردون منه بالكلية » 
فبصيرون سبة الى العام القابل » فيسقطون فى أعين الناس » لاسيما فى عين 
شبخهم ء فانه بسخطعل ذلك الخال ٠‏ ویتسلط‌علیهم بأنواعالسبوالثلب اجن 

وقد حضرت انا فى هذه المواسم فى حدود العشرين ثلاث سنین » الاول 
عام ۸۱۳۲۱ الى سنة 2۱۳۲۳ وکنت حذام طلبة تلك المواسم » فرایت وسمعت 
مالم بحط به القلم من احوال الطلبة من جليل وحقير 


ویتناویون ايغما فى نصوص التجويد والقراءات واصولها » من لامية 
الشيخ الشاطبی السماة بحرز الامانى » وارجوزة الخراز » وابن برى والحصرى 
وغر ذلك ء هما کانوا بحفظونه ء ویعدونه لتلك الابام وغيرها , مفخرة وتطاولا 
على اخوا نهم + وكل من حفظ هانه المؤلفات , علاوة على حفظ الف ءات السپع 
او العشر الصغيرة أو الكبيرة » فانه عندهم فی غاية التعظيم » مشار اليه بالاسابع 
ترمقه العیون بالاجلال » عند الخاص والعام , ذكورا واناثا ء فذلك يكون لهم 
مزبد اعتناءبذلك » لاسيما قبائل هشتوكة وهوارة وماسة وقبائل ایت‌باعمران 
فانهم ببذلونطارف الاعتناء ونالده فى تحصیل القراءات باصولها ووجوهها 
على ما ينبغى » واكثر مدارسهم لابقبلون فيها الا امام القراءات الموصوف عندهم 
بهذا الوصف 
وذلك إخلاف البلاد الجبلية من السوس الى صحراء (شنكيط) وغيرها 
فانهم لابعتنون الا بالعلوم الشرعية الرسمية بانواعها من نخو وعربية ولفة 
وفقه على مذهب الامام مالك » وحديث وتفسير وبیان ومنطق وهيئة من علوم 
فلكية ورياضية وحساب وفرائض )١(‏ (وجداول واوفاق وطلاسم وعلومالسيمياء 
ژالکیمیاء وانواع الازياج والاستخراجات والخدمات والاستنزالات والعزائم 
والثر نجات وتعاطی آسرار الحرف والاوضاع والنوفیفات الى ان تعدی اکثرهم 
الى تعاطی السحر بانواعه والنفث والزناتی والرمل) بل غالبهم ادباء شعراء 
فحول لایشق لهم غبار » مهرة فى فنون الادب وایام العرب (۲) ومنهم ایضا 


)١‏ كل ما ذکر بعد الفرائض لایعتنی به الا قلیلون جدا کامشال الکاتب‌نفسه 

؟)الاعتناء بالادب فى موس لایوازی الاعتناء بالفقه » بل دونه بمراحل » الا 
فى بعض الدارس ۰ وفی كتاب (سوس العالمة) وفی هذا الکتاب نفسبه مایشفی 
الغليل فى ذلك لمن تتبم كل عا فى الکتابین 


Y۹ 


عن اميل فسی علوم العكمة من الطبيعيات والخواص وعلم الناد والعقاقر رى 
وااخاسل ان قر السوس الاقصى متميز عن غره من الاقطار بكثرة الصلسوم 
المنذوعة من لدن القرن الخامس (۲) ال هلم جرا » كما .أن اكثرهم منهمك على 
كنب القوم وطريقتهم واصطلاحاتهم » الى آن فاقوا وبلغوا فيها درجة عزت عل 
مر هم من البلدان ٠‏ فان هؤلاء لايقبلون فى مدارسهم فى الغالب الا من اتصف بما 
ذکرنا » لانهم‌اهل هذه الفنون > وصاحبها معظم عندهم أيضا الى الغاية بل 
تعظیمه آعم 

هذه محاسن هؤلاء الطلبة ومساويهم فى هذه المواسم ٠‏ وقد ذكرنا كثيرا 
من محاسنهم فى أوقات الاستعدادات لها من الاعتناء بها أدبا ومادباً ء حتی‌آن 
القبائل الجاورة شلك الوا تهتز لها » ونتطلع تشوقا منها الى اسراب الطلبة 
ند ذهاروم لاموسم » وایابهم منه »فى حالة جميلة » وشارة حسنة ۰ فیکتسون 
متهاغبطة كبيرة ٠‏ تؤديهم الى الاعتناء باولادهم » وتربيتهم صغارا على القراءة 
وساظل القرءان ء وتغذيتهم بالعلوم الشرعية » فلا يمر سسبب ذلك عام اوعامان 
الا ونلفى زبادة محسوسة فى المكاتب الصغار والعظام » من انواع الصبيان ٠‏ 
والنائق بالتعام والتعليم وتنمو بذلك روحانية العلوم الاسلامية » وتستاصل 
به جر ومة الامية والهمجية » فبذلك كله صار السوس الاقصى مشحونا باعل 
العلم والدين » وتعظيم الكل » فلا تسمع زمئئذ الالفلان ولد نجيب ء ولفلان ولد 
حافظ للقرءان ٠‏ ولفلان ولدعالم » فصار ذلك كله رائجا عندهم فبذكك زاد 
اغتباط الناس » فتنافسوا فى تقديم اولادهم الى المكاتب ء. فانتشرت العلوم , 
وعمت الاقطار ۰ مابين عالم متفئن متضملع » وبين قارىء حمزاوى او عشرى 
مجود للقراءات متشبع (؟) الى حدود الخمسة والثلاثين بعد الثلائماثة والالف 
فجعلت شمس تلك الاعصاد المفسيئة تركض فى مغرب افولها , ال ان غابت 
أضسواء ناك المطالع بالكلية فى ظرف خمس سنین » لاستيلاء ظلمات الرفاهية 
واسبابها » وتيدلت بالكلية ركان لم تغن بالامس) تلك الاخلاق بانسداد 
أبوابها , وطمت فى بحور الاخلاق الجديدة العصرية الناشئة من تراکم الاحتلال 
الاودبی » فانغمس الناس فى أوحال العايش ء لما اجتمع عليهم من تعاقب 
السدين الجدية » وأنواع الملاذ المالوفة » والتفنن فى المئاكل والمشاربالمستلزمة 
لشرك الاخلاق القديمة ٠‏ والاخذ بالاخلاق الجديدة » من التلون فى الافكار 
من عطور الى طور » ومن اکبر القواطع انحشار الناس عامة وخاصة ال المدن 


)١‏ هذه كذلك لانكاد تسمم من یعتنی بها اليوم » وریما كان ذلك قبل اليوم 

؟) فى كتاب (سبوس العالمة) بیان مايعتنى به السوسبیون من العلوم بتفصيل 
شاف 

۴ كل ماقاله الترجم من هذا الاعتناء العجیب ادركتاه فى اواخر عنفوانه 
وذلك كله مدق , ورما يوم حليمة بسر) وانما يواخذ التمرجم بالاغراق 


۳۷ 


| BEETLES 


لمعاطى التجاراث والتعليمات بألواعها » وظهرت فی‌السوس الاقصی بل‌والادلی 
عن راكش واحوازها ودرعة ونافیلالت وصعرائها ال فيكيك «ثار الخلاء 
والخراب ا محسوسة ٠‏ ولولا تلافی الدولة الحامية بانواع الاصلاحات فى 
الادارات والطرقات » وأسباب التمدن . لاضمحلت بالكلية لانجلاء أهلها الى 
الدن بأولادهم » لتبسر أسباب العاش ۰ وأنواع الملاذ فى الحواضر دون‌البوادی 
#وقع اختلاط محسوس فى الدن بين العناصر والاجناس‌فی المناكجوالازدواجان 
واطلبت الازمنة غير الازمنة » قبذلك كله تاخرت فى السوس الاقصى وغره 
من سائر الاقطار آنواع العلوم » فاذا قبض عالم فلا بخلفه الا جاهل او تاجر 
ولاءالامر من قبل ومن بعد » والیه ترجع الامور 


3 
ولنعد الى مانحن بصددهء ففى عام 2۱۳۱۹ اشتغلت بالتعلم على شیخنا 
۱ فده الب کة المحقق المرابط السيد محمد بن‌احمد بن محمد بن محمد بسن 
۰ إن بلقاسم بن الحسن بن عبدالله الکرسیفی اصلا التیمل وطئا 
الاسكاورى سكنا ٠‏ فى مسجدنا بمدشر «اوالا) فقرآن عليه قراءة نافع وابن 
اسر مع تجويد القراءة وتحقيق الرسم ء وحفظ النصوص المتعلقة بالقراءات 
من اإنإعرى والخراز والحصرى وحرز الامانى للشاطبی » وغير ذلك مسن 
المقماعات الرسمية » فاقمت عنده الى عام 2۱۳۲۰ بعد وفاة الوالد بستة اشهر 
فار :حلت الى هشتوکة » وأنا فى ابان البلوغ » بمعیتصاحبنا وصاحب‌الوالدین 
اارانط السيد موسی إن ابراهيم من بنی‌علی بن‌احمد الغازی الکرسيفی 
الانوزى ء وذهب بى الى أخيه الفقبه السید ياسين بسن ابراهيم الساکن 
ابت صالح بقبيلة أولاد بلفاع بهشتوكة » فذهبنا على طريق جبال صوابة 
ونا بالظلال (نعريب كلمة مالو ء وكان ينبغى ان يقول الظل لانها مشرد 
في السلحة) » ثم (ايمى آوغکمی) ولم نصل » لتعلقنا بالبغال » وتوتر تلسك 
العبال ٠‏ الا بعد ثلاث الى أيت صالح » فلما وصلنا ال‌السید یاسین المذكورء 
وج عنده من الطلبة مايزيد على الخمسين » مع أنه فى جامع صغير » وذهب 
يدمه الله بنفسه الى شیخنا الفقيه العلامة المقرىء الحفق النحوى الاصول 
أأعرابط السسيد ابراهيم (۱) إن الحاج محمد الركراكى الساكن ب (تاوريرت 
وانو) زاى ربوة البير) وزاوية سيدى اسحاق وغيرهما وقته » الؤدب بمدرسة 
زامن باكو) بهشستوكة » فوصلنافى الساعة الثامئة من النهاد .بوم السبت قاتح 
صفر عام 2۱۳۲۱ وفرح بنا غاية ء واوصاه بالوقوف معی والجد والاجتهاد فى 


ب 


) هذا السیید آستاد پتفن قراءة البصرى , ومامعه من النحو الا نبذة » 
؛مخدا وصفه لى من عرفوه واخذوا عنه ۰ ومن بيئهم من كان هناك يومكان 
+ امرحم > وعو متمرحم بين اعله في (القسم افالت) 


04 VY > 


اسر تعامی بعدما اتحفئاه بارطال من لوز بلادنا المقل ء احسانا ء بلغ من 
السرور ما لامزید عليه » لکونه لبس من شجر بلاد هشتوکة الانادرا ء فرجم 
اثفقبه السید پاسین المذكور ال مقره » واقمت للائا للاستراحة الى سوم 
الادبعاء » فأمر لى بالابتداء فيه ء وقال لى انه يوم النور » ینبغی ان یتحری 
في هالا بتداء ۰ فابتدات بحزب (حم” ماخلقنا) الذى وقفت عليه فی بلادی بقراءة 
این کثیر . الى ان ختمت العشرة الما » فندینی لقراءة ابی عمرو ابن العلاء 
مفردة » فختمت فیها ختمتین بفاية التحقیق والتجوید ۰ من رسومها واصولها 
ونصوصها ونصوص روادفها » وفی خلال ذلك كله ء یندبنی لحفظ التسون 
النحوبة والفقهية » فحفظت الاجرومية والجمل لابن الجرادی ء وارجوزة البناء 
والصرف والنع ولامية الافعال والمرشد العین لابن عاشر والفية ابن مالك ری 
وارجوزة ابن سليمان فى الحساب وارجوزة المقنع للمرغيثى » ولامية ابسن 
الوردى نصيحة الاخوان ولامية الشنفرى ولامية العجم للطغرائى » ومنظومة 
التلخیص » وأرجوزة السلم تلاخضری » والاربعين حدیثا للنووی وغير ذلك 
من القصائد الادبية والقطعات » وحفظت من دیوان ابن الفارض النائية واللامية 
واليمية والكافية » وحفظت من الدواوین كثيرا مثل دیوان المتنبى والبعتری 
وابن سهل والحماسة والعلقات السبع وغر ذلك » وکان الحفظ اذذاك اسهل 
عندی من‌النفس » لسیلان ذهنى ۰ وصفائه هن شوائب ادران الدنیا » وشوهد 
منی ذلك ' وشهد لى به العدو والصدیق (۲) وقد جلست مرة مع بعض‌طلبة 
العلم قبلتعاطيه » وقبل حفظ ابن الفارض » وعنده نسخة مته , فقال ل يافلان 
بلغنا انك تحفل فی‌قلیل جمیع مارانه عيئاك , ونحن نی بدموسم (لالة تاواعلات» 
ولايد عند التقاء الطلبة هناك ان بدیروا بينهم الاشعار العلمية » والقصائد 
الادبية ثلائة ایام , كما هو السروف من عادنهم » ونخاف ان‌یسرض لنا عجز 
وقصور لفلة ماحضر عندنا من القصائد العلمية » فنرغب من سییادتکمان‌تحفظو! 
لامية ابن الفارض بعد حفظ نائيته قبل بلوغ الموسم پشهر ‏ لتكون لنا عونا 
وعدة فی‌بومه ء فقات له هات النسخة فتسلمتها مله » واشتغلت بحفظالتائية 
بمحضرهم » وهم ینضاحکون على شرب الانای نحو ثلاث ساعات * فما استتموا 
شربه حنی حفظتها عن ظهر قلب » من غير تعب ولا كلفة » فقلت له‌خدالنسخة 
فقال دعها عندل حتی تحفظ منها ماذکرت لك فى هذا الشهر , فقلت له انی 
فرغت‌من حفظه الان » فضحك کالستهزیء , فحلفت له , فقال اعرضها عل 


)١‏ كان سببق له ان ذکر انه حفظ بعض هذه التون » ولعله زادها الان‌حفظا 

؟) اخبرنى الادبب سیدی احمد اليزيدى أن هذا السید كان اسهل التاس 
حفظا ٠‏ وانه بحفظ قطعة شعربة بمجرد سمماعها رة واحدة » ویکاد یتواتر 
عنه سرعة الحفظ ۰ ولکن فى اعتتاثه بهذه القصائد الادبيلة التی لایفهما وهو 
لابزال فى حفظ القرءان » ولم يلم بعد بالعربية » موضع العجب 


۳۷۰ 


فصرضستها عليه كلها كتعاء ٠‏ وام پعزب قلی هلها الافليل ؛ فضرع واعلمجميع 
طلبة المدرسة . فجاءوا كلهم مستفر بين اف + فكرولها علبهم انا ولم يعزب 
علىمنهاحرف واحد ۰ ثم قالوا لم لسمع هن السى اله حفظ اكثر مزسبعمالة 
ستغيرك فى زماننا هذا فى ظرف لصف بوم ؛ وشهدوا لى سرعة الحلفك ء 
وساع آمری فى ذلك بين طلبة الاقطار » فاقمت نحو سنة ونصف بهلدءامدرية 
السوشاوية . فى غاية الجد والاجتهاد » وکنت وأنا اصغر القوم مع ولدوالفقيه 
اأسسبد محمد بن ابراهيم فى بيت واحد ء ناكل ونشرب فى اناء واحد . وكلفئا 
«جوبز الواحأهل قراة ابن كثير وانن العلاء بقصد التمرن » ورسوغ 
الشراءات فى اوعيتنا ء وكان عدد طلبة المدرسة نیفا ونسعين الى الائة )١(‏ 
وكانت اعشار القبيلة لم نقم بكفايتهم فى تلك السئین لشدة القحط والجدب 
وكترة الغلاء ء فمن تلك السنة ابتدا الشعير بغلاء الثمن » حتى وصل سعره 
سا أرباع حسنية (۲) وهو اسر لم بعهد مثله من قبل ء شمی العام بعام ستة 
ار "اع » وذلك ككيال فيه ثلاث اصع بصاع النبی صلى الله عليه وسلم » وكنا 
ذهب ایام الاستراحة الى البساتين لطلب الجزر واللفت والفول وغيرها من 
الشفر . مما يقتنات من المداشر المجاورة لمدرسة سیدی "محمد الشوشاوی 
مئل نونف وتوكيمت » وآيت عياط وغيرها » فيساعدنا آریاب البسانین رغبة 
في الثواب بالاحسان الى حملة كتاب الله المهاجرين لاجله.» فانهم لهذا البرجاء 
«وثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ء فاذا وجدوا طالبا على هداالسال 
«لوه على أماكن جنانهم وبساتينهم » ويؤكدونه على الاخذ منها » سواء 
حضورهم او فى غيبتهم » وكثيرا ماترى الطالب يدخل الى البستان اوالعر 
ور بهاغائب ٠‏ فباخذ ما آعجبه من الخضر والفواكه » وربما يجده فى البستلاق 
اوفی خارجه فينظر الى ما معه فان وجده قليلا رده » وحلف له ان بالحدشسينا 
ابال » هذا هما امتاز به أهل السوس الاقصى من تعظیم القرءان وحملله « 
ولاباس ان نذكر طرفا منذلك مما يدل على اعظامهم لاهل العلم واجلالهم لحملة 
كناب الله » وهن معاملتهم معهم بالمسامحة والمكارمة 

«نقول زيادة على ما نقدم : أن مدارس العلوم النقلية والعقلية ء ومدارس 
الغراءات فى السوس الاقصى لاتعد ولانحمی (۲) لان كل قبيلة لابد لها مسن 


)١‏ زعم من كان حاضرا هناك ان الطلبة هناك لم يبلغوا حتى نصيف هذا 
!امد ۰ ولعلذلك يختلف بحسب الاوقات 

؟) المراد «الربع مايساوى درهمين شرعيين من الفضة ء وكان ايضا يسمى 
“سسطة مغربية ففى الريال خمسة ارباع ٠‏ ولاينبغى ان يفهم من لم يدرلدذاك 
آناثر اد بالربع ربع الريال لان هذا ربع ای بسيطة وقرش 

؟) انا اراد الكثرة »> دالا نان مجموع تلك الدارس القديمة لایتس‌صاوز 
الاثبين ٠‏ وعندنا مصببووع زكر ناها فيه كلها 


سس 


مدرساء بل ان الت القييلة كبيرة تفدر عل القيام باكثر » فالهاتزيد مدرستين 
او الا . وكيفية القيام بها ان يلتزموا (۱» على انفسهم لكل کانون ثلث زکواتهم 
واعشارهم أوربعها أو أقل أو اکثر بحسب قلة القبيلة وكثرتها » وقلةطلبتها 
وکثر تهم » فیکتبون ذلك کله مع ضوارط المدرسة والاسواق والحصون فی‌سجل 
خاص » يسموئه (سجل الاعراف) تجمعه ضوابط وقوانین صارمة » لايد 

فيها عند حدوئها فى الثلاثة المتقدمة , فاذا فرغ الناس من جمع انادرهم 
وسادرهم » ءاخر دراسهم لحبو بهم » اجتمع اشیاخ القبيلة مثلا السمون عندهم 
بالتفائيس (اينفلاس جمع انفلوس اى دؤساء القبيلة) لانهم ينصيون من كل 
مدشر أنفلوسا + او لكل فخذ أو بطن او فصيلة » فيحضر معنفاليس القبيلة 
فى جميع الامور » فاذا لم بحضر تعیئت عليه الخطيئة والعقوبة (۲) بمال معلوم 
عندهم , عند رئيس الدرسة » وفقیهها الذی هو رئيس تلك الجمعبة فیجبون 
کوانین القبيلة حتى يعرفوا مازاد منها ومانقص » وبحاسبوا الجميع على مقدار 
ماعندهم من ارادب القمح (۲) والشعير من الاعشار » فيعينون يوما معلوما 
للاثيان بها الى المدرسة » ووضعها فى مطاميرها او بیوتها او اهرائها » فاذاوصل 
ذلك البوم تسرب الئاس افواجا وأفرادا باحمال الجمال والبغال والحميار 
منزعجين الىالمدرسة » لوضع نلك الاعتساز » فمن لم يات بها ال غروب شمس 
ذلك البوم أوالى أجل معلوم عندهم » فانه يعاقب بمقدار ا مال الکتوب فى سجل 
الفوانین المذكور » وباتون معها بما بلتزمونه للفقبه » مما بسمونه شرطا من‌زرع 
وادام ودراهم وصوف وغنم وغيرذلك » مما فى رسم السجل » فاذا فرغوا من 
ذلك بعديومين أوثلات مثلا » تفقدوا طلبة المدرسة » فمن كان غريبا عرفومومن 
کان اهلیاعر فوه » ومن ضرب اوشتم اوسب اوسرق أو فعل بطالب المدرسة 
او مدرسها ری ماينافي ما فى السجل ء نكلوا به بقدر فعله » بعقوبة مالية معينة 
ثی‌السجل » او من تعرض لمن ذهب الیها من رجل او امراة بشىء من ذلسك 
فانه یعاقب » والعقوبة باال رعيا للمصلحة المرسلة جوزها علماء سوس بعد 
اضر ارهم على منعها وبعد ملاقاتهم الصعوبات الكثيرة » والعقوبات الشديدة 
في الشسؤون الداخلية » والسائل الفضائية » فلما خافوا من اختلال احوال امور 


)١‏ كانت هذه العادة فى سوس منذ ماقبل القرن العاشر وبذلك بقى العلم 
متسلسل الحلقات فى سوس ٠‏ راجم (سپوس العالمة) 

( يعنى بالخطيثة الغرامة ء فما بعدها عطف تفسير علیها 

۲ ندر كثيرا حر ثالقمح فى سوس حتى لابحسب فى مثل هذاء والغالبالشعير 
وانتمروالذرة فى حلاتهماالقليلة, هذافی السهول ٠‏ و أنافى الجبال فا بحرت القمعالبتة 

5) العناد انه لایتکلم فى طلبة الدرسة الا الاستاد » ولاسبلطة للنفالیس‌علیهم 
ولعل المؤلف اراد کون النفالیس پنظرون فى اسر من مس أحدا من الطلبة بشىء 
من ذلك 


- ۲۷۹ - 


مصالحهم الادبية والمادية ؛ أوعزوا الى عوامهم ٠‏ واعيان قبائلهم بالعقوبة بالال 
ساكتين عن الجواز وعدمه » بحيث لو قلت لعالم عنهمانالعقوية بالال جوزها 
البرزلى رحمه‌الله وغيره » ولذلك أدلة شهيرة فى الحديث وغيره وعلام الخليفة 
الصائح الاموى القائل (تحدث للناس اقضية بقدر ما احدئوامن الفجور) » الى 
غير ذلك » لما اجابك ألا بمعارضة هذه الادلة بادلة اخرى دالة على عدم تسويقه 
والاقذاع الشبديد عل عن سوغهاء ورميه برقة الديانة » وكثرة الخيانة » هذا 
اذا كأن من العلماء الاجلة , واسا غرهم فمهما سالتهم عن ذئك فمنهم مسن 
بسکت لا ساخطا ولا داضیا ٠‏ ومنهم من یسقسول ان الزمان غير الزسان ۰ 
وقد غلب الفساد وأهك » وبستدل بقول عمر بن عبد العزبز رحمه الله المتقدم 
وغړه » فاذاوقع شىء هما يوجب العقوبة » دانتهم نادبين لعوامهم الى تلك السالك 
للا يعدونه حينئذ من جملة امهالك » وريما پراسهم فى ذلك العالسم نفسه , 
فهذا دلي لعلى تسويغ اکثرهم لها, الامن عصمه الله منهم , وقليل ماهم ۰ 
هذا كله فى أول الفرن الرابع عشر وقبله بازمنة ۰ واما بعده فقد اجمعواعل 
اقراره » والسكوت عنه راضبين » رعيا للمصالح العامة كما تقدم 


(فصل ) للم في بمقدار عقوبة المال 
في الاقطار السوسة 


آما مقداده فى القر ن العاشر » واول ایام الاسلاف الاشراف السعدديين 
فى حدود ۵٩۲۳‏ فانهم يكتبون فى سجلات أعرافهم , كما اطلعنا علیها » مثقالا 
او مثقالین لمن نعرض بسوء لعالم او طالب أو امر اق أو غریب أويهودى » او 
سارق فی‌مواسم الحرمة أو الحصون الخزون فيها » أوغير ذلك الىأيام الساطان 
المقدس الرحوم الول أحمد الملصور الذهبى > فزادوا زبادة محسوسة فصار 
قدرها عشرة مثاقيل » ثم زادوا فى أول الدولة العلوية زيادة ظاهرة فى أولايام 
او الرشيد عام ۸ ال آبام المولى عبد الله بن اسماعیل فیلفت الزبادة 
این وعشرين مثقالا » ثم بلغت فى ایام المول سليمان بن محمد بن عبدالله 
#هسين مثقالا » ثم استمرت على هذا الحال الى آبام السلطان الول الحسن بن 
محمد » فزادوا فيها » وتفاقم أمرها فى جبال جزولة «مانوزق وما حولها من 
ژادی (تيملت) وسملالة وتاهالة وایفشان وبعقيلة ورسموكة وغيرها السى 
ادبعمائة مثقال » وفى سهول سوس مثل آیت باعمران » الى ایت جرار ء الى 
سز نیت واحوازها ٠‏ الى هشستوكة وهوارة وقبائل هيلانة » الى ردانة الى سكتانة 
ال درعة , افروها على مائة مثقال زبادة » الانادرو + ال أيسام الول بوسف 
وأما جبال جزولة فقد زادوا فيها الى خمسمائة ريال + الى ان هجم الاحتلالعل 


وف 


الجميع : فاضوحلت هذه الاعراف وصارت نسيا منسيا (۱) كما صاد نفوذ . 
العلماء فى خبر كان ء بعدما كان ماکان » كما سمعت ورایت 


وسبب وضعهم هذه البرامج الالية والعقوبة بها . من القرن العاشر الى 
يومناهذا » دون ماقبله منالقرون الاول » ان نفوذ سلاطين الوقت فى البلاد 
السوسية قليل ولاتناله احكامهم الا فى النادر (؟) فصارت کالفوضی لذلك 
ولغلبة نفوذ العلماء عليها وكثيرا مایکون العامل المخزنى بتارودانت او تيزنيت 
فى أيامهم ء ولكن تحت نفوذهم وطوع ارادتهم » مخافة ان بوعزوا فيه لعوامهم 
فیعاملونه بسوء من قتل آونهپ 

وسبب بسط نفوذهم » ونفوذ اعبانهم » دون مراعاة نفوذ السلاطين » ١‏ 
أن نفوذ السملاطين لایبقی معه زكاة ولا عشر ٠‏ ولاسيادة لهم فى آوطانهم » فتصر 
المدارس العلميةبدلك خرابا يبابا » لان السلاطين عادتهم ان يجمعوا الزكوات | 
والاعشار ٠‏ فیضعونها ف صتاديقهم » ويجعلونها فىغير استحقاقها وغيرموفعها ‏ 
فينصرفون الى عواصمهم : مراكشهم وفاسهم او غيرهما ء ويصرفونها فى الفرو 
والسروج لاغر (۲) واذا وقع ونزل بعض الاصلاحات هنهم لبعض الشئون المادي 
او الادبية » فمحله فى نظرهم تلك العواصم » حيث بدورون هم وازواجهم | 
وعببدهم وخدمهم وحشمهم » من غير النفات منهم الى مايهم سوسنا من الشئون ۰ 
الديتية والدنيوية » فلایتعرضون لبناء جامع او مدرسة ولامكتب ولا زاوية | 
الا لغرض من أغراضهم » من نوف الى بعض ذوى الوجاهة من العلماء او غيرهم | 
فبذلك كله اجنهد علماء سوس التقدمون واللتأخرون رضوان الله عليهم فى قطع 
ذلك النفوذ المؤدى الى الاجحاف بسيادتهم ومدارسهم وما يمس بكرامتهم » حتى ١‏ 
ءال الامر الى اصدار فناو تکفر أو تزندق أو نفسق كل من اخذ منهم ومن‌عامتهم ١‏ 
بایدی من‌انتمی الى المخزن » وافتاء بقتله اوهدم داره او ثفيه عن وطنه )٤(‏ حنی | 
سرت فى قلوبعامتهم هذه النحلة المنعة دقمند احقابطويلة » فاذا طرقهم طارق ‏ 
من جانب السلطان منامير أو قائده اونائبه قاصدا لاخضاعهم بالقوة » التفوا ١‏ 
عليه بداواحدة » معتقدين ان مدافعته اکبر مسن جهاد العدو الكافر , فطال :| 


 یمالسالا نعم هذه الاعراف النافعة تضمحل » والاعراف المصادمة للشرع‎ )١ 
بريد المحتل احياءها فتعجب‎ 
١ هذه حقيقة تاريخية » ولكن فى جبال جزولة واملالها » حتى فى عهدمولای‎ )۲ 
اسمعيل كانتهذه الجبال متمنعة » فانظر (الجزء الثانى) من (كتاب ايليغ‎ 
قديما وحديتا)‎ 
١ كلمة ثابية لانقم عليها المترجم رحمه الفه لعله يريد تصوير الحالة‎ )# 
فجمع به القلم‎ 
؟) هذه الكلمة مثل التقدمة‎ 


YA = 


ی ی و ا ا 


عليهم الامدعلى هذا الخال : هل الهم “الوا ياعون لسلاطين الوقت عل النایر 
وبنصرولهم فى الواسم والالدية : ويعتقدون ان مخالفتهم شقاق » ولكزمتى 
فعدوا منهم (۱) مزجر الكلب ؛ أو لم بطلبوا منهم قلامة ظفر » والا فهم‌سلاطین 
جور » یحل‌عندهم قتالهم ۰ ومدافعتهم عن اوطانهم » لاسیما الدولة العلوبة 
فانهم معها دائما من اولها الى بوم الاحتلال فى عراش وشقاق › فما سمعنامنهم 
من‌جاوز حکمه (ردانة) الى بسیط(نزنیت) ولم یتوغل احد منهم فى تلك الجبال 
الجزولبة الى جهة القبلة الصمودية ء بل كان العلماء فى كل زمانء وفی کل 
فرن » يثورون (۲) فى تلك الجبال » وقد ار فیها فى زمان الساطان الول‌محمد 
ابن‌عبدالله الفقیه العلامة سیدی محمد بن عبد الله الشريف الکثری العروف 
عندهم باسم (بوتكولا) وثار تدلك العهد ايضا الفقیه العلامة سیدی عبد الله 
ابن‌مجمد من‌بنی الحسن بن عبدالله البوزيدى الجرسيفى ائانسوزی القتول 
برآس الوادی » الضروبة عليه قبة هناك ء وثار لذلك ایضا الفقیه ابن عزوز 
وثارفيه من‌اولاد الشمیخ سیدی احمد بن موسی على بن محمد وولده وولسد 
ولده (۲) وثار فيه ایضا العالم العلامة السید احمد الهيبة ابسن الشیخ ماه 
العیئن عام ۰ ونلاه وتبعه اخوه الر بيه ربه ابن الشیخ ماءالعبنین وغرهم 
ممن لم نذ کر هم » وسئلم بنيذ من اخبار ماحض ناه او سمعنا فى زماننا هذارع) 


فصل 


ولنرجع الى مانحن بصدده من امر اعتناء الناس بأمور الدين واهاسه 
وقد ذكرنا منهاما يتعلق بالمدارس ومدرسيها وطلبتها ء والقيام بتموين الجميع 


)١‏ كداية عن الابتعاد بذلك القدار الذى هو معروف من العادة , قال ابن 
از بعرى : 

+ مازال مهری مزجر الکلب منهم لدن غدوة حكني دنت لغروب 

؟) عجبا من هذه الفکرة من الترجم حين يبتهج بالثورة على الحكومة المركزية 
وعد كانت له رحمه آلله افكار شاذة ٠‏ لاتخفى من مطالعة كل ماسقداه عنه 

؟) وفى هؤلاء جمع كتاب (ايليغ قديما وحديثا) 

؟) هذا كله کلام يقف ازاءه من يعرفون الحقائق متعجبين » فلعل هذاالكاتب 
م يبلغهكيف اتثال الناس على السلطان مولاى الحسن من السهول والجبال اما 
رارسوس عام ۱۲۹۹ه وعام 2۱۲۰۲ وكذلك ماقام به السوسبيون ازاء احمد بن 
«سرز وازاء محمد العالم »> وما قام به الناس من مجابهة الثائرین على الحكومة 
ابی احلاس عام ۱۲۰۷ه وما جابهو! به الکاوی والدربالى وامثالهماً » فاین 
معاداة الدولة العلوية فى سوس پاتری ؟ 

وأما توار سيوس فانهم حقيقة كثيرون كما کتروا فى كل نواحی الغرب وقد 
كدت جمعتهم فى محاضرة الفیتها رنحن فى معتقل المسحراء 


۲۷۹ ۳ 


ولنذکر غير الدارس من‌الکانب العظام التى هی بمنزلة المدارس فى اتخاذها 
التعلم وانتدربس مثل المدارس » ولکن ليس لها موارد من زکوات وأعشار ٠‏ 
فانالكتب اذاکان فى بلد أو مدشر كبير فيه مثلا اکثر مسن سبعین كانونا ال 
الاثة , يتخدؤيه بيوت سکنی الطلبة الفر باء وغيرهم فتشد الرحلة اليه أيضا 
كالدرسة » ولکن الطالب الغر بب مثلا ينتفى رجلا او دجلين من آهل البلدء 
قیذهب بكرة وعشیا للانيان بغدائه وعشساثه من عنده وبسمون ذلك لر تبیة) 
(تعريب نارةبيت بالشلحة وان كان فيه معنى الرتوب بالعربية) فيقولون مثلا 
ان الطالب الفلانی أخذ الررتيبة من فلان » الى ان ءال آمر بعضهم الى تبئى بعض 
الغر باءفياخذو نوم اذا أتموا تعلمهم فيؤوونهم الى بيوتهم ويزوجوتهم احدى 
بشاتهم ويعطونهم مسكنا من مالهم » وذلك انكان لهم اولاد ذكور » وان لمیکن 
لهم شىء منالذكور » يملكونهم جميع اموالهم (ا) 
ولااشتغلت بالقراءة فى هذه المدرسة «الشوشاوية) اخذت الرنبية من 

عند بعض أهل البلد اشهرا . فرابته هو واهل داره يستميلوننى الى ذلك فزهدت 
فى رتبيتهم خوذا من عاقبة الامر » لانوالدتى الفدسة كثير! مانوصينى على امثال 
ذلك مخافة القواطع » لانه كم من تلمید غريب مقطوع عن والديه فى بلاد بعيدة 
پر متاهلا مستوطنا , لاسیما اولاد الفقراء » ولما نخليت عن العرابية جاءنى 
صاحبی هو وامرآن» وبنانه ء کانی ولدهم ۰ فقالوا لى مالك قد انقطعت عثا ؟ 
أولميعجبك طعامنا ؟ او قطعك عنا غيرنا ممن هو افضل منا ؟ فقلت‌لهم لاذاولاذاك 

بل آنامن اولاد اغنیاء بلدی » وذوی الثروة العظيمة منهم ء وباتیئی من اهسل 

هن أنواع المؤن والزاد من كل صادر ووارد شىء كثير » فاخرجت لهم سمنا 

وعسلا (۲) كثيرا ولوزا ودراهم كثيرة » دما لابحسپونه عند احد فاتحفتهم بشىء 

من ذلك وسالت منهم المسامحة عن الايام الخالية 

وأما اولاد الفقراء فقليل منهم من بجع ال بلاده » عند اتمام تعلمه ٠‏ 

لما ذکر نا ٠‏ فتجد اکذر آهال بسائط سوس من‌هوارة وراس الوادى وهشتو کة 

الحاحة ليسوا باصلیین ٠‏ بل من آهل النواحی الجبلية وغيرها » ولتيسر اسباب 

القر ان فى السوس الاقصى صار غالبهم طلبة قراءات او طلبة علم » والاميةفى 
غالب اقطارهم قلبلة لشدة ارتباط اهل الاقطار القريبة والبعیدة ء فیشتر کون 
فى الوارد العرفانية » والله بهدی من بشاء الى صراط مستقيم 


)١‏ مثل هذا الا 
الى ان انقضی ذلكالان 

۲ كنت اا والمرحوم سیدی عبد القادر السفیوی عند ابن زيدان رحمها لله 
وعندهالترجم » فصار ابن‌زیدان یلمزه بالفقر مداعبة » فذهب مسرعا فاذاً به 
أتى باناء طافع بالعسل » فقنال له اليس هذا دليل غدای ؟ ذکرت الان هذه 
الحكابة بمداسبة ماذکره هنا تصدیقا لما ذکره عن نفسه 


يكثر فى عشهوكة وقبائل ما حوالى تارودانت من اجيال 


Ae = 


فصل ف ذكر بعش حوادث وفعت انا اقامتى 
بالدرسة. ( الشوشاوية) 
من ذلك ان طالبا خان الفقيه شیخنا المذكور » وسرق من صندوقه أمانات 
لاناس وضعوها عنده » على عادة القبائل فى وضعها عند فقهاء مدارسهم » مخافة 
اغارات العدو ونهب الديار » لاسيما عند استحكام السنين المحلة ذوات القحط 
والجوع ء لكونالدارس وفقهاتها فى غاية الاحترام ء وذلك من‌ذهب وفضة ولبان 
ورسوموانواع الامتعة ء فوجد الفقيه الصندوق فارغا ۰ وقد سرق منه نحو 
عشرة الاف‌ربال (سكة هذا التاربغ) فلما فرغ الناس مسن صلاة ال مغرب » 
واصطفوا على عادنهم لقراءة الحزبالليل ء ولم بتخلف من الطلبة احد » لانهم 
تبون العقوبة على التخلفين عن الصلوات الخمس وقراءة الاحزاب )١(‏ أخذ 
یبکی بكاء شهيق ونحيب , فلم يعرف احد من الطلبة مادهاه ء وهابواان 
پسالوه » فتجاسر بعفى كبار الطلبة على سؤاله , فقال له : مالسك ياسيدنا 
أقرالله عينك ء ولاأبكاك الا من خشميته ؟ ففال له الفقيه : ومالى لاابكىو بطن 
الارض‌افضل لى منمظهرها ؟ وقد انتهكت اعراضنا سرقة أمانات الئاس من 
حرزنا ۰ فماذا اقول لاربابها ٠‏ وماذا اقول لخالقی ؟ ثم مد كفيه » وقالللطلبة 
مدوا أكفكم ندعو على هذا الخائن ان لم يرد الامانات بعد ثلاثة أيام بالهلاك » فقيل 
له : بل نؤجل هذا الدعاء الى انصرام هذا الاجل » فقال نعم » توشرع الطلبة 
فىقراءة الحزب وانفضوا بعده » فلماکان خر الليلة الاولى من الثلاث » وج 
الفقيه جميع مااخذدن الامانات » وئم تفسع منها قلامة ظفر » موضوعا فى بيت 
الصناديق » ولم يعلم الناس من هو هذا الخائن من بين الطلبة » ولاانهموا أحدا 
فاستبشر الناس » ونجى الله الخائن من شر دعوة هذا الجمع العظيم الصاح 
الذى لاترد دعوته 


سیم 


بر 


علم ان الدعوات من طلبة العلم والقرءان فى هذا القطر فى مثل هذه الشئون 
مقطوعفيه عندهم بالاجابة , وقد صارعندهم من باب الایمان المغلظة »> حتى ان 
كثير! منالمظلومين باتون عند وفوع مثل ذلك الى طلبة المدارس او غيرهم هن 
مجامع أعل العلم والصلاح » فيشتكون عليهم ويطلبون منهم الدعوات بهلاك 
۱ كان مقدار العقوبة التی كنا رتبناها فيما بيننا على المتخلفين عن ذل كلما 
كنا فى مدرسبة (ايغشأن) عام ۱۳۳۰ موزونتین » ویعبی عنهما ب (وجهيان) 
و تعادل قيمتها سنثيمين وذلك اذذاك غير تافه » خصوصا عند الطلبة المدقعين 


ظالمهم ۰ فلايقبلون منهم الدعاء بالهلاك الا بالبينة على أنه ظالم لهم » وقد 


شاهدت ظالا یوما لج فى طغيانه وأبى ان ينصف مظلومه فى بعض اندية ( 


الطلبة ء فقالوا له لاتخرج من هذا الموضع الا اذا انصفته حقه > فانزعج للخروج 


مستكبرا تاها » غير مبال ٠‏ فلما وصل الباب عثر عثرة سقط منها على الباب ١‏ 


ونسارع الناس لکتر تهم فى الموضع » فوجدوا وغوة مز بدة بين شفتيه وشدقيه 
وهی کشقاشق البه يرء ال أن قاظت روحه فى آقل من ساعة , وبهدا وامناله 
انزجرالناس » وارندع الظلمة ۰ واحترموا الملتسبين وال الدین (6 

ومن ذلك انى حضرت‌الحزب ليلة الجمعة » والعادة قراءة سورة الکهف 
فى الاقظار السوسية (۲) فادرکنی النعاس اثناء قراءة اللاس لها » لعدم وجود 
الفقيه تلك الليلة > فلما فرغ الناس من الحزب » خرجوا لتناول العشاء » 
فهز نی بعضهم ۰ وقال ل قملتناول عشائك مع‌الطلبة + وكنت رآيت الوالدة فى 
النام » ففالت ان لم تزرنی فىهذه العواشر لاطمسن بصرك شهرین فاستیقظت 
فو هدن «بوتلیس» (۲) فى عينى ومرت اعثی فى الحین » فقادنی ذلك الطالب 
الذى ايقظلىالى العشياء هن عدم ابصاری موقع قدمى ال ان‌انصرم شهران 
وسافرت الى زيارتها . بعد مراجعات بینی وبين شیخی ‏ فذهب عنى مااجده 
فى الليلة التی سافرت فیها , کانما نشسطت من عقال » وانقشع سحاب ذلكالضر 
في الحال 

وفی هذه السنة تکالب الجراد على بلاد السوس وتکاثر » فلم ببق شجرا 


)١‏ كان الملك مولای الحسن يدرك هذا من السوسییین » فحين سافر سفرته 
عام ۱۷۹۹ م وعام ۱۳۰۳ صار یقرب اليه العلماء ورؤساء الدين فى مجلسه 
فما ول قائدا الا بمشورتهم , وهو بنفسه لم يذهب الى سوس كملك له جنود 
وصرلة + والسا كامير للمسثمین وامام لهم ور سهم آلدینی » وقد القی عنه‌ابهة 
الحجاب » فيلقاه كل احد يريد لقاء لیتبرلد به » فبذلك لم یبق بسپوس من‌له 
رغبةفى رؤيته لم يمثل آمامه » ثم لماجاء الحاحيون والباشا حمو فى أيامالمولى 
عبدالعزيز بالقوة يرومون اخضاع آلناس بها » قامت حروب شديدة هلكفيها 
كثيرون » ولم تستنطع نلك الجیوش أن تمد قوتها كماتريد , واذا کان‌السوسیون 
مضطرين لمحاربة هذه الجیوش » فان ذلك لايخرجهم عن طاعة السبلطان ومحبته 
فلايحار بون الاجور وظلم الولاة الواردين عليهم بخلاف ما ألفوا من الاخلاق 
الدينية ومن عدم المغارم + فبهدائما يصلون » وباسمه يعلنون فى أسواقهم 
مايعلتون 

؟) سورة الكهف عشية كل خميس » ويس وتبارك صبباح كل جمعة ويسمون 
ذلك بحزب الشیخ ويعنون به الشيخ ابن اصر 
؟) القصود العشی متصورا ء وهو ان لایبصر الانسان ليلا احیانا » قال‌اوس: 
وأرى العشی فى العين اک سشر مایکون مسن العشاء 


° ۲ 


قاما صفمفا . وأقام سبع سین » من عام ۱۲۲۰ه الى 

لاحجرا ء وصارت‌الادش بع سیر ۱ 1 

2 و قوسیب الغلاء النقدم ۰ ولکن صار جل مت آهل ا 

-ادمی آوبهیمی » والعادة المطردة عند أهل السوس ان الجراد ب علوم 

غاپ‌سبم‌سنین » واذا ورد آقام سبع سئين » وقد شاهذناه كذلك فیما حضرمن 
زماننا بلا مرية على هذه العادة الجرية (۱) 


ق فرغت مما ذکم نا من اتقان قراءة ابی غصرق اسب 
لما قضيت الوطر و a ١‏ ا 
العلاء ا عند هذا الشیخ » ووقع فى و 2 
3 > وعلمت انها حنت الى حنین البعير الى نه وآاكومن لاب أن 
اب الت عر السفر بقصد صلة الرحم الواجب ابلالها عل كل اوا 
و الا اطلااها » فطلبت من السيخ طلبا جازما انيتفضل بالاجازة والتر ا 
فامتنع وقال آنا لقبول طلبك غير مبيح » فماكان غيرايام حتى رجتم 
اللیال القمرة هاربا ولبلادی طالبا » ۳ ا و ون ی سا 
ین رابت صالح) بایت بلفاع , ولم يكن لى فيها رفي ۲ 
و 5 ۳ » مع آنی من النعال حاف » فما أصبح ند مه 
عندالرابط الفقیه السید باسين الکرسیفی التقدم » فقصصت عليه الا 
غبرزید ولانقص » فقال ل ان الهروب من شيخك من غير طیب ی 
فمااتممنا الكلام الا وطارق يدق الباب » ونعوذ الله بن کل رق Hh‏ 
فاذانحن بطالبین من اصجابنا بعثهما الفقيه الى ليردائى اليه » اي 
منه أولالامر » فلم بزل بی الفقيه سيدى ياسين بن البراهيم »ال ان اج 
وأحببت الرجوع معهما الى شيخى » فلما وصلته ضحك وهش وبش 0 : 
لىبخير » واقترح على اقامة شهر ۰ فساعدنه فاجازنی وسرحتى بعد ۳ 
فانصرفت داجعا ال‌بلادی » وجعلت طريقى على رابت بلفاع» 3 ا 
ثم ریت ايلوكان) والجراد بتناثر على عبنى ورأسى لكثرقه > e rest‏ 
بعمامتى » للا يصيب عينى فيوذينى » فلما وصلت (اسوسيف) دخلت البلا 
وسالت عن المرابط ابن ءاكرام لفازى الجرسيفض » لكونه يريد الاي البو 
(اكرسيف) فرغبت فى مرافقنه فى الطریق » کی ی 
فى اول النهار » وکان الوقت وقت العصر ء فعرضت على البیات 
فرأول 3 00 : 
السساقة بعيدة ۰ ولوجود اللصوص فى جنح الليل والسباع فى ا الادضبين 
(اسر سيف) وبين (ايمى اوغکمی» فابیت وجازیتها خړا 2 وذهب منزعجا 


۸ أقول نحن الان فى سنة N a:‏ 
سنین فىالجنوب حتى لم ببق وام يذر فانخرمت التجر ‏ 


۰ ۲۸۴۳ م 


مسر با » ویوش القوى تعثنی + گانی طائر الجو الجفل الى أوطاله * أوالبعير 
الناد ال‌اعطانه ء فغابت الشمس على دون ادراك الامل » ومحل الامن والامان 
وعندغروب الشمس وصلت تحت الدشر السمی رآمانو) بقبيلة (ايتايلوكان) 
بين الطر بقین : طریق الى (ايمي اوغکمی) وطریق الى «امانوز) الذکور ‏ ولقیت 
جماعة من النساء یتضاحکن ويتهادين » فاستوقفتنی فوففت » فقلن فى اياك 
أنتتجاسر على قطع تلك السافة بعد الفروب ء فان اللصوص كثرون بيئك وی 
العمران » وراینا عليك حوائج لها قيمة » فعج الى (أمانوز) وبت فيه الىالصباح 
ونحن من‌اهل اليلد نقوم بضيافنك » كما تحب ويجب , فآببت الا ۱ 
والسرى » فاذا ر جل صبيح الوجه » طويل القامة » مرتدبا لحائك سدائی 
جديد )١(‏ ۰ فقال لى مثل ذلك + فقلت له تاليا (إنيصيبنا الا ماكتب اللهلنا) 
فقال لى » ولم أكن آعلم انه من اهل العلم , نعم ولكن بعد قوله تعالى (ولاتلقوة 
باآبدیکم ای التهلکة وأحسنوا) وقوله تعال رخذوو حذر کې » ثم قال ارجع باسیدی 
ال‌ضیافتنا » فانی أخافعليك » فقوبت فى روح الانبنات > وغلبت على بواعث 
الشموق * المالوطن والوالدة والاخوة والاخوان * لطول الغيبة » ففال ل‌اذهب 
ال یث شنت وشاء الله » فانبعشت منزعجا مثل السيارة » اجتماع جماع 
القوة فى ذلك الابان الشیابی نشطا :فرح مرحا » فکانما أرواح التشاط 
السکری نحدونى ؛ الى ان وصلت لبلد کبیریسمی (أيت واساى) باقصی رایت 
الو کان) فى أول غابة «یمی اوغكمي والعشاء واصلة ء والمؤذن یترنم بها 
فوق سطح المسجد 

وقرية «مانوزن الذكورة انفا اصلها هن قبيلننا (آمانوز) ولذا سميت 
بها لتحولهم منها عام ۱۲4۲ ه ايام السلطان الول عبد الرحمان بن هشام » 
وهم من رلدة «تبغراسن) ولازالت بها ءانار دبارهم الى البوم » وقد اطلعت على 
جل دسومهم » وقد بلغوا من الثروة والكرم والشجاعة بمتحولهم وبموضعهم 
الان مایدل علآنهم من صمیم (امانون حیث لايرومهم لقوتهم ومنعتهم الاالواحد 
القهار » وقد ودد على فى بعض اللیال احد دجالاتهم فى الدرسة «الشوشاویق 
لصا ء فسالنى فانتسبت له » فالرت النسبة المانوزية » قبكى حتی اخفلت 
لحبته بدموعه ٠‏ فقال لا آذهب داجعا الى البلد الا بك ليتشرف بمعرفتك آهل 
البلد ء ژیصلوا فيك واشج الرحم » فقلت له انى مشغول بالقراءة الان ولیس 
الوقتابان العواشر ۰ ولاعذرللاستراحة , واخاف معاقبة صاحب المدرسةء 
فتواعدنا زمن العواشر » فذهب بالبكاء والنحيب » ولما وصلت فى هذه السفرة 
الى ناگ البلدة فى ذلك الوقت » حملنى على عدم التعريج عليهم ماذكرته لان 
هن كثرة بواعث الشوق للوطن » والانسان مجبور فى قالب الختار » وبابى الله 
الا ماآراد * ولما وصلت رایت واسای» ائوماً البها » وكانت البلدة مکتنفة 
س 


)١‏ هذا عو لباس الطلبة والعلماء والرؤساء واصحاب الوقار اذذاك 


= AG > 


نغابات اكثارى (التين الشوگی) اي الهلدية : سرت فى ازقتها نصف ساعة 
وأنا لوأسمع منالبلد ليا بشبع » ولابهيمة ترغو اوتمر ولاحيوانا فيسه دوج 
أكثرة الجوع » وغابنه على جميع الاقطار » فدخلت فى الوقت الذی ذكرتهءلفا 
فوجدت جماعة من دجال البلدة ما ينيف على الستين حول حائط باب البله 
فسلوت علیهم ء فلم يرد على الا واحد منهم اسمه محمد اسن عبهالله ؛ وهو 
عبد عنهم قليلا » فآشار الى بالجلوس ازاءه فامتثلت » فقلت له الى على في 
وضوء » فقال لى اذهب الى الغدير » لغديير آمامه تسقى منه الدواب , فدهبی 
اوعدت إه ماء آسبنا متكدرا ۰ ولكن للضرورة توضات به » قصليت الشسادين 
هنال » ورجمت الى الرجل ء فقلت له این الجامع ٩‏ فقال ان الجامعخال هن 
امام وموّذن لغلبة القحط » اجلس معی لنذهب ال دارا » فجلست نصف سام 
والناس ساكتون » وفی أيديهم أورادهم يذكرون دبهم (۱) وكائهم في حالس 
لعول » فسالنی بعض أكابرهم » فانتسبت له ٠‏ فقال لى قم معى الىالضصيافة 
یال له محمد إن عبد الله سبقتك البه » فجزاه خيرا » وانصرف الناس الس 
٥ر‏ دهم » وذهبت معالرجل , فدخلت داره » فسمعت صهيل الفرس من «وللية 
و مامت أنه مسن اهل الثروة ۰ فشکرت الله » وذهب الى مصرية فسى حوشه 
اسر ية الغرفة الفوقية » والحوش بالفتح حظرة النزل للماشية والبهالسم) 
رة بحيث أدى داره قبلا منى » وقدم ال خبز کانون غلیظ (اضيف للكانون 
۷ بنفمج على جوائبه الداخلیق على عادتهم مع السمن والعسل بكثرة » وادار 
*لى هن کذوس الاتای ما پنسینی الغربة » ثم تحدث معى هنيهة من اليل فذكر 


۲ 004۱ بار الاولاد » وكان له زوجتان () ولم بجیء منهما شيء » فاستمطر 
هي الدعاء , فدعوت له ان برزق الله له اولادا » وان لایخیپ لهرجاء » وذکر 


هجول بالعرانش والقصر وطنجة ونواحی الفرب ال غرذلك ولما كان ءاخر 


| لمل ۰ توضانا وممليثا فربضة الصیح »> وهو متنفس » فتهیات للسفر ۰ 
هنی شوق عجيب ۰ ودلنی على طرق نلك الغابات الهمرجانية » فتود‌عنا 
لما نوغات الغابة سوعت زئر بعش السباع » فقرآن ماعلمنی الله مسن ذکر 


العافلاات » وتوکلت‌علیه ذاهبا نشسطا الى ان وصلت الى بلد (ابمی اوغكمسى) 


' والسمس مشرقة على وجه الارض ٠‏ فکانما زویت‌ل الارض ء وطويت ثلك الشقة 
مسمقة , ودخلت البلد قاصدا الجامع ۰ فوجدت الامام فى بعض پپونه بفطر 
" لاهسا رنوع من الجر بسط تحضيرا منها) والنین على عادنهم مع بعش 


)١‏ هذه حقيقة حال ذلك الجیل » لايكاد الانسبان وبلغ ويتزوج حتی یتلقن 


ا اهار مه الناصرية ب غالبا س ثم پلازم اذکاره وصلواته » ولایشذ عن هذه الحالة 
1 ألا فا.اون جدا , وتارك الصلاة ينعدم منهم الاتحلة للقسم 


۴ دغل حد جدا من تگون له اكثر منزوجة فىجزولة وقلما تجد فى .القبيلةالا 
۶ او اأنين من الاغنیاه الذين لا ادلاد لهم مع الاولى » وكذلك الطلاق يقل 
۶ سی لانگاد تسبيعة اؤذاك 


۳۸۵ 


كبار البلد » فسألتهما عن صاحبی المرابط السيد ابراهيم بن اكرام الكرسيفى 
الاسرميفى + فلمبريا له خبرا »> وماعرضا على أن اقطر معهما » فعجبت من 
بخلهما * ورجعت مسرعا خارجا من البلد » الى حال سبیل » لانه كانت بین‌هذ؛ 
البلد وبين مانوزة آذحال )١(‏ ومظائم خفت من غائلتها . وذلك ان رفقة كبيرة 
مقدار ثمانين برا من السلعة من آبت (ایمی اوغكمى) فی حدود التسعين یام 
السلطان مولای‌الحسن » قد تعرضت لها قبيلة (مانوزة) فى (اكرسيف)» 
فأخذوهم واكلوا متاعهم » وباعوا عرهم , وقد تقوم جميع ذلك بمال له بال‌من 
طرف أصدابه المفصوبين » وقدروا وزنه بحجر كبير الجسم > فاخذوا هذا 
الحجر » ووضعوه فى محل مامون ۰ يترصدون فيه هن يمر من.لانوژیین فى 
جميع الاحبان » ولما خرجت من البلد الى خارجه ء آخذتنی بعضالطرق الذاهبة 
ال‌جبال (ایساکن) و (تودمة) واخطات الطريق » فاذا برجل كبير أشيب طويل 
القامة » يرعى بفرا وغنما » 'نعرض لى وقال : الى اين آيها الشريف الصغير 
الطالب » ومن‌این انتم ؟ فهممت بالانکاد » فقال لعلك من ناحية کذا » ومن‌بنی 
فلان‌منهم ۰ فانی رابت فى ملامح وجهك اکثر نعوتهم » وتفرست فى نعوتك 
واوصافك مايدل على انك من صمیم قببلة (امانوز) فقلت له الامر ما وصفت 
پاسیدی » فقال لى ارجع ال الطریق الایمن ء واسلك ذلك الوادی ولاتخبر احدا 
همن لقيك بنسبك » وانج بنفساث ۰ فان كانت لك رغبة فى ضيافة الله ثلاثا 
او افل‌اواکثر ء فاذهب معنا فى آمن وامان , فاننا من مرابطی قبيلتكم ءال 
(نادارت) الكرسيفيين » وانتقلنا منها آوائل ایام الول عبد الرحمان بن هشام 
فلا تخف منا شيئا فقلت له جزال الله خړا »> ونودعنا » وشیعنی أميالاء ال 
ان وصلنا الى جماعة عظيمة من أخلاط النساء ٠‏ واکثرهن آبکار , ذاهبات الىتلك 
الجبال للاحتطاب » وفی ابدیهن حبال على عادة البلاد » وعند كل واحدة منهن 
خبز اللة (۲) والبیض والتین واللوز المقلى تلافطار بذلك على الجبل » على العاد 
فى التبكير للاحتطاب » فأوصامن الرجل على مرافقنی وارضادی في نل كالمسالك 
المجهولة » ودجع هو الى رعيه » واولئك الابكار العرب الاتراب يتضاحكن 
وبتدافعن بینهن » وریما يملن على بتقبیل التبرك » والكلام الهين اللينوالعطف 
وانافي كل ذلك لاآرد عليهن ء ولاانبس ببنت شفة ء لشدة حيائى منهنء ولما 
وصلناشفا الجبل الطظل على البلد ۰ واردنا المفارقة فيه » وفيه نطفية ماء 
ودعننی بعدماقہل ت کل واحدةمنهن بدی‌ورامی » وفیهن‌من‌استعیر ت‌بالدموع ری 


وبعد ان ناولتنی کل واحدة هنهن فسطا مما عندها من البیض واللوز والنیسن 


)١‏ جمم ذحل » كذحول , الثار 

۲ اللة يفتح آلملة واللام المشسددة الرماد الحمی او الجمر » وخبز الملة هو 
الذى ينضععلى ذلك ۰ ویصینع كثيرا للرعاء وأمثالهم 

۲ ماآشبه هذا الموقف بمواقف عمس بن ای ربيعة ۰ الا أن عمر صرح 
وصاحينا لوج 


YAN >‏ مس 


والخبز ء وحلفن علان باخدم فاغدن عله الكفاية وت ر کت جله » والطلقت مامت 
الجبل ۰ والنساء يزغردن على قرا ولالیسا » ال ان وصلت بلد (ابت‌موسی 
آو او ومنها ساقية (انكارف) وفيه مدرسة علمية مكتنفة بالاشجار , وحولها 
اودبة وعيون جارية » وانواع الغضر + منلفت وجزر وذرة وكر نب و بص وحناء 
وأواكه كثيرة ونمر ودمان واجاص وتفاح وتين وغابات من عرجان وغيرؤللك 
هن أنواع الخيرات » واهل تلك الجبال من‌آجواد الناس واحبهم للغر بب‌والضیف 
واكترهم تعظيما للدین والعلم وأعله واكثر آمانا وامنا . وتدلك كان العلماء 
فى بلادهم اکثر نفوذه » ثم انطلقت من «انکارف) ال (البن) ولما وصلته تلفانی 
أنأس من‌اهله متهوالولى الصالح السید محمد بن عبد الله الکرسيفي امسلا 
الالسنی وطنا » فى أبناء عمه المرابطين » وعرضوا عل الاقامة تلضيافة والاستراحة 
اء بعد ان تساءلنا وانتسبت لهم » وفر حوا » وانوا بطعام مستعجل ٠‏ وخر 
ابر ماکان عاجلا ٠‏ فتناولت منه الكفاية » فانزعجت للسفر بعد افسامهم على 
الاثامة ثلاثا , قشسیعونی امبالا * وهم بتذاکرون معى فى تاريخ انتقالهم مسن 
(اكرسيف مانوزة) فاستقر أمرهم على حدود الثلاثين اواخر دولة السلطان 
الصائح المولى سليمان بن محمد بن عبد الله العلوی » وهم آبفا من ال‌رنادارن) 
در كل كرسيفى ء ثم انظلقت خائضا تلك الجبال بقلب ثابت ولسان جال 
شید قول بعضهم 
قطعنا فی سافته عقسابا فما بعد العقاب سوى النعیسم 


الى ان وصلت ال‌سوق جامع (البن) فى واد غير ذى زرع » فدخلت بين 
أمله » وهم ینتظرون الى کالعجبین بى لغرابة وونقى » وصفاء لون وجهسی 
ونعومة (۱) بدنی بخلافهم ء مع ماآنا عليه من‌افخر الثباب التي ادتهم الى ذلك 
واستوقفت آبصارهم , فاذا بفقیه اخذ بیدی وصافحنی ؛ وانطلق بى المخارج 
ااسوق » فقال لى انی رابت عليكم سیماء القبيلة الفلانية » يعنى الانسوزية > 
فاعلكمن آبناء فلان » فقلت اصلحك الله لعل الامر كما ذکرت + فقال اجلس 
هنا » فان مشلك على هذه الهمة لإيدخل بين هؤلا الناس اثلا يصيبك متهم اذا 
بن > اوجربرة قومك » فذهب فاتى بطشت هن ماء وبل جيد » فقال لعلا 
استهى هذا لکونه لیس فى بلد هشتوکة » فقلت نعم ٠‏ فسالته عن اسمه فاذا 
ر طالب من (مشمس ايت ممایون)اثتمل اسمه السید محمد بن عمر , فتر تب 
بالشارطة فی‌جبال عوابة » فانی بخبز ولحم من السوق » وتغدینا بين الدفل 
والاثل والنخل » على بساط من ال بیع الاخضر ٠‏ فى شاطیء الوادی * والبلج 
بتساقط علینا والنسیم یژورثا (فيتركنا سکری وما بیننا خمر) فلما دناوقت 


الا ينسين القاری؛ آن الترجم هو الان فى السابعة عشرة من عمره ,وانه 
فى سنن الباوغ 


- ۲۸۷ ۰ 


العصر ابتدات السفر » فقال لى ربث قليلا » فان الوضع الذى ثبيث فيه قريب 
وقد أوصيناهم بالوقوف معك » وهو مدرسة (نانالت) عند الفقيه العلامة السید 
أحمد أبوائر هوات من فجة (نافيلالت) خليفة الفقيه المدرس فيها السيد محمد 
ابن‌عبدالله أقاريفى الصوابی لكونه غاتبا » فاقمت إلى أن آدینا العصر وشیعنی 
وطلعت الجبل الى المدرسة ء وهى مبئية على شفا ربوة ذات قراد ومعين ء تحيط 
بهاالیاه فى الاودبة » والسواقی والنخل والاعناب والزيانين من كل جهة ۰ 
فدخلنها وتلقانی أعلها بالترحيب » وخصوصا الفقیه الوصی على » فصلینا 
العشاءین » وفرآنا الحزب » ودخلنا لمحل ضيافة الفقیه وهی الصرية الکبرة 
فتعشینا بانواع الاطعمة والفواکه الدخرة (۱) وشربنا الاتای » وتذاکرتا 
بانواع الذاکرات » الى أن مفست هليئة من الليل » فاخذنا مضاجعنا » فلما 
كانءاخر الليل قام الطلبة على عادنهم للقراءة وانواع المذاكرات وسردالحفوظات 
الى أن حانالفجر (۲) وبعد اداثه‌وسرد الحزبالصبحى انفض الجمیع کل الى بيته 
عل‌عادة آهل الدارس تلافطار بها تبسر » والغالب ان یکون ذلك شراب الحريرة 
(ای الجسام لان خادم الدرسة نهیثه لهم » فما قر غنا من الاقطار به وبالخبز 
والسون والعسل » وبما وجد فى الائدة من آنواع الفواکه الدخرة » وشرب 
الاناى » وقدم الغداء , وهو عندهم'فى ذلك الوقت الكسكس مع الخضر واللحم 
وأردنا الوداع » اجتمع على الاخوان من الطلبة طالبين هنی العودة اليهمللقراءة 
معهم » فوعدتهم » وكانت معى دراهم فاهدیتها لهم * ودعوا لى بخير » فخرجنا 
التشییع والوداع ۰ فاذا بصاحبی المرابط سيدى ابراهيم بن اكرام الکرسیفی 
الاسرسیفی الذکور » وهو قد سبقنی بالیفر » فسبفته فى الفاية , فحمداالله 
على اللاقاة والجمع ۰ فتر‌افقنا فى الطریق بعد نودیع آهل الدرسة » واجتهدنا 
فى السير الان وصلنا (تاهالا) بعد العصر وقبل الغروب بقلیل فطلعنا الى 
الدرسة وهی الدرسة الخشراء ای مدرسة (يبريغن) فرحب بنا مدرسها وهو 
الفقيه شیخنا ومفیدنا وم بینا العلامة الصوفى الشريف السید. على بن آحمد 
الاسكارى الادزالى قبيلة » الهبلانی الواددیمی » وذاك ليلة السبت مهل قعدة 
عام ۲ م الوافق ل ۱۵ ينابر «بعنی الفلاحی اللی بتاخر عن التاریسخ 
الفر نجی داآما ب ۱۳ بوما) فبتثا عنده احسن میبت » وزودنا بمواعظ وحکم 
تسذوب لها القلسوب ۰ وتقشعر منها الجلود ۰ فلسما تغدینا استمطرنا 
منه سحائب الادعية » ووعدة» بالرجوع للاخذ عنه ۰ ففرح ودعالى بخير وذهبت 
لسوق الاحد فى موضعه الان اكؤسسى فيه منذ أيام السلطان ابی القداء المولى 
اسماعیل بن الشریف عام 2۱۰۸۲ وقد اضمحل لكثرة الفتن بين حزولة 
)١‏ الفواکه الدخرة بایت صواب هی آللوز والتین والزپیب 

۱ ۲) هذه حقائق يتعجب منها من‌بنامون صبراحا الوم ومن یزورون تارودانت 
الى لابزال طلبتها افظین على هذا التبكير لمراجعة «لدروس 


- ۲۸۸ - 


(ناكوزولت) وحواء رتاحوگاتع زاغ الما الول عبدالرحمن عام ۸۱۲۸۰ ال 
ابام السلطان الول العسن عام ۸۱۲۹۲ قاشر بعمارنه واحشرامه العلامةالموفي 
الولى الالح السيد عبد الله بن اإبراهيم الادازنی الوادريمى آلهشتوگي ٠‏ 
حين أقامته بمدرسة زتأهالا» مشرلبا فيها » واستمرال الان + وادارت علسه 
الحواية الفر نسية سورا محيطا عام 8۱۳۵۵ بعد الاحتلال بثلاث سنین, وليك 
فيه دار للمراقبة 

فى هذه الرة » دخلت (تاهالن لاول سرة مع‌انها جارتنا لكشرةالفتن ۰ دلانهم 
منعونامن دخول بلادهم لسبب ٠‏ وهو أنه لما كانت سنة ۸۱۳۰۳ توسط اهل 
زتاهالا) للمهادنة بیننا وبين اصدقائهم (ابناءواعبال ایت ابراهيم بن داود* 
؛ععلوا نذا الخطيئة المسماة عندهم بالانصاف » وقدره قنطار من‌الال الففى 
امن خان أو غدر ءاخر » فلما كانت سنة ۱۳۰5 نقضه أبناء عمى آهل (اوالا) 
اوجب معلوم » فدخلوا (تالكانونث) وفعلوا بها ماتقدم من الحوادث فى بدايتي 
فجاء أهل (تاهالا) لاقتضاء انال المذكور » فطردهم اعمامی قمتعو نا من سولهم 
فانط دون قبيلتهم » فانقطعنا عنالجميع من عام 1٠١5‏ ه إلى عام ۵۱۳۲۲ فى 
كلسنة يآتون ويطردونهم » على أن مواشینا وبهائمنا وعبيدنا يخرجون للرشی 
وانتجاع الربيع وغير ذلك فى سطح «انامر) فلم بقدروا على التعرض لها بسوء 
كما تفعله القبائل قيما بينهم دن اسر واستلاب من نرتبت عليه الخطيئة الى 
الا نصاف (يعلى ااعقوبق لانوم خافوا من سطوة اعمامنا خصوصا » ghey‏ 
*انوزة عموما » الى أن كانت سنة 2۱۳۲۳ المذكورة , توسط الم لیس السبليسل 
لیخ الفقيه (۲) السید الحاج ابراهيم إن أحمد من بنی الطلب مسن #سوللة 
الدبانی (اكنىاديان) الایغشمانی » اما له من نفوذ عظيم فى قببلة رناهالای لاله 
«احكانى العصمبية » فاسفط ذلك الال مجانا » نخوفا من عواقبه وشر فواللسه 
واماله من المحبة التينة » والرغبة الاكيدة فى آعمامی اکشر من قبيلة (لاهالا» 


رم 

واا تسوقت‌الاحد واجتمعت فيه باخوانى وآعماسی » وآبناء بلادى » 
اجنمعوا على مغتبطين شرحين مسرورين › وآتوا بانواع امئاكل المظلال الهر‌جان 
زار گان) » فاکلنا وشربنا » والناس بتواردون علینا فیتساءلون من انا حنی 
هر فنی اکثر من‌لم بعرفنی من (تاهالا) وابغشان واداوسملال وایست صواب 


3 هناك نحلتان اتقسم علیهما سبوس › وهما تاحوکات وتاکوزولت + ای 
انوا حواء وينو جزولة روف ذک‌نا ذلك قبل) 

۲ ذکرنا فیما تقدم أنه لیس بفقية » والماسفظ القرءان فقط ١‏ وساففلك 
افر دان وعده لاپسمی فقیها فى سوس 


> ۲۸۵ - د 


واملن وتافراوت وغير ذلك » اذا الئاس فى ذلك الوفت پنشوفون للمرشحين 
للعلم كثيرا » لاسیما من نفرب لطلبه » فلما صلينا العصر في السوق شخصتا 
الى البلد طالعين لربى ساح الشمس (عرب الكاتب بذك كلمتى ازور واثامر 
السلحیتین. فلما وصلنا ال. الرکن (تعريب تیغمرت) تلقانا الناس ذکورا 
UIs‏ ومن جملتهم الوالدة القدسة والاخوات واعل اليلد اکتعون » فلم يبق 
الا من لم يستطع الخروج لعلة او صفر » فجلسنا مع الناس على صلد ابى النجم 
(تعریب ازدو نبنجمالى ان صلینا المغرب هناك مع جماعة من مشسابسخ البلد 
بامامة عمى الفقيه المقدس الربانی السيد أبى القاسم بن على بن أحمد , نم 
انطلقنا لدخول البلد فى ليلة مقمرة » صارت كانها غرة فى جبهة الدهر فاقمت 
في البلد مقدار ثلائة آشهر » فلما استرحت وقضیت ماوجب هن ابلال الارحام 
ولم يتهيا فى القرار > دون تعلم ما وجب على من احکام الحلال والحرام 


فيمدرسة تاهالا 


ولذلك سوقت سوق الاحد بقصمد التعلمفىالدرسة المتقدمة لدىشيخنا لتق 
الذكر » فاحتمعت بیع اصحابنا الافافل » ممن بتعاطی فيها القراءة همسن 
الاماثل ء وهو المرابط ااسید اسماعيل بن محمد بن الحاج من بنى العالم 
الغازی » فندینی للذهاب ال الدرسة للقصد المد كور » فذهبت معه اليها ففرح 
الشيخ السنيد على بن آخمد النقدم بمچیئی والوفاء بالوعد النقدم » فابندات 
وم الاثنين الوافق ۰ مارس » والئاس بتهیئون لموسم الول الصالح سيدى 
آحمد + موسی دفين رنازاروالت) والامطار اصبحت تلك اللبلة منهلة هاطلة > 
بعاد ان انقعاعت عن الحرث من دجنبر ال شهر مارس وسطه » وجفت الادض 
وصار االمبات هشیوا محتضر! , فاحیا الله البلاد » واغاث العباد » وقد سمی 
هذا العام عام الحياة لذلك » وحصد الناس خړا کثرا » ونمت الواشی » وصلحت 
الثمار والاجباج رخلايا التجل) وقال لى هذا الشیخ رحمه الله : انی انشيد فى 
حقك ما انشده الشميخ ابن ناصر الدرعى » لما ورد عليه تلمیده الشیخ السيد 
الحسين الشرحبيل : 

أنيت ومفمود الحيا لك تابع وممدوده فى غر وجهك لامع )١(‏ 

الم قال الثى لسعید بك باسيدى محمد السعدى » كما سعد آهل ‌امغرب 
باسلافك الکرام » بنفى رجس العدو البرتغالى عن اوطانهم » وجمعهم شتات 
كلمة أهله , ثم انشدنی بيك عبد العزيز الفشتال كاتب النصور الذهبی من 


1) كشت رأيت هذا البيت فی‌قطمة العلامة الحاج احمد الجشتیمی لاقى بها 
سییدی الحاج یاسبن الوسخینی » وكنت آظن أنه له من جملة القطعة » فظهر 
الان أنه الما ضمنه فیها 


+۲۵ مس 


لوليئه الثى اولها ؛ 
هم سایولی العمبير والعميير هن قال وعم رهوا من لذة الفمش اجفالىي 
والببت الأقصود هو : 
هم العلويون الذين وجوههم بدور اذا ما احلولكت شهب خرسان 


وقرأت عليه الاجرومية » ولامية الجرادی فى الجمل ۰ وارجوزة فى البنیات 
4-1 الافعال » وارجوزة اأزواوى قراءة تحقيق فى ظرف ستة اهر + لسم 
امنا الرسالة لابن أبى زيد القروانى » وامرشد العين لابن عاشر » والبردة 
دالومزية » ولامية زهير ولامية الطغرائى » على عادة اهل سوس فيمن يشرقى 
ن أنسغير + الى فن كبير» من فنون العربية او الفقهية تدريجا » بل والفنون 
الادابة ٠‏ فما تمت السمنة حتى افتتحنا الفية ابن مالك , وقد فتح الله علىفى 
؟لذاك فنعا مبينا » <تى اننی ادرس فى هذه الفنون قبل ختامها » وربما 
لاعت دؤلفا قبل الدخول فيه او بابا من العلم » ففتح على باقيه . وكثيرا مارد 
الى لبخ وعلى الآخذین فی‌مشکلات العر بية قبل وصولها » فيجدون الصواب 
ھی ۰ وبنعچیون منثقوب ذهنی ء وکیړا مابتلو الشیخ عندئد (اللهاعلم يٹ 
عل رسالاته) ويقول ماهی باول بر كاتكم باءال فلان ء ومن اعجب ماالفق ان 
وله الشميخ وهوالفقيه السيد محمد - فتحا -بن على خاض عند ابيه هو وجماها 
هن ااتلامید فى اعراب قول الشناعر عند قول ابن مالك فى ركثنه اللطسلساب 
ابهی) وهو : 5 
فان لایکنها او تكله قانسه اخوها غذته امه بلبالها 


فقال الشیخ على العادة فى التمرين عند آعرا اب الشواهد ۰ اخبر و ایا 
8 , وعن اسمی كان مامرجع الضويرين المختلفين » وعن ذلك الماش / ون 
ذال غد نه تخفیفااو تشد يداواهمالا أواعجاما *وعنالفرق بين اللينو اللبان بمدو بغيره 
#سیفتوم ال‌الجواب » فقات له القائل‌ابو الاسود الدؤل قاله لعيده , والغبمير 
في يكن الاول المذكرالغائب للنبيذ » والثانی للخمر » واخو الخمر الثبیذ ؛ 
لان اساهما واحد ۰ والذال فى غذته معجمة مخففة » واللبن من الانعام معروف 
وقومنزوع الزبدة . واللبان وهو الرضاع ماجاء من البهائم وغيرها . أوله عند 
الولادة . وقيل لافرق بينوما ۰ فضحك الشيخ على الحاضرين . وقال لهمانكم 
او اامتفی قراءة العلم أزيد من عشرين ستة » ولم يقم سبد مهدا اقل من 
ممه , قاجاب سرعة دونگم : فقال ولده الذکور : الا أنه اخطا فى تخفیف غذنه 
ای فقال اجبه ۰ فقلت له سرعة ان العرب تقول غدا بفدو » وغذايفدو 
هقل غذى بغذى بالتشديد وغذو تهمخففافقط هنا لاغذیته بالتشديد مالغلا کسر 
مین اما يتغذاه الانسان مطلقا » لامن الغداء بالفتح وترك الاعجام + الطعام 
عله قال الشاء بالفتم ٠‏ الاتسمع قول الصضعابى الذي دعا ولده الى الثبى 


SE 


صمل اللهعايه وسلم , فقال له عليه السلام آئت ومالك لأبيك الحديث فى آبيانه 
لوالده المذكور وهی : 
غذوتك مولود؟ وعلتك يافعا تعل بما اسدى اليك وتنهل 
ولانك لو شددت الذال لاختل الوزن » فقال الشيخ وعروضی آیضا ء 
ورجع باللائمة على ولده وقال له سكت الفا ونطقت خلفا )١(‏ ء ثم قال لمرحمه 
الله قفميتك مع المانوزى کقضية يجيا بن اكتم مع الغبى التى اوردها الدمری 
فى (حیاة الحو ان) وهی مشهورة آما انشد بحيا بن اکتم فى حقه : 
عجبت لازداء الفسسی نفسه وصمت الذی قد كان بالقول اعلما 
ففى الصمت ستر للغبى وانما صحيفة لب المرء ان بتكلما 
فلهذا كانت العداوة والناقرة الشديدة ينی وبين هذا الولد المذكورء 
وادت اي احقاد كثيرة » واذایات اثيرة » لودونت لجاءت فى مجلد ضخم » ولكن 
عاقيتها النعم عليه هو وشيعته ء لان العاقبة للمتقين + لانه لم تمض ثلاث 
سنين «نی عرت»درسا خليفة لابيه » وهو بحضر دروسى » رغما على أنفه , 
بعدها تصدر وتصدی للتدريس بحفرة والده » فصرت منأشياخه بعد انعددت 
لصفری هن صغار افراخه ء وبعد ان منعنی من مطالعة كتب خزانة والدمدون 
الناس » زمناطويلا » حين قبل له انه بحفظ فى الطالعة منها کل مامرت‌علیه 
عینه من نفام ونشر » وکنت رة استعرت من الشیخ رالعقد الفربد) و (نفح 
الطیب) و (مروج الذهب)و (حياة الحيوان) وغيرهما منكتب التاریخ‌والادب(۲) 
واشتغلت بمطالعنها خفية » خيفه ان‌بطلع احد فيخبره » فما كدت اقفىغرضى 
منهاء ختى علم بالا‌ی » فبعث اليها واستردها منى » الى غير ذلك + ومن 
أعجب»!انفق ان الشميخ استدعانى واياه بعض الايام » فقال له باولدی انجميع 
النلامید الذین قى المدرسة » لايجىء منهم نفع ولافر » غير سيدى محمد بن‌احمد 
الانوژی , فانه بنفعك في حیانی ء وبعد ممانی » واياك انتلج فى عداونه 
ومصارمته ۰ فکان الامر ذلك + فانه لمانوفی السیخ رحمه الله عام 2۱۳۲۲ 
واجمعت القبيلة على تنحية ولده هذا عن الدرسة » وثفيه علها ء معتلین بانه 
لابهسن صناعة القضاء » فتقدحمت الیهم باحلاله واقراده وواعدنهم بالاخد 
بيده فى جميع ماتتعاق به القبيلة من سیاستها وقفائها , شکتوا واستکانوا 
ثلاث سنين » ثم اجمع آمرهم على تولیتی اسر الدرسة » مشارکا له فرفض 
آمر هم فقال لهم انی وجدت الواند المرحوم هستیدا بها » وانی على عاثاره مقثد 
)١‏ مثل ۰ وخلفا بفتح الخاء 
۲ کان الترجم رحمه الله زار الخ فی‌مبادثه فرآی تلاميذ مدرستهایشتفلون 
بهذه الکتب نمل عایها » وآما شیخه هذا فالغریب إن يملك هذه الکتب 
فضلا عن ان يتستغل بها هو ومن اليه ۰ كما بقوله من. اطلعوه اذذاك 


- ۲۹۲ > 


فاخرجوه عنها . لما كنت غالبا في زنمگیدشت؛ أيام تدریسی بها ؛ والله اللهم 
تتصواب والمه الثاب 

وكان الفقيه السید على بن احمد المدكور من مهرة النحو والعر بية والنعریف 
والحساب والفرانض والفقه‌والحدیث والتفسير والبيان والنطق‌وعلوم الفوم(۱) 
هستحفیرا لماله فى الكل » بعيدا عن الی‌باء والسهعة » مومنا تنقيا نقباء مخلتا 
ناصعا للامة ء شدید الشكيمة على آهل البدع والاهواء . لابخالطهم‌ولابگلمهم 
وقافا عند ماحد التسارع صلى الله عليه وسلم » سنیا ماهرا فى السير , والعلوم 
التار بخية » وآبام السرب ۰ وكان محبا للعلم واهله » وآهل البيث » مكرما 
لومبكل مالدبه ۰ مقتصدا فى آموده كلها . متوسطا زوارا للعلماء معتقدا لهم 
وكان بعدما تخرجت فى الكليات عليه وعلى الاشنیاخ الآنين وفرغت منالتحميل 
يعتقدفى الخير كله » ويجلنى كثيرا ‏ ویرجع الى فى كثير من المسائل » ویقول 
للناس بولا وبمرأى منى ومسمع ٠‏ اوكانت فى الزمان الصالح بقية لاهسل 
الم تاسة والسياسة والصرامة والنجابة » لحمل هذا على صهوة أسلافه الکرام » 
ودكبمطيتهم بعنی الملك (۲) وکان رحمه الله صحبح الفراسة صحیح الاعتقاد 
بعید الانتقاد , قائما بالله , صائما بالنهار فى غالب دهره » وله مع علما عصرم 
مناقشات ٠‏ يطول بنا ذکرها » كما يطول بنا استقصاء مثاثره ومناقبه ۰ لوقي 
رحمه‌الل» عام ۲ ببلده راسکار) ودفن فيه » وقد زرت فبره می‌ازا , 
وختمت عليه ختمات قرءانية » مع تلامیذی وغيرهم » وفرقت عليه مالپسر ۰ 
«عدما ذبحت ازاءه للفقراء والطلبة الذبائع » وواسبت اولاده وزوجته هن عا 
كما قال رحمه‌الله لولده الذكور رم 


ذكر المتون الى أخذتها عنه واجازني بها في ظرف اربع سنين 

أخذت عنه رحمه الله زيادة على ما تقدم من النون النحوية والففهسية 
أرجوزة المقنع الممرغيتى » وارجوزة ابن سليمان الرسموكى فى الحساب 
والغرالةن » والشیخ خلبلا الى الجزء الثالث منه » وتحفة ابن عاصم + ولامية 


الزفاق ۰ ولامية ابن الوردی » والبخاری فى شعبان ورمضان » والتفسير ختمة 
واحدة بااجلالین »وسردت عليه من الادب مقامات الحربری » ونفح الطیسب 


۱ قال العارفون لسپیدی على أنه فقیه وسط فى العمربية وله المام «البخاری 
ویمم على التفسهر » وام یذکرو! عنه علم البیان ولا المنطق , مکذایقولون؛ غير 
أن تلمیذه هذا أعرف به 

؟) قف هنا أيها الطالع واحسن نيتك » وربما كانت الاريحة هی التى غلبت 
على الكاتب حتى ذكير عاذكسر ٠‏ ولاتقل المثل المعلوم .(دون هذا وینفق۰۰) 

؟) توج تر دمه ودی على الاسگاری فى (القسم الثالش) 


5 RIFE 


والعقد الغريد ؛ وابن الاثر ۰ وابن خلكان ٠‏ وطبقات الشافعية ء وكتاب العبر 
لابن خندون ومفدمته . والکلاعی ۰ وحباة الحيوان ۰ والسنطرف + والسيرة 
الخلبية * ودالية الیوسی + ودیوانه ۰ ودیوان البحتری ۰ ودیوان ابن سهل 
وغير ذلك من‌الادبیات ٠‏ وكنت لا افتر عن المطالعة ليلا ونهارا )١(‏ ساردا على 
التبيخ المذكور » ودذاكرا مناقشا » كثير القارعة والمنافئة مع أبطال الفنون 
في المدرسة وغيرها 


وعدد طلبة المدرسة فى ذلك الوقت يناهز الستين من طلبة العلم وعشرة 
من طابة القراءات » والاستاذ المقرىء المحقق الصوفى السبد محمد الاعینی 
نسبة الى أت أعبن بساقية (توشكا) بجبال صوابة » ترتب فيه ما ينيف عسن 
ثلاثينسنة الروفاةالشيخ ؛ فارتحل الى (أسكار)وتوفى فيه فی‌حدود الاربعيسن 


ذ کر من باتيني بالزاد من دارنا 


كانت اون الكافية تردعلی کل يوم من‌سوق الاحد » من‌قبل اهل دارنا 
من دقيق وفول وعدس وسون وعسل وزیت وسكر واتای وتمر ودراهم » تارة 
ع‌ایدی اصحاپ الجمال والبغال والحمير » وتارة على بد عمتنا الفدسة فاطمة 
شتعلى بن‌آهمد » اذ مازالت حبة وهی غنية محبة فى جانبی غايةالمحبة » وکانت 
لانستطيع مفارفتی شهيرا كاملا » ولما لفحت الجدری فى (تاهالا) وقد فشا 
فيها. دون (منوزة) تفرغت كقابلتى فى المدرسة » بانواع الملاكل والشارب 
والفسل ۰ الى ان ابلات من ذلك الداء العضال بلا مشقة ولاسوء 
وانحمدلله » وقد مات به كثير من الناس نلك السنة وهی سسئة 2۱۳۲۶ وكائت 
رحمة الله عليها كثيرا ماتاتى » وفی معیتها فاطمة بنت ابراهيم من «فم‌تاملالت) 
الصوابية والدف الساج عبد الله بن بلقاسم بسن عبدالله من بنی سعید مسن 
(ءاوالا) .وفاطمة بنت علىهن أعلى أداى التافراونية » زوجعبد الله بن .بالوش 
وغرهن مون ترسلهن واادنی القدسة دجم الله الجميع بمنه وكرمه 


٠ آما ون الترجم يكب على الطالعة فى کتب الادب فمما لایر تاب فيه‎ )١ 
فقد دل بم-ضراته ومذاکرانه على ذلك .. وأما کون وجود مثل کتاب الکلاعی‎ 
المخطوط النادر * وديوان ابن سهل وديوان البحشرى اذذاك فى خزانة ذلك‎ 
الفقیه فاننا نحسن الغلن بالمتترجم فنسکت فربما پوجد اذذاك مايكون فی‎ 
کسید تنا أنه غير موجود »> والدهر آبو العجائب ۰.ونحن لانصرف سیدی عليا‎ 


الاسنکاری » الا ان عارفیه یقولون أنه لایخوض فى هذه الفنون خارج الفقه , 


والتحو والتداول من التون 


= ۲۷۵6 ب 


نبذة من تاريخ هذه المدرسة 

كانت آوائل هذه الدرسة فيما ردابت فى بعض الرسوم القديمة في اول 
اأقرن العاشر ء تاها سكان قبيلة أعلى (تاهالا» مسجدا ومشهدا لاولیاء هذا 
الحل یمون (ایت ببريغن) وکان بعضهم يدرس فیها حباته ال ان توفی‌ودفن 
فها . وخلفه فى أدمرها آخونه الى ان انقرضوا فى وباء عام 2۱۰۰۸ ايام الول 
اجود اأخصور السعدى قدفنوا جويعا عن فغرب المدرسة (۱) وقد بلى mile‏ 
سور محيطبهم الى الان » وكانت هذه المدرسة مشحونة بالقابر القديمة قبل 
اوا » ويقال ء كوا تلقیناه من إأشياخنا وغيرهم » آن (ابتبيربغن) من لكوسة 
(اتی‌رنسب أهلها الى البكريين » وهم من المانوزيين) ومنهم الشیخ العالسم 
الولى ااسسد راهم (۲) بسن عمرو اأزدوتى » انتقل مسن هنا الى هنال 
وای فيه مدرسته النی هی فبها الان ضریحه تغمده الله برحمته 

وکما “سس آهل اعلى (تاهالا) هذا السجد المسمى مدرسة مسجد برپفن 
فقداسس أهل جوف (تاهالا) مدرستهم ایضا فوقالرفقة (تعريب كلماتيغمرث) 
بدن الاريقين على كدية مشرفة على نلك الجبال والاودية » فی‌منظر هبي ول 
رابت تاريخ بنائها فى بعض احجارها عن يسار الداخل فوق الدگان (بهئي 
المصطبة)الذى بجلس عليه الدرسون للندربس » وبرجم تاريخ بناله 
(بیاض بالاصل) 


ولازالت هذه الدرسة قائمة العين والاثر والبیوت ٠‏ ولها احباس واوشن 
وأشجار ۰ غير ان العلماء القائمين بها انفرضوا ء وبانقراضهم انقرضستالملوم 
هناك (ان الله لا ینتزع العلم من الصدور انتزاعا » ولكن بئنزعه بقبض العلوام 
اوکما قال عليهالسلام » ومازالت فروعهم فى البلدتين الرففة (تيفمرت) 
وبلدة (تيركات) وهم ينتسبون ال الشرف هن الادارسة » واخوانهم بالسحرا: 
الكبرى نسوس والسودان ء يقال لهم (ناعالا) الى الان (۲) وکانت بينهانين 
3 اتن عظيمة ال أن آدت بهم الى ابقاع فرقة منهم باخوانهم » وفتلوهم 
عن اخرهم وأخذوا آموالهم فى سنة 1ه ولازالت مدرستهم هذه عليهامهاية 
عظيمة وءاثار علمية 


)١‏ ای غربیها 

؟) هو والد سيدى محمد ب فتحا ے بن ا براحم بن مسرو الشسیخ! لتاما نار ثبي 
الشهير النسية إلى أبى بكر . وقیم الراهيم مشهد مشهور إلى الان فی قبيلة 
اداوزدوت ۰ وسيذكير ءؤلاء التامانار تيون فى (القسم الثالت) ان شیاه الله 

؟) من هؤلاء الغقية اأطيبي المشهور الذي ذلره الشسنیمی 
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الرحلة إلى هشتو كت 


فى شهر ذى القعدة من عام ۵۱۳۲۹ ۰ طلبت بالالحاح من الشیخ المتقدم 
ذکره ار حلة الى مدرسة رادا و"محمد) بهشستوكة » فساعدنى بعد التى وانلتیا 
بعدما اجازنی كما تقدم ء وزودنی بالدعاء بالفتح المبين 

وسبب شد الرحلة الى راداو محمد هواننی لما كنت صغيرا فى سن 
العاشرة » ورد على الوالد المقدس رحمدالله الغقيه العلامة الحقق المرابط السيد 
أحمد بن عبد الرحمان نيت افیا الغازی الکرسیفی ضيفا عندنا » وکان من 
آهل الحظوة والصلاح » فلما قدم الینا طعام اتعشاء جعل بسالنی عن لوحدى 
وسودتی ء ومباغى من الاحزاب » فقلت له بلغت حزب (قال اللا وقد اخرجت 
الخنمة الاولى » وحففات القرءان حفظا جيدا ء قتعجب منی ومن جوابی » وکان 
قد تخرج على شبخنا شيخ الجماعة أوعابو رفى الله عنه ء وأجازه اجازة عامة 
عام ۳ فقال للوالد باسيدى أحود اذا أردت انينجح هذا الولد النجیب 
ان‌شاء الله وبكون کما آردت » وفوق مااردت , فابعث به بعدما بقضی‌وطره 
من القراءاتالى اوعابو (بادا و مجمد) » قاله منبع العلوم اليوم بسوستاء هح 
البمرىة الفااهصرة » وفال له + انى اقمت عنده اربع سكين » فما فتح ل‌عندغره 
مافتح لى عنده ٠‏ من تمهری فى الفسئون » وانتهى فيها مايليف على كلا 
س وذکر عددا ‏ ففال له الوالد رحمه الله ء نعم ابعث به اليها انكنا فى قيد 
الحياةانشاء الله » وانا على نلك النية » فوقر كلام الرجل ووصيته فى قلبى 
وتعلق به مر‌تسما فيه کالنقش فى الحجر » الى انكان جميع ماذکرنه من 
التنقلات القرءانية والمبادىء العلمية » بعد وفاة الوالد فى السنة المذكورة 
فيما تقدم » ووقاة هذا الفقيه الصائح الموصى عام 909١م‏ بمرض الجدرى 
بجامع (نارسواط) ر<مه الله . ولميعقب » وهو من اشباخی فى افع آبضا 
فحدنی حادى التفكر » وحدانی روج قوة الفکی » الى الارتحال الى رادا و "محمد) 
لدى شیخنا الشسيخ ابن عبو المذكور » فارتحلت فى التاريخ اكور وفی صحبتی 
الفقيه الب رکة الثبيه السيد الحاج المحفوظ بن احمد أهمادى الحضيكى 
التارسواطى الانوزی » وبعض ثلامذتى فى جماعة + منهم ابن خالتى الفقيه 
المرابط السيد محمد بن المحفوظ الحضيكى ايضاء وخرجنا من موضعنارآوالا) 
فبحوة السبت فبتنا بوادى سملالة » بموضع تلعة (تالات) عند بعض المعاريف 
وقى الغد ارتحلنا وتغدينا بمدرسة (نازموت) عند بعض طلبة العلم » وفيها 
الفقبه الدرس السید “محمد الجبلى السملال كودرار > به بدعی ء لانه تشا 
بجبل درن آیام قراءته الفرءان فعرف به , وذهبنا من عنده الى ان وصلنا سوق 


(اداى) وهو الاثنين » قاجتمعنا فيه بمدرس مدرسة (تيزكين) وصو العالم , 


العلامة الحافظ الححة صاحينا ودحبنا فى ذات الله السيد محمد ابن الفقيه 


1 > 


عبد املك (۱) الأخصاصي: فلد با للقراط غلده فاعتللنا بان نيالنا راداو “مد 
فقالآنا زفامفموا حيث تومرون] وال على العهد ان بمشى معى بعد التقالسه 
من هدرسته هذه الاس + تم الى فصر والخرمين والشام : فلما انقست لسه 
سنتان فبها ء ساقر اليا » وعرج على » وعرض عل مانعاهدثا علیه ۰ فسلسم 
ساعدنی شیخی ومنعنی منعا کلیا ۰ فذهب منصرفا الى ماذكرنا 

و کان هذا الفقيه تضرب به الامظال فى سرعة الحفظ ء وة دحفظ الوضعلابن 
هسام فىعشرة أيام اسعسواشر وابن عاشر ونتاليف الفرائض والحساب 
والسلم (۲) فى مثل ذلك ايضنا » وهو فى كل فن رئيس » وقد اخ عنجماعة 
هن فحول سوس (۲) يطول حصرهم » وکان رحالة وهو من اوعية العلم الس 
أوكاعليها ثمأقامعندىثلاثا بالمدرسة الحمدية (نسسية الى اداو”محمد) وسافر 
اصدا مراکش » فام ترفه الاقامة بها , وذهب الى فاس » فأخذ عن‌شیوخها 
واستصفی وذابهم ٠‏ ولم آدر مدة اقامته بها ۰ ثم سافر ال تونس ۰ فاخدعن 
علماء الزیتونة » ثم الى مصر ء بعدما تجول فى انحاء طرابلس والقيروان وبلاد 
افر بقية » ءاخذا عمن صلع تلاخد عنه ۰ واقام بمصر مدة صديدة ؛ وتصدر 
المندريس بها » وکان آهل مصر پسوونه الشیخ المقرى الثانی ؛ لفزارة مامه 
و قوب ذهنه » وکثرة حفظه ۰ مستحفرا لجمیع الفنون النقلية والعللبا * 
ولازال الى الان حيا كما ببلغنا عنه » الااثه اصابه خلط فی‌عقله » لر من‌اجله 
التدرس ٠‏ وتصدی للخلوة بالاسكندرية » وقد حکی لى الفقيه العلامة السهد 
ااجاج الحسن بن‌آبی جمعة الباعقيل أصلا » البیضاوی سکنا ء أله 2 0 
۸ عرج عابه زائئرا بالاسكندرية : فاستاذن عليه فخرج له في 0 
مفزعة محز نة » وتكلم معه بکلام لایفهمه . وانصرف عنه ولم يفهمه من أبن #و 
ولاال‌این » لاشتفاله والله أعلم » من قبل ببعض الاسماء الى ان اثرث في لله 
(ربدا ولاتجملنا مالاطاقة لناب وعمره الان بناهز الستين + كان الله لنا وله 
واجمیع السلمین ٠‏ 

ولما مملینا الظهر سوق (اداى) المتقدم الذکر » واکلنا خبزا ولحمسا 

وس‌فا مع الفقیه الوما اليه » وتودعنا معه على نحو ماذكرنا > انصرفنا طالعين 
خانفمین ذتكالجیل الوعر ء الذی يطل على بلاد رسموكة » الى ان استوبنا 
فوقه . وأشرفنا على بلاد ابت حامد ء فوجدنا فيها جماهبر من اخلاط الرجال 
والنساء » فی‌احسین زى ولباس ۰ ففى كل بلد ومدشر وقرية ٠‏ فسالنا عن 

۱ اسم الاب ميارك ؛ لاعيد الملك , وهو فقیه مشهور بالحفظ ؛ من أصسساب 
الشريف الكثيرى ؛ توفى عام ۴۲٣١د‏ ۰ 

؟) ومن جبلة محفوظاته الموطا > كما كان والده حفظ الشفاء لعياض سفظا 
وقد شرج فى مصر التسفة والعرسالة بالحديثك 

۴) اخذ عن سبيسي وعن أنى عبد الله الااريضن وأخية أسميف 


۳۹۷ 


ا وو کی از کت 


السبب فقيل لنا أن فى هذه الايام موسم معروفهم السمی ادرثان (ا) » شم 
عرجنا على بعض القرى ء غاذا فيها من الخلق مالایحصی » والرجال فى لهوولعب 
بالدفوف مصطفين بتراقصون على العادة » والنساء كالجراد حواليهم متتقبات 
لاتبدو منهن شعرة واحدة » بنظرن اليهم على العادة العهودة ء حتی اذا فرغوا 
من لعبهم تصافت النساء إيضا كذلك للرقص والشطح والتصفيق عباذا بالله 
وهم فی‌سكينة ووقار » بحيث لاتسمع منهم لغوا ولا عجرا » ولاكلمة قبيحة ٠‏ 
وهكذا دابهم ثلاث ليال من الاربعاء الى يوم السبت » ولما جلسنا بمزجر الكلب 
منهوتفرسوا فينا اثر الغر بة » وجاءنا احدهم » قعرض علینا الاکل عنده بداره 
لبر كا بنا . فذهینا معه فقدم الينا من أنواع الموائد والاطعمة والفواكه والادام 
ماأقر به اعیننا » فتناولنا الطعام من خبز فرن واخباز رقاق وعسل وسمن 
وزیت هرچان (أركان) ومطحون لوز (أملو) وطاجن لحم وكسكس وبيضولوز 
مقلى » ونمرونین وزبيب » وغير ذلك من اللعم » وعاملنا بالجميل جزاه الله خړا 
وصلينا العصر وام بنا » فطلب منا الدعاء (؟) بعدما عرض عليئا الضيافة 

)١‏ يصنع فى اهذه الايام 'خبز المرقاق كصدقة اولا » ثم توسعفى ذلك!لىكثرة 
الانفاق فتستدعى كل قرية اخری ۰ فیجنمع الشبباب على احواش (العابهم 
المحللية بالدفوف وال ناشید) 

۲ العادة ان الناس یطلبون دائما الدعاء من الطلبة حيثما صادفوهم » ومن 
آغرب الوقائع آننی حين كنت قلمیذا بمدرسة ایغشان كان فى داسی جرب , 
ف#ال الاستاذ سیدی عبد الله بن محمد الالغی للطلبة ادعوا الله ان پشفی فلانا 
«مافيه ؛ فلم يمض الا قلیل حتى ببرثت منه » ومنها آننى اذذاك كنت مع الطلبة 
و نحن نجمع السمن الاستاذ من القبيلة , فأراد .الطلبة مسن ذى غنم فى قرية 
(توكال) ان ب شاة منها فلم يفعل » فلما غادرنا القرية وقف الطلبةيدعون 
عليه بالهلا لتفت قاذا أمامى حجر الز ناد المسروف فى البتادق الاهلبية 
(بوالشفر) فقلت لهم ضاحکا ائه سیقتل » فکان من الصمادفات انقتل وشيكامع 
أنه مظلوم كما تبری » لان الال ماله » لابحل منه الابطیپ نفسه , ومثلهلا ماحکاه 
لىالفقيه سیدی الطاصسر بن على ان طلبة مدرسة سبیدی على بن سعید فی‌الاخصاص 
طلبوا من‌غنی فى قعرية «ایکیوونا) قرب المدرسة ان يعطيهم شلاة من غنمه » فام 
تتیسر منه ؛ فلما انفتل من عندهم صاروا يدعون عليه بالهلاك » وان تون تلك 
الشاة لحما لعشماءمونه + فهلكالمسكين فى ظرفثلاثة أيام»وهكذا استجيبالدعاء 

أقول كان الشیخ الصبوفى سیدی الحاج الحسن التاموديزتى يقول : ان 
الطلبة «ااجتمعوا على شىء الا أتمه الله » ويقول سیدی ابراعيم بن صالح 
التازروالنى ماحرمت الاولاد الا من دعوة لطلبة وقفو! أمام داری يوم عرسی ٠‏ 
فلماطعمهم فدعوا على ان لاارزق الاولاد » فنفذ دعاؤهم 

سقنا هذه الحكات ‏ وم" کثر امثالها ب ليعرف آلقارىء ان‌مایقوله المترجم 
كان شائعا متداولا فى سوس ۰ حول حفظة كتاب الله ۰ وهم المقصودونبالطلبة 


- ۲۹۸ = 


فاعتامنا بالا قوم مقر هجاون + اشب‌ناودانا عل الطريق الذاهب ال 
السب رتعربب لكلمة ازاربلب) فالعرفنا شاگرین ۰ 


( صل) 
في ذحكر موسم الرقاق ( ید رْنان ) واول من أحدثها 
من القبائل المتسحكة بها 


اول من أحدثها فى بلاد جزولة وغيرها العالم الول الصالح الر بانی السید 
أ:ويحيا العثمانى الكرسيفى التادارتى التیمل الجزول جد كل كرسيفى فى 
٠ا‏ البلاد فى أواخر القرن السابع » وان كان أهله معروفين من اواخر القرن 
السادس » وقدتوفى هو عام 2٩۸۰‏ وكان له نفوذ عظيم ببلاد جزولة » وهو من 
ا«لةعلماء وقته علما وعملا وتصوفا وزهدا فى الدنيا , اخد عن علماء وفنه » لم 
ار دل الىالاندلس » فاخذ عن علماء غر ناطة وغيرها ورجع الى بلاد سوس شهابا 
واربا ء وتصدر لنشر العلم وبثه والاصلاح والصلاح ببلاد جزولة الى ان بهد 
عسنه » فتجول ببلاد جزولة » وامرهم )١(‏ بعمل الرقاق (۲) رابدرنان) لاس 
افمفساه الحال اذذاك » من قحط اوغلاء او وباء ء وامرهم بصنعها على «لوالكيايةا 
المعروفة لبلة الجمعة مع العبادة » واخراج الصدقات فيها , رجاء ان يشرج الله 
نوم مادعمهم » ويكشف عنهم مااهمهم » فمن يومئد (ابتدعوها ماکتبناها 
الا ابتغاء رضوان الله) ثمزادوا بزيادةالازمان والعصور ‏ الىآن بلغوامن اللاي 
«ابخالف ما آمرالله به » هما ذكرنا بعضه 

وأما القبائل التى تعملها فهی قبائل وادى (تيملت) باسرها » من (ليتكي) 
باعل الوادی ء الى (امارخسين) باسفله » وقبيلة الزابة (؟) (تعر ب باللسهيلا 
راوت) وأبت (سمايون) وقبيلة (تاهالا) الى (ايمور) الى (اكرسيف) وايفشان 
و رادا وسملال) وقبائل (اداكرسموكت) الى البحر سهلا وجبلا » ؤقبائل باعقيلة 
ال البحر كذلك ء وقبائل صوابة (أيت صواب) بأسرها الى هستوكة » وفبائل 
رابساكة) و (تودما) وقبائل هبلانة بأسرها » من اداكنضيف سفح جب لالكسثت 
الى هوارة المرأس الوادى قبلة » وكلهذه القبائل تعملهامرنبة الاول فالاول 


۱ من معانی الرقاق بضم الراء : انخبز الرقیق 

۲ يزعم يعض الناس ان أول من أمر بها هو الاستاذ محمد بسن اسراعيم 
أعمل التوفی عنام ۱۲۷۱ مع ان التکلم على انکارها من العلماء كان قبل ذلك 
الاير كما رایناه فى مختصر الدخل لبعض الجزوليين 

؟) کنو۱ جم المو ثقون کلمة تاقتراوت بكلمة الزابة ء وأحسب انسهسم 


:مسصدون ترسية تافراوت الى اليزاب ولكنهم صسفو! اللفظلة الع بية(الميزابقع 


- ۲۷۹۵ - 


مز هسب مارنبه لهم الشیخ المرابط الذكور ‏ فاول الئاس الجرفة رثاكانزا» 
أسفل الوادی فقط + ثم يتبعها غيرها بنظام مازال معمولا به 
ولما شیعنا الرجل الموما البه ءانفا منصرفین من بلاد ايت حامد الى(ازاريف) 

خالفسن ارضاحمراء ذات مزارع ومیاء‌وربا » الان وصلناهعند المغرب ودخلنا 
المدرسة الشسبية (الازاريفية) ذات العلوم الجمة , لرجال ذوى همة , فوجدنا 
مدرسها الفقيه المقرىء الجود الاستاذ سبدی محمدا الذی شارطه سيدى الحين 
عل عادنه للدراسة ء فرحب بناء وفرح غاية الفرح والسرور ۰ فلما فرغ 
الناس » من قراءة حزب الفرپ على العادة » استدعانا الى محله فى المدرسةء 
ونداکر نا ونساءلنا » وقص علینا من أخباره , فسالناه عن عدد الطلبة فاخبر 
الهم مقدار السبعين » وسألناه عن صاحب الزاوية الفقياه العالم العلامةالصوفى 
الام الهیت السيد الحسن بن محمد بن الحسين الازاريفى ء فاخبر اندغائب 
في بعش شئونالقبيلة » وئااصبح الصباح‌بوم الثلاثاء وافطر نا عنده‌نودعنامعه 
ودا بعش تلامذته على الطريق ء فاخذ الطریق الجبل الذاهب الى «ایگونگا» 
ا نابت عبسی و (تبرسستكرانة) الى ان وصلنا رایکو نکا) فدخلنا مدرستها 
وهی بومند مطمح امال كل زائر ء ولايتعدى لغيرها كل وارد وصادرووملناها 
عند الغشروب بعد مسقة فادحة , فوجدنا الطلبة مثل الجراد النتشر حواليها 
فمن جماعة على الطالعة مكبين . ومن جماعة على المذاكرة والاحماض منکبین ء 
فلما خالطناهم قامت البنا جماعة منهم ممن فى نواحینا الأنوزية » منهم الفقیه 
السيد احمد بن‌عل بلالى من عنق الرمال (اكرض ايملائن) الایسی » ومنهم الفقیه 
السید محمد بن‌صالح من عنق الاصبع (ايغيراوضاض) الزابی - التافراونی س 
فرحبوابنا , ولما فرغ الناس من الحزب على العادة ء استدعانا الدرس صاحب 
الدرسة, وهو صاحبنا وحبیبنا وصفینا الشیخ العالم العلامة (۱) الصوفى 
الشر یف السید الحاج‌عابد بن‌عبد الله بن‌عمر التيفيراسينى «الکمثری)البوشوادی 
الواذریمی » الشهير الذکر ء الطیب الثناء العظره ء الشار اليه أولا أنه مسن 
اهل النفوذ الكبير فى تلك القبائل الجبلية والسهلية . القائم بمبايعة الشيخ 
الاهير الو احمد الهيبة ابن الشسيخ ماء العبنین القلقمى الصحراوى » ولما استفر 
بنا الجلس اخد بسالنا عن بلدنا وعن أحوال اهله وعلمائه » فلم بترك صغيرة 
ولاكبيرة الا احصاها وسال عنها , وكانت هله الملاقاة اول التعرف والمعرفة 
بيئنا وبينه » حتى عيرنا بعد فى متانة المودة » ودوام الالفة والمحبة + المحد 
نضرپ+ الامثال ٠‏ ولما فرغنا من تناول العشاء » بعد صلاة العشاء » قدمت 
الیناآوانی الاتای على العادة » فقال لنا دونكم والاتاى ء فانی تركته منذ مسدة 
مدیدة » فقلت له ولمه ؟ ايدك الله بتقواه ء فقال لشبهة فيه شبيهة بالحرمة 


۱ هذا سفا هو العالم السلامة لا الذى ذكرء «نفا , فر حم الله الجميع 


اس واس 


وذلك أنه قدم على بعض العوام الاين بخدمون فيه بباريس » وسالته عن‌حاله 
وحال السكر : فاخب ر أي اله مقصيور بعفلام الجيف وغر‌ها » معقود بعد ذلك 
بالدم المسفوح , فى أخبار غير ذلك غريبة منكرة » فسکت ء ثم سألنی‌مانظ ركم 
انتوفیه ۰ فقلت انه كما فى علمكم تكلم فيه من تقدمنا من فحول زمان ظهوره 
نظما ونشرا » تصریحا ونلويحا ء فمن مبيح له ومن محرم ومن متوقف ۰ والكلام 
فيهمشهور 

ومن نفوذ الشیخ الحاج عابد المرابطى العلمى أنه بصبح كل يوم بباب 
مدرسته ازيد من عشرة ذبائح » من ثور وکبش » ودون ذلك » من المواهبالتى 
نردعلیه من القبائل كل واحدة لحاجة » فمن ذابج قصده التوسط في الهدنسة 
والهناء » وممن قصده ان كان شيخ القبيلة اوقائدا آن يوفق بینه وبين ءاخر 
اوقتیل كذلك » اوكان منفيا ليرجع الى داره اوغير ذلك » وافمنا بالمدرسة 
(الكونكية) خمسة آیام » حتى استرحنا » ورجعت الینا قوانا » وأصلحنا من 
شئوننا ماأصابنا من وعثاء السفر من الاوساخ والادران + واستدعانا نساس 
كشيرون من طلبة المدرسة » خاطبين لودننا » راغبين فی‌محبتنا » وعسدد طلية 
المدرسة ازيد من ماثة بكثير ٠‏ وهذه المدرسة ء ومدرسة اداو محمد متقاربنانفی 
العمارة والتدريس ء وكثرة الغر باء , وان كانت الدرسة (المحمدية) اكثر علما 
وعملاوتحقيقا وكثرة غرباء الاباعد والاقارب › لان مدرسها كما سباني عادم 
الفرین والنظير بالسوس الاقصی فى عصره » ثم تهیانا للسفر صبيحة الاللین 
ال ادا و "محمد) وهو يوم سوقهم » فراودنی اصحابی على المقام ‏ فابیت‌متعلا 
بأن النية منصرفة منذ آیام الصیا الى ابن عابو » فعزموا عل‌الاقامة » وابنداوا 
القراءة تلك الصبيحة ‏ فلما نودعت مع الفقبه » وتودعث مع الاصحاب وخر جت 
الل باب الدرسة ۰ وخرجوا معی لنشبیعی ۰ بدا لهم ان لابفارقونی ء فازسوا 
السفر » فوبختهم وفلت لهم لاينبغى لكم ان تذهبوا معی بعدما ابنداتم » وذلك 
عاروسبة بينكم وبين الشیخ » فابوا أن بقبلوا منی الا المصاحبة , فذهبنا جمیعا 
بعد عاشرة النهار ء والقيظ بحرق الصخور » والاقدام نغوص فى الرمال الخارة 
والسافة بعيدة » وآنا فى ذلك كله متفکر مهتم ء فما انفصلنا عن الدرسة ءالا 
وراکب بغل قد تحقنا فى طریقنا ۰ فوقف وقال : لب رکب معی أحدكم , فقلنا 
لماختر أينا شنت » فعیتنی من بينهم » فقلت على بركة الله » ف رکبت معه ٠‏ 
و کفانی الله تلك الشقة الفادحة ۰ واصحابی بستبقون خلفنا » ال‌آن وصلنا 
الدرسة (المحمدية) قبل العصر » والسوق شرف على الانفضاض . فدخلناالدرسة 
وسالنا عن صاحبنا الققبه اليد “محمد الاکماری » فخرج الینا . ورحب واجزل 
الفسافة ایاعا : الى ان اجتمعنا بعد بالففیه الشیخ سیدی محمدین‌عابو (بذلك 
بدعی) صاحب الدرسا ۱ 
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لبذت من حیاة هذاالشیخ الفسذ 

هو الفقبه العالم العلامة الحقق ء حامل لواء العقول والمنقول ء وشیسخ 
الجماعة بالسوس الاقصی فى عصره » الذی لم بترك فيه لفائل مایقول ء مالك 
العلوم وامامها » وذروة كل مجد وفخر ورئاسة وسوّدد وسنامها ء اخذ عن 
والده السید “محمدرفتحا) أوعابوا (۱)القراءات‌الثلات‌گنافع وابنكثير وآنی‌عمرو 
ابن العلاء البصری ء وتصدی لاخذ العلوم من نحو وفقه ولغة و-اداب وتفسر 
وحدبت وغير ذلك » عن سبدی سعید الشر یف «کذلك بدعی) وهوالفقیه البركة 
الول الصالح السند سعید الشريف الکثری اصلا الاداو محمدی سکنا ومدفنا 
حتی تخرج عليه فى عدة فنون » واخد ایضا عن العلامة التفنن‌شیخ الجماعة 
فی‌زمانه السيد محمد بن على اليعقوبى الهیلانی » ثم ارتحل الى مراکش فى 
حدود التسعين » اول خلافة المولى الحسن بن محمد ٠‏ فأخذ عن‌علمانها » وعمدته 
منهم شيخ الجماعة بها العلامة المحقق الصوفى الر بانى الشيخ محمد بنابراعيم 
التكرورى السباعى » وتجول فى البلاد السوسية مثافنا لعلمائها ۰ آخذا عنهم 
بقريحة وقادة » فى الاستفادة والافادة » ولما توفی شبخه الشريف ال کور فى 
نحو عام ۵۱۲۹۲ تصدى للندربس فيها وقد وقعت بينه وبين ولد الشريف 
السيد محمد ابن الشريف مناقسة ء آدت الى التباغفى » فتنحی له عن مدرسة 
والده» وسافر لمراكس كما ذكرنا , ثم رجع بعد سنوات الى هشتوكة » ولما 
مر آبوعل الرابط السيد الحسن بن أحمد بن محمد التیمکیدشتی » وهو ولد 
شيخ الشريف اكور » وباشارنه بنى هذه المدرسة بهستوكة » نزل فى اگدرسة 
وسالءنثلامذة الشريف خصوصا الفقيه ابن عابو » فاخبر بانه تلحى لاولاد 


الشريف » كما ذکر نا نفا , فبعث اليه والى ولد الشريف السيد محمد المذكور ١‏ 


فقاللهما ليدرس كلواحد منكما بمحضری » ففعلا فاعچبه ابزعابو فى تحقيق 
الفنون » وادارة الشيخ خليل وغيره من الفئون » وتحصیل صوره على ها بنبغی 


ودوس أبضا بمحضره فنونا شتی من بیان ومنطق واصول . فوجده علامة حاويا | 
ووعاءلاينبغى ان بوكا عليه , فعينه متصدرا للتدريس » فاقام فى المدرسة ما | 


يناهز أربعين سئة » ولم يعطل فى خلالها من غير عدر من مرض أوغيره يوما 


واحدا . وله همة عالية وولوع تام بالتدريس » مما بتعجب منه فى ذلك » وربما ‏ 
ساف رمثلا الى (أولاد داحو بهوارة لتعهد مزارعه وآغنامه هناك يوم الخميس ¦ 
مثلا » فيجىء ہوم السبت بكرة لسرد الدروس ۰ مارابداره فى طريقه فلابعرج . 
علیها » ولابسال عن آولاده ولا عن أى شىء من أموره ء الى ان بدخل المدرسة ١‏ 


ویری‌عند دخولها حينئذ متغير الوجه » عليه لوائج الهمة بادية » لايتكلم ولايكلم 

فیسیغ وضوءه بسرعة ء ويصفق على عادته لاجتماع الطلبة عليه للندریس ٠‏ 

فاذا فرغ من انصبة التدربس ‏ ارتد له لونه » وبدت عل وجهه ءاثار البهجة 
)١‏ ابن عابو ٠‏ وأوعابو ٠‏ شىء واحداء وآوعواین بالشلحة 


س ا اس 


والسرور ؛ فيتكلم ويتحعدث وسال قن تیم الاقطار , وهدا داب ؛ وله رحمه 
الله همة عالية وسياسة فى جميع آموره سافية 
۲ 

ذسكر امد ختام کل متن وفن 

اعلم ان الشیخ السيد سعبدا الشر یف شیخه المؤسس لهده الدرسة ٠‏ قد 
نمب كل متن بنصاب (۱) مناسب القام قلة وکشرة » باعتبار صعوبة انل و كشرة 
سوره ومعانيه اوفروعه »> وسهولته بضد ماذکر » وباعتبار الاژمنة أيضا ٠‏ 
عر اعبا للعواشر وآیام العطلة ‏ مثل الخميس والجمعة فى کل أسبوع » فلصب 
النسبخ خلیلا على ان بختم تدريسه فى عامين » والالفية على ان نختم فى عام ۰ 
واام‌سالة کذاك على سنة » والتحفة على سنة » وابن عاشر والزقاقية والمقلسع 
والر سموكية والسملالية على الفرائض والحساب والاجرومية على لائة اشهر 
والنفسير على سنة كاملة » والبخاری على شهرين , لسهولة امره عندهم . وجمع 
الجوامع ٠‏ والتلخيص علىسنة » وقس عليه جميع الفئون » فيتحرون فی الخنام 
السنوی عبد المولد النبوى » فاذا جاء المولد مثلا والانصبة كثيرة لابمکن‌خنامها 
فى نصاب واحد فى ذلك الزمان القصير جمعوا بين تصابين وثلاثة » ليتفق لهم 
الخنم فى حد محدود لازم عندهم » وكذلك انتشرت (۲) هذه الانصبة ف اقطار 
سوس وماحولها » لانتشار طلبة هذه الدرسة فبها . ولذلك غلب نجام 
هاه المدرسة اكثر من غيرها . وتخرجهم فى ست سئوات فى العادة اکطر دا 
هندعم » ونبغ مهم فى شتی الفنون عدد كثير » حتى احمی جميع من الخرج على 
الشميخ این‌عابو من‌عام ۱۳۹۵ ه الى عام 2۱۳۲۰ فوجد نحوا من ستمالة(؟) 
غالم » وهو آمر لم بعهد مثله الا لابی مدبن الغوث » والشیغ. سبدی "مصمسد 
ابن ابراهيم التامانارتی » فیما سمعنا فى زمانهما , لان الدرسة لاتخلو عمارتها 
دائما من نحو مائتی (4) طالب من اولاد الاغنیاء والاعبان من الاشیاخ (النرؤساء» 
والفواد والعلماء » واکشرهم غرباء من‌نواحی مراکش الدكالة وعبدة والشياظمة 


۱ يعنى بتنصیب الانصبة تقسیم التن الى دروس 

؟) تشع هذا النظام عند سیدی مسعود العدری » وعند سیدی اللحسيسن 
تسس + وسیدی الحاج عابد » ولااعلم لهم الان رابعا » 

۲ قعدت پوما مع سیدی الحسن بن مبارك الباعقیی نحسب من اخدوا عن 
ان عبو فلم نصل معا الا نحو ثلائین » وحزر الذکور تلامیذه البارزين بنحو 
مت كما حزر جمیع من یمرن تمامه بنجو مائة ونيف على اکثر تقدیر ٠‏ 
و اکن هذا المتترجم ریما کان اصرف ۰ 

4) دلي السید احمد بن الفضیل الکرسیفی الذي عامير الكائب هناك ان 
اأطنبة اذذاك ام یکجاوژوا اربعین ١‏ والعهدة علیه 


Yo ل‎ 


وحاحة ومتوكة ووادى سوس وجبالة وایست باعمران وباعقيلة ورسموکة 
وتيزنيت و-مانوز الى جهة القبلة » وغالبهم لابعرف الا باسمه , والكل ملهمك 
على الطالعة والمذاكرة » وكل فريق وطبقة وسن واصحاب فن واحد يجالس | 
آخاه » ولایسال احد عن احد لكثرة الاشتعال والهمة والغبطة والتحصیل ‏ ولقلا 
آقمت فيها ازید من أربع سنین ماعرفت اکشرهم الا معرفة الوجه والشارة 
سوی آهل مجلسی ومذاکرتی ومطالعتی حتی حصلت بینی وبين اکثرهم 
علمبة » وفساجلة آدبية » واستحكمت حينئذ المعرفة » واستحکمت الالفة + 


ل 
في اولية الشييخ سيدي سید الشريف 
مؤسس المدرسة وبانها 
هو الشسیخ العالم الصوفى البربانی الولى الصادق العابد الشريف سید 


سعید بن‌آحمد التوفی نحو عام ۵۱۲۹۲ الکثری قبيلة الودريمى الهشت و كسى 
ستکنا » نسبة الى کثر من احفاد سلالة الول ادرپس بن ادریس 


٠‏ فلذا كان اکشر الطلبة يتشترج متفلنا فى شتی العلوم , فى اقصي 
1 عست سين الى عشرة + ولاشرابة فى ذلك » وقد ذكر الحكماء والفلايقة 
همه نزثر ٠‏ وذكر الشيخ البوسى فى محاضرانه مايفيد ذلك 


( فصل ) 
ي بعض ما بتعاق بهذ المرست زيادة على ما تقدم 


ان لعمارة هذم المدرسة ماديا وأدبيا أسبابا ظاهرة لاتخفى » منها آن 
أمها رة . وهی ليف عن اثنتى عشرة مائة کانون , مع مالها من‌الغنی 
ادي غنارش طببة صالحة للزراعة » ومركز سهل معتدل الهواء حرارة 

ارو ١‏ مثوفرة فيه اشجار الهرجان وغيره » الواقع بالغابة المسماة (ادميم) 
دوفرت خرانها » وکثرت اعشارها وزكواتها » حتى ان مطاميرها الواسعة 
انم و نملا قمحا وشعیرا , وعدد المطامير التى بداخلها وخارجها الى جهة السوق 
4 من امانین مطمورة » كلها مملوءة زرعا »> ومن ثلك الطامر مایکفی رها 
8 افوت الطلبة فى السئة كلها » لكبرها وسعتها ء کالطمورة الثى يباب 


فص 


لازالوا معلومین بفاس بالشرفاء الكثيربين الى الان » انتقلوا من فاس فى | ابم الداخل وغيرها » اما ما تفرضه القبيلة من ذلك » فانها تفرض لازم 
ايقاع بلی العافية بهم » وسکنوا كغيرهم جبال سوس الاقصى مما یل ١‏ 3 لت اعشارها , ولايقطعون منه حبة واحدة » بل یوفونه لما يخافون من 


ثم انتقل الشريف هذا الى سهول هشتوكة مستوطنا مع والديه » ونشاً فى 
وزهد » وتعلم ونجب » ونجول تلاخد عن علماء نلك الجبال ء الى ان أدث بلا 
خانمة ا مطاف الى زاوبة (تبمكيدشت) بهوتان (مانوزة) فى من « 
الماثنين والالف » لدى الشیخ الولى العالم الصوفى » شبخ مشایخ سوس فىوقتم 
السيد أحمد إن محمد بنا راهيم المبموثى املا » الابسى وطناومسكنا فلاژمه‌سته: 
عدة الى ان آجازه وارسله الى راداو عمجم وأصره ببناء مدرسته هذه ء فامتئل 
آمره » فانثالت نلك القبائل عليه معتقدين له » وبنی الدرسة الاول ‏ ثوالثانية]. ان اوادامه ؛ ومقداد صاعهم يزيد على عشرین صاعا نبوا » ومقدازالولتيمة 
متصلتین ٠‏ ویینهما سکتلرور غنم‌ومواش مسمورتين بالتین الشموکی «اکناری): ب الان ال الکیال الحديث السمی (لیترو» وهذا الشرط يستائر به الفقيه 
وکان استیطان الشریف لهذا الوضع وبناء هذين الدرستین عام 2۱۲۳۰ قبل‌وفاة: ارس اجارة له على عمله وخدماته للطلبة > واما الاعشار فهی محبسة على 
شیخه البمونی بسذوات » آواسط دولة السلطان عبدالر‌حمان بن هشام الفبلال: الأطلية طلبة العلم خاصة » لکنها ال نظر الفقیه ء وتحت سيطرته » یفعل فیها 
ومازالت المدرسة تنمو شیثا فشيئًا الى ان بلغت ما بلغت » وبنی الشیخ داره فى صرفها مابشاء ويختار 

الواسعة ازاءها » هما بلى الشمال الى الفروب ء وبنی الصومعة الماثلة فسي أ 

الهواء ء وحفر البير الوجودة الان عن يمين الداخل » وبنی ازاءها برمة وقوه 1 وعن تلك الاسباب لفوذ الفقیه الكثيرى فى القبيلة . بل وغيرها كماتقدم 
تبخين الماء للوضوء » على عادة مدارس سوس وساجده » ومن خصائص میاه 1 ولا : فاه لا بقدر اجد عل المخالغة فی خدمة هذه الدرسة وغرها. هما 
هذه البير ان ماءها حلو عذب فرات » مخالف لمياه هشتوكة , فانها کلهاملسج ١‏ بتعلق بأعلها » فناتی اليها وفود الطلبة من جميع الاقطار ٠‏ فلا يسالهم سائل 
فسبحان الحكيم العليم » بل اعنقد اکثرهم أن ماءها يثير الفهم > وبفتح القلب ١‏ 7 افرش لاذابتهم احد . ولو كانوا جام ٠‏ 


ار القوانين النقدمة » وغيرها ومن المصائب التى تحل بمسن اسلهان 
هات , فهذا الثلث » لكثر, القبيلة وكثرة غنى أهلها » وتوف زرونهم 
فيه العام الواحد لفوت سنین عديدة ٠‏ ويفرضون ایضا اجارة الاسام 
وس ٠‏ المسسماة عندهم بالشرط (وبالشلحة : الاحضار وهدذه الكلمة متقار با 
امه الحضر للتلميذ كما سبقت الاشارة اليه فيما تقدم) » وهو صاعلكل 
أويء ووانیمة کذلك من‌السمن وولتيمة وتسمىعندهم أقشور منالهرجان 


e0‏ د 


« م۳ س 


( فصل ) في ڏڪر ما يسر ختامب من الفنون 


خنمنا الشيخ خليلا ثلاث مرات وهو الاهم عندهم > والتحفة کذلك , 
والزقاقية اربعا والی‌سالة ژادن عاشر مرارا » والقامات الحريرية كذلك ء 
ومع الجوامع لابن السیکی مرادا (۱) » ومتن مفتاح التلخيص فى فن البیان 
والعانی والبدیع‌مر ارا )١(‏ ۰ ومنظومة الاخضری والتفسر مرادا (۱) والبخاری 
مع ابن أبى جمرة والاربعين للنووی کل سنة » واصول العقائد مثل السنوسية 
وغيرها هرادا )١(‏ ء ومنظومة السلم عرارا (۱) » والحساب والفرا نض مارا 
وفن العروض كالخزرجية والحمدونية والدمنهورية مرارا (۱) ۰ وألفية ابسن 
مالك والفية العراقى والاجرومية » والبنیات مرارا )١(‏ والورقات لامام اخرمن 
وغير ذلك ء وآما التنجيم کالقنع ودوضة الازهار للكاديرى » والربع الجیب 
غير ذلك ف ىكل عام لابد منه 

۳ ۰ 4 ره 

(فصل ) في ذکر اسباب تبسر العلوم و آخذها بسهولت 

وف زمن قصير بهذ« الدرست 

اعلم وفقنا الله واياك أن أسباب نجاح طلبة الدرسة (المحمدية) كثيرة, 
منها معرفة هذا «لشیخ الدرس بكيفية ادارة العلوم على حقیقتها عند الندريس 
املاء وفصاحة ورجاحة » لاسيما العلوم الفقهية والنحوية » بحيث يطوى مسافة 
بعيدة من الصور الكثيرة فى خليل فى مسافة قريبة » باختصار لفظ » وتادية 
معنى » وافهامه كما ينبغى + وکانه يفرغه تحقيقا فى قلوب السامعين » فلايمل 
مئنا » أويصور مشكلا صعبا » أو بحل لغزا الا ويفهمه السامع » لتحقبقه 
وفصاحته وكلامه العذب » فمارت تفرب به الامثال فى ذلك کله » بحيث اذا 

وقف مثلا على الباب العسيرة فروعه وصوره وتفاصيله » كبيوع الاجال» وباب 
الصلح » بقدم توطئة فى جميع فواعده وعلله الاجمالية » البنی عليها جمیسع 
سائل الباب التفصيلية ء قاعدة بعد قاعدة » وعلة بعد علة ٠»‏ فى ارشق عبارة 
وافصحها ٠‏ واخصرها بالعربية والسوسية فى اسرع وقت ۰ من غير تكرار ممل 
ولاتنحنح ولاتململ » وهو فى كل ذلك يشر الى الطلبة بيده الكريمة لیر تسم 
جميع مايلقيه عليهم فى قلوبهم » وهم ایضا ينارون اليه باعين مفتحة اجفانها 
باهتة احداقها . بادية عليهم امارات التحفز والاستعداد ء والتوثب نحو الشیخ 
لاستمداده » ولا بلقی مشکل الا واخترق الآذان الى القلوب موضعا » وسقی 


)١‏ ليتذكر القارىء هذه المرار یوم يصل مایاتی من‌طلب اخذ هذه التون‌ایتا 
عن (نيمكيدشت) فان‌حذق الكاتب المعلوم وتحصيله للفن تكفيه فى قراءته 


مبرة أو مسرتان ۰ ولعله انما يريد التبيرك باعادتها من (تيمكيدشت) 


۳۰۹ 


رياض الالباب ء مر لها فلابقر غ من نلك المقدمة المموطئة . الا وباقى الیاب عفهوم 
مسهل للسامعين ؛ مع ما تلقوه من التحصیل العظیم فى ذلك » وبعد الفراغ 
منها ينساح فى تصاب الباب » کانه(سجنون» بل عاصفة لاتبقی من!لشکل‌ولاآدر 
وقس علىذلك آبواب العبادات كالمنسيات » وآبواب النكاح » لاسيما الطلاق 
وتجزئنه » وباب العتّق ومشكلاته » وآما فن النحو فهو فيه سيبويه » فاذاوقف 
مثلاعل باب كثير الوجوه ۰ مثل الصفة الشبهة . فلا بقف فيه متفکراحتی‌بوصل 
جمیع وجوهه الى ازيد من مائتى وجه » ما بين صحیح وضعيف » ثم بعد ذلك 
بندفع کالسیل فى تقرير الوجوه وتحقیقها . ترجیحا وقبولا ء وردا ونسبةالخ 
واذا وقف مثلا على التمرين فى باب الاخبار + يفعل كذلك ویفرع جمیح وجوه 
الباب وقواعده » مما يتعلق + رالذی) وفروعه من تثنبة وجمع وتذکر ونانیث 
ومطابقة الجمیع وب (ال) وفروعها كذلك ‏ وبوصل الوجوه الى ازید منثلاثمائة 
وجه » من غير تململ ولا تلكىء فلا تسمع منه الا : فاذا قبل لكاخبرنى بکذا 
من قولك کذا » تقول له كذا وكذا الخ ٠‏ أو باب التصريف مثلا فیفعل جمیع 
ذئك فى جميع ما اشکل منغير كبير مشقة ولاعناء » بل بتؤدة وتان ووقار 
والحاصل ان السب محمدا بن عابو رحمه الله مما يفتخر به الفرب عل 
الشرق عل الاطلاق باتقان ء ومنها ان فى هذه المدرسة ممن تخرج من العلماء 
على الشیخ أزيد من أربعين متفرغین للتعليم » فما ششت من نوع او فن فی‌آی 
ضوع فاذهب ال من شت منهم , فکلهم مستعدون للالفاء والافادة ۰ فی‌ای 
وم الملا ونهارا ٠‏ فلا تلقی منهم منعا ولاباية ولاملا ولاعدرا » لوصاة الح 
لهوبذلك » فيجد المبتدىء والتوسط والنتهی بغيته عندهم فى جميع الازملة » 
فلا يرد وبجد من يسرد )١(‏ الفئون الادبية ۰ ومن بمل عليدماير بد , ومن باحثه 
فیما أشكل عليه فى جمیع الفنون والعلوم » فلا يفقد شيئا ایضا من ادواث 


الفهوم 
(فصل) 
فى عادات الدرست ف ال کل وغيرها 
:علم أن للمدرسة » شان غيرها من‌اندارس السوسية » امام بقمن بشئون 
اأطلبة بكرة وعشيا » ولهن مأوى باوین اليه » وللمدرسة مطبخ واسع فيه الات 


فى عرفهم : التلاوة » والعادة ان تكون التلاوة من كتب الادب فى 
E E‏ الل 02 الاستاذ ویناقشه أحيانا 
أوقات العطل فى الاسبوع ۰ يتلو التلميذ فيرد عل 1 ود داح 
فيبقى کذلك ولو طوال النهار أو !الميل آوهما معا » فیستفید التلنيذ معرفة 
ضبط الفاظ المغة , و تطبیق القواعد , مع زوال الخجل عنه » وسرعان مایتقدم 


ان نايس على ذلك 
¥= 


121110100001131 


الطبخ من قدر وقصعة ودالات صنع الخبز رافلون) ء وقماقم الماء وخوابيه 
و+وابى الکسکس ء والکل من عمل النحاس الصفر » سوی الخبز (افلون)* 
والقدر كبيرة جدا » وکثر! ما رایت بعض الکلاب يتسلل فیتظال فیها عند 
القيلولة فى الهواجر » وقت حمارة القيظ » انتهازا لفر صة قيلولة الآدميين٠‏ 
والعادة فى مئاكلهم أن تصبح الخادم » وهی (رقية وبناتها الاربع » بنات‌الکیاق) 
اومنو رنسبة الى قبيلة اداومنو القريبة هناك) ء فى الساعة السادسة صباحا 


فيصنعن الحساء : ولابد مله > من ذرة اوشعير أوقمح » فیفرغنه فى قصاع عظيمة : 


فيتناوله بالحسو من أراده » واكشر من يشربه من الطلبة فقراؤهم » وأما من 
كانوا منهم موسرين فانهم بستفنون بصنع الاخباز مع السمن والعسل وزيت 


الهمرجان رارکان) والاتای والشعربة » ونحو ذلك والافطار به فى بیوتهم » ثم .: 


بعد ذلك تنصب‌الفدر الكبيرة لتهيىء الکسکس حوال الساعة الثانية عشرةه 


قینحشر اليه من أراده » ومن لم يرد أن یتناوله مع الجماعة يذهب بحظه منهال ٠١‏ 


ببته » لیادمه بما بشاء من زیت زبتون او هرجان او مرق او غير ذلكء وباخده 
بمفراف كبير بسع. نحو كياو ولا يتعداه » وغائب الناس لاباخذونه منفصلین 
لاعنقادهم آن‌البر كة فی‌وضع الایدی يجتوعةعليه » واما مابتناولونه عندالعصی 


ويسمى بالشلحةراوزدویت)وبالعر ثية الدارجة العكبية(١)فان‏ القبيلةتاتىاليهم ١‏ 


بالشلحة (اوزدويت) وبالعربية الدارجة العكبية )١(‏ ۰ فان القبيلة تانی اليهم 
به مناوبة فى الداشر والفری » على ترتیبهم فى ذلك وكلما فرغت قرية ابتدات 


اخرى » الى آخر القبيلة » ولابقطعه احد حذرا من انتطبق عليه القوانينالصارمة ۰ 


الموضوعة فى ذلك » وبحضر عادة عند صلاة العصر ۰ ويكون عادة خبزا ياتون 
به بعدد الطلبة على البهائم او بالقفاف على رؤوس الناس » ومازاد اونقص من 
عدد الطلبة يعلم به المقدم » لبزاه فى الخبز او بنقص منه ٠‏ فرحم الله‌تلك 


الهمم العالية ٠‏ النى عرفت مقدار العلم فشجعته » ثم اذا حان وقت الغروب ٠‏ 
تصدت ام‌رقية ایضا لصنع الكسكس لعشاء الطلبة » فلا يؤذن العشاء الا وهو + 


مفروغ منه » فاذا خرج الناس من مراجعة الدروس تناولوه على نحو ما تقدم 
في يفيت المذا کرو المطالعت عندهم ومو اضعها 
كل زمان وگل مكان عندهم صالحان للمذاكرة , الا أن المطالعة الرسمية 
اللازمة عندهم » والنی هی بالمناوبة عند كل قريق » لاتكون الا فى الموضعالمسمى 
بالجلس الکبر » وهما مجلسان بناهما الشريف الکثری رحمه الله‌عام ۵۱۲۳۸ 
بسمی آحدهما الجلس الاعلى ء لعلوه وارتفاعه واتساعه فى ارجائه ونواحيه 
وله أعمدة_كبيرة هائلة ماثلة فى الهواء » وأركان متينة » ونصفه مسقف‌والبافی 
۸ الذى یو کل بين الغداء والعشاء یسمی لغة الهجوری بفتح الهاء 


= ۳۰۸ = 


هوائی ۰ وفيهاشجار الليمون والاار ع في علظر طبيعى بهيج : وهو مجلس 
الشبوخ والنتهین » والاخر المجلس السوالل المسقف كله الخارج بابه الى معل 
برمة الوضوء » هو مجلس البتدلین , فنذهب کل طائفة الى مجلسها + علد 
الطالعة ٠‏ وتفصيل ذلك ان من أنقن السبخ خليلا والتحفة والزقاقية والتفسير 
والحديث والاصول والملطق والفنون الادبية والفرائض والحساب والتنجيم 
والتوقيت والتعديل وغير ذلك من الفنون العلمية » بسمی منتهبا : وموضعه 
رسميا المجلس الاعلى المثمق السمی مجلس الثمبوخ » فلا يتعداه » لان غيره معرة 
عندهم ء وأما المتوسطون والبتدئون فمحلهم المجلس الثانى + ولايتعدوله ال 
غيره 

وبنقسم الجمبع الى اکثر من عشرين فرقة بحسب مطالعة الانصبة » 
وکل حزب بحزبه » وکل‌قرین الى قريئه 2 ففريق الرسالة مثلا مع مثيله ٠‏ 
واصحاب ابن عاشر والاجرومية والالفية متضامون الى بعضهم , وكل واخدمع 
اخوانه لابطالع الا مع قرنائه ولايدخل مع غړه 

آما ابتداء المطالعة فهو من وقت فراغهم من قراءة الحزب بعدالمغرب الياذان 

العشاء . فيصلون ويتناولون عشاءهم » ثم بنصرفسون الى بیوتهم للملا گرا 
والطالعة ابضا فى مواضیع آخری الى منتصف الليل اوما بعده ؛ فباطاون 
مضاجعهم للاستراحة بالنوم (وكانوا قلبلا من الليل ما يهجعون) ؛ اسم قوم 
الحمیع قبل الفجر ساعتین او اقل او اکشر للاستعداد المادی والادبي ١‏ فللا 
تسمع حینئد الا دوی القراءة والطالعة ولانبصر الا بصیص الصابیع 
الببوت ۰ وهکذا كانت نلك العصور (۱) ولکن صارت فى خير “أن 4 
قال الشاعی : 

ثم انقضت تلك السنون واهلها فكانتها وکانهم الام 


فصلل 
في ذ کے أخبار الشیخ رحمم الله مع من تخر جو | علیہ 


اذا تخرج طالب › وانتهى من طلبه » فسان رضى بالمقام فسى المدرسة 
والاشتغال بالتدريس ونشر العلم فيها سائر أيامه فبها ونعمت + وان اراد 
الخروج للمدارس الافاقية للمشارطة . أو القضاء فى القبائل » فاله يذهب 
الى الشسيخ ء ويطلب منه ما آراد على ما أراد » فان آراد القضاء فانه يكتب له 
)١‏ هذا الذى ذكره الكاتب شائع فى جميع المدارس السوسية بهذهالكيفية 
٠‏ نحت نظامهأخذنا بدورنا فىايغشان وبونعمان وتانکرت ولاتزالعذه الكيفية 
معءولا بها فى بعذى الدارس العامرة 


~~ ۲ ۵4 = 


الى قافى الخزن بمدينة «دودالة) ايقيمةه نائه عنه فى بعض القبائل السشی 
ا 1 ان كانت خالية من قاض ء فاذه دصل كلام الاستاذ ابن عابو رحمه 
لله الى القافی » فلایسعه الا أن یمتثله » قيكتب ظهيرا قضائيا عل القبيلة 
التى طلبها الطالب ء ويذعب اليها نائبا بسل‌قاضیا فى الحقيقة , بين قار 
(تارودانت) وان كان فى ذلك العصر قاضيا شرعيا مخزنيا , إن 6 5 
010 2 وان ناي رق یا » شو 
اا شري قوية » فلا برونه فى نظرهم الاالعوبة » فتلامذتهم هؤلاء 
د الك مله وقد “رج على ید شیخنا هذا كثيرون » وتوئو! القضاء 
نجل ید و وجري و تلوق 
ازمان 1 8 
ات اهر إن محمد الاعپلاوی (العبدق الاداو 
5 س القاضي بمدرسة (الفتايج) بقبيلة ابت يعزى ؛ و 2 ا ا 
ا ددس اوس (سیدی يدبر) فى أبت عصرو ء والعلامة السید ميارك 
کی الامحمدى التوفی باكادير عام موی 9 
ا ٤‏ وا آراد الخر 3 ال بعض الدادس یکتب له الشبيخ و 
من شیوخ او نفالیس فیدمپ البها فلا يصده عنها صاد » ویدرس فيها 


لها ی الور وحان وقت الترحال والنقلة من هذه المدرسةالمباركة 
لعي ' واسخدويت ,هدما استحوذت علمافيها منالفنون من أوطاب افذادى 
دج 0 سات على بفینی ومنیتی من فطاحلها وكمالها » خاطبت الشیخ 
+ سريف بالاجازة بما عنده نقلا وعقلا » فلبانی بعد مراجعات کثرة نفل 
ونشراء وبول سرد ذلك » ولا طاب القاب ۰ وصفا لساب الب 
لدارہ اس (ابتولیافن) ووا وبين المدرسة نحو خمسة " كيلو 9 ا 
بوم الجمنة فاع ذى الحجة عام ۳۲۹٠م‏ فذعبت وفی شی رة یلوا 
هن اللوز القلى ۽ چادننی من البلد ۽ قدهبت بها اي اك لمي رة کیلوات 
ات وسلمت ٠‏ كانه کاشفنی على ماعندی » فناولنی ماتا 
ادة الى وضع ذ ك اللوز فيه واخفائه عمن عر تشر دعبت 
وشره E‏ و السهلية اليه » لعدمه ۳9 : عا 
شتوو 3 ت اتح پاپ البيت استصعب على » فقام احد الاعبان فتیحه 
0 م وداه » فاختلس هنه شيئًا ضاحکا ممازح 5 
رجت #جلست بعريدا من . : 
۳ » فلماشرغوا أشار إلى الفقيه > ا عا ۳3 ا 
عي واخذ القرطاس والدواة » فشرع بسالنی عن أحوالى بعد الاجازة 
ا ای لادی 0 وبوصینی بعدم الانقطاع عنه مشافهة ومكاتبة » ویو 1 
2 العلووبئه 0 والانهماك على ارشاد ا مسلمين » واصلاح ذات بينهم » وف 
تزاعهم إمقتفى الشربعة المحمدية + هن غير شطط » دون تفر بط او اقراط 


N” 


فی‌جمیع الامود ۰ واوسانی بالتلية أهذا الزمان الحافر ١‏ والجاراة معه فون 
معاكسته » وانشدای فى قولهم فی الوقت 1 


وكالسيف ان لایننه لان حدم وحداه ان خاشننه خشلان 
وقول ابن الفارض رفی الله عنه فى عدم التقاعد والتواكل والتسويفيةا 
فسر زمنا وانهض كسير! فحظك الب سبطالة ما اخرت عزما لسع 
وآوصانی برفع الهمة عن جميع خلق الله » وآنشد عل ذلك : 
وكل ما قد خلق الل نه وما لم يخلق 
محتقر فى همتى ‏ عثعرة فى مفرقى 
وقول بعضهم : 
وقائلة لم عرتك الهم سوم وآمرك ممثل فى الام 
فقلت ذرينى على حالتى فان الهموم بقدر الهمسم 
ثم آمر عبيده بتقديم الفطود ء ققدموا مائدة فيها خبز حنطة , فيالاء 
مغمور بسون وعسل » وهو السمی‌عندهم ب (الرقيسة) فتناولناء » ولسدم 
الينا حليب نياق » وهن آمامنا فى حوش واسع الارجاء » مع غيرهن من الالعام 
فلما فرغنا من الاكل ناولنی الاجازة المباركة قآمرنى بقراءتها » فقرالهاء 
ففرح ودعا لى » وودعتی بعدما سالنی عن الطريق التى تصلح لساوگها * 
فقلت لهتفضسل على ياسيدى بالاشارة اليها » فامررنی بسلوك طریسق جبال 
(اداكاران)ثم رابت باها» ثم (آیت مزال) ثم (اداوكثير) ثم اداکنضیف) شم 
جبل «الکست) العظیم ء فامتثلت » فخرجت من المدرسة مع بعض افاضلها 
وهو الفقيه سیدی محمدرن بوهوش العلال الهشتوکی وغبره » ممن لهم غرض 
فى صلة أر<امهم بذوی ورانة (محل هناك) ووصلنا بعدما وصلنا الحر مدشرا 
هم قاصدوه » فعرضوا علینا القيلولة عند ارحامهم » فدخلنا » فقدموا لنا ما 
يشفى الغليل من الکسکس واللین الرائب » واکلنا حتی اشتفینا » ثم بعد 
قليل قدموا لنا الخبز الرقيق مع سمن وعسل (الرفيسة) وشربئا بعدها 
كؤوس الانای » وتوضانا للظهر وصلینا ء ودعونا جمیعاء وسلکنا طريقزاوية 
(سيدى ابی السحاب» بحرف الجبل » وعرجنا علیها تملاة العصر »> فدخلنا 
المدرسة فوحدنا الطلبة مصطفين للملاة » فصلیناً معهم » وهم ازید من تسعین 
طالبا )١(‏ لان هذه الدرسة من كبيريات مدارس هستوكة » لكثرة قبيلتها 
ولها أيضا ثروة عظيمة » ولهاسوق عظيم يوم الجمعة , برده أهل الافاق 


)١‏ كانت مدارس القرادات السبع عامرة اذذاك , اکما كانت المدارس 
العلمية ایشا , ولم فص ذلك الا بسد 2۱۳۲۰ والاسنة ۱۳۹۵ه اللمجدية 


۳۱ 


والافطار . واهاه‌طامی هن الزرع كثيرة » وتقرؤ فيها القراءات السبع وغيرها 
وستنذكرها مع جميع مدارس سوس فى مجموع غيرهذا أن شاء الله 6 
ولما صلینا العصر راودا بعض من عرفنا من الاخوان على البيات فتعلانا 
سرودة الهواء » وذهينا الى مدرسة (سيدى ابی العرجاء) سالکین اليها جبلا 
كثر الاغعراس بأنواع الفواكه من الكنارية (التين الشوکی) والتين والكرم 
والهرجان (أركان) وعو أول تلك الجبال الاطلسية مما بل هشتوكة , ال ان 
دخلنا مدرسة (سيدى ابى الرجاء) وبين الدرستین نحو اربعة عشر كيلومترا 
وهى مدرسة (بنى بوزيا) (اداوبوزيا) ودخلنا قبل المغرب » ومدرسها صاحبنا 
وحبيبنا وصفينا » حاتم وقته الفقيه الاستاذ المقرىء المحقق السيد محمد 
الاستاذ الشهير الايشرهى اليحياوى الصوابى وهو من الموضع المسمى ايغرم 
من (ايتصواب) فلما ر۴نا قام وقعد بالفرح والسرور » ورحب بنا » وکناقبل 
ذلك نصله ایام العطل کالعواشر » لکونه من اهل قطر نا » وعنده من الطلبة 
نحو ستین ٠‏ وفیهم نجباء > وجلهم بل كلهم من احبابنا جزی الله الجمیع 
خيرا » فاقترح علینا الففيه الذکور ۰ لما له من محبة عظيمة فى جانب اهل 
العلم » وخصوصا فینا الضيافة ثلائا للاستراحة فساعدنام » فاقمناها كلمح 
البصر أو هواقرب » لما غمرنا به من‌النعم التی لاتحصی » وانواع الداکرات 
العلمية رواية ودراية » بل وانواع الفاکهات , وکان الفقیه المقرىء الاستاذ 
اليد الاين این الشیخ السید محمد ب فتحا - الناظم ياتينى لمجاودة 
داره للمدرسة » وابوه الشيخ الناظم المذكور هو الذى احيا هذه الدراسة بعد 
اندثارها » وانتشاها من مخالب الدهر الخؤون » وكانت له معرقة بالعشر 
الكبير مع ماهو عليه من الورع التام والزهد والتقشف ء وله صیت عظيم فى 
الاقطار السوسية » وترد عليه الطابة للاخذ من كل فج عميق » ثم توفی فى 
حدود الثمانين (۲) بعد الانتین والالف ء وتولى صاحبنا ولده السيد الحسن 
الملكور اسرها » وكان ايفما مثل أبيه فى التحقيق الا أنه لم تساعده الظروف 
مع القبيلة » لما اصابه من اختلاط العقل ءاخر أيامه ء قتنحی عنها ال‌داره 
ووتبوا صا<ینا الصوابی العالى المذكور » فتول‌ام‌ها الى أن تحول ال مديلة 
مراکش عام ۵۱۳۲۳ واستوطن باب الخميس منها » وتولى امامة جامعه » 
ونصدی للاقيراء فى مكنبها , وتزوج اخت الوزير ابن عزوز التطوانى » وولد 
له منها ولد » وقد عرجت عليه مرادا فى بعض نزحاتی الى مراکش »ولازال 


4 اتصلت بنتف من هذا المجموع ٠‏ فاتوى ان شاء الله أن استعين بهيوم 
احرج موّلفی الخاص فى (مدارس سوس) العتيقة 
۲ بل بعد ۱۲۱۰ 


۴ كان 


جیا فى هذا التاريخ الى ع 

ولما قضينا اپام الفسيافة والاسشراحة من وعثاء السفر ٠‏ تودعنا سع 
ماحبنا الموابی الذکود » واستمطر منی الدعاء بالحاح كثير , قابضا بكفه 
على كفى » وخرج الى تشییعی أميالا ٠‏ وأصحبئنا خريتا من اصحابه الى مدرمة 
بتى فارس (فلاس) وسلكنا بين سدين عظيمين علوا وارتفاعا . ولباسهها 
دروع سابغات من آدواح الهرجان والم‌توم ء وخلالهما من انواع غناء النساء 
المحتطبات ما يخجل الوصل وزريابا » ومن الفانی مايزرى بتشبيهات ابنالممئز 
واخی رباب » من كل ذات دلال وعقائص آدننها وآدلت بها على خصمهافخصمنه 
فلويبق له قلب ولالباب ء ودخلتئى نشوة ذى الحب بالذى دب فى مفاصلناء 
ولمنشعر الا ونحن بباب الدرسة (الفلاسية) ووجدنا بفنائها جماعة من‌الطلبة 
الاجلة نحو الخمسين »> فتساءلنا وتعارقنا » فاکلنا وشربنا واشت ركنا الدعاء 
ورجح الدايل بعدما وصف لنا الطريق المسلوك واحواله وعلاماته . فانصر‌فنا 
شاكرين الجويع وطلعنا الى (اداوكثير) فوصلنا الى مدرسة (اينفال) فى واد 
كثير الخيرات من الفواكه والکروم والتين الشوکی والهرجان , فدخلنا قبة 
فبها مدفن ول پسمی السيد المرتفى » فاذا بجماعة من طلبة المدرسة فسساء 
دخلوا آیضا للزيارة وللمطالعة هناك ٠‏ فتعارفنا »> فاعلموا بن الفقيه ٠‏ فبعش 
الینا ٠‏ فسال عن احوالنا فانتسبنا له . ففرح وسر غاية السرور ؛ واضافلا 
نلك الليلة احسن ضيافة » والدرسة مسحوثة بطلبة العلم ء فیها اييف 
ستين طالباء ولا أصبح ااصباح ٠‏ تودعنا معه ومع الجميع » ولما خرجنا 
اليمين تاركين طريق (اداكنيضيف) مخافة من جريرة طالب مالوزى ولا 
فيها تلك الايام » وهی أزطالبا من مدشر (ايزورزن) من قبيلة رناسی‌برث) 
من عامانوز) يسمى ابن اليزيد من أيت ترحات بقرق بمدرسة افری هيلاله 
رابلالن) ذهب الى بلده فى العواشر ۰ وتسوق سوق الجمعة بادا كنيضصياب* 
فلما خرج منه اتفق أن لصين سرفا حمارا خارج السوق » وذهبا معه فسی 
طريقه منغير علم منه بامر‌ها » بل ظنهما صاحبى الحمار » فلما جاء ربالحمار 
ولمبجده حيث تر که مقبدا » انبعه فى الطريق » فلما رءاه اللصان انصرفاعن 
الحمار » وتركاه وابن اليزيد ازاءه منغير شعور مله , فلما وصله صاحبه 
اخد الحمار ء وتعلق بالتلميذ ابن البزيد » مدعیا أنه هو السارق ء فقالله 
ابناليزيد انكان الحمار حمارك فشانك واياه > والا فدعه لاربابه , اماالا 
فانما أناأفاقى اطلب العلم » ولاينبغى لى الاشتغال بمثل التلصص ومايسبهه 
فلم يبال الرجل بكلامه » ولج فى طفيانه . وساقه مع الحمار الى أعبانالسوق 


)١‏ قد يستفاد من ذلك ان الكاتب جمع حیاته عذه عام ٠56١م‏ ولكوسيائي 
مایدل على آئه جمعها بعد 1561م 
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ليطبقوا عليه فوانین السرقة بالعقوبة المالية » فسالوه هن أبن هو ؟ والىابن 
یرید ؟ فاخبرهم بانه داجع الى بلده فى عطلة العواشر » وطلب منهم انبخلوا 
سبيله » فابوا وسلموه للرجل صاحب الحمار » پذهب به الى داوه مقبداء 
حتی يبحثوا عنه » ویذهیوا الى اهله وذوبه » لیفتکوه. باعطاء الال » قذهت‌به 
ال‌مدشره دو (تیزیرت) والرجل یسمی ابن الفقير » فجعله فى بيت مظلم 
والطالب يطلب منه ویناشده أن يسرحه فابی » فلما آفام عنده خمسة عثر 
بوماء وام‌بسرحه بعدالواع التملق‌والتفرع, تحیلو كسم القيد نهار! » وستره 
ال الليل ۰ فلما نام الناس ء وکان من عادة ابن الفقير رب‌الدار آن‌بقفلعل 
الطالب » ويئام باب البيت مع اولاده » ففتح اسيره انطالب القفل دون‌مفتاح 
ولاکسر بلثلانة اقفال من حدید » فخرج على دب الدار » فاستل خنجرا علقه 
فوقه , خوفا هما وقع فيه ٠‏ فذبحه وذبح زوجته وذبح بناته الثلاث + آمر 
عمجي نادر » وفتك ليث خادر » فلما قتل جميع اهل الدار عمد الى شهاب 
قبس » ونتبع الخوابی والصنادق ٠‏ فاذا بخابية مملوءة بارودا » مغشاةبجلد 
غليظ » فظنها فضة ٠‏ وذهب يكشف عنها , وقابلها بالشهاب » وسقط فيه 
نار » فلفط به الباروه فانهدم البيت بأجمعه » وصارت الحيطان دکادکا , 
فاستینظ اهل البلد <میعا لدمدمة البارود وحادثه » فهرع الناس نحوه‌فاذا 
منظر هائل من قتلی وسیلان دماء » وخراب‌یباب.» فطلب الئاس الاسير ظانين 
انه محترق » فاذا هو لم يصب بادنی اذی الا بعض القذی فى عینیه منعهمن 
الهروب » ووجدوه مختفيا فى بیت حطب , فلما اجس بالناس آخذ فلذةخئب 
لوز جديدة » فضرب بها اول داخل فما اخطا بطنه ۰ فشقه فتفا » ولکن الله 
سلممصرانه » فنجا من حمامه لذلك » فاخدوه وذهبوا به الى وسط البلد ء 
وقیدوه وسالوه عن كيفية فضاثه على جميع آهل الدار > فقص علیهم الجمبع 
مع ثبات چاشه وانشراحه » بشجاعة مانوزية مشهورة عندهم » ثم قال لهم‌قد 
علمت الى مقتول لامحالة » وانا مظلوم فاخذت بثارى او ببعضه » قبل ان 
اللعبوا بی أنتم وأولادكم وغلمانكم وازواجكم » على الى شركت ودائی أسودا 
ضواریا » لابصبرون‌عنی ‏ ولابقنعون بما فعلت فيكم من‌القتل » فاخذوه بعدما 
استتم کلامه ٠‏ ونصبوه غرضا ۰ حتی ماد هشل الغربال بالرماص » واحرقوه 
فلم تؤثر فيه النار » واخذ بعضهم شلوه ودفنه » فما مضت آشهر حتی قتل 
فيهم اخونه وأبوه وعشيرته جماعة من بت عبدالله ء واستمر الحال‌عل 
ذلك ء ال‌آن‌تولیت الندریس والامامة بزاوية مدرسة سیدی مسعود أؤولوس 
عام 51 فحاولت اطفاء تلك الناثرة فسکت الناس مطرقين اطراق 
الافعوان ؛ الى أن فرغت من وظيفة سيدى مسعود عام ۶۱۳۸ فهممت 
بالرجوع الى بلدى » وجمعت آموری عند القبيلة » هن حبوب ولسوز وادام 
ودراهم وغيرها متهيئًا للزواج من بلدة (تيفراضن) (ذات الاغراس) بام‌اولادی 


NNE ل‎ 


وقد خلايها عفن ابثاء أعيان القبيلة , ردقم أولياؤها خالبين . ومالواال 
آمبلان بمنهم ال جشاإي ٠‏ ففان اولناد الطاب بى جمیع الظنون ؛ فدسوا 
ال أولياء المقتولين (اعل تبزييرت) وهم ولد الفتول ابن دا الفقبر () فوجماعة 
من أخواته » فلما عقدت على المدكورة فى دارهم بالبلد المذكور » وحصل 
الدخول » وارخاء الستور هناك » اغتاظوا وقاموا وقعدوا وآخذهم ما تقدم وما 
باخر (۲) فتداخلوا مع آهل بلد (تیفراضن» ممن عادوا أصهارى » وهم أبناء 
ای العید فى الکر والوقوع بي ليلا » عند رجوعى من الدرسة (المسعودية) 
ال البلدة » لانی آبیت کل ليلة عند الاهل » فاذا أصبح الصباح ذهبست الى 
الندر پس فی‌الدرسة » فلي رجعت الى الاهل » وقد حصرنی الناس ال‌آن‌دنا 
وقت ااعشاء » ووصلت التلعة التى بازاء رج آبسی الرغیف » وکانوا قسد 
برصدونی هناك , فما شعرن الا آنا وسطهم » فقالوا لى لابد ان تتقدم السى 
دبارنا للقسافة آبها الفقبه طوعا اوکرها » فسددوا بنادقهم نحوى ء فساعد نهم 
مخافة الوقوع فیذ وراشد هن الاسر, قذهيوا ہی الى «تبزدت» ووصلناصا 
دو الساعة ااعاشرة ليلا ء لكشا فى الطريق » ريثما ينام أهل البلسد 
للا بتعرض آوم أحد فى شانی » فینقذلی منهم » فلما دخلت دار ابنالفقر 
جعل يؤنبتى على مافعل بهم الطالب ائانوزی من القتل والخراب , وقال ل 
سانبا : انظر الى الدار التى هدمها بالبارود » ثم بعد ذلك كله انيت الث 
وراست القبيلة النظيفية سنين » وغلبتنا عليها » ثم خطبت آمام اولاد اعيالنا 
بن غير مبالاة منك باحدمنا ء فقلت لهم انكفوا عنی ‏ فانى ضيفكم , واقتلونی 
دون هذا اللوم والتوبيخ » فالكفوا عنى وافاضوا على سجال الانعام نلكالليلة 
الى آن‌اصیح العصیاح بوم الجمعة » فلم يشعر احد من الناس نأسرى , فلها 
قفتا دن طعام الغداء » آدخاونی بیتا وثيقا عالیا فى سطح الدار فسدوا 
اثفال ثلاثة » ووضعوا على الراقبة والسس فى السطح وفوقه . وخارجالدار 
دام يكن للبيت منفذ تعلم منه الجهات ‏ فتوخیت جهة غلب على ظنى ألهاالقيلة 
وقرات عض آسماء الله » ونشبت اظفارى فى الحائط , ولم يكن عندیمومی 
ولاخشبة ولانیء بلیق بالحفر » ثم جعل الحائط يندك اندکاکا » وبنهدم 
انهداما , کانما ضرب بمرزية (؟) فلما لم يبق للثقبة اکنقوبة الا مثل الشفق 
ر کنه‌حتی صار واسعا ء يلج منه البعر دون عناء » قصدا منی لذلك , لما 
اغلم منآن الاس لايد هن مجيثهم واطلاعهم عليه » فلما وسعته على ماذکرن 
دفعته مرة واحدة » فما شعرت بالعسس حتی رميت بنفسى فى حوش فبه‌بقر 
سس 

۱ دا او دادا کلمة شلحية بغراد بها تعظیم من هو اسن من التکلم »و کانما 
راد بها کبیری ۰ ۵ 

؟) لفظ الثل هو : (اخذه ما قدم وحدث) 

۴ المزربة بتشديد االباء وتخفيفها كالارزبة بكسر الهمزة : عصية م‌حدید 


= ۵ 


وقد كدت اسقط على متونها ء فالزعجت واجفلت مفزعة » فلماوصلت الى 
الارض وثبت على حائط حائل بینی وبين الخارج » وفيه الكنارية «السیسن 
الشوكى) الملتفة المشوكة » فخرجت من ذلك كله » كانما مشیت على سط 


الحربر والاستبرق ۰ ولم يعبلى أدنى أذى . فلما رای العسسی قوتى وخفق , 
الخالفة للمعتاد » حصلت لهم الهيبة والائدقاش » وارتعدت منهم الفراتص ء ٠‏ 


عق‌آنهم عملوا جهدهم ۰ وسددوا نحوی بنادقهم » وآرادوا الاحاطة بى كالهالة 
بالقمر » فنهاهم بعض عقلائهم عن ذلك » لمایتخوفون من العواقب فانتهود 
فذهبت الى ذات الارحاء (تيزركان)» لانهم أصدقائق وآغداوهم » فاسترحت. 
فیها قليلا ربثما بسكن الامر » وسرجع عنی هن اتبعتی من‌الاعداء » لمانطاقت" 
ال‌اننا: سحئون ۰ حيثه ان الدرسة فیهم » واقمت هنال اناما عند الاصحاب 
مثل الشريف. هولاق الحسن إن محمد بن غلى من بنی الفقر الناماجلوشتی 
المستوطن !. (نيفغلت) وغيره الى ان كان من أصرى مااذکره بعد ۰ 


ولنعد الى ماكنا بصدده » فلما خرجنا هن مدرسة اینفال) سلكلا 


الطريق الجنوبى الایمن » وطلعنا مع بلدة تسوى (تیان) وهی مسقط راس 2 


الفقیه العلامة الغيور السيد محمد بن عبد الله الكثيرى » واخوته الفقيه السيد 
احمد وولديه الفقبوین السید محمد بن عبدالله » واخیه احمد بن محمد » 
وادر کنا الحر والقیظ ۰ ودخلناها للقيلولة , فوجدنا مكتب جامعها مملوء! 
بالصییان اکتعلمین کبارا وصفارا ء اکشرهم نجباء » وعلیهم فقيه مودب‌کالاند 
الضاری ٠‏ لايفتر عن الضرب والكبل والقيد والرمی بالاحجار » ولایفکر فى 
أى وضع یضرب » واکشر ما بضربهم فى الرؤوس » وتری الدماء سائلة على 


لباسهم ۰ ولاتری فيهم الا مجروح الراس خمسة جروح فاکثر ۰ فضلا عن ٠‏ 


الظهر » ولایلتفتون بمنة ولايسرة » الا ویرون الوت الاحمر ۰ ولما دخلنا 


عليه فی‌مکنبه اشار علینا بالجلوس ازاءه » ففعلت فسالنی فانتسبت له ۰ ۲ 
ففرحغاية الفرح » وقدم ماوجد عنده ۰ فکلمته فیما يعمل من التعدی عسل 1 
التلاميذ ۰ وطلبت منه التخفيف والرحمة عليهم » وعدم التبريح فى الضرپ ١‏ 
وقررت له أقاويل العلماء المتبحرين فى تاديب المتعلمين وكيفيته ومقداره | 
وموضعه » وتلوت عليه قول الله تعالى (الرحمان علم القرءان) ولايعلمه كثرة ١‏ 
العصا والضرب ء وقلت له أن افکارهم اذا استرسلت علیها الشقة الفادحة. ‏ 


تصير فى دله وبله وجمود عظیم » ولاتعى شیا » ولاتستفید مسح عدم الطیب 
والصفاء من شوائب الطغيان ۰ ورحم الله ابن مالك حيث قال فى الفيته 
النحوية (طب نفسا تفد) » فما كان جوابه الا قوله ان أولاد هذه القبائل 


لإيستقيمون الا بما تری » وقد جرباناهم وسسناهم‌یکل سياسة » فلم ينجج | 
فيهم الا الشرب والطعن ٠ولا‏ بنجع فيهم الا ماترىء لانهم‌آهل خفةوطيشوسوء , ١‏ 


أدب» وقبهم جسارة عظيمة وتكبر وتيه ٠‏ فلا تلين قناتهم لغامز » الابما ترى 
۹ 


من البالفة فى الزجر بالواع السب والفصا , والا صالوا علباك واحتقرول + 
ور حم الله زهرا اذ بقول 1 

ومن لم يدد عن خوضه سلاعه بهدم ومن لابظلم الناس بظلم 

وابا الطیب اذ یقول : 
اذا انت اکرمت الکريم ملكته وان آنت اکرمت اللئيم تمردا 
ووضع الندی فى موضع السیف بالعالا 

مضر كوضع السيف فى موضع اللدى 

ثم قال على ان والدبهم اذا لم بجدوا فیهم اثر الضرب » ولسوث السدم 
و طخ ثبابهمبه بکثرة الجروح » فانهم يرجعون الى باللائمة والعتاب » کانهم 
۷ ربدون فى آولادهم الاکما ترى من العقاب » وکثرا مایاتی احدهم فيقف 
عدا متکنا » أو ينادى من وراء الحجرات : اضرب ولدى فانه ساکت لاغب‌لاه 
فاما فرغ من کلامه تأملته طورلا ء فقضیت العجب العجاب » وريت لهؤلاء 
السعلوین المساكين الذین لابستمبحون من الضرب ليلا ونهارا من معلمیهم ولا 
هن والسديهم » ولا بقدرون على الهمروب لای قبيلة أو مکان الا زادوهم لكالا 
وأذاقوهم عذابا وبلا ٠‏ 

قلت هكذا جل الاتطار السوسية فى تعليم الاولاد من الاشراط اسی 
نعذبيهم كأنهم ورثوا هذه الخطة كابرا عنكاسراء بل اكثرهم متخلقون بها 
السراسة والقساوة > بحيث اذالم ينهمكوا على تعذیب المتعلم » بحصل لهسم 
اأمغير القاهر > والقبة والصداع » طبيعة منهم او نطبع » حستسي ان الم 
الصبیان المتعلمين يحصل لهم الذعر الكبير فى منامهم » والفزع المخالف للمادة 
عند نعاسهم » لما يخيل لهم من وثبات العلم التسلط علیهم , فمنهم من يميج 
ومنهم من‌یتلو القرءان اوغيره بالانزعاج )١(‏ والفزع » ومنهم من يستغيث بافه 
او بمن یری لحاله منقريب او <ميم » فانی يغاث » وريمابخيل اليه العملقي 
فى بارود . أوواد أوبحر آوجرف ۰ مما يفعل اکن المؤدبين بهم نهادا ؛ لاني 
أكشرهم اذا أرادوا تعذيبهم يعلقونهم فى بعض الاوناد أو الحبال فى الهواء 
وبوقدون حولهم نارا تلفح وجوههم وتشوى ارجلهم » (۲) ونؤثر الحسسال 
)١ ٠‏ استحضرت الان آننی يوم ختنت » نمت فقالت لى امى صباحا انك گنت 
مول فىمنامك (یاسیدی اننی سأقما , ائم صرت تقيرأ حزب ولاتجدلوا) وقد 
كاست رحمها الله كلما آريتها مقرص الاستاذ او ملطمه تقبله وتقول ان هذا 
العل هنك أن تمسه نار جهنم » وذلك مما وقير فى النفوس من تعظيم العام 
+ عامه » وخصوصا كتاب الله تعالى » فكل ماقاله الكاتب عن السوسيين فسی 
عدا الباب صحيح 

؟) وقد يلقى البعفی منهم في النار ملسا فیتطایس شرره الى سد الطقل 
السكين المعلق 
PNY -‏ 
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الليفية فى اكفهم » فمااقسى هذه القلوب » وما اقصى اارحمة عنها , انالله 
واناالیه راجعون » حتى ان اكششرهم أوكلهم بحصل له الفرح العظيم اذآقبل‌ه 
مات معلمه آووانده » فيتيدل حزنه سرورا ء لما یامله عند نباه ومعاشه مسن 
استراحة » بل كم من معلم يضرب التعلم حتی تفیگ روحه ال رحمة الله " 
کماان كثيرا من التعلمین قتل معلمه بمسدس او ختجر او بندقية . اوغرذلك 
رجاء الاستراحة منه » فلینظار العاقل ال هذه الطامة ما اعظمها » وال هذه | 
الداهية ماأعفملها » دماء تسفك من معلم ومتعلم » لماذا ؟ وفيماذا ؟ للجهل ¦ 
والجفاء والهمجية » بل یتدم اکشر الآباء الى المعلم بالضرب البرح للولد » | 
واذا مات مله فهو إعرىء من دمه (۱) » حتى صاد ذلك دبدئا » وعادة بين الآباء 
والؤدبين > فيصير الابئاء بینهما فى خطر عظیم » وکل ذلك من اجل‌اعتقادهم , 
أنه لابحفظ القمرءان الامن قاسى من اجله العناء الكبير ء ولميعلموا ان اللرحمان 
علم القرءان » ويسره المذكير فهل من مدکر ؟ وانه نور يضعه الله فى قلبمن ¦ 
بشاء من عباده » وآن الففسل بيد الله يونيه من بشاء 
وقد تکلمت مع عضهم فى شان‌تعذیب الاطفال المتعلمين » وجدته فى | 
بعض الكاتب يفتك بوذا » ويهدد هذا , فزجمرنه فلم ينزجر » حتى هممت به | 
بعدما سببت وجدعت ۰ وحلفت أله انعاد الى الضرب وانا حاضر لانكلن به | 
وانكاندن هل العلم» فقال: أما سمعت باسيدى قولالامامالشسافعى رضى التاعله: 
تصیر على مر الجفا مسن معلم ‏ فان رسوخ العلم من جفواته 
ومن لويدق ذل التعلم ساعة تجرع کاس الجهل طولحياته 
حياةالفتى والله بالعلم والتفى ‏ اذا لسم یکونا لا اعتبار لذاته 7١‏ 
ا ففات لدنبا له » هل قال او هل قال : تصبر على مر الوت بدل مر ۱ 
الجفا ؟ وهل قال رسوخ الوت بدل دسوخ العلم ؟ ول قال ذل التعلم او 
سم الوت ؟ فسكت وقال : سامحنى ياسيدى والله لاأعود لمثله » فصارديدته ١‏ 
الرفق بالصبيان الى ءاخر عمره ۰ 
ولما دخلنا (نيان) کما تقدم » وسمع بنا العلامة السيد محمد الاعور أ 
واولاده النجباء . وكانوا قدقدموا من مدرستهم باسفل الوادی بوادی(نیملت/ ' 
خرجوا اليئا طالرين بالفرح والسرور , لما بینی وبينهم من الالفة والحبة | 
ا متيئة » ورحبوا بنا وبيتونا وأسبغوا علینا هن سجال النعم ماشكر اهم عليه 
سائر الدهر » واطلعونا على خزانة كترهم العظيمة المستفحلة » فوجدنا فيها / 
من فنون المخطوطات القديمة شیثا كثيرا » » وهی نظيرة خزانة السيد العلا 
الحقق المرابط الحسن بن الطيب الواغزنى الوأدريمى + واولاد أبن آلفقيه | 
الاسغيركيسيين الا أن ید الدهر عتت على خزانة ااسید الحسن (۲) لماثار 0 
۹ أكثيرا ما يقول الاباء للاستاذ : اقتل وآذا ادقن 
)٣‏ هذا هو الثائر على الاستعم'ر بأيت باها الشهيد الضهور رحمه اش ٠‏ 


ب 


على الدولة . وقتل وهدمت دياره ؛ ولوت غخزائله اوائل المحرم عام ٠٠٠٠١‏ 
:۰ واما اطلعت على هده الخزالة عمدت بتقبيد بعض الكتب القديمة منها + 


وان افسيق وفت السفر استعجلئي بیش الاصحاب 
0 ۳۹ انات السدوسية 


ان خزائن الكتب السوسية القديمة كثيرة » ولكن قد عنت على جلها يد 
ار مان تطول العهد » وبعد مدی الازمنة الخالية من أصحابها » ولان غالب 
اسسحابها لم يترك ورثة هون ینهچ طریقه العلمية الثل » ولاباس ان نسدگر 
اعفن ماراينا وشاهدنا ء او سوعنا به قديما وحدیثا »> فالمكتبة الكرسيفية 
سانوز مكتبة جامعة لانواع الغنون العلمية » وقد ابتدأ جمعها من صاحبهسا 
العلامة الولى الصالح شيخ مشایخ وقته بسوس الاقصى السيد ابی يحيا ابو 
“كر بن اعمان دفين (تادارت) بوادى (تيملت) بجبال جزولة جد كل كرسيفى 
ومو من‌اهل القرن السابع الهجرى توفی عام 85م كما تقدم ذكره وهو (۲) 
ف ناهل الاندلس الراحاين الى هذه العدوة لما انقرضت أيام عائلته الاموية, 
۷ «زسلالة ابان بنعثمان بنعفان رضى الله عنالجميع» واستوطن كرسيب 
«ازه» ثم تحول منتقلا من تلك القرية الى سوس مع اخوانه وكثير من‌آذاربه 
الى امیف » لامور ضروربة اللأتهم ال ذلك » شان المغلوب عليهم من کل ادلي 
دواه فوالتفرق والتشعب فى الآفاق والاقطاد ايادى سبا » الى أن وصلوا ال 
«وازیفت» (تعريرها الطوياة) وهی قبيلة صغيرة فى عداد سملالسة ولرل 
فوا جل اخوانه , وذهب بعده الى وادى (تيملت) حيث مدفنه الان , فاشتفل 
شمر العلم وبثه وارشاد الخلق » وتخرج على بده علماء كثيرون مسن الالطار 
الهزولية » وجمع من الكتب شيئا خارجا عن المعتاد فی زمانه , مع ماجلسه 
من لد الاندلس من الكتب النفيسة والمخطوطات ١‏ البارعة , وقداعاله 
سل الحصول عليها أحوال الاندلس وتطورها بتبدل الدولة اللمتونية 
السامانارتية السوسية (۲) بالدولة الوحدية الهرغية السوسية ایضا اوائل 
الفرن السادس اهجری » فحصل فى خزائن الاندلس من الدولة الوحديسة 
اآهر غیه عند أول دخوئها الى الاندلس من النهب والفتك والابقاع بالعظمساء 
می‌کنو نة ما سطر فى التاریخ » فحصل الجد المذكور على كتب نفيسة من‌خلال 


«۱۳۵۵ من هدا نستفید ان هذا التقبید جمعه الكاتب بعد عام‎ )١ 

۴ بل ان الذین جاءوا هم اباژه » لان آعمامه وجده کانوا بسکنون قباه 
عر نه (توغزيفت) بسملالة , كما ذکره محمد بن الحسن منهم ١‏ وعبارة هذا 
اكاب هنا تشالف ذلك 


۴) سماها تامانار تبة وسوبة لان عبد الله من پاسسن تامانار ی سوسی 


۳۹۹ 
12521710111 [1 11000000099 a o یی‎ 


تلك القلاقل » وخرج الى (كرسيف تازة) ثم وفع لاحفاده فى خر هذا 
القرن السادس ما يوجب اثنقلة الى ( اكرسيف آسانوز ) بالسوس الاقصی 
قسموه )١(‏ بعد استيطانهم فيه باسم البلدة الاول وهی (كرسيف تاز ' 
تذکار! للمعاهد الاول : فاستر. سل فیهمالعلم والفضل والدین والصلاح قرونا | 
عديدة . ونبغ فيهم عدة من ايمة الدین والعلماء الى القرن الحادى عشر , 
فتفرقت "راهم » واختلفت أعواؤهم فنفرقوا فرفتین فرقة بنی الفاژی 
وفرقة بثی أبى زيد » وهما اخوان لاب وام , فوقع بینهما القتال والعداوة 1 
والترحيل والتخربب والنهب » وتفرقت فيهم تلك المكتبة العلمبة التى طالما 
اشرقت اشراق الغزالة فى فحاها » وسرت مسرى الامثال باستفحالها , وعدا 
عليهاجور الدهر فحماها » وطحنتها أبدى الخونة والفجرة من‌اولادهم برحافا | 
Ull‏ حاول النبغاء بعد ذلك جمعها فى النواحی الدانية والقاصية , فما 
استطاعوا ولاحصلوا على طائل » ال أن نبغ فى القرن الثانی عشر "کب علامة ١‏ 
منهم وهو منبنى ابى زید ۰۰۰۰۰ ا 
عن علماء البلاد الجزولية » وارتحل للمشرق فجال فى الحرمين ومصر واخذ 
عن آهلهاء ورجح وبنی مدرسته المعروفة بانكيو » وجمع کتبا کثرة » ولکن.. 
مالیث آن‌توفی » وتفرقت شان اختها الادل فى النواحى » وقد رابت منها 
بشحت الحصن بعنی «دوکدیر) بالغ » فى مكتبة شیخنا العلامة سیدی 
ابن عبدالله شمیثا كثيرا يزيد على الانة مجلد , كلها بخط اليد , وغالب خطها ‏ 
الدلسى ومصرى , وقد باع ا<فاده الجميع بالبخس لانهم عاميون أميون ۰ 
وليس فیهم هن يتهجى » فضلا عن | جى » وقد استعرت منهم كتباقليلة. ٠‏ 
اسشردوها , كما نبغ ابضا من ابناء الغازى العلامة السيد احمد بن بلقاسم ١)‏ 
العلامة الشهور , وسلك طريق الاول منالتجول عنالاخذ عنالعلماء الجزوليين ۰ 
والار تحال ال الشرق الجرهین ومصر » واخذ عن اهلها . وقد اطلعت على اجا 
الشارقة له » وهی عندی بنصها وفصها » ثم انفضت ایضا خزائته أعوام 
التسعين فى القرن الثالث عشر » لما ذکر نا عن احفاد الجمیع » رغما عما ترك 
هذا من الورثة العلماء الى زمائنا هذا ونبغ بالطويلة السملالية ایضا فى هلا 
القرن الشیخ السید محمد بن الحسن التوغزيفتى فجمع من الكتب ماجمع | 
فسلك مسلك الدين » وكدلك نبغ فى (أسكاور) عدة لابستهان بهم » وقدذكر 0 
الشیخ العلامة ااولى السيد عبد الرحمان بن عبدالله الجشتيمى التیمل فى 0 
فورسته » والشيخ العالم الامام الحضيكى المانوزى فى طبقاته كثيرين منهم ‏ 
قلبر اجعهما من أراد الزيادة ٠‏ 3 
ومن الکاتب العلمية العظيمة ذات الخطوطات »> مكتبة الامام الولى الشیخ 
ولو قال لاجداده بدل أحفاده لمربما تلاعم الکلام 


0 هذا فى عهدة المشرجم ۰ 
في الجملة ٠‏ 


الهمام العام العلامة الب عالق اسهم الآ اور + الطليب النناء والعطرء ٠‏ 
المسة "مد - قتعا ب بن اهف الحضسيكي التارسواطى مدشرا اللالسوزق 
قببلة , الأسى مدفتا : ولسیب جمعها ایشا أنه تجول للاخد والتلقرعن فطاحل 
عذیاء زمانه فى الاقعاار السوسية ء وطاف على علماء ولنية ودرعة وغرهماء 
ام سافر ال الشرق أواسط الماثة الثائية عشر بعد الالف » وقد کتب رحلته 
وعج ایضا . واخذ عن علماء الحرمين واليمن والهند والعجم والشام » وافام 
اضر سین للاخذ عن فطاحلها » وجمع من الکتب النفيسة شيا کثراءورجع 
الى زوادىابسى) وبنى المدرسة الفلالية مجددا لها » واشتفل فیها بنشر العلم 
وه » وجمع من الكتب السوسية الجزولية شيئًا كثيرا » وقد رايت بخطهانه 
*مع فىاوليته تسعواثة مجلدا » وأما فى اخرياته فلا تسال , وهو منالسابخ 
العفلام فی‌زمانه علما وعملا و نشرا » وتلامذته اشهر من قفا (۱) وقد نخرج 
له ما لایحصی كثرة » وقد تعرض لذكر بعضهم الشیخ العلامة سبدی عبد 
الر حمان الجشمتیهمی التميلى فى فهرسته (۲) » وتوفی الحضبکی عام ۸۱۱۸۹ 
وګانت ولادته عام 2۱۱۱۰ وترك ولدره علامتی الدنیا وامامیها ااسید امد 
والسید عبدالله » واسترسل العلم فى أولادهها الى انفراض .خر علمائهم 
وهو الفقيه العلادة السيد محمد رضما) بن محمد (فتجا) بن احمد بن "مهم 
رشح بن أحمد الولد الرابع » فتفرقت خزانته المذكورة ایادی سيا , شان 
السالفين الذاهبين » ولكن اكثر ماتفرقت هذه على يد العالم الاشين السپ 
محمد (ضما) بن محمد (فتحل فانه هو الذى قفى عليها لما وقم یله ld‏ 
أنثاء عمه السيد الحسن من الفتن العظيمة التى ادت الى قئل وتخریب ولوس 
وجلاء الفقيه المذكور دن بين الذكورين الى حيث اولاده اليوم : الرابط اسي 
عسى بن‌محمد ٠‏ وبنى فيه الدار فوق مقبرة السيد میمون : وسكن معه والده 
المد كور » وقد ناف عن تسعين » وشاخ » وذهبت ثروته المعرضة للفتن ۰ وهار 
همال _بیع‌الخزانة المذكورة الحافلة » ال ان قضى عليها » وقد اششربت مثه 
رحمه الله عام ۵۱۳۲۴ أربع مجلدات منها > وجلها من المخطوطات المصرية , 
وهن ببنها الاسعار لاب النحاسى من الطراز القديم ء الذى لانظير له فى زمانه 
واسترده منی ولده المذكور ء فاخذم منه حفيده ولد ابنته الفقيه السید الحاج 
المحفوظ بن أحمد الاعمادى الحضيكى - بالختولة ‏ وسافر به الى (مزوضة 
آبام التعاطى هناك ء فغليه عليه شيخه الفقيه السيد الحنفى صاحب زاويسة 
مزوفسة إلى هلم جرا , وقد الححت عليه مرارا فى استرداده مله , فلم الف 


)١‏ نقدم فى حاشية قبل هذه تبيين مراده بقفا » فلتراجم فى اوائلالشرجة 
۲ يعنى بفهیرس العشنیمی کقاب (الحضیکیبین) اوقد خرجناه وعیاناه 
ااطبع ان شاه الله 


۹ لفن 


لى عنده آذنا مصفية ء وقد الف الشبخ سيدى محمد بن احمد الحضیکیالذکور 
تثالیف عديدة » وتصانيف عفيدة ء منها طبقانه السماة عندهم بالناقب » ذكر 
فيها جل علماء سوس ء ومنها شرح الرسالة » وشرح الهمزية والبخاری ٠‏ 
ولكن ام يكمل » وغيرها ممایناهز ثلاثين (۱)موْلفا » وكانرحمه الله كثير السخع | 
تلکتب » نسخ کتبا عديدة بیده » بحیث لايفتر ليلا ونهار! متى آمکنته فر 
حتی انه اذا لیکن له‌ادام القنديل ليلا » ندب امراته آن تشعل له النار عة 
النخل ونأاخذها بيدها » وتفیء له ال ءاخر الليل » وهو یکتب وينسخ ون 
وذلك لعدم وجود الشمع عندنا بالسوس الاقصی فى ذلك العصر ء لانهانماحدث | 
عندنا بكثرة فى ایام السلطان المول عبدالعزيز من عام ۵۱۳۱۳ حيث كان 
بعض أهل قطرنا يسافر الى فاس وطنجة ومراكش قياتون به » وكان الناس . 
قبل ذلك لايستصبدون الا بالادام من زیت اوهرچان او سمن او آعوادهرجان | 
وغړه ۰ ۳ 
ومن المكاتب مکنبة (اسغر كيس) زاوية الاببوركيين ٠‏ وقد جمعهاالاولون. 
هنهم باعتناء , و بلغت من ااعفامة فى القرن الحادی عشر ما قل وجوده عند 
ثم اسن‌سل‌العلم فى حفدته الى عصر نا هذا وال غد , فتوارثها علماژهموغر 
فتفرق معظمها لذلك » وقد زرتها عام 2۱۳6۵ ورايت فيها من الخطوظ 
الشرقية القديمة كتبا كثيرة » وفيهاخط سيدنا على بن أبى طالب فيما يزعمو 
وقد رابته ولكن استبعدت ان يكون خطه لامور , منها انی قد اطلعت على خطه 
المكنشف فى هذه السنين فى الشرق واخد بالفتوغراف (التصوير الضوثئي) 
وهو کتاب النبى صل الله عليه وسام الى هرقل بخط الامام رضى الله عنه 
فوجدنوما متنافيين فيبعد أن يصح انهما معا خطه , ومنها بعد الازمنةو تطاولها 
على مافیها من الفتن القاضية على الآثار القديمة 1 
ومن المكاتب العظيمة مكتبة السادات الیعقوبیین الادوزيين النی امسسها 

شيخ الجماعة بأدوز (؟) فى وقنه 2 العلامة الجرر المؤلف المحقق السيد عبد 
الاه بنبعقوب دفين (تازموت) بسملالة » وفيها كثير من منتسخاته کالعیار 
القديم » وقد زاد فيها ولده علامة زمانه سيدى يبورك بن عبدالله الذى توفی 
من غيرعفب » وكانت من الضخامة بالحل الذى لابدرك » بحيث جمعت من 
الكتب النفيسة ٠‏ والفئون النئوعة ۰ مالا تجمعه خزانة فى عصرها ء ونا 
بصاحبها الذی بلغ هو ؤأولاده وأحفاده من الشهرة الشهيرة . والصیت‌البعید 
ماقل وندر لغيرهم ‏ ال هلم جرا » وقد قيل لم ببق فى جميع الاقطارالسوسية 
من‌ام باخذعنه . كما بحکی عن ألى مدين التلمسانى ء والشیخ التاودى الری 
بفاس فی‌زمانه » والشبخ محمد کنون فى عصره القریب ء والشیخ سیدی 
روما د 

)١‏ راجع (سوس اعالق 

۲ كان علبد الله بن یعقوب واعله فى (تازموت) أولا ثم لم ينتقل الى (آدوز) 
الا أحفاده 


1 


۳.۳۲۲ 


محمد بن ابراهیم الناهاتارنی + والشميخ أبى العباس السید احمد بن عبد 
الرعون السگذادی الالوژی ؛ واللسيخ السبد “محمد بن احمد الحضیکی 
الانوزى » والشیخ سعيد إن عبد املعم الحاحى الداودى ء وولده عبد الله 
وواده يحبا بن عبدالله » والشیغ احمد بن محمد الناکوشتی الصوابی , 
والسیخ الميد "محمد بن يحيا الشبى (الازاريفى) والشيخ سيدى أحمد بن 
+حمد التیمکدشتی فى عصره القريب » والشيخ سيدى سعيد الشريف الكثيرى 
الأداومحمدى الهشتوکی فى عصره القريب » وغيرهم من‌فطاحل السو سالاقصى 
وسنذكرهم ان شاء الله فى موضع غير هذا ء ولازال العلماء الى الان بأدوزمن 
أعفاب الشیخ الذکور » وخانمتهم علامة زمانه السيد محمد بن العربى » وابن 
:مه السيخ السيد الحفوظ بن عبد الرحمان » والشيخ السيد عبد العزيز 
ان محمد » وهؤلاء الثلائة معدودون مسن أشياخنا )١(‏ رضوان الله علیهسم 
و<ل هذه الخزانة موزعة بين هؤلاء الاحفاد وغرهم » رغما عن رئاسة الفقيه 
ابن العربى المذكور الواضعة علبها اليد الحافظة , ولما توفى عام ۵۱۷۲۲۷ ء 
بولاها الشسيخ (۲) المحفوظ المذكور الى أن نوفى عام 2۱۳۰۱ وبقيت بيد ولده 
عسى وابناء عوه وآخوانه » وعلى كل حال فلم بحصل فيها من الاضمحلال ما 
حصل للخزائن المتقدمة , لمحافظة الشيخ محمد بن احمد بنمحمد صاحب شرح 
الالفية وغيره عليها ء وقد توفی عام ۱۲۲۱ 

ومن الکانب مكتبة سادتنا الكراميين اهل (تازموت) من اهسل القرن 
التاسع ‏ البالفة من الجزالة مبلغا عظيما . ناهيك بالفحل العظيم الذى جمعها 
وهو شب الطضريقة والحقيقة العلامة سبدی سعيد بن اکرامو » وقد اخذ عن 
مسايخ السوس والفرب » وتجول فى أنحاء المغرب للاخذ » فبرع فى الفنون 
وفاق فيها روايةودراية » وقد كانت تحكى عنه حکابات عجيبة فيما بینه وبين 
ملولذوقنه » حتی أرهبهم خهابوه (۲) وله باع عظیم فى الحكمة وعلم الجدول 


۱ توفی ابن السربی ۱۷۲۳ه فلایمکن ان یاخذ عنه الا بواسطة » وعبد 
العزیز ۸۱۲۲۲ والحفوظ ۱۳۵۱ه وهذان ممکن أن یأخذ عنهما بالاجازة , لان 
له همة فی مثل ذلك ۰ وآما أنه أخذ عنهما دراسة فلا ٠‏ 

۲ فى آدوز ثلاث خزائن کببری : خزانة محمد بن العربى التی ورثها عن 
أبيه » وتحتوی على نفائس › وهی فى يد ولده سيدى احمد , والثانية خزانة 
سیدی عبدالعزیز ورثها عن جدوده التسلسبلین دالعلم من عهد جدهم » وهي 
فى يد 'اسراهيم والده » والثاللة للاستاذ الحفوظ کونها لنفسه بنفسه » وهی 
فى ید ولده سیدی‌عیسی, وهذهالثلاث كلها مصونة الىالآن راجع(سوس العالمة) 

۲ يشير الى حكاية فى کناب (شارة الزاثرین) والله آعلم بصحتها » وقد 
ألف آحدهم فى أخبار هذا البيت وغيره , وقد خرجته ومپاته للطبع ان‌شا«الله 
وفىتراجمالتامان'ر تبن تمراحم‌الکرامیین هؤلاء » لانهم أشياخهم (القسمالثالث) 
من هذا الكتاب 


NS 


والاوفاق والطلاسم : والاستخراءات والرياضات والتعاليم وغر ذلك » وقد 
جمعت خزائله من هذه الفلون ماعز وجوده فى غيرها + والف هو أيضا فى كل 
موضع مماذكر وتوفى عام 2۸۸۲ وبيته بيت علم وحكمة » وقد تسلسل فيهم 


العلم والعمل زمانا طويلا الى القرن الثالت عشر ء ونبغ فيهم قحول علماء | 


أدباء حكماء ».ترب بهم الامثال فى ذلك كله فى تلك البلاد ء وانتسابهم‌فیما 


هوامدون فى تثاليفهم ورسومهم الى الامام ابى بكر بن العربی العافری دفين. ¦ 
باب محروق بفاس المتوقى عام ٤٤٠د‏ فلت والعافرة قبائل كثيرة فى نواحی . 


تامانادت , وقد سکنوا فيها بين بلاد قصبة تامانارت الى قرية رایشت) من 
القرن الخامس فى اوله فى مدينة تسمی الفائجة (۱) ذات نخل واعنابوعيون 
وفواكه مما پشتهون ۰ 


ومنها الامام عبد الله بن باسين (۲) معين اول ملوك لمتونة ء وغيره من ١‏ 
فحول العلماء , وءاخرهم الامام ابو زيد عبد الرحمان ائنامانارنی صاحب ١‏ 


(الفوائد الجمة) وغيرها 


ثم خالطتهم القبائل الصحراوية مثل (بنى اسا) و (الركيبات) من‌عرپ ١‏ 
معقل بالغارات تارة ۰ والنهب والتخريب والافساد تارة » فجعلوا ينتقلون 7 
شیا فشیئا الى نواحى السوس حيث بامئون على آنفسهم واولادهم » الى أن | 
أخلوا بلاد الفائجة ءاخر القرن الثانىعشر , فصارت خرابا يبابا » لاانیس‌فیها ١‏ 
الا اليعافير والاالعيس , فغارت مباهها من‌عبونها واودیتها » وببست أشجارها ١‏ 
فصارت كان لم نغن بالامس » بعد انكانت محط الرجال ذوى الفهوم والفنون ١‏ 
وقد نجولت فى تلك النواحى واطلعت عليها وعلى هقبرتها العظيمة الدالة على |١‏ 
عغلمة هله المديئة » ورايت من أحوالها ماهالنی » وذلك عام ۱۳:۱ه حين ١‏ 
نجولت ببلاد القبلة النامانارنية راکرض) و (القصبة) وافمت فيها نازلاعل | 
القائد الانجب الاديب )١(‏ الاريب البسير بن عمر ابن الحاج أحمد الشريفه ١‏ 
الكثيرى أصلا » التاماثارتى وطناا+زولى جیلا وله خزانةكتب تاريخية علمية ١‏ 
تکلمت على احوال (تامانارت) واحیالها المنقرضة حواليها » ويلوح لن تاملها < 
آن‌تلك الاجيال كلها عرب لابربر بيلهم » وان جلهم أنسلوا ایام الفتوح ‏ 
الروانمة الاموبة في القرن الاول وت الهجربين » من زمزعقبة بن نافع ١|‏ 
دضي الله عنه : وزمان الوليد بن عبد اللك وغره من اخونه الخلفا: الى هذه © 
النواحی الصحراوية السوسية (ع) ,2 من جهة افربقية الشمالية ثم تناسلوا + 


۸ الدينة الشهورة هناك هی رتامدولت) المؤسسة نحو ۲۲۰ هاو تامانارت 


هی التی توصف بهذه الاوصاف » ومنها ابن ياسين » ولعل الکاتب وقف‌عل ‏ 
ما يدل عبىأنها كانت مدينة ؛ نعم‌قی التاریخ ان رتامانارت) تسمی قاعدةجزولة ١‏ 
۲) وقفت على ان نسبة ابن ياسين فى عداد السملالیین » والبیت‌الیامینی 3 


النقرض فى فلاس اليه ينسب 
۲ لو قال الادپ لصادف الصواب لانه كريم ولايمت الى علم الادب 
)٤‏ ام يدخلوا الا بعد القيرن الخامس الى تأحية سوس 


NS 


واكثروا واثيروا ؛ الى ان #هروا تلك البلاة + وجلهم يتكلم بالعر بية القصحى 
السليقية رح لهذا العود القريب » وفيهم الشرانز العربية من كرم مفرط» 
وشجاعة خارجة عن المعتاد ‏ ومراعاة الجوار والعهد . والمحبة للضيف والقرى 
وللناس فى ذلك عنهم حكايات عجيبة . وقد خالطناهم ایام الزراعة بالعدر 
الجنوبى » ومازالوا على هذه الحال 

ومن الکاتب الضخمة مكتبة (نیمکیدشت اکنان) فى عداد رآمانوزاسی) 
واول موسسیها الولى الصالح الفقيه السید آحمد بن محمد بن ابراهيواليمونى 
الستومان قيها عام 2۱۳۳۰ أيام السلطان المالح المولى سليمان بن محمد بن 
عبدالله العلوی » بآمر من شيخه الول الصالح الحاج عبد الكريم دفيسن 
(ابغد) ب رآمانوز» وكان الذکور فى خدمته بعد أن 'نخرج على جماعة منهم 
اشیخ السيد أو القاسم العالم الغازى الكرسيفى » ومن آزاد اخساره 
فلیراجعها فى مناقبه وهی فى مجلد ضخم (۲) ینیف عن ٠٠١‏ ورقة 

وشيخه هذا هو الذى أسس مدرسته ب (تمكيدشت) وان كانث قبل ذلك 

قرية علمية لسكانها اتقدماء > وهم المرابطون ءال حسين (۲) اولاد الولسی 
الصالح أبوبكر بن نعمان السمی بالى بحیا دفين (ثادارت) الكرسيفى 

ولا اسس فيها هذه المدرسة فى التاريخ المذكور ء وزاحم الكرسيفيين 
بناء حسين نازءوه فى ذلك زمانا » الى ان قطع السلطان المولى عبد الرحمان 
نزاعهم‌بالحکم عليهم للشیخ السيد آحمد بن محمد المذكور » وتولية أمرالمدرسة 
والتصدر فيها للندریس والاقراء الى ان نخرج على يديه جماعة كثيرة » قد 
جمعهم بعض تلامذنه بالتالیف (4)حيثما كانوا فسى زمن سيدى الحسن 
ولده أعوام التسعين » بلغت خزانة (تيمكيدشت) مبلفا عظيما من الكتب 
الخطية » ولما توفی الشبيخ السيد الحسن بن أحمد عام ۸۱۲۹۷ تول أمر 
الزاوية السید الحنفی لقلما توفى تولاها ولده : شیخنا السید الهاشم بن 
الحنفی فزادفيها اضعافا مضاعفة , وله همة واعتناء كبير بجمع الخزائن‌السوسة 
الخطوطة فى <مبع الاقطار , بحیث لابسمع بموت عالم أو غيره ممن له خزانة 
الاودس اليه من پشتریها مله » قصادف ابان انتشار الالات الطبعية » فاشتری 
مایفوت الحصر ء من مؤلفات اهل اشرق » من مصر والحرمین والیمن والعچم 
والهند » ومولفات آهل الغرب من نونس وفاس ومراکش وغرها ء فصارت 


)١‏ هذا فى عهدة هذا الکاتب 

؟) عندی وقد آهیته كذلك اللطيع ان شاء الله وهسو السذی الفه العربى 
المشرفى نزيل قاس ١‏ 

؟) من هؤلاء أبناء حسين فى آکلو 

) هو الاب العدم نفسه ذكر فيه آیضا اللاميذه 


Yo‏ م 


خزانتهم من أهم مكاتب السوس الاقصى ۰ نظيرة المكتبة الزيدانية بمکناس + 
وااحكتبة الكتانية بفاس رم 
ونا توفي السيد الهاشم عام ١١١٠ء‏ حافظ على هذه المكتبة الحافلة 
ولده القائد مد التيوكيدشتى » ولازالت الى الان محفوظة محروسة , 
يتطرق اليها أى فساد أو خلل ء لشروة هذا الولد » ونفوذه الحال » وقد 
طالعت معظمها ایام اقامتى مدرسا بالزاوية (التيمكيدشتية) عام ۱۳۲۹ه وهی 
روضة آريفة بأنواع العلوم » وغالبها من المخطوطات التى لابوجد لها 
بالسوس نظي ٠‏ 
ومن الکانب مكتبة الجشتيميين بوادى (نيملت) قرية علمية ازاء جبل 

الكست » اعل وادى (نيملت) ومؤسسها بعد اندثارها فى القرون الوسطى 
الى القرن العادى عشر العلامة الهمام السيد عبد الله بن محمد الجشتيمى 
الآخذ (۲) عن الشیخ الامام الشهير “محمد بسن‌آحمد الحضیکی المانوزى » 
واشتغل بجوعها بعد تاسیس مدرسته فى (ابمی اوکشتيم) فى ءاخر المائة 
الثانية عشرة بعد الالف » وخلفه العلامة السبيد محمد بن الحسن بن عبدالله 
ابن محمد المتوفى عام ۰ وهو شارح الشفاء (۲) وزاد فيها ولده علامة 
زماله پلامنازع السید عبدال‌حمان صاحب الروضة الحصصة فيه الان , ومو 
ناظم عمل السوس الاقصى نظما فائقا » وله تاليف اخرى » وله فهرست فى 
«ميع الاخذین عن شيخه (؟) محمد إن أحمد الحضيكى ال انوزیالمنقدم‌الدکر 
الىأن توفی عام ۵۱۲۹۹ فى لامن رمضان منه » فخلفه ولده العالم العلامةالامام 
الهمام ۰ 'الاديب الماظم الناثر » علامة المغرب على الاطلاق فى زمانه ابوالعباس 
سيدى الاج احمد بنعیدال‌حمان الجشتيمى » وسنترجم له بين اهله ان 
شاء الله ثم زاد فى هذه الخزائة زيادة كثيرة » وساعده فيها البساط نفوذه 
العلمی الروحی على «مبع بسائط المغرب وجباله , فضلا عن الاقطار السوسية 

۸ الحق احق ان يقال » وان التنقيح کفیل بالتصحیح , فقد تکون مثلهما 
عددا ولكن لائمری ان يكون فيها مافیهما هن الکتب القيمة » لان صاحبی تينك 
الکتبنین تششرغا لهما واتمكنا هما لم يتمكن منه السوسیون من الوسائل ۰ 
یی الیها 'ثمسرات کل شیء 

۲ النصوس عند آبی زید أن آخذه كان من تامکیروت فهو من آقران 
ااحضیکی اللهم الا اذا أخذ عنه اجازة 

۲ بل الشارح سیدی عبد الله نفسه + ثم أن الذی خلف عبدالله حوولده 
آبوزبه لامجمد بن اسن الذی كان كاحد ایناء ابی زید وفی طبقتهم 

5) 'لم ياخذ أبو زيد عن الحضيكى فقد ولد أبوزيد 2۱۱۸۰ ومات الحضيكى 


۹ هر 
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وناهيك بون بلغ مر نبة امافة السلطان الول الحسن فى خاصة نفسه سئین 
عديدة ء ومدة مدیدة آگسپ ها هن الشهيرة مالامزید عليه » ولکن قسم هذه 
الخز]نة قسمين بحسب اقاعته » قسم منها فى وطنه الاصلى «ایمی ا وكشتيم) 
والقسم الاضر فى (نببيوت) بفاحية (تارودانت) لانه رحمه الله يتناوب 
القريتين بالاقامة » الى ءاخر أيامه » فانقطع ب «تییبوت) لامور محدثة قسى 


العلاتق الدنيوية » زاهدا فى الدنيا » غير إن الدنيا جاءته راغمة » حتى مارت 
الرحلة قى زمانه بالسوس لاتتعداه » وكان انقطاعه بقرية رد 
۶ الى أن توفی فيها فى ٠١‏ ذى القعدة عام ۵۱۳۲۲۷ فدفن فبها , وعليه 
قبةحافلة وموسم شهير الى الان وال غد . فخلفه هناك ولده الغقيه سیدی سعيد 
کداخلفه فى وادى (تولت) ولده سيدى عمرو ء فانقسمت الخزانة بيلهما 
نصفين » مع مايعتريها من النقصان كل حين من استعارات تلاميذهم منهم‌فیها 
وقد أطلعت على خزانة الفقيهين السيد الحاج أحمد بن عبد اللهاقاريض 
الصوابى (وتعريب آقاریض : الفلس) وخزانة شقيقه العلامة السيد محمد بن 
عبدالله » فرایت كتبا كثيرة ماخوذة من تلك الخزانة الجشتيمية . فبحشتعن 
السبب فظهر ان اكشرها بالاعارة لما بینهما من الصاهرة » لان نحت 
الفقیوین العموابيين ابلتى الامام أبى العباس الجشتيمى المذكور » ولمانوفی 
ونده سيدى عورو عام ۵۱۲27 )١(‏ صفا الجو لصهريه هذين فاخذا معظمها 
بلاتلام ولاعناء ء لانه لم يشرك الا ولدا واحدا امیا مقهورا تحنهما » وتوفی 


والكل من‌ثفات أصحابى (۲) 

ومن المكانب الضخمة » مكتبة الشیخ ماء العینین بن مامين القلقمى 
الصحراوى دفين (تبزنيت) فالها مكتية عظيمة » لاتقل عن مكتبة (نیمکیدشت) 
أمااؤسسها الشيخ الذکور من ضيت عظيم فى الافاق الفربية » بل فسی 
<ميع الخافقين » ونفوذ علمى عظيم فى المغارب الثلاث علد الخامة والعامسة 
وهو أشهير من أن آعرف به هو واولاده » وناهيك بمن حكمه اهل سوس فی 
رقابهم وبايعوه مبايعة الدفاع عن الوطن عام ۵۱۳۲۰ وهو ولده المولى احمد 
الهيبة ابن الشیخ ماء العيئين (©) وقد اطلعت على معظم خزانتهم هذه ورايت 
فيها هن الخطوط الصحراوية والشنكيطية والسوسية والسودانية والفامية 


)١‏ بل عام ۱۳2۹ ه 

؟) فى (القسم الثالت) تراج كل رجالات هذه الاسرة العالمة الماجدة 

۲ فى أول «القسم ١أثالث)‏ تمرجمهة الشیخ ماء العينين واحمد الهيبة و بعض 
أعلهما بتوسع 


۳۷ 


1 


والمكناسية والتواسية والمصرية والشرفية ما عزوجوده ولظيره , وجلها من هديا + 


شن ارب ء إلى والشرق » قصار جممها سالها من غر تكسي م ام 
قیام اهل(تیزنیت على الشیخ النعمة ابن الشمیخ م الغيثين الخليفة بها عن 


آخیه الأمير الوق آحود الهيبة ء الكائن اذذاك برودانة + فاخر 
عليمة » واستولوة على ذخاثره التى بنیز نيت ومنها مکتبته 
فتوزعنها أيدى الثهب والفساد » وبیعت بابخس لمن + 


جوه بعد حرو 


الى هتال .« 


بصفة التدرنس بها أخبار هذه المكضةا 
الهاشبمى بن الحنفى أن يبعت يعض 
طلیته ااهل «نیز نیت لما له عندهم من النفوذ العظيم. » أن 
. مقدار عشرة احمال بفال ني 
ها فى كناش حفظا لكيانها ء فقیدت منها مقدار اربعمائة کتاپ » 
خوفا مما عسى ان حدن 
' وقوة شوكة الأمير المد کور دا أو بعده فيتطليها هلها 
ولازال عندی ذلك التقبيد معفوظا الى ,الان ؛ ثم بعد ذلك حدنت ماح بالرّاولة: 
نفسه پتملکها دل وجه جائز هباح » فكتب إلى طلبة الزاوية ان يكتبوا اسه 
الفتاوي باباحتها » بعد انکسار شوكة الامارة الماء العينية عام ۵۱۳۳۵ فين 
٠‏ معتمدين على آنها او غالبها من المكاتب المخزنيية 


المجموعة من غندالسلاطين » دی فن‌خراج المسلمين وغيرهم ٠‏ وأنها محر 
للانتفاع بها فقط لا للتملك ٠‏ وعارضتهم فى ذلك 0 وافتيت رادا علیهم بعدم 


اباحتها » وجرعة النظر فيها. الا وجب 


شرعی من بیع‌اصحابها لها اوتبرعهم 
بها » فنقفنت فتاورهم فتوی بعد فتوی ر 


فوافقنی علماء القطر السومى كلهم 


ولما دای صاحب الزاؤية ماصدر هنی من القيام ضده » ومقاومته 
وطابته فى ذلك انف وغضب واستکبر » غير آنه لم یبد ما فى نفسه »بل‌صاوا 
بلابنفی بانواع الملاطفة ولخداراة التی أدت الى المداهنة : فانه بعد حين ندبنئ 1 
الى الوفود على الاي الولى احمد الهببة المذكور » وهو يومئد ب (کردومن ۱ 
إبعقيلة بجبال جزولة » طالبا منه أن يملكه تلك الكتب بعوض بخط يده 
فوفدث عليه لوابينى ویینه بومئذ من الصداقة القديمة » فدخلت عليه فغفر, 
هن الفرح والسرور ما لامزيد عليه » وساذکر هذه الرحلة المباركة انشا 
في ناريخنا ثم بعد ثلاث اففیت اليه بالامور بة التى جنّت لاجلها , فمانلیا ˆ 
ولانوقف ٠‏ ولاتفکر فى قضانها » حنی. اخد الدواة والقر طاس » وکتب | 
بهديتها الى قائلا أن الزوايا والعلماء والديانة كلها كالذات الواحدة , ودفود كي 
على أجل فى نظرى من تلك الخزانة كلها , لانها مال مكسوب » فالله يخلفدفي 


“ ۲۲۸ ۴ 


ااستقيل ان شاء الله ۰ فرعم الله الك الشسخصیات البارزة فى المكارمو امال 
ذوات الوم العوالى » فما أكرمها وازهدها فى الدليا كلها 0 
تلك عاقية خزاننهم التى بنيز ليت » واما ماكان منها تحت أيديهم بقرية 
روجان) فانه لما مب را النعمة الذكور , وجدد فيها كتبا لهاقيمة 
وع له مثل ماوقع بتزئیتهن النهب ثم نقل البقية الباقية الى عشه الا 
متتکبا ل (كردوس) حيث حل الم احمد الکو فسكن فى رایت رخااىان 
احتلت فرنسة فى حمايتها للمغرب الموضعين معا فى الاحتلال النهائى العام 
تجدیع القطر السوسى عام ۱۳۵۲ فى ذى القعدة منه » فخرج الامير الشيخ 
نين به هادپا ال (أيت باعمران) تحت النفوذ الاسبانى ناجيا بنفسه وعياله 
بارکا المغزائة هناك مع مات رکه من الاموال والعدد , فكان هذا ءاخر العهد 
هذه الخزانة المالعينية » وصارت فى خبر كان » وصارت البقية الباقية منها 
ال الخزانة العامة بالر باط ۳ 
ن الکانب الضخمة مکتبة ابناء ابن الاعمش ب (تیشدوف) بصعر» 
ولام ايضا عن الكنية لا العينية قبلها , لكون معا 
مقار ن علما وعملا » وشرفا وشهرة عظيمة ء وكان الشیخ ابن الاعمش هذا 
من اهل الصيت الغظيم فى العلم والنفوذ » وله الباع. كثيرون » نظي الب 
ماء العینین » غير ان ابن الاعمش اكثر نحقيقا » وأوعى لجمیم الفنون ٠‏ وهو 
حجة فى الجمیع . زاھ فى الدنيا لإيتلبس بش متها ء فجمع من | صب 
النفيسة من‌انحاء الصحراء الى السوس الى السودان ء متتبعا للزوايا وا باد 
مالم يجمعه صحراوی قبله » ولخا توفى فى تخو ٣۲۷٣ھ‏ خلفه ولده اا 
المحقق النحوى اللغوى العقول النقول الشيخ احمد الدكنا » وزاك فیها زيادة 
سة لحدوث آلات الطبع فى عصره القريب » ولمانوالت القحوظ. وغارات 
لعزا بعضها على بعض فى تلك البلاد الصحراوية » انتقل الشیخ احمد 
بأولاده وذويه من افاربه وحاشیته الى بلاد القبلة فاستقر ب (تيزوليسن) 
:سوس فى آيالة القائد العادل بلعيد امربطى را فاتخذها داد سكناه ء ومنها 
نعرفنا به (؟) فى أول مرة + ونقل اليها جلمكتبته » وترك بعضها بتیندوف 
فى الصحراء 


و EE‏ او 
)١‏ هذا العدل غريب منالقائد بلعيد المسروف بائه ماسجد قط فنا شع 
عنه . ولعله يقصد العدل النسبى وستاتی ترجمته فى (القسم الخامس) إن 
سره الله ۱ 
۲) مات أحمد دکنا عام 2۱۲۱۸ ورحلة الكاتب لم تقع الا بعد ذلك بكثير 
كما ستراه » فلعله تعرف به ومو صغير . أو يقصد التعرف #احداولاده يوم 
رار تلك الناحية كما ستراه ٠‏ 


Y۹ 


ولما توفی السيخ احمد الدعنا إن الاعمش خلفه ولسده الصغير الفقيه 
السید محمد الختار تحت حجر جدته تافیلاست » اخت الفائد بلعید الاعور 
ولما سافرت عام 2۱۳۳۲ الى تلك البلاد القبلية للحراثة بالعدر » حللت ب 
(نیزو نین) و نزلت عليهم ورحبوابى » وطلبت هنهم المطالعة فی‌الخزانة الاعمشية 
فاجابوا ولم بتوقفوا » فرایت فيها من غرائب الکتب الخطية المتنوعة شيا 
يفوت الحصر » الاآنها فى غاية الهانة والابتدال » لانقراض‌علماتها ۰ فراودونی 
على الاخذ منها بوجه الهدية , فاخذت نها البعض وعولت عند القفول من بلادى 
الىاثقبلةأن آخذ منها الكفاية » فلم يقدرلى » وعاقت دون ذلك العوائق » بعد 
ذلكتوزعتها آیدی الدهر الخئون » وقد وصل منها لخزانة «تیمکیدشت) 
المتقدمة الذكر الشیء الكثير » فصارت أيضا الى ماصارت اليه نظائرها » وئله 


الامر من قبل ومن بعد ٠‏ وسندكر ایضا هذه الرحلة فی‌محلها بإسط من ١‏ 


هذاء والله الموفق رم 
ومن الکانب العظيمة مكتبة الشب خالعلامة السيد الحاج الحسين بسن 


بلقاسم السوقى الافرانی » ففیها من نفائس الکتب أنواع من الفنون العقلية | 


والنقلية والتاريخية » وقد أشرنا ۱ ماوقع لها من النشتيت ایام استتصال 
قلي من التشتیت ايام 


القبائل لاصحاب الخزن الشریف عام ١‏ ه زمان السلطان المول عبدالعزيز ١‏ 


بن الحسن حين اثهزم خليفته (۲) القائد النفلوسى الحاحی » وتتبعت القبائل 
کل‌من‌فبه رائحته » وکان منهم الشیخ الحاج الحسین الذکور » فنهبت داره 


واستصفیت امواله وخزائنه » ومکتبته العلمية كما تقدم ولکن ما مضت‌سنة ‏ 


حتی ارنجمها » كما آثرنا اليه من قبل » فجمعها كما كانت » ولم شعثهاال‌ان 


توفی فیءاخر عام ۸ فورثها اولاده الثلائة : الفقيه السید محمد اطبیپ ١‏ 


وه وأصغرهم ء والسيد محمد الكبير » والسيد احمد » وبناته 0 لكنهم لرفولهم 


فی‌اذبال الشباب » والشباب چنون . عدت عليها ابدى الخونة » فموزعصت 


اکثرها ۰ واستاثر الفائد عباد الجرارى بالبعض منها وغره » وبفی مابقى 
تحت بدی سيدق محمد الکبر بنيزنبت الى الان ء وقد اطلعت علیها مرتین + 


وقدنبغ فيهذه السنین الاواخر ولده الفقيه السيد محمد الحبيب ال مستوطن ١١‏ 
برباط الفتح والوظف بمدرسة (معهد جسوس) هناك ء ولعله ان شاء الله ` 


بتلافاعا ويغار عليها والله ول التوفيق 6 


)١‏ ستائی تراجم ءال ابن الاعمشن فى (القسم الخامس) ان‌شاء الله ولبعض 
أسلافهم کر فى احدی رحلثی آحمد احجوزی » وهی الحجازية الواقعةم9١٠ام‏ 

0( بل مات التفلوسی الاول فى تیز نیت ثم ذهب القائد الثاتی آخوه مح 
جيه الى محاربة ابي حمارة سنة 2۱۳۲۱ 

۲ ستاتى تترجمة الحاج الحسين فى اول (القسم الثالث) ان شياء الله 


= ۷۲۲۰ مس 


ومن المكائب العظام مكلية لميشنا وفدونلا العلامة الأمام العجة سيد 
محمد رضما) بن محمد رفتعار إن عابو الوليافي ثم الاذا ومحمدى الهشتوگی 
القدم الذكراء فانها بلغت فى الشسطامة اوج العلا ال انعدت عليها ادى 
انوب ایام القائد التفلوسى عام ۸۱۲۱۸ فمزفتها , ثم استرجعها بحيث لسم 
“بق نادا عنها الا نادر ء كما تقدم ذلك كله مستوفى , واستمرت ال‌آن‌توفی 
عام ۱۳۳۲ظ فوقع لها ماوقع لنظاثرها غير آن جلها استولى عليه ابن أخييه 
وسهره الفقيه العلامةالاديب السيد ابراهيم بن مبارك التاجراني الولیافی 
اسا » وئولاه لذهست كامس الدابر ء ومازال ال الان كما مازالت تحت بد 
وهو القافی بهشتوكة ۰ 

ومن الکاتب السوسية مکتبة القائد عیاد الجراری . فانه صرف عذاية 
تبيرة » لضم غرائب الکتب المتفرقة فى الاقطار السوسية » تحت يد اولاد 
العلماء واحفادهم » وغيرهم من العوام البلداء الذين ورئوا الخزائن العلمية, 
وقدم آنه استحوذ على شىء كتير من خزانة الشيخ الحاج الحسين الافرانی 
من جهة اولاده الورثة وغيرهم . وزاد فيها زيادة كبيرة فى هذه السنین‌الاواشر 
لحدوث الطباعة » وانتشار أعمالها العلمية , فلابسمع بكتاب مطبوع الااقنثام 
ولازالت مكتبته محفوفة بالحفظ ال الان )١(‏ 

ومن الکاتب السوسية اللوكية الاسلاف السعديين وان كنا ار اس 
الننبيه عليها لما يعلم من أن الخزائن الملوكية لانحتاج لتوفرها ضرورة لسه‌سا 
اسب أقدارهم من العظمة , ال التنبيه عليها ء لان ذلك من باب 
الحاصل » وقد أطلعت على تقبيد لعم جدنا القدس » وهو العلامة الامامالضجة 
ی‌زمانه اتشیخ الولى الصالح سيدنا محمد بن بلقاسم بزعلى بن‌بعزی ٠‏ الاغار 
عن الامام شيخ الجماعة السيد أحمد الشبى (۲) المتوفى بالطاعون بعد شیغه‌ذا 
عام ۰ بعد تخرجه عنه هو والشيخ “محمد ابن احمد الحضيكى النلدم 
ساحب الطبقات وغيرها ء بخط يده أنه قال مانصه : اجتمع لاسلافی السعدين 
من‌الخزائن العلمية بالسوس الاقصى ايام جدنا المقدس الثنيخ الامام العلم الهمام 


)١‏ قد أصابتها اليد بعد وفاته وهلاك ولده عبد الله , فصرارت كلها اوغالبها 
الرمكتبة(معهد) تارودانت السس بعد الاستقلال ٠‏ وتراجم عياد وءاليه » 
+ حد فى (القسم الخامس) ان‌شاء الله 

؟) هناك آحمد بن محمد بن يحيا الشبی » توفی فى عاخير القمرن الثانی 
مشر » والشهيرة كانت فى وقت هذا العم للشيخ “محمد ل فتحا ب سن يحبا 
والد أحمد » وعنه أخذ الحضيكى » وهو الذى يمكن ان يقصده الكاثب ولكنه 
ام بتوف الا فى عام ۵۱۱5 وتکون وفاته بعد تلميذه محمد بن بلقاسم بسن 
ءل بن بعزى » لاقبله كماتدل عابه‌عبارة الکاتب ۰ وعؤلاء الشبیرن الازاريفيون 
دد كرون ان شوه الله في (القسم الثالش) 


تا ای 


الولى محمد القائم باعر الله ء مالم ينيسر جمعه لاحد من المتقدمين والتاخرین 
فى الاقطار السوسية الدرعية وغيرها » لاسيما وشبلاه العامان الفحلان‌الامران 
السلطانان الول أحمد الاعرج , واخوه الول محمد أمغار قد استصفيا کثرامن 
الخزاتن العلمية من الخزانة الوطاسية ایام تحصیلهما بفاس > زمان السلطان 
أحمد الوطاسي , لنودد حصل بينه وبينهما » وشهرة بالتفئن فى العلوم آففت 
بهما الى أن استخلصهما هذا السلطان الوطاسى لتآديب آولاده الذكور والاناث. 
فاطلق لهم اليد على الخزائن العلمية فنقلوا منها كتبا نفيسة الى مقرهم بالسوس 
نخت بد والذهم المقدس رحمه الله » ولما اففست اليهم الامارة ونسنموها 
بعد استتصالهم اججرثومة الوطاسيين » وتسلموا مقاليد المغرب والصحارى 


والسودان وتخومه . زادوا فيها من تلك الاقطاد » وصرفوا عنايتهم لجمع‌الکتب ‏ 


العلمية من اقام السودان » الى أقاصى المشرق » وصانعوا علماء مصر والحرمين 


وأمراءهما على ارسال الخزائن العلمية » کماصائعوا نصاری اسپانية لذلك ‏ 


آیضا » للتومل ال الخزائن العلمية الاندلسية » فتوصلوا ا‘شىء كثير منها + 
لاسيما ابام واسطة العقد الفحل الاعظم » والشهم الافخم , العزيز النظر » فى 
جميع الفضائل والفواضل » علامة السلاطين المتقدمين والتاخرین ‏ وأديبهم 
وداهيتهم , الذى انقادت له ممالك الغارب وممالك السودان الى نيل مصر + 
المرحوم المقدس بابا أحمد الملصورى , فاثه جمع من الكتب الفنونية فاوعی» 
وناهيك بمن احنوت خزانته العلمية على ثمائین وفرا من الكتب » بحیثلایبلفه 
خبر مصثف اومؤلف فى الشارق الى اقصاها والمغارب كذلك > الا وادسل 
ال مصثفه او مؤلفه لیبعث به اليه » ولما توفی عام ۵۱۰۱۲ وانتخلف بعده 
ولده القدس علامة العلماء فى زمانه على الاطلاق بانفاق » بلانزاع ولادفاع ٠‏ 
السلطان بابازیدان إنأحمد المنصور » واستول على الخزائن الملوكية , ومن 
جملنها الخزانة العلمية , فضيطها احسن ضبط » كما يفعله أحسن وارث 
سبط ء ال آن‌حصلت بینه وبين اخونه مخالفات آفضت بينهم الى مشافاة وحروب 
فمن يومئد توزعتها آیدی الخونة ١‏ 

ولما قام الثاثر الفقیه العلامة آبو معل عام۱۰۱۹ على الدولة الزيدانية 
ودنا من مراکش ء نقل السلطان بابازیدان بعض خزائنه الملوكية من الذهب 
والفضة » والاحجار الكريمة > ومن جملتها ستة وثلائون حملا من الكتب الى 
ثفر أسفى » فسلمها للقنصل الفرنسی هناك لما بینهما من المداقة » وامر أن 
یجملها على باخرة الى السوس » حيث ,يومن عليها , فلما وصل بها الى (اكادير 


)١‏ هی الاسكوريال باسبانية ء والقصة مشهورة » لاتزال هناك كت ب کنر 
عليها خطوط زيدان وأعله , من بقايا نار وقعت علیهلا 0 


وبافی هده المكتبة ترق فل آبدی الاغوذ والاعمام وابثائهم , حتى قيل 
أنكل كتاب قديم فى الفارب الثلاثة بعد المالة والالف فاصله من الخزانة 
السعدية الزيدانية ۰ والبقاء لله ؛ والبه الصر 
ولم ببق عندنا من تلك المكنبة ء لكثرة التنقلات المفضية إلى التشتت» 
سوى نحو عشرين كتابا فى هذا العصر الحاضر » حافظنا عليها تبيركا باثر 
اولك الاسلاف , وتذكيرا للاحفاد والخلف واعتبارا : 
تلك عاثارنا تدل عليئا فانشو؛ بعدنا الى الآثار 
ومن المكاتب الملوكية أو الشبيهة بها , مكتبة زاوية (ايليخ) فى (نازروالت) 
التى اسسها المرابط بل الشريف العرئيس السيد على بن “محمد بن محمد بن 
الشیخ الولى سبدى أحمد بن موسى الشهير عند قيامه بالامر فى شهور عام 
)١( ۰۶۰‏ ويسمى عندنا بودميعة وآباحسون » فجمع من الكتب (۲) علد 
القبائل من الذين لم يتر كوا علىخزائنهم العلمية خلائف العلم شيئا كثيرا ٠‏ 
واعانه على ذلك مساعدة الظروف الوقتية من قوة شوكته بالسوس وانسحاب 
نفوذ الدولة الشريفة السعدية عن تلك الاقطار » بكثرة الثوار عليها فىالانحاء 
الفر بية » مثل‌اهل زاوية الدلاء من جهة بربر نادلا والمول “محمد بن الشريف 
ب (تافيلالت) وأبو دميعة هذا بالسوس ۰ وهو المذكور فى التاريخ المتقدم ٠‏ 
و-اخرین شتى القبائل » مثل الشيخ العباشى الذى بناوش جر كات النصاری 
البرتفاليين ب (البربجة) الجديدة الآن وتفاصيل احوال الكل وتوادیسخ 
آیامهم مشهورة . واستمرت خزانة الامير أبى حسون مجموعة » وعلى نهاية 
التسنيق محفوظة موضوعة , ال ان توفی نحو عام ۵۱۰۷۰ وتولى بعده ولده 
محمد المسمى اوعل (آیابن‌عل) فتنكر لاهل السوس وغير » واشتغل بالظام 
والجور » فتصدی علماء السوس لمبايعة امول الرشید ۰ وضمنوا له الطاعة 
من جمیع القبائل السوسية فتحرك المولى الرشيد ال السوس عام ۵۱۰۸۱ 
وجمع له صاحب «بلیغ) جموعا عظيمة فى ظاهر الامر » ولكن لم يلبثوا عند 
اللقاء الا فواق ناقة . فخدلوه وانهزموا عنه مائلین داغبین فى امارة المولى 
الرشيد والانتظام فى سلك عدله ء فتقدم ائول الرشید واخذ علماء الوفت 
بيده وادخلوه رابلیغ) مقر أبى دميعة , فلما دخلها نحری ونورع عن خزائنها 
(۲)ولکن علماء السوس اطلقوا فیها يد النهب » فنهبوا من خزائنها شيئا كثيرا 


)١‏ بل قام اعله عام ۸ وقام هو یحو عام ٢ھ‏ وقد کتبنا تارسخ 
دويلة الغ غىجزءين وسطين يسر الله تخضریجه » ففيها أربعة اسراء ابتدات 
دويلتهومن نحو ۱۰۱۸ھ ودامتالى ۵۱۰۸۱ والکتاب‌سمیناه (ا یلیخ قد يماوحديثا) 

۲ وکان ایضا يستتسخ کثیرا من عند الدلاثيين وغرهم 

۲ الذی ثبت فى التاريخ أن مولای الرشید آتی على کل شیء فى (ایلیغ) 
حتى هدم البانی كلها ٠‏ فك بعفی خزانة الکتب ٩‏ 


«۳ 


واخذوا اکثرالکتبة العلمية فتشتت لهذا الحادث » وخرجت بالامر الدىدخلت 
به » وکما بدین الفتی يدان (وجزاء سيئة سيئة مثلها) تم بعد ذلك جمع | 
آحفاده‌منها شيئا كثيرا » ال آیام الفقیه الشریف السید محمد بن الحسین ‏ 
ابن هاشم هنهم » فمادف حدوث المطابع ء فاثترى شیثا عظيما » ال ان توفی ‏ 
فی عشرة الثلاثين بعد الالف والثلاثمائة » فتول امرها الفقيه النجيب السيد ١‏ 
على بن محمد الى هلم جرا ٠‏ 

ومن الکاتب العامية مكتبة الشیخ العالم العلافة الرئيس الاجل ابسی 
الحسن على إن عبدالله بنصالح الالغى المذكور من ذوی النفوذ العظام. قاله | 
جمع هو واخوه شيخ الجماعة فى وفته السید محمد بن عبدالله من الکنب ١‏ 
خزانة حافلة هن أول نبوغ العالم الثانی اعوام التسعين من الائة الثالئة عشرة 
ايام السلطان الول الحسن إن محمد وبنی مدرسته العلمية النی نخرج متها 
جماعة دن العاماء والادباء )١(‏ الىانتوفى الثسبخالسيدمحمد بن عبدالله ثحو 1 
عام ۵۱۳۰۳ وتولاها أخوه ابو الحسن المذكور » واضاف اليها كتبا كثيرة من" 
الخزائن السوسية » وقد تقدم أن فيها من الخزانة (الكرسيفية) منالمخطوطات | 
شيئا كثيرا » ومن (الابليغية) أيضا وغيرمما » ولما توفى الشيخ ابو الحسن, ٠‏ 
عام ۷ فى ۱۱ ربيع الثانی منها » ترك اولادا نجباء علماء فحولا شعراء | 
هنهم الفقيه العلامة السيد الدنی بن على » وهو المتولى امی الدرستوالندریس: ۱ 
فيها اليوم وقبله فى حياة والده المقدس ء ثم الفقيه السيد محمد بن علىءثم أ 
الفقیه السيد الطاهر إن على » ثم الفقيه السيد الحسن » والكل فى قيدالحياة 
عل‌مابرام والحمد لله . والخزانة نحت ابدیهم على السواء » وقد اطلعت علیها ۲ 
کلها فى حیاة الشیخ ابی الحسن لکثرة مخالطتى اباه » وترددی اليهم » كما | 
انهم بصلوننی کدرا » ودبما اتول الندریس فى تلك الدرسة اذا حصل مانم . 
بشغلهم عنه (۲) ١‏ 

ومن الکانب ایضا مكتبة الشیخ العالم العلامة الشهیر السید الحاجعلى | 
ابن آحمد الدرقاوی الالغی ابن عم الذکور »انفا » وهو رين أبى الحسن : 
الذكور فى العلم والصلاح والثروة والنفوذ العلمی » بل زاد وفاق هذابتجوله 
فى البلاد الفر پية والقبلية » وله انباع هنالك فى كل جهة » وهو معظم‌عندهم | 
وعند الجمیع » ولما توفی عام 2۱۳۲۸ خلفه ایضا اولاده النجباء ‏ ومن‌انجبهم. | 
الفقيه العلامة بلامنازع ء الصالح الصلح المؤدب الکبر الادیب السید المختار ١‏ 
ابن على بن احمد المستوطن مديئة (مراكش) والوب بها زمانا كثيرا » الى أن 


١).فى‏ هؤلاء( الفصل الاول) من (القسم المرابع) الاتى 1 

6 كان الترجم ينقطع الى ( الغ ) کنیرا » وقد يتخذ له بيتا فى المدرسة 7 
هباك » وقد .ينوب عن الاستاذ سيبدى الدنی » حتى ان الاديب الطاهر آخذ 
عنه مبادىء اکزرجية + 


“E = 


نفته الحكومة الفر نسية () عام ۱۳۰۵هال رال ولابزال به الى الان‌وسنترجم 
له انشاء الله بین ابناء جنسه » ولاژالت مكتبتهم محفوظة تحت يده هو واخوه 
الفقيه السيد محمد بن الحاج على مقدم القبيلة الالغية الحالى (5) 
وهن الغزائن العامية مكتبة الشرفاء التمراويين من عنصر الشرف الرسموکی 
ببلدة (تامر) ب (انزى) وهی‌ایضا مکتبة قديمة » وابنداژها من عام 33 
الى ان اضمحلت باضمحلال علمائها فى عاشرة الاربعين بعد الثلاثماثة والالف 
(۱۳۶۰ع ولم يبق منهم الا العلامة السید محمد بن عبد الملك التامراوى 
الانزى الرسموكى المستوطن قاسا البوم وقد بلغه خبر وقاة عمه النول اهر 
الزاوية . فلم يهتبل بامر الخزانة وقد بلغنی أن تلك المكتبة صارت فى خبر 
کان , لاستیلاء آیدی ربات الخدور على مخدرانها المكلوئة » بل بلغشی أن 
بعض أصحابما وهو العالم العلامة الاديب السيد احمد بن الحاج محمد 
اليزيدى المانوزى (۲) توصل اليها باسباب , واشتری منها كثيرا مما فيه 
فائدة بشمن بخس دراهم معدودة » وقرحت غاية الفرح شاكرا لله حن سفطت 
فى بدمتله المستحق لها › وكان احق بها واملها ٠‏ 

ومن الکاتب مكتبة زاوية نيدسى ( ام الجريد ) »> فان مؤسسها احد اجداد 
الفقيه العلامة الرئيس اارابط السيد عبد الى الشهير ثم جمع الیها هدا 
واستوعب كثيرا من المخطوطات والمطبوعات » لانه نجول فى آنحاء الفرب » 
ووصل الى فاس » واخذ عن علمائها مثل الشيخ کنون وغيره من الفاسيين » 
وتولى رئاستى الدنیا والدين بالبلدان الهيلانية والهوارية الى نارودانت سنين 
عديدة, وهو من أصحابنا , وقد اطلعت على خزالته » وطالعت ما تپسر 
منها , وقد استه‌رت فى غايسة من الحفظ الى أن ثوفى فى العاشرة الرابعة من 
هذا القرن ء ونداولها آولاده وبنو عمه الى اليوم ٠‏ ولا أدرى ما فعل الله بها 0 
وهی قديمة هن القرن العاشر » لان العلماء أجداده يذكرون من اول ذلك 
القرن ۰ 

ومن المكاتب الوفتية مكتبة الفقيه العلامة الشريف السيد الحاج عابد بن 
عبد الله بن عمر البوشوارى التيفيراسينى من ذوى النفوذ العظيم المتقدم 


)١‏ نفهم من هلا أيضا أن المترجم جمع حپائه هذه بعد هذه السنة » ولعل 
ذلك نحو ۱۳۵۹ ه فى مکناس ۰ 

۲) هذه الخزانة صغيرة جد! » ولیس فیها الا الطبوعات : ومخطوطات لا 
تصل تلاي ء وربما لایصل کل مافیها من مطلق الجلدات الى للاثمائة بين 
تفاسیر و کتب صوفية و لغوية وحديئية وفقهية وطبية , ولا ينبئك مثل خبيرء 

؟) لیس اليزيديون الایسیون من الانوزیین وان كان الترجم قد اجتهد 
أن حشر فيهم من بدي من المأنوزيين فى شىه ۰ 


06 
نت 0 


ذکره » المتوفى فی‌دابع شوال عام 2۱۳۶۰ رن رحووائله , وتولاها ولده 
نلميذنا وعوفى ولدنا الفقيه الب ركة السيد الخاج محمد ال الآن وبعده ان 
شاء الله + 

ومن الکاتب العلمية مکتبتا الاخوين الشقيقين العالمين العلامتين العاملين 
السیدمجمد بزعبدالله آقاریف الیحیوی‌الصوابی» وأخيهالسيد اخاج احمد. 
فكل منهما جمع فاوعی » وقد قدمنا آنهما ء لاسیما الحاج احمد , اخد 
الخزانة الجفستي‌مية شینا کثرا » بعد وقاة الفقبه سید عمرو بن الحاج ] 
اجشسنیه‌ی » ا بینهما من المصاهرة وعدم النازع لهما فى ذلك » ولا زا 
مکتبتاهما قائمتین » وقد توفی السبد محمد أحد الشقیقین عام ۱۳۵۲ ف 
۳ ديبع الاول منه » وبقیت الخزانة تحت يد اولاده واخبه الفقیه السید 1 
احمد الى البوم » ثم تولاها اولاده بعده ٠‏ 

ومن المكاتب ۰ مکتبسة اليعقوبيين الهلالبين » مكتبة الفقیه الشیخ السیند: 
محمد بن على البعقوبی شارح المنهج واخوته » أسسها والدهم السيد على ي 
سعيد المتوفى عام ۵۱۲۹۶ (۲) وتوفی ونده العلامة الشیخ محمد بن 
عام ۶ هاء وهو علامة كبير القدر جلیله , لا بطار تحت جناحه , 
خلفهم فىذلك العلامة السيد الحاج عبد الحميد بن على بن‌محمد بن على الى أن 
توفى نحو عام ۹ هاء فخلفه اولاده الفقيه الاديب السيد احمد بن الحاج 
واخوه السيد محمد بن الاج عبد الحميد , وقد اطلعت على هذه اغزانة عام 
۶ وفيها من المخطوطات شىء كثير صار اليهما من الخزائن الهلا 
التی .اضمحل أربابها ٠‏ 

ومن المكانب العظمى مكتبة بئى المسجد ببلاد هرغة - ابرغ - 
ادا کنیضیف ازاءجبل الكست » وهم مرابطون (اکرسیف أمانون فی 
الاصل ثم انتقل منهم الفقیه العالم العلامة المحقق النفئن السید عمر بن عبدا 
العزیز بن عبد النعم البوزيدى الکرسیفی الى (ابرغ) بعد تخرجه بالامام 
الشيخ اخضیکی الانوزی وغيره » وبنى مدرسته هناك وتصدر فيها للتدریس ‏ 
وبث العلم ونشره ٠‏ والفتوی والارشاد وغير ذلك » وبعد صیته » وانتشر 
ذكسرة » وجمع من الكتب خزانسة لا باس بها الى أن توفی عام ۱۲۱۶ ها ءا 
وخلفه آولاده الفقیه السید عمر بن يجيا بن عمر ء والفقیه السید ابراهيع 
ابن يجيا بن عر بن عبد العزیز » وتوفی الاول عام ۱۳۲۰ ۰ والئانی عا 
۶۹ هاء وا توفى الفقيه السيد ابراهيم صارت بظهائرها فى خبر كان 
ولم ببق فيها اکثر من مائة مجلد ء وقد اطلعت عليها حين توليت تدريس 


.۰ بل توفى ۱۲۵۰ه فى الین من شوال 
۲ بل توفی نحو عام ۱۲۳۹ 


ا ۲۳۹ - 


هذه الزاویة المسجدية عام ۱۳۳۵ كه ؛ ووجدت فبها من نثالیله بخط بسده 
أزيد من عشرة مؤاغات فى گل موضوع ؛ فى الشرالض والعساب والحدبسث 
والتفسير والتعاليم , وغر ذلك هما بدل على غزارة علوم هذا الرجل ٠‏ 

وقد طال بنا الكلام حنی خرچنا عن القام » ولنترك ذكر خزائن کنسب 
(أقاح و «حصن الهنا) عند سادتنا بنى حسين » وخزائن (الويدان) وخزائن 
رعيلانة) وخزانن «داونظیف) وهسوزالة (الدوزال) و راداو کنسوس) و 
(صرغة) و (وادى سوس) و (نبيوت) و (رودانة) و (مشستوكة) الى بلاد ابت 
باعمران » فان فى كل قبيلة من هذه القبائل مدرسة لمدرسها خزانة على نحو 
ماتقدم » وقداطاعت على الجل أيام الطلب من كثرة التثقلات فى هذه الانحاء 
زمانا كنا فيه كما قال ابن زريق البغدادى : 

ماءاب من سفر الا وآزعچه: دای الى سفر للبين يزمعه 

ولثرجع الى مانحن بصدد تتبعه من سفرنا , فائنا لما خرجنا من بلد 
(تيان) المذكورة » طلعنا مع جبل (الكست) قاصدين (تاوودانت) على وزن 
(تارودانت)» وجعلنا على طريقنا بلدا يسمى «انمالوس) ثم سلكنا بعده قبيلة 
صغيرة ذات مدرسة علمية تسوى (تيكشيران) ولم يتجاوز عدد سکانهاماشة 
عائلة » وقبيلة بنى باحمان المنكونة من مائتى عائلة » واهل تاوودانت شرفاء 
ادريسيون ۰ 

وكااشرفنا على (ناوودانت) فى محل اسفل منا وهد » جلسنا للاستراحة 
قليلا ‏ مسرحين أبصارنا وبصائرنا فى أشجارها وماتها ومناظرها الجميلة 
الجبلية » فغشمیتنا جلالة ومهابة من تلك الجبال المكسوة بالخضر » من تين 
واعناب ولوز و کنارية (التين الشوكى) وغيرها من‌آنواع الفواكه » ولمااسر حنا 
مقدار نصف ساعة » هبطنا الیها من الجبل » فى مضيق وعر صلسب » بالید 
والرجل معا مخافة السقوط فى بهموته » ونهبط على احجار واخشاب منصوبة 
هناك بينصلد وصخر لاخر » الى أن وملنا للارض » وهبطنا تحت الوعر على 
غدير ماء بده‌ثی العقول فتحیلنا للجواز فى جوانبه الى ان جزناه » ولابجوز 
فيه الامن له<نان ابت » وجاش «<امع + متوکل على مولاه اللی يحيى ويميت 
فحمدنا اللدعلى النجاة » ثم قصدنا الدرسة (التاوودانتية) فدخلناها فى وقت 
الاصفرار » ورحب بنا مدرسها الفقیه الرابط السید محمد التببيوتىالاكى 
من آيت ملك الهشتوکی , وفرح غايسة الفرح والسرور بنا ‏ بعدما سالنا 
فانتسینا له » وکان شقیقه الفقیه السید ابراهيم معاصری بالسدرسة لاد 
ومحمدية) وسالنی عن آحواله » ولما آدینا العشاء قدم الینا رمفتوح عینها)ر) 
فى موائد لم تخل عن کل نوع ولون من الاطعمة والفواکه . فافضنا فی‌الذاکرة 


۸ يعلى العشاه بلتم العين 
۷ ين 


اا اک 0 


العلمية . فوجدنه متشبعا فى فنى العربية والفقه » وهما بفاعته » وله كرم 
زائد ۰ وطيب آخلاق * وعمره حينئد بناهز الستين » ثم بعد ذلك توفی » ولعل 
وفاته فى عام 2۱۳۳۰ فلما أصبحنا طلبنا منه الوداع والدئیل ۰ فعزم عليئا 
«الکثلاتتظار الافطار , قلم ننشب أن قدم الینا مائدة من خبز وطاجن وسمن | 
وعسل وفاكهة وأوانى الاناى » فأفطرنا واشت ركنا الدعاء » وشيعنا آميالا ١‏ 
وانصرفنا قاصدین مدرسة (قوکرض) ۱ 
قد ذكرنا أن هل (ناوودانت) غالبهم من الشرقاء الادارسة » وقد ادتهم | 
التئقلات هناوهناك الى ان استوطنوا قبيلة (أمانوز) آوائل القرن الثامنتحت 7 
جيل وى امقسو بوادی (لكوسة) فى أرض ذات اودبة وعسون وآشحاو 
وکروم ؛ فاقاه‌وا هنالك ماشاء الله » الى ان كثروا وآثروا وتناسلوا , فطغت 
عليهم قبیلقرمانوزة من جملة من طفت عليهم من جبل (تاحوكات) فطلبوامتهم ¦ 
أنينخرطوا معهم فى سلك جزولة وعدادها وان بتر كوا لكوسة قبيلتهم فابوا ١‏ 
فاكثروا عليهم النهب والفتل والاسر » شان غيرهم من (تاحوكات) ومن انتم | 
اليهم » لكون هاتين القبيلتين متعاديتين منذ قرون طويلة » واحقاب كثيرة 
فلما ضعفت (لكوسة) عن مقاومة, قبيلة (امانوز)» استسلم اكثرهم للانخراط 
فى ساكهم + والانتظام فى عقدهم وعددهم » وکره «اخرون » وانتقلوا متفر 
في انجاء الارفي ٠‏ فاما آهل رتاوودانت) هؤلاء فقد انتقلوا الى موضعهم الان. 
بچبل (ابت صواب) وهم فيه ال‌علم جرا 
وکان انتقالهم كليا اواسط الماثة الثانية عشرة والف فى ايام السلطان! 
امول عبدالله إن اسماعيل الفيلالى » ولازالت رسوم دبارهم وربوعها وجامعهم ۱ 
هناك الى الان » وهی الان على يد بنى حصن القلب وبنی آوكدال وغيرهاء وفى | 
ملكهم و<وزهم » وكثيرا مااجناز عليها لكونها مسلوكة فى طريق القبلة > ' 
فاقف معتییر! منشسدا قول من قال حين وقف على البديع السعدى بمراکش : ١‏ 
دیاد باكناف الملاعب تلمع 
ينوح عليها الطير من كل جانب 
فخاطبت منها طائرا متقلبا له شجن فى القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنوح وتشتکی . فقال على دعر مفی ليس يرجم | 
وأها (لكوسة) فجلهم قدانتقل المجبل (درن) بالمنيزلة أيام السلطان مولاى 
عبدالله بن اسماعيل » وعددهم ماثة وثلاثون كانونا » فى «المليزلة) ٠١‏ و 
عبن (بكرسة) ۲۰ و «اداوزال) 5ه ولازالوا الى الان يسمون لكوسة وعليهم ٠١‏ 
شیخ من انفسهم وأنفسهم سمى هاشما » ولازالت اللواصلة تجرى بينهووبين 
من بقى منهم پسرمانوزق وهم آیت (قم الحصن) ويقدر عددهم الیوم باربعين 
آسرق + ۱ 


وما ان بها من ساکن فهی لقع 
قتصمت أحيانا وحينا ترجسع 


- ۳۳۸ = 


ومن وادی (أكوسة؛ التقل ایشا #اسیقر الإمام اأول الصالع شیغاطماهه 
فى وفته السید "محمد بن ابراهيم اللگومي النامانارنی الى (ثامائارت) فى 
حبانه وتوفى بها » وروضتنه هلالا مزارة عفليمة وله موسم عظيم ثانيه الرفال 
من <ميعالآفاق » ویشهدونه ویشاهدون بركة عظيمة . وله فبها عقب وسل 
كثير الى الان » وهم مر؛بطوا القصبة ۰ وكانت لهم الرئاسة هناك زمانا طويلا 
بحصن (تامانارت) من قبل رهط (تاحوكات) الى ان طم عليهم عباب جزولسا 
فهجموا عليهم فى حصتهم » وقتلوا بعضهم » ونجا البعض فارين الى القصبة 
ونو مكانهم اسلاف القائد البشير الحالى بن عمر بن الحاج احمد الشريف 
الکثری أصلا » من‌ذوی كثير » بجبل (لكوسة) الملتقلين من فاس » بسببفئلة 
موسى بن العافية المثمهورة ۰ وهم من الادارسة » قولتهم جزولة أمر هذا البلد 
أياماكول الرشید )١(‏ ثم عزز رئاسته بعد ذلك بظهائر سلطانية الى الان 
وبعد » وكانت بينهم وبين المرابطين المذكورين فتن يطول عددها »> وقستسل 
ونخريب لايمكن حدها » ويستنفر كل واحد شيعته وحزبه » ثم كانتالعاقبة 
للقائد الكثيرى , فغلب على الحصن ولازال به الى اليوم ۰ 
وينتسب جمهور (لكوسة) الى آبی بكر الصديق رضى الله عنه » وبيدهم 
عمود نسبهم (۲) فى ولاداتهم ورسودهم . ونقدمت فيهم فطاحل من العلماء 
المحققين والمدرسين المتقدمين » وقد ذکر منهم السيخ الامام محمد بن احمد 
الحضيكى جماعة كثيرة مدفونة فى المقبيرة اللكوسية المسهورة فى ذلك الواه‌ی 
ولازالت الهيبة العلمية عليها بادية , ولم تخل عنها مع طول الزمان فى تلك 
البادية » وقلوا مر على وأنا حاضر شهم الا وانا زائرها » معتيرا وواقفامنشدا 
فولعلى رفى الله عنه ‏ على ماقيل ‏ على جبانة الكوفة : 
سلام على آهل القبور الدوادس كانهم لم يجلسوا فى المجالس 
ولم یشربوا من بارد الماء شربة ولم ياكلوا ما بين رطب ويابس 
آلا فاخبرونا این قبر ذليلكم ‏ وقبر العزیز الباذخ التشاوس 
آما نسلهم الذين هم ب رفم الحصن) ب (أمانوز) اليوم ‏ فقد انقطع عنهم 
العلممند زمان طويل » مقداره تقريبا ماثنا عام فاکثر ء لاشتغالهم بالحروب 
الجزولية , وقد هزه‌وهم مرارا الى ان انخرطوا فى سلكهم كما تقدم ؛ وقد 
ذكرنا فيما تقدم مابينهم وبين قرية (اوالا) من كثرة الفتن الستمرة مسن 
زمن الساطان سیدی محمد سن عبدائلة العلوى ء الى عصر السلطان سیدی 


)١‏ بل تولوا من عهد السعديين ۰ وتوجد ترزاجمهم فى (القسم الخامس) 
وهناك التوسع فى الكلام حولهم ان شاء الله 

؟) بجد القارىء ذلك فى ترحمة الفقيه سيدى محمد بن ابراهيم الاقمراأي 
المسكن اتاماذار آي الاصمل في (القسم الثالت) من هذا الكتاب إن شاء اللهء 
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محمد إن عبد ار حمان عام 2۱۲۷۸ واما اولاد الشيخ محمد بن ابراعيم 
المذكور فقد استرسل فيهم العلم والدين والصلاح . شان جدهم الى الان + 
وقدتقدم فيهم دول من العلماء النظار > وذكر منهم (الحضيكى) فى (طبفاته) 1 
غرواحد » وهازال فوم من یجعل الله فيه الب ی كة الیوم » ومنهم العالم العلامة 3 
الاستاذ الطاهر إن محمد إن اببراهيم البكرى الافرانی وطنا » شيخ الجماعة . 
اليوم بالسوس الاقصی بلا مدافع ء وشاعر الشرق والغرب بلا منازع » وونداه 1 
العلامة السيد محمد بن الطاهر » والسید عبدالله بن الطاهر » وهو شیخنا ‏ 
سماعا واجازة عامة مطلقة » وقد بقيت من علمائهم بقصبة (تامانارت)() ١‏ 


ولما خر جنا من مدرسة (ناوودانت) حسبما تقدم اففى بنا الطريق الى ١‏ 
جبل وشعاب رابت صواب) الى آن وصلنا الى مدرسة (نانالت) فاستم‌حناقلیلا 1 
فاذا بعفى طابتها من ثقات أصحابنا » قدبصربنا فى بعض زواياها ‏ فعزم‌علیتا | 
أن تناول هن طعامه » فساعدناه وذهبنا الى بیته فى الدرسة ء فقدم اليناهن ١‏ 
اللحم والخبز والسون والعسل » وورد علینا فيه جماعة كثيرة ممن عرفناهم ١‏ 
اكون الزدان زمان استراحة ء أيام الاربعاء والخميس » والفقيه اذذاك غائب ١‏ 
وهو الفقيه السيد محمد بن عبد الله أقاريض الصوابى البحياوى فاسترحنا 1 
هناك وصاينا الظهر » وانصرفنا شاکرین لله ولهم وودعونا توديع مشوق . 
كشوقه » وعاشق لعشوقه » وقطعنا (ساقية صنهاجة) تحت المدرسةاء وهی ٠‏ 
بلادبين الجبال ٠‏ ملتفة بالاتجار ٠‏ من زیتون وانواع الفواكه » فلاتسمع فیها 
الاخرير العیون فى الاودية » وتغاريد أطبار مشجية » ولكن ماؤها وهواؤعا 
وخيم » ولكثرة الکروبات لابخلو ایضا » مثل ساقية توشکا على بعد مله 
العو أربعين کیلوه‌ترا » من الامراض الحموية والتيفوس ۰ كما ذكرنا علد 
التعرض لها » وطلعنامع‌چبلها القبلى العالىالمطلعليها قاصدین (فوكرض)ثم 
سلكنا قبيلة (ايكيسل) ثم طلعنا جبلها القبل العالى المسمى فجة ازكزا ١‏ 
(نبزى ايزكزا) واما طلعنا على ذروته جلسنا للاستراحة فوق صخور عظيمة ‏ 
فى الموضع الذى قتل فيه الحاج احمد اليربوعى الانزیضی) المانوزى من ¦ 
(افرا) وقصته أن (ابثمى) الزمورى » وكبيرهم الحاج أحمد بن سی واخوانه "١‏ 
كانت بینهم وبين (ابت‌افرا) ل اليرابيع ب عداوة كبيرة افضت ال القتل ١‏ 
والتخريب , فلما كان زمان الذهاب الى حج بيت الله الحرام » استعدت‌چماعة | 
هن قبيلة (أمانوز) لاداء هذه الفريضة » وفيهم الحاج آحمدالیر بوعى الافراوی 
القتول » وذلك عام 2۱۳۱۸ فخر<وا من رآمانوز» باحتفال الناس واحتفائهم ١‏ 
على عادة الزمان من الاحتفال فى تشییع حجاج بيت الله الحرام » وقدسلكوا ١‏ 
الطريق الجوفية <والى البلد » وخرج الكبير والصغير والذكر والانثى معهم ٠‏ 
وكثت اذذاك فيمن خرج وآنا ابن اثنتى عشرة سنة » وكانت لهم ضجةعظيمة 

)١‏ بحد القاریء آسماء علمائهم فى زالقسم “الظالث) ان شاء الله 
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بااتسريح والصلاة عل الى عل الله علية ولم ؛ سع الخضوع والخشوع 
والبكاءصار مكاء » ووجوعهم #انها الپست ثلولات الخرباء من ثلون الاشواق 
وقصدوا زيارة اولياء مقبيرة زاگرسیض) فلما وسلوا وانحشر اليها الناس 
من كل <انب ومكان » وذبعوز هناك ودعوا الله تعالى مخلصين له الدين » 
ونواصوا هناك ء وتودعوا ورجع الجل من الناس الى منازئهم » وبقى مع كل 
حاج أهله وعشيرته الاقربون الى (آيت أمار) ب رتاهالا) فرجعوا أيضا وبقى 
الحجاج مع انقالوم » فلما وصلوا فجة (ازكزا) الوضع الذکور » وكان الحاج 
امد بن سی المذكور ووئده صالج وأصحابه من ربنی ستتی) مترصدين هناك 
اجاج » لقتل مطلوبهم الحاج آحمد البر بوعى الذکور » فلما توسطوهورموه 
بالرصاص هن بين الحجاج , فسقط میتا والعیاذ بالله » وه بوا معا قبيلة 
«ابت‌صواب» أكون الوضع موضعهم ء وهم السئولون عنه فى الفوانیسن 
ااسوسية ‏ ولم نسوع فى التاریخ المتقدم بالسوس الاقصی من‌خفر جوار بيت 
الله الحمرام ء ولاذمة رسوله صل الله عليه وسلم قبل هذه البوم » ولم‌سنح 
«وّلاءلناس من‌الله ورسوله ولا من الموملين » نعم أنهم من‌جهة الشرعمعذورون 
رالحق لهم » والمقتول دونورهم . ولهم عليه الفصاص فى أى موضع آصاپوا 
فيه غرته حتی فى الحرام » قال الشیخ خلیل وغره من النقدمین والمتاخرين 
(وبوخذ القتص منه ولو فى الحرام واخرج منه عند الفتل للا يلوثه لان 
روحه مباحة لما تنب عليه) على ان الذین فعلوا هذه‌الفعلة وهم بنورسی‌آزمود) 
صاروا عند الناس خاصة وعامة ممفوتین من ذلك اليوم » رغما عن کونهم 
اسرة شرقية عربية أموية عثمانية » فمن يومئذ تقهقرت احوالهم ال السوراء 
حتى تدهورت آعوام ۱۳:۰ ه بالكلية » بعد ما کانوا عليه من الغنی والعسز 
والجود والکرم ۰ وقيل ان لله غيرة على حرمه واملها وان قصروا » لاسیما 
<مرم سيد الو<ود صلى الله عليه وسلم ء وقد كان عاقبة قاتليه ان والدمم 
الحاج أحمد مات شريدا فى بعض البلاد الغی بية )١(‏ وولده صالح سقط فى بثر 
بسمتقی منها لبهیه‌ته وقت الدراس ببلد المقتول (افرا) ومات بهاولم يتفطنله 
أحد ء اظت روحه , والبهيمة واقفة على البیر » وبقى اولاده واولاد آخیه 
وابناءعمه فى الذلة والهانة والفقر ٠‏ 

ولما استر<نا هناك هليئة وقد دنا المغرب تاهبنا واخذنا فى المسير » 
قاطعين <قول وسواقی بلدة رأمالو) (اى الظل) ٠‏ والتقينا ببعض الاحبة 
أثناءها » وعرفی علینا البيات والضيافة على العادة , افجازيناه خيرا » وشيعنا 
الان خرجنا من‌ارضهم »> وأشرفنا على مدرسة أبت يحبا (فوكرض) ورجع 


) تدل کلمة الغرتب فى اطلاق أهل سوس على سراكشي فما وراءها من 
المرب نقسه * 


مه ب 


فتقدمنا ودغلما اولا الى الولى الصالح السيد عبد الحق صاحب القبة عن‌فبلة 
المدرسة » وؤهبنا له ثواب مانیسرت قرادته هن القرءان الكريم » ودخلنا 
الدرسة » قخرج للقاننا الفقیه العلامة السيد الحسن اتدرارتی الباعمرانی 
ورحپ‌بتا » ولما فرغنا من صلاة الفرب ومایتیعها تقدم بنا ال محل الضيافة ١‏ 
وعو بومئذ مضرية تحتية » اذ ثم يكن بومئد غيرها » وقد اجتزنا بها بعدذلك. | 
فوجدنا بناء كبيرا زائدا على كل ماکنا داینا » لاسيما عام ,2۱۳۵۳ آبام الاحتلال ١‏ 
وفدسافتنی القدرة اليها لبعض الشئون » فاضاقنى رئيس القبيلة وشيخها 
هناك ومدرسها أبفا » وهو الفقيه السيد العربى بن الحاج عبدالحمیدالیعقوبی 
الذى آفاضش على سچال الانعام » من أنواع الاطعمة والفوا که والعلوفات جزاه. + 
الله #حسن الجزاء , وقد مدحته بابيات رنانة فرح بها غاية ١‏ 
وأما الفقيه السید الحسن المذكور فانه أيضا قدم لنا من النعم ماغمر فا 
به» جزاه الله خړا » وقد رت بینی وبينه مذاكرة علمية » فوجدته علامة 
آدیہا مشار کا * لاسیما فى العلوم الم باضية والهيأة والنحو ‏ واللغة واخساب 
وانفقه » وضاعته فى الحديث مزجاة رن 
ولما اصیحنا وافظرنا تودعنا معه وانصرفنا شاكربن » وعبطنا سالكين 
ریق (ايغرم) ووصلناه قريبا فلقینا دجل هن الاخوان یسمی القدم احمد 
فاقسم علینا آن‌نتفدی عنده » فساعدناه ودخلنا فتغدینا » وانصرفنا جاعلین 
«نامفملوشت) على طربفنا ال (تړمتمات) الى رتاهالن 


ومما انفق لى فى عام ۷ وانا مدرس بمدرسة سیدی مسمود | 
افولوس «الديك) النظیفی اللى فی بعض قدماتی الى (امانوز) مسقط رآسى 
قد وصلت الى وادی (تاعضاوشت) هذه » فوجدنه حاملا من السيول مالاطاقة 17 
لىبه » مراي عن العمارة » واللیل قد افبل » والنهار قد ادیر ۰ والظلام 7 
قدارخی سدوله * والطريق مخوفة ۰ وانا ثقيل لکونی حاملا مالا له بال من 
لر :ال النافی الحسنی فى مزود » فجلست على شاطىء الوادی انتظر جزرم | 
وتقصانه » فارت الرياج والصواءق والرعد وانهماد الامطار الا طغيانة » 
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فاستول على جنون السبيبة ء والجنون فنون » فحدئتئی النفس بخوض ذلك ١!‏ 
السیل الجارف » فنقدمت اليه و تعلقت شجر خروع في وسط لجة ماه ۰ 
وجعلت مزود اامال على عاتقى وقد اثقلنی » ثم بعد ذلك وثبت ال‌موضع عال 
قلي ل السيل » ثم وثفت وتصاحت ن شأنى » وشمرت عن عزهی وحزمی ۰ 
واستحفی ت ذهنی وجاثى ثم خفت وسط الوادى وقد بلغ السيل حلقومی 
ثم سقطت فى موضع غاشر وجرفنی السیل وساقنی مقدار غلوة » على اننی 
کت ای 

)١‏ فى (الفصل الاول) من (الأقسم المرایع) أشباع الکلام على كل رجال 
تادرارت العلماء إن شاء النه 
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خرچ عن شعورى . بل لعاقك پقراههي وضددث عسل مزودی اكثر مما 
ی ۳ رح دب اشن العيتنامن هذه لنكوئن م الشساكرين» 
فاذا شجر خروع عال عارضلى فتعاقت به تعلق الغريق » متمتا س الطوغ 
الى مومع عالقلیل السیل + فطلعت واصلحت حال انیا , ٠‏ وو و 
نحت السرة لخفة السیل هناك ثم ندمت على ما فعلت , فحدثتشى النفس 
الوقوف هناك على تلك الحال تارة حتی يذهب معظم السيل 0 وتارة بالعبود 
آنلایزداد الوادى بازدياد الامطار قى النواحى البعيدة » كل ذلك اللي 1 
شرب اتب . وی قد أقبل بای » ولاعفيث ولامطلع الا لله سبعاله 
ها اكثرالطافه » ووقفت مقدار ساعة ال‌آن 'تمكنت العشاء » فاحسسمت! 

رة الماء ونقصانه عن مواضعه ۰ وعلوت أن السیل بعد حين يذهب مه 
واوته » وأيقنت بالنجاة من تلك التهلكة التى القيت فيها بنفسى وام أعثبر 
بقوله تعال «ولاتاقوه بایدیکم فل التهلكة واحسنوا, ولکن بیط 
كنبالله ناء ثم حدثتنی النفس يفا بالتقدم للعبور » والبدر فى ذ 
فد ألقى آشعته على صفحة الاء » وللسيل حس زائد كانه الرعد القاصف ٠‏ 
اكثرة الصخور والعجارة وألغائر فى بطن الوادى ؛ ولما تحفقت لفسالس» 
باشتداد حسه » تذکرت آمثال العامة فيون كثر سكوته : وفيمن کثر “للامه 
ومنها قولهم : «الوادی الساکت اشد خطرا من الخرخان لان التکلم اس 0 
فى نفسه » بخلاف الساكت فائه لایعلم مایرید , ثم تقدمت فعير نی ااي 
بور على الصذور العفلام » بحيث لو مقطت عنها تهلكت الى ان وسلت اها 
ااوادی » ثم وقفت أيفما قليلا حتى استرحت 7 الخنك اب يويك ۳ 
بعف الصخور » ثم احسست بنقصان ظاهر فى الوادى ؛ فعبرت اتوماية 
ع و تا فوله تعال «ربانزلنی منزلامبارکا > وانتغير الئل انه 
وذهب‌عنی بعد قرع‌سن الندم ماغمرثى دن التحير » تاليا قوله تعال مون 
عاد فینتقم الله منه, » وسیب كثرة سيول هذا الوادی الات سر 
نلك اننواحی عليه » وهو مركز جامع الها » ولا اصلحت شانی ك 
ال سپیی فرحا دسرورا » لما نجانی الله من هذا السیل العرم 0 ب 
بقول ابن حمدیس الصقل یصف خریر الوادی بين الصخور وفوق الحجارة : 
ومطره الاجزاء تصقل هته صبا أعلنت تلعین ما فى ضمه 

جريح باطراف الحصا علماجرى | عليها شکار اوجاعه بخريره 
کان جبانا دیع تحت جنابه ‏ فاقبل يلقى نفسه ا 
وتقدمت لقرية (تامضلوشت) بعد انصراف الئاس من صلاة ١‏ 

فرجدت جماعة من أهل #لبلد ممن على مع الامام »> مازالوا جلوسا معه نپا 
امسجد » فسلمت وتعارفنا » قفرحوا بنا ورحبوا » ثم الدفعوا لسوال عمسن 
کفية اجتيازى للوادى » فمن‌فائل انك طاثر ومزقائل انك نی ر 
ومن » غير أن الجمیع قد استحال عنده الجواب العتاد بدونهلاك . فحگیث! 
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زر معاريف فى القرية فاه ينزل اعندهم . وفى بعضها يوجد من هری الجماعة 


الواقعمن أولهالىءاخره ۰ فحمدواكلهمائله تمالع لطفه بناوهو اللطيف بعباده 

ثم داودونی على الذعاب معهم تلمبیت فى البلد ۰ فابيت الا البيات مع 

آلامام في المسجد ء وأخذ الراحة والجمام معه فى مسجده ۰ وکسان لهالمام 
بالعربية والفقه والادب فاترلنی فى بيته وجاء كل واحد من أولئك الرجال | 

بالعشاء الختلف النوع » خبزا وكسكسا وعصيدة ومكر؛ وآتايا » قفینا هنيئة 
من الليل ء وانصرف الجمیم كل بل داره (۱ ۰ فلما أصبح الصبح . وفرغنافن 
صلانهوحزبه ۰ تودعت مع من حضر ۰ وشیعنی الامام الى بلدة رترمتمات) حاملا 
آثقای » و‌نودءت معه هناك بعد خروج بعض اصحابنا هناك نائبا عنه , وسا 
فی ,صحبتی ال‌ثربة رایت‌هاد» حيث موضع الاخوان والاصحاب » فتزلت‌علی 
خبيينا الفقيه السید محمد من (ایت اومغار) وداره بازاء لسجد » وبت هنال 
مكرما معظما » وحفم اأغسيافة غالب أهل البلد » ولما ادبنا صلاة الظهر عدو 
#رتخلت مع بعض الاصحاب حاملا اثقالى الى البلد » ووصلت قبل المغرب و 

الحمد على ماهدانا اللهم اجعلنا لك من الشاگرین ٠‏ 

ولما وصلت البلد 'فى هذه السئة المذكورة وهی السنة التاسعة والعشر 
آثمت فيه نحو ثهرين فى دارنا » بين الاهل والاخوة والاخوان والاعمام‌والعماث: 
ثم انزعجت قلقا للطلب » فجدئتنی اللفس بالرحلة الى (تحت الحصن) بال 
للتلقى من الشميخ العلامة الم‌بانی المجاهد الكبير السید على بن عبدائله بسن 
صالج » فى مدرسةزاویته هناك » وتسوقت سوق الاحد ب (تاهالا» بقصد ' 
معاحبة بعض الاصحاب هناك الى (الغ) فاجتمعنا هناك بالسيد محمد بن عابدمن 
بنی العالم الغازى الکررسیفی » وذهبنا معا الى أن وصلنا مدرسة قبيلة) يفشا 
فدخلداها وقت العصر » ورحب بنا الفقيه العلامة الادیپ البارع السيد عبدائله! 
ابن محمد بن عبدالله الالغى بن أخى صاحبزاوية (تحتالحصن) وابنمؤسسها. 
اولا » كما نقدم ویاتی ان شاء الله » فلما اجتمعنا به سالنا وانتسبنا له فرح 
غاية الفرح , ووقعت بيننا وبینه مذاکرات علمية » وكان علامة اديبا شاعرا 
مفلقا له اطلاع كبير على الفنون الادبية وممن تشر اليه بدئك الاصابع فوقعت 
بینی وبینه مقطعات شعرية »> ومساحلات أدبية » ومما خاطبنی به فوله : 
أمحمد الندب ابن احمد من غدا فذ السیادة والمجادة اوحدا 
لك فى القلوب مهابة اوتينها ومکانة تقذی العدى لن تجحدهً 
ايه فقد حزت العلا عن رغم ان ف الحاسدين وفقت انت‌لفرقدا 
وقداجبته بأببات تاتی ان شاء الله (6 


)١‏ كانت هذه الحالة ,معتادة فى بعض القرى ,السوسية هتى طرق ضيف 
مسجدهم » ياتى کل واحد ہما تيسم ان كان الضيف غریبا . وأما ان کان‌نه 


ما يكفى الضيف و 
۲ کان ینوی ان إيذكراة ءاخر حياته هذا مساحلاته مم الادیام 
0 فى سجل 2 جلاته مع الاد 
والكن ذلك لم يقدر له 
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لما اصع ۱ دا ه كن للم الذى فسدئاه من رعلتنا ٠‏ 
بر بان ا وغو عهة السيد غلى بن عبدالله قد اسار آواسر« 
همان طابة مدرسته » لكثرلهم وشدة المسفية فى هذه السنة » وانه لاپقبل 
!از بادقعل مابقى عنده , فاستغرت الله ورجمت عن ذلك الى النار ‏ ولماهممت. 
بالوداع ء حمانی على اقام عنده ایام . والتاكرة من دون صحابتى : فالفت 
من القامسراعاة لحرهة صحبة السفر » والفراق فيه دون الوصول الى اوطان 
ااجمیع » فاعتللت له بذالك ء وواعدنه العودة بعد ذلك » ولما لاح وجه ی 
البین ۰ والدموع تنهل مثل مکنون الاؤلؤ من مثاقی العين » ودعنی بعد 
اخ الق ۳۳ بت اي اوشبهها ۰ وهی الذ من وصل الصب لحبوبه 
فى الكرى والحلم » ملتزما فى اشطار قافیتها الانبان بلفظة من الشلحة 
ااسموسية نصها : 

محمد بن أحمد ب راوالا» 
واسال الله الكريم «دیوی) 
فنستفى الاحشاء من (أماركى) 
ونرتسوى أكبادنا مسن (ایریفی» 
لا الضرورة لما رال اجغی) 
۳ 1 قلبى (تولغوين) لكم وانقدطرتم. برتيفراوين)ز4) 
ثم علیکم من سلامی (ګیکانی) یاسیدا مطهرا مين (اركلي) (۷) 
فتودعنا واشت ركنا الدعاء على نية العودة اليه والعود احمد . ورجمك الي 
البلد ء ولم أقم الا آیاما حتی خطر ببالى شد الرحلة ای زاوية «نیمگیاشط) 
لننبيه بعض الاصدقاء الى ذلك القام ٠‏ 


الكلام على المثل : العود امد واول من قالب 


كر الشیخ أحمد بن خالد الناصرى شارح (شمقمقية) ابن الونان عله 
الولها : 


متى ندور فی ذراكم (ثاوالا)ز١)‏ 
يوم زيارة يداوى (الحبنيوي)(؟) 
والعين من دمع بها (كانكى) (۲) 
وننزوى عن القلوب رثاغوفي)(1) 
تدهب اذ ودك بی قد رامفي)(0) 


والعود احمد لكل مملق 


)١‏ أوالا : بلد الكاتب وتاوالا : النوبة 

۲) اديوى : أن یاتینی » لحبنيوى :. حبى 

۲ أمارك : التشوق > وأنكى : السيل 

؟) اسريفى : العطشى , وتاغوفی : !الغمة 

ه) راك اج : أن آت رکك » امغى : نبت 8 
) تولغيوين : الامااح » وتيفسااوين : الاجنحة 


) کیگانی ؛ كثير! , وار گان : الوسع 


مانصه : اختلف فى اول من قال العود أحمد : فقيل مالك بن نوبرة 
الیر بوعی حيث یقول : 
جزينا بنی شمیبان امس بقرضهم وعدنا بمثل البدء والعود احمد 
والاصح أن اول من قاله خداش بن حابس التمیمی » وذلك أنه خطب فتاة 
عن بنى ذعل ثم من بنى سدوس يقال لها الرباب بعد ان هام بها مدة شم 
أقبل يخطيها » وكان أبواها يمتنعان لجمالها وميسمها ‏ فردا خداشا » فاضرب 
عنها زمانا » ثم أقبل فات كيلة راكبا » فانتهی الى محلتهم وهو يتغنى ویقول: 
ألا ليت شعری يارباب متی اری تنا منك نجحا او شفاء فاشتفسى 
فقد طالما عنیتنی ‏ ووددتنسی وانت صفبى دون من کنت اصطفی 
لحي الله من تسمو الى الال نفسه اذا كان ذا فضل به لیس یکتفی 
فينكجح ذا مال دميما ملوما وبترك حرا مثله لیس ینتفی 
فعرفت الرباب منطقه » وجعلت تسمع اليه فحفظت الشعر »> ثم أرسلت 
ال‌ال رکب الذین فیهم خداش ان أنزلوا بنا الليلة فنزلوا » فبعئت الىخداش 
آن‌قد عرفت حاجتك فعد الى خاطبا ء ورجعت الأمها » وقالت ياأماه : هل‌انکج 
الادن أهوى ء والتحف الا من آرضی ؟ فقالت بل » فما ذاك ؟ قالت فانکحبنی 
خداشا ء فقالت وما .يدعوك الى ذلك مع قلة ماله ؟ فقالت اذا جمع الال السىء 
القبيحالفعال , فقبحا للمال » فأخبرت الام آباها بذلك ء فقال الم نكن قد 
صرفناه عنا فمابداله ؟ فلما آصبحوا غدا عليهم خداش فقال بعد ان سلم 
العود احمد » والرء پرشد » والورد بحمد » فارسلها مثلا + والقصة طوبلة 
قارا جوا دن آرادها هناك ۰ ثم قال : نقل الشسیخ البوسی فى (زهرالاک) 
أنعبد الماك بن روان رحمه الله فال لحاجبه : هات بدرة هن الال » فوضعها 
این‌بدبه » وقال لمن حفر هن وجوه العرب : آیکم الشدنى صدر هذا البيت 
روانعوداحمی فله هذه البدرة » لم یکن فيهم دن بعرفه » فقال للحاجب 0 
اخمرج وانظر دن بالباب دن العرب » فخرج فاذا بفتى طال مقامه هناك لظلامة 
بينه وبين أبناء عمه , فاما سال قال له الفنی آنا احفظه فقال له انشدنیه 
فقال لا الابین بدی امیر الومنین » فاعلمه الحاجب » فقال لثن دخل ولم 
بنشدنیه لاعاقینه » فدخل فذكر ظلامته فى خبر طويل » فامر برد ضیعته 
ثم انشمد لاوس بن حجر 
جزینا بنى شیبان صاعا بصاعهم ‏ وعدنا بمثل البدء والعود احمد 
فقال اخطان › فقال باامير الومنین آبلعنی دیقی » فقال آبلعتك ء قال 
قالت الیمن أنه بیتها , قال اسرژ القیس : 
فان كنت قد ساءتك منى خليقة كعودى كما نهواك: فالعود احمد 
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ففال اخطات ۰ ففال يانعم الوهلین فلت ربيعة اله بيثها . قال المرالئس ؛ 

واحسن فیما كسان بيني و ببله وان عاد بالاحسان فالمود اخسد 

«قال أصبت » وانك لظريف , فممن الت 4 فقال آنا من حى جانب عجرفة 
فيس , وعنعنة تمیم ۰ وكسكسة رربعة » وطاطاة اليمن » وتائیت كثانة ٠‏ آنا 
ر من‌بنی عذرة ۰ فامر له بالبدرة » والاشعار فى هذا الباب طوبلة 


الرحلة إلى ( تيمكيدشت ) 


سافرت الى زاوية (نیمکیدشت) فى ٩‏ رجب )١(‏ عام ۵۱۳۲۹ عسل 
ریق بلد (اوكضميشت) مع بعض الاخوان » قاصدا سوق الجمعة وهو يوملذ 
ية (تينزكيت) قبل انتقاله ال‌موضعه اليوم » بمقربة منالجئدلة (تالوست) 

له أنأهل (تينزكيت) قد تضرروا به من كثرة اختلاطهم للديار ۰ 
وكثرة الدخول والخروج , واختلاط الرجال بنسائهم » وكثرة افسادهسن 
ماديا وآدبيا » بحيث بختلسن من مدخرات الشعير والذرة والتمر والاناث 
ویبعن خفية من غير جدوى بثمن بخس ء فقاموا لذلك مشتكين على القبيلة , 
فامتنعت أولاء ثم بعد أن تسوق الناس فى بعض الايام خرج اهل البلدعلیهم 
بالسلاح خرجة رجل واحد ؛ فأرغموهم على الانجلاء , واضطرت القبيلة عيللك 
الى تحويله » بعد أن قام هناك مدة نسع سنین ‏ لان تأسيشه سنة ۸۱۲۲۳ 
وااتدوقته کاجواز الى (تيمكيدثت) اجتمعت فيه ببعض اضحابنا من بلاه لی 
منصصور ودو محمد بن باها من بنى على » وبلقاسم بن الحسن » وبلفاسم من 
بنی عل‌النامساوتی (الزاو) 'به يعرف » والشيخ “محمد (همو) بن‌الهای ؛ وهر 
زلشدى القوم » آدادونی على آن أذعب معهم ضيفا فذهبت ممتثلا خائضا واد 
ابسى » جاعلا طريقى على الحصن السمی أبالاصبع (أضاض) مارين لته » 
معتبرین به » وقد انعلى عنه أهله للفتنة الواقعة ببنهم وبين نال (عدورث) 
ازید عن خدسین سنة » ال آن استنفروا علیهم قبيلة (امانوز) تحاصرهم ال 
آن‌فنی ماعندهم دن الاقوات والاء » فجعلوا باکلون من شجر التبن الشوگی 
الان فنی وخرجوه ليلا فارينالى منجاتهم » وذلك اعوام النسعین واجسبسه 
عام ۸۱۳۹۰ وتفی‌قوا شذر مدر حتی ظن الناس أن لم ببق منهم احد ء ال أن 
وفع الاحتلال عام ۱۲۰۲ ورجعوا روهم ايت الفاسی من‌تین زکیت) ال بلادهم 


۱ وجدت بخط جامع الرحلة مانصه : ابتدأت القراءة سنیمکیدشت لاریم 
خلت من المحرم عام 2۱۳۲۹ والمدرس العلامة الولى الصالح سيدى ناصر جن 
الساج عبدللکريم المانوزى (التوفی عام ١١۴٠م‏ على عهد صاحب السزاوية 
المرابط السيد محمد بن الهاشمى بن الحنفی) ء هذا وقد مضی ان الكاتب 
كان الى شبهم دی امه عام ۸۱۳۲۹ فى ادارمحيد عند ابن عبو + فيكون 
ماهتا هو المسيم ٠‏ لإماكان دده قبل : فاليسلي ذلك 

۳۷۲ 
000000 


شمان غيرهم » ولكن لم يبق الا اولادهم وأحفادهم » وجددوا بناء حصتهم 
واستردو1 آملاکهم 

واا لو تتیعنا أمثال هذا هما وقع من الظلم والجور والخراب والفتل 
فى کل بلد وكل قبيلة » وکل قطر من الاقطار السوسية لطال بنا الکلام 
وہر نا عن اوضوع » وقد وقع فى هذا الوادی الایسیوی من ذلك مایفوت 


العم » ومنه ان یت على من (تامساوت) ايت منصور » كانت بيتهم وبين ١‏ 
ال بلدهم أيت امغار » فتن عظيمة يطول شرحها » وتفرقت عليهم قبيلة | 
(امانون ژه‌نا طويلا » فبيت بنو أمغار اعداءهم » أيت على المذكورين » وقتلوا ١‏ 
دنهم حقتلة عقلیمة » ونجا منهم من نجا » واجتمعت قبيلة (أمانوز) من‌غرایت . . 


المرإح » فتكائروا عليهم ۰ وغلبوهم فى خر الامر » ورجع البهم سم غدرهم 
وأحاطوا بهم من کل جانب ومکان » وآخذوا بمخنقهم . فلما آیسوا من النجا 
والسکنی استسلموا للقهر » وخرج اكثرهم ليلا الى حلفائهم آيت الربع من 


آمانوژ وأسكتوهم ببادة (امكنسن)» وذعب بعفهم الى (ايقدى) وبعضهم ال , 


«طنجة) وبلاد الغرب (يعنى الکانب ماوراء مراکش) وامتلك اعداؤهم بنو عل 
أرضسهم ودیادهم » وذلك فى حدود عام 2۱۲۰۱ فاما انذین استوطنوا بم 
(امكنسن) تحت حماية آبت اربع راوالا» وغير هم ممن والاهم » وهم الحاج 
المحفوظ التصورى واخوته , فقد اصابوا فيه بلدة طيبة الهواء والرعی + وسعة 
آدفی ذاتحرث » فاشتغلوا بالحرث والادخار » واتخاذ الانعام والنحل وغر 


ذلك منأسباب الثروة » الى ان صاروا اثرى اهل البلد » بل صاروا ينافون ١‏ 


اهل اليلد فى الاقتناء > والتطاول فى البنیان والافتخار » الى ان احفظوهم 
فحنقوا علبهم , وصارت العقارب ندب فیما بينهم » والغيبة واللميمة تسريان 
فنا وص ۳ 7 سر 


لبلا ونهارا » ونار الغيرة والنافسة فى ازدياد » وشعلة البغضساء والشحناء فى. ١‏ 
اتقاد » فاشتكى آهل «امكنسن) و (تاسكفسا) و «تیزکی) مانالهم من هؤلاء | 


السمكان الاحانب » منامتلاك الارافى والتطاول الذى سيؤدى الى مغاليتهم على 


أوطانهم يوما ما , الى آخوانهم أهل «اوالل فاستشاروهم فى الابقا 1 
م وم م دي ايقاج نهم 


ولفيوم عن آرةهم » فامنثع ال ر اوالا ) من ذلك کله , مراعاة خسن جوارهم 
وحمابتهم » ووفاء بعهدهم ء وحفظ عرضهم بين القبائل الجاورة > فصاروا 
على هذا الحال زمانا طوبلا ء أكثر هن ۲۰ سنة ء فتناسلوا وآأثروا » حتى 
رفضوا! عهد اهل ( أمكنسن ) ومجاوريهم » وتمسكوا بعهد ( اوالا ) وحدهې 
وتطارحوا عليهم بأنواع التضیرعات والتملقات » ولكن اهل ( اوالا » من حسن 
سیاستهم‌مع اخوانهم (امكنسن) واضرابهم » عمدوا المهؤلاء الاجانب السکان» 
وشر نوا علیهم شروطا بمؤكدة » وقرروا علیهم فرارات لایتعدونها فیما بینهم 
وین امكنسن) فقبلوها ظاهمر؛ لاباطنا » مخافة اجتماع الحماعة علیهم » فما 
كانغير سنین قلبلة حتی لاحت عليهم لوائح الطغیان وعادوا ال الاستطالة . 


TEA = 


فاوعزاهل راوالا) لاغوااهم (أللسن) ومن جاورهم بالایفاع بهم » وعدا 
0 9 سايم بيك متملاهم زمانا طويلا ‏ اونزوا هم ایضا ال 
اعدائوهم بشى منصور عن ايت غل في (تامساوت) ورئيسهم محمد بن الحاجآن 
بصیروا معوم يدا واحدة عليهم » فاصیحوا عليهم بكرة » وأحاطوا بهم احاطة 
الهالة بالقمر ء فتمتعوا يوما كاملا ۰ ثياستنفروا عليهم قبيلة (امانون) كافة 
فیجموا عليهم فى ديازهم » وفتلوا البعض وانجل البعض معفوا عنه ء وهرب 
کبرهم بلقاسم بن الحاچ عمرو الى زاوية رنحت الرمال) بوادى (تيملت)وذلك 
سئوات ۲ اه وبعضهم استوطن (تارسواط) عند أرحامهم وامهارهم ابناء 
عمو بن مسعود الى عام ۵۱۳۵۲ بعد سلة الاحتلال فرجعوا ال‌اوطانهم الاضلية 
رابت‌منصور) كوا تقدم ء وال الله ترجع الامور 


فائد# 


الحاج عمرو الذكور من بنی عمرو من بنی ءاجنا من آولاد آبی درقة 
الشريف الشهور » وهو الحاج عمرو بن ادرپس بن محمد بن على بن عمو 
ابن يجيا بن محمد (ضمما) بن “محمد (فتحا) بن ابراهيم بن أحمد بن عيسى 
ابن عمرو بن يحيا بن الحسن بن يوسف بن‌عبد السلامين أبى بكر بن‌الول 
سيدى احمد إن ”محمد ابی درقة الذكور بن يوسف بن كنون بن عمران بن 
عبد الر<مان بن سلیمان‌بن الحسن بن عمران بن محمد بن احمد بن کنون بن 
آحمد بن‌ادریس بن ادریس إن عبدالله الكامل بن الحسن بن الحسن بن علي 
ابن ابی طالب کرم الله وجهه ۰ 

ومن الحوادث ابقاع ابت (كادورت) ب (وادىايسى) ایضا بایت الشسيخ 
فىعام ۵۱۳۱۲ وهم فرقة جبارة طاغية لهم ثروة وسطوة على من عداهم مسن 
ابناء جنسهم بذلك الوادى الايسيوى » وسبب فتنتهم أن أحدهم وهو ولسد 
السيد بلقاسم ابن الشيخ قثل غدرا بعض كبار «ایسی) فى موم الولى الصالح 
السيد بلقاسم الفبلال الذهير » وهو من آهل اوائل الفرن العاشر فیما يقال 
بقام على ضریده موسم موقت كل سنة معظم محترم عند القامى والدانى٠‏ 
فاستخفه الطغيان » والشباب جنون » فقتله » فهاج الئاس فى الموسم وإلفقوا 
هاربين خاثفين » وكل يترقب خائفا مسن عدوه , فلما مضت سنة اوبعضها 
ذهب ال ناحية (تیه‌کیدشت) فبلغ أعداءه قبل خروجه خبره : فبیتوه فی 
طريقه مع أصحابه , فقتلوه شر أتلة » ومثلوا به شر مثلة حتى انهم قطعوا 
مذاكيره وحشوها فى فيه ثم توآلئوا مع آعداثه من أعل (كادورت) وغدروا بهم 
وهجموا على ديارهم » وقتلوا البعض وهرب البعض الى مأمنهم‌من (عنقالرمال» 
(اكرض ایملالن) آعداء ركادورت) وبعضهم الى (تاكموت) فقبلوهم وفرحوا بهم 
اذ كانوا من <نسهم ۲زا ولة و «کادودت» من جنس (ناحوكاث) فاقاموا بيسن 


ی 


ع ٌأٌ6؟ 211ل و ا ا 


افاه‌هم يقاتلون اعداءهم باخلاص ونية شان أهل البلد » فيقتاون ويقتلون» 
واستمرت الفتنة قائمة بينهم احقابا طويلة وان كانت قبل ذلك بين البلدين 
الى أن وقع الاحتلال أيضا عام ۵۱۳۵۲ قرجعوا شان غيرهم من الهضومین 
فار تجعوا آملاکهم ودبارهم »> وارضا لم یطنوها قبل ذلك ء بعدما اقسم آهل 
اليلد آصولوم وآموااوم بیئهم : كما تقسم المواريث > ودون فى الرسوم 
والعزلانات (۱) والاهر لله » (وماربك بظلام تلعبید) ورجعوا من منافبهم الى ١‏ 
مواضعهم عام ۵۱۳۵۳ بعد الاحتلال وبعدما هفی على غيبتهم نحو من ۵۰ سنة | 


ومن‌الفتن فتنة ابت (ايمىاذال) و (تيزركين) من‌عداد قبائل (ناسربرت) | 
بذاك الوادی ۰ فقد هجم علیهم آهل (نیزرکین) وهدموا بلادهم مراراوتر کوها : 
قاعا صفصفا » لمیر جعون ویبنون‌دبارهم » ثم ینعطفون علیهم بالفتل‌والخراب. . 
فعلوا بهم ذلك ازید من ۲۰ مرة , وقد شاهدت (۲) غالبها ایام التعاطى | 
ب (تميكيدشت) وغرها ٠‏ 


ومنها ان قبيلة (انزرن) وفع بين رؤسائها بنی عبيد من موضع (تيمقبييت) ¦ 
فتنة عظيمة غدرروم عموم العرئيس محمد بن ابى بكر ء فقتل البعض » ونجا | 
البعفى الى (تاسريرت) وذلك عام 2۱۳۳۳ وممن جا صبى صغير كان يرعى ١‏ 
الغنم » وبلقب بالمسام »> فاما كر نسلط على اعداثهم الذین اجلوهم » فجعل ١‏ 
ابتصسيدهم وحده من الحقول وااجبال والاودية وبين ازقتهم الى أن قئل منهم 
دجالا ونساء مانيف على العشرين » وقتل العرئيس محمد بن ابى بكر وولديه 
وبعفن نسائه وعووهته , فتطار<وا على مرابطی (ليمكيدشت) أن بتوسطوا . 
لهم فى الصلح والهناء » وان برجعوا الى بلدهم امنين مطمئئين » فوقع‌انبرام ١‏ 
الصالح على ذلك » ورجعوا الى (تيمقبييت) بلدتهم » بعز عظيم » وذلك عام 7١‏ 
4 وكان هذا الملقب بالسلم كثيرا مايغشانى » وانا مدرس ب (مدرسة 1 
المرابطة) السيدة دواسة پنت على ويقيم عندی ماشاء الله ان يقيم » وربما ' 
يباشر لىبعش الاشغال » وفى الدرسة بشت عمه خديجة بنت احمد خادمة ۱ 
الدرسة واشتها » وکان ولدها مون انجل معه » ثم دجع برجوعهم (آن مم ۱ 
العسر پسرا انمع العسر يسر 1 
وممن ١نجلى‏ عن حصله ومعقله اهل أصبع بنى “محمد (اضاض نيت ١‏ 
"محمد) بوادی ابسی ء بعد قتال ودفاع سنین بیئهم وبين اعدائهم (بثى متصون) 
وغيرهم » ونفرقت علبهم قبيلة «امانوز» وذئك عام ۵۱۳۳۲ وکانوا املع من 
عقاب الجو ء فاصاب فيهم آهل (اأمانوز) ومن معهم اافرصة سبب حمل 


7 
۱ المراد بالعزلانات : مایعزل به‌پین الاقسام والتفاریق من الرسوم 
۲) يعنى مایدل کتابة على ذلك 


الوادی حولهم وحیاولنه بين الد والاغالة ؛ لهجوا عليهم ء فخربوا ديارهم 
ثم رجعوا بعد تسعين سل اام از ٠+‏ 
ولنرجع إلى ما كنا فيه من ذ کر الوحت 

واما وصلت (تامساوت) ضيفا عند اصحابنا اكذكورين » وهم محمد بن 
باها (الاصي) به عرف ء وبلقاسم بن الحسن ء والفقير بلقاسم (الزاو) اجتمع 
على اکثر آهل البلد مقدمين للعشاء مسرورين بی » ومغتبطين لما تقدم من‌امر 
العداوة الواقعة بیثنا وبينهم ٠‏ داجين فى ن علائق الصلح والهناء وروائك 
الود » فتكفات بكل خير » وسلم عن اخوانی بنی‌الربم » وضمنت أنلايعودوا 
الممعاداتهم ۰ وان يسيروا فى قبيلة (أمانوز) حيث شاءوا مطمئنین هشین ۰ 
فاستبثشرو! بذلك ء وارسلت بذئك كله الى عشائری وعمومتى ۰ فوافةواهليه 
وتابعهم عليه غيرهم 
غربة 

ولما تناولنا العذماء بعد اداء العشاء » أففى بنا الكلام الى ضبق البلد 
وقلة أرضه ومزارعه , وارتفاع جباله الشاهقة الى عنان السماء »> وكشرةالميام 
العارية من غير<دوى ولا فائدة » فقال بعفى الحاضرين : هل لك باسیدی‌آن 
نتفرج على الذثاب ؟ فسكت » ثم آعاد فلمأعرف لكلامه معنی ۰ الى أن فصل 
ففال : اظنك باسہدی شاكا فى كلافى » طارحا له فى زاورية الاهمال »ذمم نا 
بذلك تير العجب مما يسرك » فقلت له افعلوا مابدالكم » فخرج جماعة منهمفی 
خر الليل ء وقد دخلت الذثاب والثعالب والظر بى الى الساقية » بي نالفدادين 
والزادع . وسدوا عليها آنقاب منافذ الجبال النی دخلت منها » وهی ار بعةعشر 
نقبا فیما أخبيروا به » بحیث یجلس کل واحد فى نقب ء ویاخذ بحجارقصفيرة 
و فرب بها اخری + فاذا جاء الوحش للخروج عند انبثاق الفجر بجد النقب 
مسدود! بسماع العس ویرجع ال الساقبة ؛ الى أن نطلع الشمس » فيخرج 
عايه جميع اهل البلد رجالا ونساء » فیاختونه بسهولة کیفما شانوا , فقد 
اخذوا منه تلك‌الليلة ما ينيف عن اربعین وحشا » مابین ذثب وثعلب وغرهما 
وخلوا سبلل الباقی » وخرجت الیهم ء ورابت من ذلك مااستفر دنه من شدة 
سيق اليلد » ال أن بلغ الاسر مااری ٠‏ 

وقد أذكرتنى هذه الغريبة ماکان يضاحكنابه احد احبابنا من علماء 
حاحة آیام معاصرتنا له بمدرسة (اداومحمد) الهستوكية فى آندبة آفاضيل 
الطلبة ء وذلك آنه يقول مباسطا : باسيدى محمد قد سمعنا بان بتلكمالبلاة 
bb‏ باخذ أعلها الوحوش ,ابد تضیقها ء وسمعنا بان بقرتهم اذا ولسدت 
باگلون ماتاده لكلا باهم أى حلبب امه ء وانهم باكلون الوطب اذا القفى 


o 


O og نان‎ 


زمن امخض رد » فالكرت أن يكون من ذلسك هاسوى اكل مانلده البقرة 
وكانت هذه المحادثة فى عام 2۱۲۲۹ فلم تصل سئة ۰ حتى رایت الجميع | 
بعينى ووقفت عليه ء وذلك سر قول الله تعالى : (اؤلم يسيروا فى الارض 
فینظروای الاية + ١‏ 
ولترجع الى ها نحن «صدده من أمير الرحلة وان امتدبنا الكلام الى ۽ 
الاستطی‌ادات ۰ لعدم خاوها من الفائدة التاريخية التى لم يتعرض لها احد 
ولایتعرض لها من قبل ولامن بعد فى ذلك كله (۲) فنقول : لما آقمت فى 
(نامساوت) فى رابت منصور) ثلاثة أيام للفميافة متجولا فى انحانها واطراف 
جبالها » وقد رابت خلال هناك من‌مغارات آنواع المعادن كثيرا تقدم فيها العمل 
للاقدمين من‌اهل القرن العاشر ؛ الى اللرابع عشر » ثم صارت مهجورة شانكل ١‏ 
المعادن بالسوس الاقصى تغلبة الاشتغال بالتجارة الان على آعلها بالدن المغرية: 
وأقطار أوربة » فلم يبق لهم اشتغال بالمعادن النحاسية والرصاصية والائمدي 
وغيرهوا مما كانوا بالفون التعدين فيه 


ثم ارنحلت بعد الضيافة الى مدرسة افیلال) حيث المدرسة العلميسة: 


الاصحاب هنهم العلامة مدرس المدرسة السيد محمد بن على الغازى الکریسیفی . 
والسيد الحسسن إن اأحنفى الع«فيكى » وابن عمه السيد الطيب > وا 
البخارى » والسيد محمد بن بلقاسم الحفسيكى وغيرهم ممن لم أحصهم » هن 
مدشر افیلال » وتجوات فى أنحائها » وزرت فيها ضریح الولى العلامة خاتمة 
محققى بلاده سيدى ا<مد الفقيه التاهالى نسبة الى قبيلة (تاهالا) الذى آخدٍ 
فى زمانه عن علماء فاس وتلمسان وغيرهما » وقد ذكره الامام اليوسى فى بعض 
قصائده وحلاه واثنى عليه خيرا » وذکره الحضيكى فى طبقاته المتقدمة ايضا 

 تیأ‌نم ثم ان فی (أيتيحيا)‎ ٠ يذكر هذا عن (زمور) فى أحواز الرباط‎ )١ 
صواب ينقلى الصغير من البقر على الاعناق الى قمة الجبال التى يسكنها املها‎ 
فيكبير هناك » لان الكبير لايمكن ان یصعد بای حال على رجلیه »> مذاماینقل‎ 
عنضرائب وعورةتلك الجبال التی لاعلها من الفضل والدين والعلم رابات‎ 
خافقة ء وفيها كان محمد بن عبد السلام (افاسی ,يأخذ القراات ويعلم العلوم‎ 

؟) أقول : لهذا حرصت على شرك هذه المستطردات كما هی » وقد كنت 

“تنبهت للكتابة حول العادات السبوسية فى (مجموع) لم يتم لتوقفه على كثرة . 
الجولات فى سوس كنت امتم منها فى زمن الاستعمار » ثم شغلت عنها فى أ 
زمن الاستقلال (ولله الامبر من قبل ومن بعد) 00 
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لم ارنحلت ال فرپذ (گادوونته أسفل مله ۰ ودخلت البلد , وتلقنلی جماعة 
من الاصحاب ببابه . فلوم السید فوس هن بلی یبود » والفقيي ابراهيم بن 
اذريس وولده السیه على + رقم من الاصسجاب , بفرح وسرور , كما مو 
انهم فى محبة الضیف واهل العلم والفضل ؛ حتی أن نساءهم یتساقسطن 
علینا بالفرح والز بارة » واستمطار الادعية , فافمنا بها ثلاث بعد امتناعهم من 
اانسریج اول الضيافة فتجولت فى انحاء سواقیهم الكثيفة بالاشجار ؛ اللئفة 
الیل » الكثير ة العیون » القليلة الادض ‏ الکتلفة .الجبال الشامخة ۰ وان 
اسم هذه القرية كوسواها (۱) » على الحقيقة » الا ان سکانهاً من اهب الناس 
اامکارم والفاخم دن الکمرم والجود ء والديانة والسكينة والوفار ٠‏ والانفیاد 
ااففل واهله ۰ وحکی أن العلامة الامام “محمد بن أحمد الحضیکی اندم 
اذ کر خرج في حياته فى بعفى الابکارات » بقصد التطواف على فری(ا+سی) 
واستماع قراءة صبیانها فى الکانب فبدا نشرية (كادورت) ووقف فنصينا 
منفائلا من الان ذاذا هم يتلون قوله تعالى (بحبون من هاجر اليهم ولا 
««دون فى صدورهم حاجة مما آوتوا ويوثرون على انفسهم ولو كان بهمخمامة 
ومن بوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون) فتعجب من صدق اتفال , فقال عذلاك 
کنتم ياأهل ركادورت) لانهم من سلالة آبی أبوب الانصاري الخسزدجی دفي 
الله عنه كما فى فوالدهم وعمود نسبهم > ثم هبط مع الوادی ال می ارمام 
«اکرض ابهلالن) فوقف وسمع الصبيان ینلون عاية نوافق حالهم , مهن 
مدق الفال فيوم > وقال كذلك “نتم ء ثم تقدم الى (ایمی اسي paa‏ 
لون ءايةاخرى توافق حالهم » لمرجع ال‌رابت‌منصور) وؤقف سرتاساوي) 
أسمع مسبيانهم بتاون رال «ژلاء ولا الى هؤلاء) فتعجب من صدق 
الجمیع » فانصرف داجعا ال زاویثه رأفبلال) وكذلك کائث اخلاق ملد / 
الى الان جودا وبخلا ووسطا » فاهل (كادورت) اجود الثلاثة واسمعها واا 
الفسف 


ف سخا 

ساقتلی الاقدار الى زبارة (أفيلال) عام ۵۱۳۲۹ مرجعی من (تیمکبدشت» 
ال مسقط رأسى ء فدخلت القبة الفبلالية فجاة من غير آن‌برانی احد : فمسا 
اسنگملت الدعاء للولى حتى احتمعت على حماعة من النساء والشواب واله‌چااز 
فلما راين حسن ظاهری وبهجتی ووسامة وجهی ۰ ادین بعض الرجال فجائوا 
واا ملتثم » فما وقعت عينه فى وجه4ی حنی ادی‌باعلی صوته «الامام ای 
الآمام الهدی: فلما خف احتماع الئاس على من کل ناحية کشفت عن وجي 


۱ بريد آنها ضسيفة #الفدر , لان کادورت تشليج تکلمة فس كس الخال 
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فقات له انا فلان ابن فلان الفلانى . فاذهبوا الى حال سبيلكم » فمازادعيذ لاك 
الاطفيانا كيرا ء فخرجت من القبة » وذهبت الى مرایطی «افبلال) فاتبعنىعالم 
كبير متهم ؛ شردهم عنى بمشقة وعناء ٠‏ ومزاحمة باب داره » فانظر الى ر 
هؤلاء القوم » وشدة اعتقادهم فى الامام المهدى , وقد وقح مل هذا أب 
بودای سولالة وساذكيره » وعدد كوانين قرية (كادورت) وما اليها نحو ۰+ 
كانون 

ولما قضیت فى الفيافة ب كادورت) ثلاثا , تقدمت إلى بلدة (عد 
الرمال) فنزئت على الاخوین فى الله الفقيهين العلامتین السید أحمد بن 


شطمرا من‌اللیل » وغالب المذاكرة معهما فى الفرائض والانكحة والوصاد 
دالبیوع » لان الاول قافى نلك الاودبة زمنا طوبلا » وله باعفى النوازل» فا 
رحلة علمية الى فاس ۰ وهو الاخير من علمانها فى صدر هذه الائةء واین 
الشانی آبو الچنان له باع فى العر بية والفقه والحساب والفرائض » و 
اخده من الفقيه العلادة الصوفی البركة السيد عمر بن احمد بن الحاج 
نیت آوشن من «آل الذيب) بمنكب (تافراوت) وطنا ومنشا » العبلاوی رذ 
الى ايت عبدالله) اصلا » المدرس ب (اكفى) ببعقيلة حياته , الاخذ عن الث 
ابن العربى الادوزى » وعن الشيخ محمد بن‌عبدالله بن عبد الوافى الاکماری 
التوفی (۱) بلدنه النکپ) سجر الاربعاء انی ربع الاول عام ۸٠٠۲١‏ و 
عدنه فی‌مرضه وفرح بعبادنی لحسن ظنه باهل العلم . وقد نرك من اقذ 
سبیله‌فی العلم والففل » وهو ولده الفقيه البركة السید محمد بن عمر 
ولد العسمن (۲) » وامهما المرابطة الخيرة المالحة القانتة العائدة الس 
عاشة بنت الول الصالح » شيخ الجماعة بالسوس » سیدی الحاج اجمد 
دامر حون اا<فنیمی ر<مه الله وهی ال الان فى قيد الحياة » تزار من 

الافاق » وترشد الناس ولاسيما النساء الى السنة المثلى » وتسامر بالمعرو 
وتنهى عن النکر » شکر الله لها سعبها »امین (ثمنوفيت يوم الخميس فى ذ 
الدبجة عام ۲ ولابزال الفقيه آبو الجنان الذکور یزورهم » وقداجت 
به عندهم مرارا 2 وقد استدعانا ایقسا ب (عنق الرمال) للضيافة ء ١‏ 
السك اجود إن على بنبلا » وکان من آهل الشر وة » وممن اخد عنااشیخ الحا 
عايد بن‌عیدالله بن عمر الكثيرى التيفيراسينى البوشواری الهشتوکی » 


۷ یعنی سیدی عمر 
؟) توفی الحسن ۶۱۲۷۹ او فى آوائل 2۱۳۸۰ وآما محمد فقد اتوفى قبله 
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عنده »> وعؤلاء الثلاثة الأقهاء بيفمة اليل ؛ فمنهم مسن قفى نحبه ومنهم مسن 
بنتفار ۰ ومرکز هله الشرية هرز (كادورت) فى قلة الارض + وضيقالبلد 
واحاطة الجبال + وان “مانت ركادورت) اضیق منها > غرانها كثيرة العيون 
الجارية » وعدد عبونها على ماقيل تسع عيون جارية . وغالب مائها سانسح 
فىالوادى ء بخلاف ماء (عنق الرمال) فانهم فى غالب الاجيان يختاجون اليه 
وغالب فتن البلدين تحصل على الماء » لان أهل (كادورت) یقطعونه عنهم ایام 
البارود والقتال <تى يصطاءدوا رولله الامر من قبل ومن بعد) لان اصسل 
ركادورت) على الوادى الاعلى بعد (آیت منصور) وهی مجتمع الماء > ومن هناك 
بفرق الى عنق الرمال ء «اکرض ايملالن) (وآعلى الملكب) رافلا ايغير) والتلعة 
أسفل » وهوا أوسع دما قباهما » ومن هناك الى (بنی منصور) يسمى وادی 
راسى) ومقدارهم نحو الف ومائنی آسرة ء ويليهم من جهة القبلة (بثو يزيد 
من (تازونت) الى (انليوى) ويقدر عددهم بمائنی اسرة » وهم من سلالة يزيد 
ابن عاوية بنأبى سفیان » انتقلوا من الائدلس ء لما اضمحل فیها ملك بنی 
ع«هم بنی مروان فى القرن الرابع الهجری » ولازالت فبهم بقية مسن العلماء 
العتببرین » واهل الفطنة والذكاء » والغرة الدبنية شان اجدادهم ال هلم جرا 
ولابفرهم من‌یطعن فبهم من الاغبیاء الحمقی » والدجاجلة آهل الزیغ والضلال 
اأذين لیس لهم دين ولا ايدان » الذين قال فیهم جدهم السلطان الروانی 
الاندلسی فى احقر واجهل منهم : (عرفتنى فسببتئى » وأوعرفتك لاجبتك) 
وقد آدرکنا فيوم من ف«ول العلماء مايفتخر بهم الدهی , مثل العلامة السید 
ااج احدد بن محمد وابن عمه العلامة الر‌حوم السيد الحاج محمد بن احمد 
التوفی فى نحو 2۱۳۰۵ وولده العلادة الادرب الحبيب السيد احمد بن الحاج 
محمد اكولود عام ۵۱۳۰۳ رواکتوفی عام ۱۳۹۶ه) والعلامة الصوفى الكبير 
السيد المكى بن ودود المتوفى بوم الاحد ٠١‏ رمضان عام 845١م‏ واولادهم 
مازالوا الى الان على طربقتهم اكثلى » ومکنبنهم من أعظم الخزائن العلمية 
السوسية ء وقد خالطتهم فى بلادهم وغيرها ودخلت كل بلد منها مرارا > 
وعرفت الجميع معسرفة (الجيد والعيئانا» (۱) 
ملاحظت 

من آعتبر بعين البصيرة اهل وادى (ابسى) كلهم ء وجد آخلافهم متقاربة 
فى الفطنة والذكاء والدهاء والکرم والنيه والتكبر والتجبر > أذ لابد لكل من 
له مكانةفيهم من القوة أن سسطو بغيره » ممن بخالف هواه ء ولذا كان الشقاق 


۸ ذلك اقتباس من البیت العروف فى شواهد الالفية : 


اعرف عنها السب والعينانا ومنخرين أشبها ظبيانا 
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يكثر دائما بيئهم , ولابخاو زمان من الازمنة الا وهم فيه فى مرج وخيصو, 
هن قشل وسبى ولشريب واجلاء » حتى النا شاعدنا بأنفسنا من سخط 
على زوجته » قعود الى انلها فقطعه وئموه صورتها » ثم طلقها غيرة أن تتر 
غيره : وقد قعل ذلك رئيس (بنى منصور) دمو بن الحاج من بنی 
التامساوتى بامراته » مح كثرة أولادها معه , وفعله ابن الاشقر الكادورر 
أيقما برعل من ضعفاء البلد لامر ما , وكانوا هم آيضا ممن إن لا 
الثروة اكثرمن غيرهم ‏ فلا ينقادون للعلماء » شأزغيرهم من القبائلءالائلا 
منوم والدحاجلة ۰ واکثرهم هن ملة القرءان پشارطون فى المساجد » 
بلادهم عن الفلاحة » الى أن استفحل آمر التجارة فى الدن المغر بية فى 
القمزن .اا الع عثير » فتسارعوا اليها واضر بوا عن الاشتغال بالقرءان وا 
وتسابقوا الى فاس ومراكن وغرهما »> فحصلوا الذراهم » وصارت الاو: 
عندهم فى البيع مثل التبم » وقد شناهدت فیها فى مواضع كثيرة رلو 
واحدا من الارفن ام يكن فيه اکثر دن مسين شہرا بیع بالف ريال 
ای مابعادل آلافا دن الفر نکات فصاعدا )١(‏ وقس على أذلك مواضع قلة الازة 
مثل وادی «املن) ۱ 
ولما خر جنا من رعنق الرمال) هبطنا مع الوادی » وسلکنا قرية رف 

: و (تاعة اسى) وتجولنا » فوجدنا العين النی سلکنها الطريق‎ (Sil 
بالماء والشساء صادزات واردات للاستقاء منها » مع انسواع العل والحلل‎ 
والیس والزهو والتبكير والتبختر فى الجميع والتشدق فى الكلام » والد‎ 
والدلال والغنج , وأنواع المباهاة والحبور (۲) فما شتت من‌ذئك كله او‎ 
فخذه . ثم خر جنا لفحص رذات المريح) فى ازغار (تبواضو) وهی آدض‎ 
ذات ا<جار وحجارة () متسعة مكتنفة بالجبلین العظيمين القبل دالجوفن‎ 
وهو فى الساءة «قدار ستة کیلومترات الى أن وصلئا فربة «ذات الریسی‎ 
1 (نيواضو) المذكورة » وهی فبربة ذات سور حصين وأبراج » وهی‎ 
الاشجار اخبلا ولوزا وزيتونا وکروما وغير ذلك + وهی شاطیء الوادق‎ 
واأجبل » ويفصل الوادى بيئها وبين (تيمكيدشت) واشتركتا فى السنواقی‎ 
والعيون ء وسائم النافع » حتى كانهما قعربة واحدة واهلها أهل سكينة ودء‎ 
ينقادون لرؤسائهم » وهم لهذا العهد ابناء صالح » وآبناء هدى » وتقام فیهاً‎ 
الجمعة ۰ واخلافهم منافية لاخلاق آهل (اسى) لاثهم اشحة على الخرونساژهم‎ 

۸ استغرب الکاتب ذلك بالنسبة لوقت الذی کتب فيه ماکتب وه 
أواخمر .العقد السادس من عذا القرن , و تحن الان فی‌آواخرعقده ألتامن » ولو ١‏ 
دائ الان لزاد استغرابه . ثم أن ماعیر به المتترجم اهل ایسی هو فى عهدته 

۲ بطلق الحبور عند الشلحیین على القنج : احابورن 

۴ کا 
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اجود من رجالهم » واهم مکی ودهاء وطوي ؛ نون العدو احاط بهم من سل 
عهتوحاميتهم أبت (کادورت؛ لاهم من جنس تاحوکات) وقد طرقتهم قبيلة 
رأعانوز)الجزواية مرارا بالهدم والاهانة . الى أن استكانوا وخضعوالطاعتهم 
مان غيرهم من بلاد (ايسى) وفيهم حلم وصبر لمن جاورهم + .لاسيما لطليبة 
هدرسة (نيمكيدشت) وريما يجدوتهم فى بیوتهم أوساتيتهم واجنتهم آخذين 
غنها دایشاون وما يستطيبون ء فلا يحركون لهم ساکنا ».بل بقولون: لهم 
رحبا مرحبا بتذال وخضوع » بخلاف غيرهم » وهم آهل لهو وهوى ولعب 
الا ونهارا » رجالهم ونساؤهم فى ذلك سواء » يخرجون لوسط القيرية کل 
ابلة » فيلعيون مناوبة ۰ فاذا أضافوا ضيفا عزيزا عندهم آکرمنوه بالاهر 
للساء باللعب بالرقص والتصفیق والغناء وانواغ الدفوف » واخراج البادود 
عند ذلك كله » ویختلط اثرجال بالنساء من غير عيب عندهم ء وربما بلفی 
ف.هم طلبة علم » بخالطونهم من غير حباء ولانستی » فتراهم یلعبون ويفئون 
إسكينة ووقار » فلانسوع الاهمسا ۰ وتری الرجل وزوجته واولاده الکبار 
ذکورا وانائا هناك مختاطين متضاحكين » بنادی بعضهم بعضا کانهم فى اعز 
بوتوم » وربما یری الرجل بنته العذراء البكر تناغی الاجلبی وتساده (۱) 
وهو لذئك مرتاح نشبيط » وهكذا حالة رایسی) کلها و راکنان) وبلاد املن 
وما والاهم من القبائل » وقد ضاهوا فى ذلك اهل القبلة مثل (ثامانارت)وبلاد 
أقسة و (اكفى) و «لفجة الخضرا) و رابت وابلى) و (تيزونين) و «نامزداد» 
الى بلاد رالویدان) الى بلاد وادی الحبل من سائر بلاد الجريد.ذات النخیل 
لاسیما أمكنة الحراطين (۲) 


وصولنا لز اوية ( تيمكيدشت) 


ولما دخلناها تقدهنا اولا الى روضة ااشیخ السيد أحمد بسن محمد + 
وكانت قبة واسعة عالية رحبة الاکناف ۰ مربعة الحوانب ء مزوقة بانواع 
الزليج واأرسر ؛ على الشسكل الاندلدی ء لان البنائين الذين أسسوها وردوا 
من قبل السلطان ااوی محمدین عبد الرحمان العاوي اما له مسن علاقة 
ومحبة مع‌ولد صاحب الروضة ٠‏ وهو الشيخ سيدى الحسن بن آحمد ء البالغ 
مبلغافى الثهرة والمنزلة عند اصسحاب الرئاسة سوسا وغربا ء وقد انفق 
فيها السلطان على ماقيل ستة عثير الف ريال سكة زبيلية () فجاءت فبی 

٠ یعنی بالاجانب من ليسوا من مجارمها الذين “نحل لهم مخالطتها‎ )١ 

۲) عهدة كل هذا على الترجم 

؟) من السكك الشهبرة التى أدركنا الناس یتحدئون عنها وقلما ری فى 
عصرنا : سكة زابيل هذه » وهی سكة اسبانية منسویة الى لفظة ايزابيلا اسم 
احدی ملكات اسبانية ٠‏ 


اسن شكل وانوقه وارواد ؛ بعديث لم تكن لها فى آضرحه القظر المومق 
ثانية » الاماكان من‌ثبة الولى سیدی احود بن موسی اأسولال : ثم استهر: 
هذه القبة فى حسنها وتلويقها الى ان أصابتها غين اکسسال عام ۷۲۹ 
قتهدمت متها القبة العالية وسقطت . لثقلها عل الاخشاب الحاملة لها وا 
وسیب‌هدیها وخيرابها زيادة على ماذکر نا ء وخراب اكثر ديار السوس 
مراالشى الاعطار المستعرسلة المشسوبة بالارياح العاصفة تسلطت على الدز 
ابتداء ذى الحجة ال‌عاشرها يوم النحراء قابتدأ الخراب ليلته واستر, 
سبعة آبام متوالية »> حتى لم ثبق دار ولاغيرها ولو اسست بالحجارة والج 
والحص وغير ذلك الا انهارت وتهدمت » وصارمن عنده من‌الاغنیاء كثرة الفر 
من‌احمال الشعم والعنابل والزدابی والقطائف والزنابيل والحصر وغر 
بخرجها ویلفها على الحیطان لوقايتها » فلم تغن شيا » وتهدمت الدبار ومار 
أمتعة الئاس فى البراح أننهدمر علیها الادطار آياما »> وهم بتضرعون الى ا 
في السا<د 5 وهم » أن برقع عنوم ذلك الطوفان الجارف مشل ١‏ 
العرم )١(‏ فلما انقشع سحا تلك المصيية العفامی ورجعت الى الناس اقئدا 
دجعوا الى اصلاح البناءات النهارة » وطلیوا البنائین من کل جهة بالزا 
والمنازعة » فمن يومئذ ابتدا غلاؤهم فصاروا يعملون ريال حسلى ونصة 
ثم بريالين ونصف ای مايعادل مائة فرنك فى اليوم الواحد » ثم تفافم‌آهر 
فصار یزداد فی كل شهر غلاء وطلوعا بكثرة انتشار الناس فى المدن ونجارا 
وخروج آنواع الاجناس النصرانية والافر نجية الى الضرب , بعد الاح 
الفر نسی الواقع مبدژه عام 2۱۳۲۶ قبل ایام ااسلطان الول عبد الحفیظ م 
السن » وصار ال الاودية مثل (ابسى) و «املن» پتنافسون فى الب 
والدوائر (۲) والقصور وغرذئك » حتی صارالعارف بالبناء عندهم اعزمن‌العا 
ثم تفا<دشس أدره فى ادن مثل الدار البیضاء » حتى وصل فى سنمة ۱۳۳۰ال 
سلة٠‏ 4١م‏ الى اکثر من مائة فبرنك فى اليوم وهو أصر لم يعهد مثله » وكان | 
فی‌الاعوام الماضمية قبل الاحتلال ارخص ثىء » اذكان بنصف فرنك فى اليو 
او قرش » وقد استخدت آنا نفسی بعش اللمائين بهذا المبلغ غير مامرة 
وقد اخیم‌نا من آدرکناه ممن أدرك أهل الوباء الوافع عام 2۱۲۱۶ آیاغ! 
السلطان الول سليمان بن محمد أن اهل سوس فى ذلك العهد وقبله لاببنوق. 
بالاجارة » ولايعرفون ذلك » الامن كان فقرا جدا , فانه يحترف به ٠‏ ولگ 
من‌آراد البناء يجمع جماعة من البنائین على أشغاله ويسمونه تيويزىرالتعاون) 
)١‏ وجدت بخط التترجم ما يشبه هذا . وهو : فى الاربعاء ۲۸ شوال أ 


۷ پتدأت الخراب من كثرة الامطار حتی انقطعت السبل شهر! 
۲) يعن السلاهم من اللف 


دون 4 ا 0 يي ل ر ار ر و ا 
از لمن او لیر ام ال ا العهاد القربب + فجعلوا يبئون بالاجرة 
اأافهة ري ال أن كان عضرلا عذ+ فى اول هذه المائة الرابعة عشرة يتفاقم 
| لامر على نحو ماذكرنا ء وصار الثاس يبئون بما ذكر نفا وزيادة الئو نةأربع 
| مرات‌فی اليوم » وهی الفطور على مائدة مشتملة على خبز وخمسة آنواع‌الادام 


سەن وزیت هرچان وعسل ومطحون لوز (أملو) وطاجن لحم مطبو طبخا 
+بدا » ثم فى الماعة الحادية عثيرة یوضع لهم الغداء وهو الدشيش باللحم 


۲ واابیفی والسسون » ثم بعد صلاة الظهم يقدم لهم ماتقدم في الفطور » ثم فى 


العنساء بقدم لهم مثل ماتقدم فى الغداء , مع عمل الاتای فى الكل وغره من 
الفواكه » فانظر قيمة هذه النفقة فى هذا الغلاء النى يباع فيه الشعير بفر نگ 
٠٠‏ تلصاع والسكر ب ۷۰ فرنكا للكيلو » والزیت والسمن والعسل ب١٠‏ 
در نکا ء تجد قيمة مواد بوم للبناء الواحد ۰ فرك بله اکثرهن البناءالواحد 
ماظنك بماكثر دنالاجارة » آمر لم يعهد مثله فیما سمعنا » وذلك کله‌فی 
حدود الثلاثين » ال‌حدود الخمسین فى الائة الرابعة عشرة » ثم زاد الاهر 
وصار الناس يغبط بعفمهم بعضا فى ذلك » بحيث ان من لميشتغل بالبناء 
الدار يعد عندهم صعاوکا فقيرا , ولايملك نقيرا » وانهمك الناس فسى كسر 
المخور المبناءبها » حتى صارت الجبال الصغيرة دكا دكا ء الى أنوقعالاحتلال 
ای<بال جزولة عام ۲ واحتلت بلاد راملن) و رانانون وماحولها » 
وخيوت قوائه فى رار اء تافراوت) فكان من قدر الله أن سلطهم علي کر 
سخور الیروابی والتلول لبناء الادارات » فكسر كل مابقى هناك » و 
<میع ادارات القطير السوسی , فجاء جزاهم من جنس عملهم » ولله فی 


0 واعلم علم اليوم والاس قبله ‏ ولکنی عن علم ما فى غد عم 
واقامت قبة (تيمكيدشت) كذلك زمانا يقرب من ۲۰ سنة على هذه الخال 

وراودت القبائل ذاتالاعتقاد فيها السيد الهاشم بن الحنفی » رئيس الزاوية 
و<فيد السید فى بنائها , فامتنع من ذلك الى ان هلك نحو عام ۱۳60علسم 
لما توفى وتول‌آمرها ولده محمد بن الهاشم جمع لها البتائین فى عام 21945 
فنتاها + ۱ 

)١‏ أراد بالعكبية بضم العين »> وکاف معقودة : ما يوكل بين الغداء والعشاء 

الهجورى بفتم الهاء 

حر يم أن الحصاد وااسقی اثما یکو نسان بالتعاون لا 
بالاجمرة » وانما على السول له اق قوم بالابونة للناسبة لبساطة طبيعة 
البلد » ثم تغير ذلك حتی لا يجد الاتسان الیرم من يعينه الا باجرة يومية 
بنحو ۳۰۰ فر نك » ونحن فى ۱۳۷۸ هر 


أحسن شكل وائمغه وأروقه » بعيث ثم تكن لها فى أشرحة القطر الو 
ثانية 4 الاماتان ن‌فبة الولى سيدى احود بن موسی السولالى » ثم استمی: 
هذه القبة فى جنها وتنمیقها الى ان أصابتها عين الكمال عام ٩۳۲۹‏ 
فتهدمت هلها القبة العالية وسقطت » لثقلها على الاخشاب الحاملة لها ولغر 
وسيب هدما وخرابها زيادة على ماذکرنا م وخراب اکثر ديار النسوس 
»راکش الامطار المسترسلة الشوبة بالارياح العاصفة تسلطت على الدنيا 

ابتداء ذى الحجة ال‌عاشرها يوم النجر » فابتدا الخراب ليلته واسترسل! 
سبعة ایام توالية » حنی لم تق دار ولاغيرها ولو آسست بالحجارة والجين 
والجص وغير ذلك الا انهارت وتهدمت » وصارمن عنده من‌الاغنیاء كثرة الفر 
من‌احمال الشعر والعنابل والزرابى والقطائف والزئابيل والحصر وغر 
بخرجها ويلفها على الحبطان لوقابتها » فلم نغن شيئًا » وتهدمت الديار ومارن: 
أمتعة ااناس فى الب اح نهر عليها الامطار أياما » وهم يتضرعون الى 1 

فى المساجد وإموتوم » أن رفع عنهم ذلك الطوفان الجارف مثل السيل: 


والمنازعة » فون يومئذ ابندا غلاؤعي فصاروا يعملون بربال حسنی ونصة 
۱ أى ماب اليوم الواحد » ثم تفافم‌آهی 
فعمار یزداد فى كل شهر غلاء وطلوعا بكثرة انتشار اللاس فى الدن ونجار 
وخروج آنواع الاجناس النهرانية والافم نجية ال الغرب » بعد الاحد 
القر ی الواقع مبدژه عام ۵۱۳۲۶ قبل آبام !اسلطان الول عبد الحفیظ 
اسمن » وصار اهل الاودية مثل رايسى) و راملن) بتنافسون فى ۱ 
والدوائر (۲) والقصور وغيرذلك » حتى صارالعارف بالبناء عندهم اعزمن العا 
ثم تفاحش مره فى المدن هثل الدار البیضاء » حتى وصل فى منبة ۱۳۳۰ال 
سنة٠‏ ۵۱۳۵ الى أكثر من مائة فرنك فى اليوم وهو اهر لم بعهد مثله , وکان:: 
فی‌الاعوام اكافية قبل الاحتلال ارخص شىء » اذکان بنصف فرنك فى الیوح: 
أو ,قرش + وقد استخدهت انا نفسى بعفى البنائین بهذ البلغ غير مامرة 
وقد آخیم نا هن آدرکناه همن ادرك امل الوباء الواقع عام الم ایام + 
السلطان الول سلیمان بن محمد أن اهل سوس فى ذلك العهد وقبله لاببنون" ١‏ 
بالاجارة » ولابعرفون ذلك » الاعن.كان فقيرا جدا ء فانه يحترف به ٠‏ ولكن 
من‌آراد البناء بجمع جماعة من البنائین غلل اشغاله وبسمونه 'نيويزى(التعاون» 


4 وسدت بخط المترجم ما پشبه هذا » وهو : فى الاربعاء ۲۸ شوال 
۷ ه ابندات الخراب من کثرة الامطار حتی انقطعت السبل شهرا 
۲ یعنی السلاهم من اللف 


= ۲۵۸ = 


ريبئون له حتى يفرع ويمولهم غداء وعشاء وعكبسيسة را) ففط ‏ بالعميدة 
أو الکسکس أو الخيز بالاقام + ال هذا العهد القربب ء فجعلوا يبئون بالاجرة 
التافهة ر۲) الى آن كان عصر نا هذا فى اول هذه اكائة الرابعة عشرة لمتفاقم 
الامر على نحو ماذكيرنا » وصار الناس يبئون بما ذكر ءانفا وزيادة الثونةأريع 
مرات‌فی اليوم » وهی الفطور على مائدة مشتملة على خبز وخمسة انواعالادام 
سون وزیت همرجان وعسل ومطحون لوز (أملو) وطاجن لحم مطبوخ طبخا 
جيدا » ثم فى الساعة الحادية عثيرة يوضع لهم الغداء وهو الدشيش باللحم 
والبيفى والسون ‏ ثم بعد صلاة الفلهر يقدم لهم ماتقدم فى الفطورء ثم فى 
العشساء يقدم لهم مثل ماتقدم قى الغداء , مع عمل الاتای فى الكل وغيره من 
الفواكه » قانظر قيمة هذه النفقة فى هذا الفلاء الذى يباع فيه الشعير بفرنك 
٠‏ للصاع والسكر ب ۷۰ قر نكا كلكياو » والزيت والسمن والعسل ب۷۰ 
فرنكاء تجد قيمة مواد يوم للبناء الواحد ۰ فر نك بله اكذرمن البناءالواحد 
ماظنك بماکثر هنالاجارة » اد لم يعهد مثله فیما سمعنا , وذلك کله‌فی 
حدود الثلاثين » المحدوده الخمسين فى الماثة الرابعة عشرة » ثم زاد الامر 
وصار الناس يغبط بعفمهم بعضا فى ذلك » بحيث ان من لويشتغل بالبناء 
تلدار يعد عندهم صعلوکا فقرا » ولابملك نقيرا » وانهمك الناس فى کسیر 
المخور للبثاءبها » حتی سارت الجبال الصفرة دكا دكا » ال آن‌وقعالاحتلال 
فی‌جبال <زولة عام ۴ واحتلت بلاد راملن) و امانو وماحولها , 
وخیمت قواته فى (اربعاء تافراوت) فکان مسن قدر الله أن سلطهم على کسر 
صخور الروابى والتلول لبناء الادارات » فكسر كل مابقی هنال » وكذلكبنيت 
<ميع ادادات القطر السوسى : فجاء <زاؤعم من جنس عملهم ء ولله فى خلقه 
شون : ۲ 
واعلم علم الیوم والامس قبله ‏ ولکنی عن علم ما فی غد عم 
وافامت قبة (نيمكيدشت) كذلك زمانا يقرب من ۲۰ سنة على هذه الخال 
وراودت القبائل ذات‌الاعتقاد فيها السید الهاشم بن الحنفی » رئيس الزاوية 
وحفید السيد فى بنائها » فامتنع من ذلك ال ان هلك نحو عام ۱۳6۰« 
لما توفى وتول‌امرها ولده محمد بن الهاشم جمع لها البنائین فى عام 2۱۳۹ 
فبئاها + 


)١‏ أراد بالعكبية شم العين . وكاف معقودة : ما بوکل بين الغداء والعشاء 
واسمة العربی الهجورى زیفتع الهاء 

؟) اقول : أدركت فى الغ أن الحصاد والسقى اتما يكونان بالتعاون لا 
بالاجمرة ء وانما على العمول له ان إبقوم با مشو نة اللئاسية لبساطة طبيعة 
البلد » ثم تغر ذلك حتی لا يجد الانسان الیوم من يعينه الا باجرة يومية 
بنجو ۳۰۰ فرنك ۰ ونحن فى ۱۳۷۸ مه 4 


= ۲۵۵ = 


ولا فرفت من زبارة ضريح السيد امد بن محمد الاکور خرجت مشه: | 
معر<ا على والده السيد محمد بن ابراهيم ء وهو عل شفا زقاق الدرسة ۰ | 
معا فان الابسر » ودعوت له » وتقدمت لجهة اکسجد والصومعة » فشخصت 
بعري فى اوتفاع الصومعة وعلوها » وهی مسدودة مقلقة + لا يؤذن قبها! 
لإخدا حى اللمؤذن + وذلك لامر صاحب الزاوية السيد الهاشم بن اخنفسی 
المكور. + ثم سألت عن الفقبه: مقری: الزاوية السيد محمد بن الحاج الطیت: 
التونينى الانوژی (وقد سبقت ترجمته) + ليقف معى واسطة فى الابتتداة, 
عند الفقيه » ونسلم مفتاح بيت » قرحب غابة »"واعلم صاحب الزاوية فة 
ایا » وعين لى بیتا نفیسا تحت القبة » وله فرجة ‏ وهو امام القبر الخار: 
فى حائط القبة فى الوم الضيقة الذاهبة. آزاء القبة . واخدته ء وجاء.جزا 
اللسه خسیرا بالبسط والفرش والکتب. والمئونة » وکان صاحب الزاوية 
الذ کور لا بخرج من داده » ولا براه احد من زاره أو غره , الا اخواص من 
اصحابه ومن الطلبة » منهمكا فى اللعب بالدفسوف والغناء والرقص مسنع. 
جماعة من الرجال والنساء لبلا ونهارا » فلانسمع الا الطبول والصیاح فش" : 
جمیع الاوقات , فما اجتمعت به الا بعدحين ٠‏ فابتدات بالقراءة برتیمکیدیشتت 
فى رابع المحرم )١(‏ عام ۱۹۲۹ ه ء.والدرس فيها الشیخ العالم العلامسنة 
الصوفى الربانی سیدی ناصر بن الاج عبد الكريم التونينى المانوزى :ابن 
القدم الذ کور روقد نقدمت ترجمته واسم آبیه) وكنت قد اجنمعت به اول جوم 
فرحب وفرج كما هی عادنه مع اهل العلم 
٠ ۰‏ ولما ابندات بس رنیمکیدشت) داودت الارس سیدی ناصر بسن ۱ 
عبد الكمريم الانوزی على افنتاح جمع الجوامع مع التلخيص فى البیان والعانی: 
والبديع » وافتتاح مؤلفات علم الكلام والمنطق مثل السلم وغيره والتفسير ر 
فابی » وفال لابد لى من اذن صاحب الزاوبة » وهو السید الهاشم بن الحنفی 
المدكور + معتقدا بان جمیع الفنون لانتعاطی الا باذنه وامره » فکاتبت السید 
الهاشم فی‌ذلك » فوعدنى بعد حين ء بعد أن تقدم الى بندربس الشیخ خليل 
وابن عاصم والزقاقية والرسالة والخلاصة لابن مالك وغير ذلك ء نائبا عن 
الدرس .سيدى نامر المانوزى الذکور » فساعدنه واقمبت ستة أشهر فى 
الندربس من غير انجاز وعده فى مطلوبی ء وتکررت الكاتبة بیننا ثارة بلطف 
ونارة بعنف ؛ ونقدمت اذا لم بساعدنی على مرادی أن بساعدنی على الرحيل 7 
الى هدارس أخرى . لما علمت من آنه محب لاقامتى هو وجميع الطلبة »ثم ( 


۰ )وقد تقدم الكلام حول وقت أبتدائه هنا وانه فى رجب لا المحوم 

۰ قد تقدم أن التررجم اخذ هذه العلوم عن ابن عابو الذى ذكز انهأتقنها 7 
ولعله انما بريد التبرك باعادة اغذها هنا » والا فاته لحذقه قد یکتفی بمترة  "‏ 
فضلا عن مرار ۰ وقد وصف نفسه بالتحصیل 
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ار السيد اصر بافتتاح مصنفی التلخيص والسلم » فختمناهما فى أقل من 
لاله أشهر ء کل ذلكوآنا جاد مجتهد فى ماموریتی من تدريس الفنون التقدفة 
وزبادة فنون اخرى ۰ الى أن أظلم الجو بيثى ودين الحسدة من الطلبة لامور 
کثرة سبتها المناقسة والعاصرة > النی تمئع المناصرة » فی‌آموز يطول شرحها 
واسباب يطول ذكثرها » ولاباس آن‌نلم بشی: منها بتقدیم مقدمة على ذلك ٠‏ 
نكون كسراعة الاستهلال فى الدلالة على المقصود 
0 0 :لما تۆقى 5 الزاوية وشیخها وامامها الشيخ الحسن بن 
احمد بن محمد عام ۵۱۳۲۹۷ ولم يعقب سوئ بنت توفیت صغيرة » ونر3 اولاد 
اخبه سيدى الدنی وسیدی الخنفى وسيدى الهاشم والمكى وغيرهم » وترك 

هر اخته لالة خديجة بنت احمد امتوفاة عام ۵۱۳۲۶ تنافس هؤلاء الاحفادامر 
الزاوية مع بنت الشیخ دئية المدكورة » وکانت مسموعة الكلمة لان الناس 
3 تون اليها بعين الاعظام والاكبار » مراعاة لوالدها وآخیها الشیخ الحسن 
زره احمد » فكان الزواد بردون كيلا ونهازا بانواع الهدايا » فلا تسمح لابناء 
اخوتها الا بما تريد ء فتغطى من تشاء وتحرم من نشاء » فحازت لهذاامر 
الزاوية » وصار على يدها أمر الظلبة والدرسین » وهی قائمة بمئونة الجميع 
امالها عن الثروة والجاه » الىأن قام اولاد اخيها سيدى الحنفی دونها لا تبغ 
فبهم الفقيهالسيد الهاشم بنالحنفی واخوه‌السیدالحسن بن‌اخنفی بحجةا نهمامن 
اه لالعلم » وأنهما احق بها واعلها » وان امرالزاوية لایتولاه الا العلماءوور ئتهم 
فى العلم > لا الجهال من الر جال والنساء » وكان هذا أيضا منتهى هوى الطلبة 
وذوى الراى والعقل , فثار الجمهور على لالة خديجة ومن نحا نحوها منابن 
أخبها السيد الحفوظ الذى ليس بعالم » ومالوا:الى اولاد السيد الجنفى ومو 
الفقبه السید الهاشم » فالقوا اليه زمام الزاوية ورضوا بمئونته واوامره » 
وعانوا تحت طوعه فى امره ونهیه ء واعانهم على ذلك آخونه الاشقاء واکبر هم 
احمد بن الحنفی » والعربی » وهو أصغرهم سنا » واکثرهم جسارة ٠‏ والسيد 
الدنی وهو الخليفة عن أبيه السید الحنفى » فقام السید الهاشم باسود تلك 
الزاوية من عام ۲۴ ال ان توفی عام ۱۳4۰ه مع منازعات وفعت بینه‌وبین 
لالة خذيجة التی كانت تبعث بالئونة للطلبة فکانوا يتركونها للكلاب وباکلون 
مئونة السيد الهاشم مع قلتها وخشونتها رغبة فيه واستئكافا هن استحواذ 
المرأة عل آمورهم » ووفعت امور آدت الى حروب بينها وبين اولاد آخیها الي ان 
نوفيت فى السنة المذكورة » فتنازع قى تركتها » وهی شىء بجل عن الحصر » 
وارئوها وهم ابن اخبها السيد المحفوظ وابناء ابن أخيها يتقدمهم اصفرهم 
العر بی بن‌الحنقی »> فادعى أولاد السيد الحنفى ان آموال الزاوية لاتورث 0 
وانما هى لمن تول اسر الزاوية » فتفرقت علیهم قبيلة (أمانوز) فرقتين فرفة 
مم‌آبنا. السيد الحنفی » وفرقة مع سیدی الحفوظ ٠‏ فوقع القتال فى الزاوية 
شهورا ء وکانت القلبة للعربى بن الحنفى فاستصفی تلك الاموال ؛ غير انه 
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لم بعط للزاوية ثقيرا ولاقطميرا ۰ بل اتخذ جماعة من صعاليك اهل رامالونن 
یضرب بهم من‌حاد عن رابه » وصار عمه المحفوظ مهضوم الحق ء بدذهاب ثروت 
وقتلابنته فى الحروب » الى ان توفی ایضا عام ۵۱۳۳۳ فتول العربی 
مابقی بيده » وتزوج امرآنه » وحاز ابنته الباقية الى ازمانتا مسمومتين عسام 
وکان أخوهالاكبر احمد بن‌الحنفی المسيطر قبله عل‌وادی (تیمکیدشت) 
قد توفی ابضا وترك زوجته زهور بنت آبی الحدید الصويرية وابنتیه 
فاطمة وفاضم » فتزوج العربی الذکود بها » واحتضن البنتین مع مالهما + 
ولما صفا الجو للاخوة الاشقاء الاربعة أبناء السید الحنفی وهم الهاشم وائدئی 
والعربى والحسن ء وقعت المنافسة بينهم آیضا » بان طالبوا كبيرهم الدنی ب 
الحنفى الخليفة عنابيه زمانا طويلا بمالهم الذى حازه ء وكان فيما زعموا 
اكثر من ثلاثة هلابين ربالا سكة فرنسية وزبيلية وشيئًا كثيرا من الذهب 
واللبان والفضة الغير المسكوكة » وهرب لزاوية ( اییغد) ب (أمانوزن عسناه 
صهيرة السيد محمد بن على بن الحاج الوجيه الشهير » فنقل اليه أمتعته 
وصتاديقه المملوءة ذهبا وففمة » وكان من لقات اصحابی ء وقد رابت هده 
الصناديق فى بيت صغير مقفل دائها فى بعض الايام, فبقى الثلاثة ب 
(تيمكيدشت) متنافسین » لاسيما العربی وصاحب الزاوية الهاشم بن الحنفى, 
لان الاخير غلب بانتسابه للعلم وبالدرسة » فله بذلك قوة عظيمة ومهابة خارجية 
مع ماله من الدهاء والمكايد » وعجائبالحيل فی‌التمویهات » والترهات التسى 
لانطلع عليها غير خالقه » فاستکان له الصفیر العربى بن الحنفى ظاهرا 

واما الفقيه السيد الحسسن بن الحنفى ثانی‌العالین فاه نجا بنفسه :۱۱ 
وانفرد عزبا فى دار هناك » بناها اخوهم الهارب الى ( أيبغد) المدنى بن‌اخنفی | 
ونوطنها واتخد طباخة » ونخل عن جميع أمور الزاوية ‏ تخوفا من غائلةماحبها 
وكان بخالط طلبة المدرسة احبانا واحیانا فلا » وکان فقيها مشارکا مشاركة: 
حسنة » لاسيما فى الاب والفرائض والتنجيم والتعاليم ء وعلم النار » وربما 
بتعاطاه والجداول والاوفاق وغير ذلك » الى أن كانت سنة ۵۱۳۲۱ 

فى هله السنة 2۱۳۲۱ العزل صاحب الزاوية عن الناس جميعا » لاسما 
الطلبة فى المأذنة اى الصومعة مع بعض أصحابه الفساق واهل اللهو واللعمب” ١‏ 
بالدفوف قد استخلصهم لنفسه » ومكث فيها أزيد من أربع سنين ء ثمانتقل 
الى داده » وهو على تلك الحال ۰ وزيادة مخالطة النساء بانواعهن » زاعما ‏ 
- والزعم مطية الكذب ‏ انه مجذوب لاحرج عليه » فصار الطلبة يتقولون عليه ١!‏ 
أنواع الاقاوبل . وصاروا يقترحون عليه الخروج ال المدرسة لحضور التدريس 
وغيره » فابی ولج فى لهوه مع قرنائه » فلاتسمع ليلا ونهارا الاالضرب بالدقوف 
والرباب والموسيقى » وانواع زعارید النساء الشواب المحصنات وغيرها ٠‏ 
يبعث اليهن فى الائحاء القريبة والبعيدة فيلبين اجابته بارتياج لزعمهن انهو 
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آوغوث كما اعنقده ساثر طلبة مدوسته » فيقمن عنده آیاما بل آشهی بل‌آعواما 
فيما رأينا وشاهدنا وازواجهن فى کل ذلك مرتاحون راضون » ويزودونهن 
عنده ان‌شاء » وان لم يمآ فلا » معتقدین فى ذلك أن رضاالله فىرضا الشیخ 

ثم‌افترق الطلبة عليه فرقتین » فرقة مع الفقیه السید الحسن آخیه 
ومع سیدی العربی التحمل لمئونة الزاوية » وفرقة مع الدرس السید ناصر 
الانوزى المتعصب لصاحب الزاوية السید الهاشم » قوقع بين الفرقنین شر 
عظبم ء آدی الى ائقاتلة والجروح فبعث اليهم صاحب الزاوية ووعدهم ومناهم 
حتىسكتوا واستكانوا على دخل ودغل » الى ان وصل موسم ائولود والعادةان 
بحتفلالناس به هناك » وذلك عام ۵۱۳۲۸ فلما امتلا الوسم بانسواع الناس 
الزاثرين » بعث الى الطلبة أن بخلوا الدرسة كلهم وآن يخرجواأ منها أمتعتهم 
واجلهم لذلك ثلائة آيام » ومن اقام بعدها فلا پلومن الانفسه سواء كانقريبا 
أوبعيدا » سواء كان من <هته آومن المعادين له » حتى المدرس سبيدى ناصر 
وشيعته » فاستعد الطلبة للرحيل وصاروا يخرجون امتعتهسم الى السسوق 
اببیعوها , فباعوا الفراش وأنواع الكتب والدقيق والادام وغيرها ببخس من 
الائمان » فلماكان يوم السبت لم يبق فی‌الدرسة احد » وتفرق الطلبة شذر 
مذر » بعدتوسط كبراء القبائل ووجهائها فى العفو فابى الا تلحيتهم » ثم بعد 
شهر صار یکاتب من أحب منهم أن برجع » فكان منهم من دجع ؛ ومنهم مسن 
امتنع الى ان رجع مقدار ثلاثين فقط › والباقى لم يسمح له بالر‌جوع › لاسما 
القر باءفانهلميقبلهم » ولمبقبل الاالغر باء الاباعد » مثل‌اهل رو زکينة) (ومتوكة) 
ورحاحة) و (سكتانة) واهل (الويدان) )١(‏ ثم نهى المدرس أن يقبل احدا ممن 
جاء بعد الثلاثين » فمضت سسئة أو أكثر على هذه الحال » الى عام 2۱۳۲۹ التى 
وردتفيها الى (تيمكيدشت) فلما وردت آشاع الطلبة وغرهم انه لابقبلني 
ليمينه الجهيد » فقبلنى وانفتحت بذئك عامال كثير من المطرودين فجاءوا ٠‏ 
فمنهم من‌اقام مقبولا . ومنهم من منعه » فلما آقمت مااقمت كماتقدم » وصرت 
مرعی‌الجانب » معظما مبجلا من لدن صاحب الزاوية بما قمت به مسن اعباء 
التدریس » ونشر العلم وبثه » وانثال على الطلبة یتوسطون بى لدی صاحب 
الزاوية فکان يسرع الى مرضاتى فى قبول شفاعتی فلما دءانی اخونه سیدی 
الحسن بن الحنفی وآخوه سیدی العربی كذلك » حركتهما الغيرة والنافسة 
فاتخذا کل حبلة فى فصلى عن صاحب الزاوبة وافساد عقلى » فكلت اذذالا 
ليس وعلم بها جرى بيئهم » وما وقع من المنافسة والمثافرة » فصار سيدى 
الحسن يردعلى کل‌بوم الى بیتی » باکل معی وبداکرنی » ویستدعینی السی 


)١‏ مراده بالویدان بلد (ایسافن) وذلك هو تعریبه الحرضی » والوادی 
لایجمع با و‌پدان وان اشتهم هذا الجمع ٠‏ وانما یجمع بأودية وأوداء 
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داده » ویکرمنی بأنواع الاطعمة والاشربة ء وذلك كله اسر ندبر بائلیل » الى 
أن آنسانی وآنست بهما » ثم صارا بلقیان على سبيل النصح والاستشارة فى 
جميع شئونھما الى أن تمكنا منى تمكنا بليغا » فماز يلقيان الى مایجدان‌فسی. 
صدورهما من أخيهما سيدى الهاشم مستكتمين ذلك كله » فوقعت صبغة ذلك 
كله فى قلبى ٠‏ 

ولما علم بدئك كله آهل الدرسة وغيرهم لما يرون من كشرة التردد 
بیونهم والفشسیان لمجالسهم » وكثرة انعامهم على بانواع البرور ء والتزلف 
الى » دسوا الى عفن من له معى الفة وصحبة من تلامیذی » فاستدعانی الي 
فجرت المذاكرة فى ذلك كله , فلما انس الابناس‌منی » وقبول التلقىءه 
بها عنده صادعا بذات صدره وصدور أل المدرسة » وشيعة سيدى ۱ 
قاثلا آری أن تفارق ذلك الرهط , من أخوة صاحب الزاوبة وشيعتهم » فان 
دسيسة وحيلة لوقوع الشنئان ببنك وبين سيدى الهاشم وليس لهم 
اكرامك نية صحيحة » ولامحبة أكيدة ‏ لما هو معلوم من حالهم » من انكل 
من كان من أوناد هذه الزاوية بكثرة الملفعة والمصلحة لابد أن يدسوا لتقويضة 
وسعى الفساذ بينه وبين آهل‌الزاوية.» فلما سمعت منه ما سمعت سكت عله 
ودبها خاطبته بما يناسب المقام » الى أن تفارقنا بسلام > فلما علم ذلك الم هگ 
من الاخوة بذلك بوسائط المرجفين » رجعوا الى باللام » فى قبول اقوال سل 
هذه » وزادوا فى التقرب الى والتزلف والانحياش ء أكثر مما کانوا عليه 
قبل » ال أن اسود الجو » واظلم مابيئى وبين أهل المدرسة » وراجت پیش 
اقاویل .ومكاتبات ومعاتبات آدت الى مباغضات )١(‏ واما صاحب الزاوية) 
سیدی الهاشم فهو فی‌حیز السکوت ؛ ولم يبدها لاحدمن الفريقين » بل ديما 
برجج كفتى على كفة غيرى » تحلما منه آومکيدة » ولما رابت الحال »و 
للمثال قطعت التدريس ۰ وانقطعت غنه وعن مجالس الطلبة » وراودولی عل 
مواصلة العمل ؛ فامتنعت فکان ذلك منية لاعداء الزاوية » وفيه لى مصلحة 
لاتخفى من بعد ذلك » فما كان غير قليل حتى بعثت الى صاحب الزاوية أزياقن 
لىفى الانصراف » ومبارحة زاوبته » معتذرا که بأمور » منها آننی قد عسزمت 
على السفر للطلب بفاس أو مصر أوغيرهما من بلاد الله » ومنها أن الوالدةقد 
نهتنی عن القامبهده الزاوية طرفة عين » ومنها آننی بالقام فيها يتفاقم الام 
وبنسع الخرق على الراقع » فقال أقم حتى استخر الله لك ولنا » فاقمت نحو 
ثلاث » فبعث الى الشيخ سيدى ناصر المانوزى الدرس » فقال لى ان صاحب 
الزاوية يامرك باللقام » قائلا لك : ان آمرک لايستقيم فى غير زاويتنا ء فان 
أردثالاجرة على التدريس اعطيناك مع زيادة التزويج باحدى بناتى > والاتحاف ٠‏ 
بکل‌ماتحتاج اليه » من عبد وآمة ودار وغير ذلك ء فلما سمعت منه ذئك‌انفت 1 


)١‏ بل الى الضرب فیما شاع على الالسنة 


۳۹6 = 


منه أن پراودنی بمثل هدا ء قما زادنی الا نفورا لما فى نفسی من همة عالیافی 
التوقان الى الطلب » وشهامة قى التنافس فى الامو الغالية وفی اعمال السبب 
ال المراتب العالية ء فاقمت نحو ستة من غير خروج اي الندریس ء الاماکان 
من الخواص الذین نينى وبينهم مودة هتينة » ولهم فى القلب مکانة مكينة ء 
فانهم ياتوننى فىجميع الاوقات لقراءة الشیخ خلیل وابن عاصم واین عاشي 
والزقاقية والفرانش والحساب والتفسير وجمع الجوامع والتلخیص ومقامات 
الحريرى وغيرها مما بهمهم » مابين العشرین الى الثلائين طالباء ودبما 
بخااطهم هن لبس على شاکلتی ممن قصده الاستفادة او النتجسس 
وفی أثناء کل‌هدا يتردد الى المخالفون لهده الزاوية من اصحابی » مثل 
ذوی يزيد » وایت رنحت الحصن) الالغبین » والکر‌سیفیین » وغيرهم ۰ والگل 
بندبنى الخروج منها الى غيرها من بلاد الله » ففی بعض الایام زادنا ضدبقثا 
الفقیه العلامة الادیب سيدى آحمد ابن‌الحاج محمد بن بلقاسم الیزیدی (المتوفى 
فىربيع الاول عام ۱۳۹۶ه) وتذاكرنا الامر » فعنفنی وعانبنی على الافاسة 
على الذلة والهوان » منشدا قول الشاعی فى مثل : 
ولا بق ضیم يراد به الا الاذلان عير الحى والونسد 
ا ا وذا بشج فلا پرشی له احد 
فصادف منى فى انشاد هذین البيتين آذنا واعية » وااد فى القلب الى 
الارتحال فيها داعية » وهو حينثد شتغل فى الطلب بمدرسة (ابى مروان» 
إسولالة على شسيخنا علامة العصر سيدى الطاهر بن محمد الافراني الشهرر » 
لما رای مى لواح الاستجابة والقبول اشار على بكيفية تحویل امتعة البيت 
والحيلة فى ذلك , ففعلت » واخذت المفتاح وسلمته لطالب من وادی سوس 
ییازان من أصدقائى » ممن يقرا على ویباشر أمورى » وواعدنه الرجوع 
بعد حين ء م سافرت الرابی سروان) بسهلالة » ولما وصلته وجدنه فسى 
انتظاری . وقدفرح بى وفرح جميع الطلبة ۰ واستدعانی الفقیه الاستاذ سبدی 
الطاهر فى الحال » وسالنی عن احوال ومرادی ء فاعربت له عن تفاصيله 
وسالنی عن احوال (تيمكيدشت) وصاحبها سیدی الهاشم بن الحلفى وعما 
بتعاطاه من اللهو والهوى والضرب بالدفوف والجمع بين الم‌جال والشساه : 
:مجلسه وغر ذلك » فاجنته معتذرا عن‌تلك الاحوال بامور من جانب‌الشربعة 
واهبة .قاثلالهان‌اهل السماع فی‌الصوفية کثرون»ففال‌نعم والجمع بين الرجال 
والنساء؟ثم‌قال‌باسدی اما نحكم بالظاهر واللهيتو ل السرائر » ئمافضنافیلذاکرة 
فىالادب وغيره . وهكذا ساتر هذه الابام » ثم افنتحنا القراءة عليه بالمنهمج 
وتكميله أياما بلا مواد علمية (۱) عندى » وقد كنت ثركتها ب (تبمكيدشت)» 


- مم ه 


محمد فآذن ئی بعد أن حذرنى من التخلف فی (ليوكيدشت) اذا عزموا على 
الاقامة » فذعبت اليها > ولما وصلت شاعت الاخبار فى الزاوبة بانی 
علىالتحول الى ربومروان) فارسل الي صاحب الزاوية عازما على قهرمانه:۱ 
آلسید محمد بن الحاج الطیب الانوزی » اذکان من قبیلنی وحبیبی و 
الطرقين » فجعل یفتل ‏ فى الذروة والغارپ» قائلا انه نكت فى جلال اور 
ومهابتها أن تتحول ازاوية آخری » منغير عذر قوی ظاهر من اذن او غړه 
لاسیما مثلك ممن يتعاطى التدريس فیها مدة عامین ء قذلك كله مما بخدة 
فى وجهها ء عل انه لوبعوزك عندنا شىء منالثونة والاثاث والکتب » وی 
ان شاء الله لما هوآلیق إمنصبك من المدارس الكبرى » ذوات الزكوا 
والاعشار والطلبة ؛ الىغير ذلك مما أثقل به عقلى وسمعى » فخجلت عند ذلا 
وخضعت لتملقه فى ااواعدة والمطمعة » وخرجت من عنده الى بیتی فىالمدرء 
ولسان حالى بنشد : 
تکاثرت الظباء على خداش فما بدری خداش مایصید 
فتذکرت قول الشیخ سبدی الطاهر بن‌محمد » وتحذیره ل وحاله‌اننشد! 
امرتهم أصرى بمنعرج اللسوی فلم بستبینوا الرشد الاضحی اله 
ثم رجعت الى موضعی آولا من التدريس » جادا ومجتهدا » دؤوبا ع 
الأقراء لبلا ونهارا فأقمت بعد ذلك ثلاث سنين درسنا فيها البخارى ۵ 
هرات » وابن آبی جمرة والتفسير مرة » وجمع الجوامع والتلخيص ومنظوفة 
الاخضري والسلم مرارا . والفنع كذلك , والفرائض والحساب والشیخ 
هرة واحدة » والعاصوية كذلك » ولامية الزقاق والفروق للقرافى والر 
لابن ابى زيد والمقامات للحريرى » والالفية لابن مالك » ولامية الافعال مراز 
والغية العراقى هرة » ودالية البوسى مرة > ولامية ابن الوردى والشنفری 
ومقصورة ابن درید » وروضة الازهار بالبعقیل ورسالة الاردینی وا 1 
للمبرد هرات » والقوانین لابن جزی » وابن عاشر مرانين والسنوسية مرارا 
ومطالعات كنب التواریخ. وابام العرب» والعروض۰ والخزرجية٠والحمدوز‏ 
والدمنهورية ٠‏ ۱ 
فلما كانت سئة 2۱۳۲6 فى شعبان منها » قدم وفد من اعیان‌رایدوسک أ 
بهبلانة برئاسة شيخهم عمر بن على البيهاميدنى الدوسكوبى الى ذيازة 
(نبمكيدشت) ويقصد الانبان بالدرس الى زاويتهم مدرسة سيدى عبدالله بخ 
يبورك من (نوملياين) بانتخاب صاحب الزاوية » فانتخبت من بين طلبة 
الدرسة بحضور جم غفير من علمائها » فأوجبوا على الذهاب مع الوفد, للتدريس 
فى الزاوية الذکورة » بمرتب سنوی له بال سیاتی ذکره 


ذكى بعض الاحداث الو اقعت خلال هذل السنین 
فى رجب عام 2۱۳۳۰ المواقق ابربل سنة 1915م اجتمع علماء القطر ‏ 
- ۲۹۲ 2 


السوسى قاطبة بمدينة (تيزئيت) عل لصب امير یراس الئاس لتدبير امور 
الجهاد , لما انتشر أمر الحماية الفر نسية على المغرب بآمر )١(‏ سلطانه الخال 
اذذاك ائول عبدالحفيظ ابن الموق الحسن ساخطين عليه وعلى الحمايسة 
فأجوعوا على مبابعة علامة زمانه الشیخ آحمد الهيبة ابن الشیخ ماء العيئيسن 
القلقه‌ی الصحراوی بعد مراجعات بینهم » وكان اذذاك مستوطنا لنز نیت بعاد 
وفاة آنه قيها » فبايعوه وآمروا القبائل بالاجتماع عليه فجاءوا اليه مهرعين 
ومنكل حدب ينسلون » من (السودان) الى (شنكيط) الى «تافسلالت) الى 
(درعة) الى (مراكش) ولم بتوقف أحد عن مبايعته » واثنه رسائل المبايعة من 
المدن الفر بية ء ولما تم لهالامر فی‌بلاد السوس ء خرج من قرية (۲) تیزئیت 
بجر الحجروالدر » فى آناس لايحصيهم غير خالفهم , واعانه على ذلك خصب 
العام » وكثرة الخيرات فيه » فوصل لنارودانت (۲) فبايعدقائدها احمدالكابا 
المقتول مذبوحا بعد ذلك فى محل معلوم من قبيلة (اداوزال) واولاد ايت ابن 
عيسى » من رؤساء قبيلة اولاد يجيا > وقائد هذه القبيلة ناصر بن الحاج عل» 
ورؤساء (نبييوت) (4) والفائد العربى الضرضوری الاولوزى وجاء جميع قواد 
سوس وكبيرهم القائد حيدة بن مايس المنابهى » والقائد على بن‌مالك ء وقواد 
رموارق و (هيلالة) ابلائن- و (سكتانة) و (هشتوكة) فلما اجتمع له هذا 
العدد العديد جندهم واستخلف عليهم أخاه الشیخ مر ببهربه ۰ وكان جلیلا 
سائسا حاذقا » صارما لوساعدته الاقدار » وخرج بهذا الجيش العظيم دون 
نظام » ولانعبئة حسنة » الا فى الاجتماع الظاهری ؛ وسلك بالناس طريق 
«النیزل بعد مراجعات وفعت‌بینه وبين الباشا الاعظم السید عبداللك النوکی 
آلذی کان‌بحکم مابین رردانث ال مراکش » وکان قد لاطفه ان يسلك بالچیش 
طربق | کادبر الى (حاحة) الى رالشباظمة) و (الصود برة) ف ردكالة) ف(سراکش) 
ویدخلها من هذه الوجهة ویتقوی بهدایا قبائلها وزكواتهم واعشارهم ویلکب 
عن أرض متوكة (ومزوضة) ریئما بتقوی هو ایضا وفواد الحوز بما يقبفونه 
من الدولة الفر نسیة من الاموال الباهظة من صناديق السلاح وغره مما 
تعطیهم !یاه للدفاع عن (سراكش) وعنها فامتنع الخليفة أن بسك بالجنود غر 


)١‏ ليست الحماية باسره وانما اضطر الى الوافقة علیها 

۲) هی مدينة مسورة لاقرية ء وهل یخفی القمر 

۲ لم یدخل الهيبة تارودانت فى هذه المرة وانما دخلها آخوه مربیه بريه 
وغالب هؤلاء القواد الکبار وردوا علیه فى ( 

5) لم يكن رؤساء تبییوت شوی شیوخ تحت باشوية تارودانت » وأول من 
تقيدمنهم السبيد محمد بن ابراهیم بعد خلم الفرسيين للحاج حماد بنحيدة 
ونفيه لسراکش فى نحو ١٤۴١م‏ 


= ۲۹۷ = 


ارض (متوكة) لاختصارها وقرب مسافتها الم زصراكس) فاحتسد فواد 1 
بچنود جرارة ر تعارشته والدفاع عن أراضيهم + فلما دنت منهم عسا 
آهل السوس > نكصوا وفشلوا كارهين كقائلة الامبر مولای احمد الهيبة 
بخروج» للجهاد فى سبیل الله > بل انضموا اليه وتر كوا قواد الحوز 
من وند بقاع 

ولما وصل خلیفته المذكور أرض رمزوضة) جاءه قوادها وقواد ( 
و (متوكة) بالهدابا العظبمة. » منهم القائد عمر الزوضی والقائد محمد التكذ 
النفاوسی الحاحی الاتی ذکره بغد أن شاء الله » والقائد عبدالر‌حمان ۲1 
رالحاخی) (۲) والقائد السيد الایکیذری الایزلضنی الحاحی » والقائد 
وجمیم قواد قبائل حاحة ممن لم تحضر نی آسنماوهم » وآمر عنادیه أن يذ 
فى الاسواق سقوط احکام القواد غن البرعية » وان بستوی الكبير فى ذا 
والصغير » والحر والعبد » والذكر والانثی والرئیس والرژوس فی الا 
الشرعية : ونصب لذلك علماء سوس » فثل ااشیخ سیدی على بن عبد 
الالغى السوسی (۲) والشیغ الخاج عابد بن عبدالله بن عمر التيفيراسد 
الوادریمی البوشواری » والشسبخ السيد محمد (ضما) بن محمد (فتخا) 
عابو الوليافى الاداومحمدى ااهشتوکی وغيرهم هن علماء سوس وا 
ألقائمين بدعوته » حتى صار كبار القواد مثل التوکی وغره بين الرعية 
بهمولابوبه لهم ولايسلم عليهم لاحتقارهم »> ففسدت قلوب الرؤساء وه 
نحت سلطة اهل العلم والدين الذین تولوا آمور الديانة والسياسة > وال 
خدمتهم »> وحقدوا عليهم » ولما استكمل جنوده فى ارض (مزوضة) واستعن: 
هنال , وهی مثل الجراد الملنشر ٠‏ قدم على الجميع اخاه المذكور (5) وا 
بالمسير الى (وادی نانسیفت» خارج فراکش » وتقدم الامر احمد هو يتف 
ال دخول مراکش ء وفی‌مقدمة چيشه القائد الاعظم السیدالطیب الكنتافيزة 


۱) لیس هناك الاشرذمة آمام هنراکش. انفضت ساعتها ء زاجع ذلك از 
(القسم الثالث) عند ذكر دخول الهيبة لمراکش 

۲) الحاحیون ام پبردوا على الهيبة الا قبل هروبه من مراکش بنحو .یو 
والذی لاقاه فى مزوضبة بعضخلفاء القائد بعبدالنك فیما سمعناه وهنا وف 
بعض الاسماء والحوادث تخليط ١‏ 

؟) هذا بقى فى تيز ليث » وسپدی الحاج عابد رجع من الطريق الىداره 
وأما أعبى فقد كان معه حتى انهزما من مراکشض 

5) كان مسربيه ربه سبقه من تیزنیت » وقد تقدمه بايام الى ممراكس 
ولم بره الا هناك 

)١‏ لم يغادر الكنتافى داره فى عذه الايامحتى مربه الهيبة منهزما » وا 
الذى كان كبير محلة الهيبة هو حيدة بن مایس 


- ۳۹۸ = 


مع رعیته » والقاند محمد النفلوسی والقاند الكيلولى مع رعية الكل من (حاحة) 
والقاند برعى السباعى » والقائد عمر المزوضى مع رعيتهما » وهؤلاء كلهلم اهل 
ساطه ء وخدمته بمحبة عظيمة خالصة ء لما بينهم وبين المتوكى والاكلذوي من 
المنافسة والعداوة » ولما دنا من مراكش وهو بجر الشجر والمدر : خرج 
الباشا الفقیه السید الدنی الاکلاوی وأخوه القائد التهامی والقاشد العیادی 
الر‌حمانی لدافعته ء فلما تراعی الجمعان فشلت عساکرهم شان غرهم من غير 
طعن ولاضرب » واقلبوا من المدافعة الى الداهنة والهاداة )١(‏ > فتلقوه بالهدایا 
بنحو عشرة کیلومترات من (مراکش) وقد قيل أن الاکلاوی أهدى الیه‌خمسین 
عبدا کل عبد بفرس » وعلى راس الجمیع مائدةمملوءة بالنقود الذهبية والففية 
وأن القائدین التوکی والرحمانی فعلا مثل ذلك (۲) وحملهم على اخراج‌القیاب 
المملوءة بالحرير واكلف » وانواع السلاج الجيش. ففعلوا ۰ وآمرهم بالمسير 
آمامه ل (صراكسى) فتقدموه فی جبوش لابحصيها غير خالقها » رافعين اعلامهم 
ولما وصلوا الى أبواب الدينة انحشر ایضا ال المديئة البهم رجالا ونساء 
بالبارود والزغاريد وانواع الزبنة والحبور » وذهبوا به الى دار الخزن » وفیها 
خليفة سلطان (۲) الوقت الول عبد الحفیظ » فاهدی مایناسبه ؛ وآفره‌فی 
داره . ولم بتعرض له‌بسوء . وذلك كله فى نحو عاشر (4) رمشان عام ۱۳۳۰ 
ولماتمكن من‌دخول المديئة ندب رؤساء الجيش مسن السقسواد السوسيين 
والصحراوبین لاخذ الاببراج التى غلى الابواب » والصوامع العالية : مشل 
الكتبية الشرفة علىالمديئة وغيرها » وأمر بفتح الابواب لبلا وثهارا » زاعما 
أزعلى کل باب رصدا بدفع ء وروحانية نقمع » وان المدافع والبارود والرصاص 
وغيرها من الات الكفاح فى حقه لائنفع , بل اعتقد جمهور الخاصة والعامة الا 
قليلا (وقليل ماهم) ان المدافع تله ج بنصره ء ونقدس الله وسبحه » والاطيار 
كذئك ء وآن البارود والرصاص لانصيب اصحابه لبرودتها علهم , فی مزاعم 
كثرةمثل هذه » ولذلك كان اکثر جسبابرة القطر السوسى (وحاحة) و 
(السياظمة) و (دكالة) و (عبدة) والحوز كله الى جهة (درعة) و (سجاماسة) 
خاضعين له » متابعين من غير مدافعة بخيل ولارجل ء ولا فكروا فى ذلك 
لذهاب عقولهم » وطرانها بهذه الخرافات المزعومة » مع شدة شكيمتهم , 


)١‏ لم يخرج هؤلاء لمدافعته بل للاقاته , الا ماکان من جند قليل ءکان‌پتهیا 
للدفاع ثم اضمحل وذاب ء بل التحق بجيش الهيبة 

؟) هذه خرافة وانما آهدوا الهدايا المعتادة من الخيل . فیرس مسن كل 
واحد او صرر من المال 1 ۲ 

؟) هو مولاى يوبكير » ومن آراد تحقیق كل هذا فلييراجع الجزء السنی 
خصصناه بالقائد الناجم » والذی خصصناه لثال ماء العینین , 

5) بل فى نحو الذالث من الشهر 


۳۹۹ 


وكشرة عددهم . بل آشیع واذبع أن كل هن لم يبابعه التسلط عليه الا 
واللائاب والاقاعى فتفرسه وتنهشه » حتى ان قائد ماسة عبدالله بن بلقا 
تاخر عن مبایعته (9) ريثما بتهیا له ؛ فاذيع اله أصيب بجیوش ۱ 
والسفادع + وآن مرابط (لبمكيدشت) السيد الهاشم بن الحنفى قد ۱< 
الجنون خزانته العلمية » وأصيب بجنون » وأن كل هن سرق شيئًا يصير 
زمنا فى مکانه » الى غير ذلك من الخرافات 
وكذلك عم الامن والامان جميع البلاد فى نلك الاشهم الاربعة الاو 
انهزامه من مراکش › فما ضاع فيها عقال بعير » ولاظهسر فيها سارقولا 
ولانصب فيها حارس على دار ولا على حانوت ولا على متاع أياكان ء ف 
الشعراء فىذلك واطنيت » ومما زادهم اعتقادا هبوط الاسعار عبوطا _ 
مثله » اذ بباع الشعير بنصف فرنك (نصف بسيطة اذذاك) للعبرة منسه:. 
والقمح بفر نك واحد » والکیش بالسوس بربال حسنى » واللوز بقرش 
ربع فرنك لرطل الحلو منه » واما الر فلا پباع اصلا 
وکنت اذذاك متر‌تبا للتدريس' بزاوية (نيمكيدشت) فلما سمعت 

بنیز نیت وامتلات الدنيا عباطا ومياطا ودعاوى لاتعد الا مسن الخرافات 
الحدرت منها الى قبيلة رناهالا) واستمانهم لجمع هدبة سثية »> ولعيد 
رؤسائهم للوفود فى صحبتی , وكذلك فعلت بقبيلة (أمانوز) حتى جمعوا 
مالاباس به » وعینوا معى مابزبدعل مائتی خيل وبغل ء فاشتر 
من‌الهدابا » وذهبنا قاصدين حضرة ثيزنيت » وانا رئيس e‏ فدخلنا 
ضسحوة » وعينت لنا من‌قبله دار واسعة وهىللئفلوسى الحاحى آیام ولايد 
لسوس عام ۸۱۳۱۹ وفيها من القباب والمصارى (۲) والمسارح مابتعجب 
ونفد لنا مايكفينا فاکثر » من لحم وسكر ودراهم بلا نظام فى ذلك كله » + 
يفيضون علینا ذلك بالتبذير ء كما يفعلون بالجميع » فلما كانت السا 
الرابعة بعد العصر فى أيام حارة مصيفة , خرج الینا الامير أحمد الهيبة ع 
العادة » الى قبته المضروبة له مع كتابه ووزرائه » من أعظمهم حبيبنا العلا 
السید. الحاج الحبیب الیلکی الهسةوكى » والقائد سعيد بن أحمد البا 
وغيرهما . واجتمعنا به على عيأة حسئة > وقرح بنا ورحب » وضحك و 
وش . وتقبل الهدية . وقدمت اليه قصيدة طنانة كنت قدانشاتها فى طرب 
وقرنت بین يديه ء فاعتز لها ء وزاد فى الاکرام والاعظام » وذهبنا الى خلب 

۷ بل هو القائد محمد الاغبالویی , لا القائد عبدالله الذی ماصار قائدا 
الا بعد هذا الحين 

؟) جمع مصرية وعى الضرفة العليا من البيت فى اصطلاحنا 


۳۷۰ 


اه العلافة سيدى النعمان (1) واخیهما الامر عرییه ربه المتولى من بعده 
فرخبا بنا آیضا » ودار بينى وبينهم من سلاف كئوس الآداب مايصمىالالباب 
وفى تلك الايام القصيرة اجتمعنا بكثير من علماء سوس ونواحسیسه ء 


ورالركيبات) و (درعة) و (سجلماسة) الى (شنكيط) فنفق سوق الادپ » 


وعادت عكاظه > فلا تمر ساعة الا وترئ اوتسمع قصيدة طنانة غربية مسن 
أدبب غريب ء وکثرت الغبطة فى ذلك حنى قدم الى الامر احمد من القصائد 
مالوجمع تبلغ مجلدات کثبرة وصدرت منه ایضا هو واخونه ابناء الشیخ ماء 
ااعبنين عدة قصائد » هی سبب نفاق سوق الادب » اذالناس على قدم امرهم 
وسنعرض لابرادما عندنا من بعفى تلك القصائد (۲) مما لم‌نعد علیه‌یه 
الدهر » واقمنا بقرية تيزنيت خمسة عشر بوما » كلها غرر فى جبهة الدشر 
ر أن نظام الناس وسياستهم نحت زوايا الاهمال ء وكثيرا ما أعمل الفکر 
وامعن النظر فی‌الستقل » اذا استرسل مثل هذا الاهمال » متفر‌سا فيه غدم 
تجاح الاعمال . اذ اتفوضی لاتانی بخبر » والناس فى هذه الابام فيما خيل لى 
كانهممجتوعون للعيد » لاسیما وقد اسندت الامور الى غير اهلها مسن الطلية 
والعلماء والصوفية , الذین هم بمعزل عن امور ال اسة والسياسة » وثرى 
اعل الم تاسة من القواد العظام فى مذلة ومهانة وخضوع , قد ادی بهم الحال 
ال أن بدوسهم ادنی رعاياهم بالالسن والاقدام : 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها کلاها وحتی سامها کل مفلس 
والامر احمد الهيبة واخوثه لبس لهم الا الاسماء » فلايامرون ولاینهون 
بل اشتغلوا بما تعودوه من قبل من الاشتغال بالعلوم » وتعاطی الاداب نهارا 
وبالتجهد والعبادة ليلا . واقتفى اثرهم من شاكلهم من العلماء الدين اخذوا 
بزمام الاموز » واما العوام من ذوی الرئاسات والهیئات فقد السلخوا مسن 
الامور كما تقدم » خائفين من العلماء المذكورين ٠‏ لتلبيههم على عدم الندختل 
فى الاموزالقليلة والجليلة » بل اتهم کالساچین لابرفعون راسا » حتى اذنی 
فى بعض الايام تكلمت فى شثونهم » راغبا فى ارجاع عزهم » واعمال افكارهم 
وسياستهم » هستعيئا فى ذلك ببعض العلماء من الاخوان » فساعدننا الاقدار 


)١‏ اشتهر بالنعمة » وان كان شيخنا الاستاذ الافرانی سماه أيضابالتعمان 
فى قصيدة فصح له تضمين هذا البيت : 

أعد ذکر 1 هو المسك ما كررته يتضوع 

؟) حقا . ولكن الغالب فى ذلك من سقط التاع ومما ليس له من الشعیرالا 
ا ٠‏ وعشدنا غا'بُماقيل هناكمن السوسیین عل الاقل الانحو عشرة 
آوعشرین ب على الاکثر - فقط . وقد ذكرنا كل ماغندنا فى ترجمة الهيبة 


فى (القسم الثالث) 


6 


وتودى بذلك ء فرجعت اليهم الحياة بعد المماث » وفع ذلك كله لم 
النظام. » ونفرست فبه الفشل فى المستقبل ء لاعراض الامر عن كل 
جتی تفرقت بين العلماء قددا ونشتنت بددا 
وبعد عشرة ایام من مقامنا بعث الى الامبر بواسطة صاحبی الوزبر 
السید الجاج الحبيب الهشتوکی والوزير سعید بن آحمد ء ففاوضو 
كيفية نظام قبائل الجبال والتولية عليها » فقالوا رابنا ان نولل على كل 
عالمامنها » لنکون هستندین على الحق ء فقلت لهم الرای سل تت کون 
الر ناسات والببوتات الكبار على ماهم عليه من قبل . وتعسزژونهم بالو 
واما الطلبة فمنهم من لايصلح الا تلاکل والشراب والعبادة »> بل اکثی 
بله مغفلون » لاتقبل شهادتهم » وان كانت تبرجی برکتهم » كما قال آد 
السختیانی دضي‌االه عنه : من أصحابى من آرجو بركنه ء ولا اقبل د 
وکان عمر بن الخطاب رفی الله عنه بول دهاة الصحابة مثل عمرو بن 
والمغيرة بن شعبة ومعاوية بن آبی سفیان وخاله بن الوليد (۱) وابی ۶ 
الثقفى وغيرهم » مع حضور كثير من الصحابة السابقین أهل بدر 
فلما سوعوا مني ذلك استصموبوه ومالوا اليه » لاسیما القائد 
الباعقیل الصدر الاعظم عنده » قانه مال اليه اكثر من الفقيه الوزير الد 
الحاج الحبيب الیلکی المذكور » لان ذاك آمی .» وهذا من اهل العلم العف 
اجنسهم » معأن فيه نباهة وافافة بنظر بهما من ستر رقيق 
ولما شاعت هذه الاخبار ولم تعجپ. الطلبة ولانشطت قلوبهم 
امزوا فيما بينهم .على الاضراب عن هذه السياسة فاجتمعوا الى صاحبنا الك 
الرابط العلامة السيد الحاج عابد بن عبدالله بنعمر التیفراسبنی الواديد 
البوشوارى الهشتوکی » القائم الاول بالدعوة الماء العينية الكبير النفوذ 
بسیط هشتوكة وجبالها . ففاوضوه وألقوا البه ماسیچدونه من : 
القبائل » ونخوف اختلال الامور من بعد استفلالهم بها » وان‌عادتهم و 
الظلم والطفبان » فمال الى قولهم او كاد ۰ فاجتمع بنا فى جماعة » منهم 
العلامةالسيد محمد بن عابو الهشستوكى , وشیخنا العلامة الرئيس الا 
السيد على بن عبدالله الالغى » والعلامة الشیخ السيد المحفوظ الادوزى. ۰ 
وغيرهم ؛ ففاوضنا فیما ناله من شکاة الطلبة » فوقفت أمامه مجابها دون 
منى » وانتهرت بعفى الطلبة الذین معه بقولى : الطلبة لابصلحون الا 


ع 


)١‏ ذكر خالد بن الوليد منا اثما هو جمع للنظراء على سبيل التمثيل 
فالا فانالعروف أنه لم پل شینا من أمور المسلمين بعد وفأة ابى بكر زط 
الله‌عنه , وكان عزله من أول الاعمال التى عملها عمير ين الخطاب فى صدرة 
ولايته . وكذلك أبوعبيد . فالذى استحضرهء الان أن الذى ولاه هو آبویکر 
لاعمر 


= ۳۷۲ = 


الكثارية ‏ أكثارى (التين الشوكى)» والهمز واللمز حوالي المداردس 
اتون غير ذلك , ليتر كوا القوس لباريها وللرياسة آهل واحکاتخمها 
لابعرفها غير أربابها الذين غذوا بلبانها » والطلبة بمعزل عنها ء وانشدتهم ؛ 
وللتدابير فرسان اذا ركضوا فيها ابروا كما للحرب قرسان 
واعلمتهم بأن الامر اذا فوض اليهم يصير الى ماقاله الشاعر : 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها کلاها وحتى سامها كل مفقلس 
وانهم اذا ئم یعملوا بماذکر نا بصی أمرهم لعبة ء وآن علیا رفي الله عله 
لماقوض آمر التحكيم الى أهل العراق » بعد امتناعهم ممن عینهم من عبذااله 
اسن عباس دضی الله عتهماء او الاشتر السضصی رضی اللسه 
عنه فشلوا أمام مفوض معاوية وغو عمرو بن العاص داهية العرب العروف» 
وغلبهم عمرو » وبايع معاوية فوقع من الخلاف والفشل فى معسكره عل‌ماهو 
معروف فى التاريخ » ومالم يفد فيه الا ان عليا عض على يديه وقسال آعمی 
ويطاع معاوية ؟ ثم بنشد البيت العروف : ١‏ 
أصرتهم آمرى بمنعرج اللوى فلم يستبيئوا الرشد الاصحی الغد 
على ان ذلك زمان صالح , كيفها كان الامرفیه » فما ظنك بزماتنا هذا 
فلما سمعوا ملي ماذکر استصوبوه وجازونی خړا » وانفضوا ور کوا 
علا على عمله » وبعد هذا كله لم يعجبنى ذلك النظام الخال من التدبير فى جميع 
شئونه الداخلية والخارجية » لان اکشر الدبرین هم الاعراب الصحراويون 
الذین لابعر‌فون هن احوال الامور الا أحوال الجمال والسحاری. والفيافي 
والی‌مال » واما الامير الول أحمد فائما هو صورة بدخل وبخرج منصوبا لاغير 
فان‌کلمته فى اسر من الامور او شاورته اجاب بلعم , ضاحکا مقبلا على عبادة 
ربه » لايفتر لسانه عن ذكر الله » والسبحة پسردها فى يده من غير النفاث 
ولاتفكير فى تلك الامور ء ولا تلك الجيوش الحشودة » ولاتلك الغذراء الملشودة 
ولذلك , فانی لمانبین بعد ايام أن الاسر لايتم على هذا الحال رفضتهم 
هاربا قبل صلاةالفجر فى اثنى عشر فارسا من اصحابی » داجما الى بلادى 
بعدما تدبونى لقيادة بعض العسكر الى (رودانة) ثم الى (مراکش) فرجعت الى 
تدريسى , ولزوم أمورى ‏ فراسلونى هرارا فام أعد اليهم » ولا اجتمعتيهم 
الابعدما اختل آمرهم ٠‏ وتقلص ظلهم من (میاکش) و (رودانة) ورجعوا الى 
(ګردوس) بعقيلة فى ولتيتة () 


)١‏ كل ماذکره الترجم ام تسمع به من عند الحاضرين اذذاك 0 ونجسن لا 
تحملة الاعلى الضدق فيما يقوله عن نفسه لاننا تعلم هنه جراءة ولا علینا فى 
غيرنا ان ظن ظتونا 2 


= VY = 


دخولم راکش 


وفى نحو عاشر رمضان (۱) من العام نفسه دخل مراکش كما نا 
وتقدم ال دار المخزن » وفيها خليفة السلطان المولى عبد الحفيظ بن ١‏ 
وهو أخوه صاحبنا فى الله الولى أبوبكر بن الحسن » وحاشيته من 
وأصحابه » فتر کهم ولم يتعرض لهم بسوء فی مساکنهم » وأهدى له الا 
المذكور هدية نفيسة » وتمكن عن مبراكش وأخذ ابراجها وأبوابها واسوا 
وصوامعها » ولما تمکن منها اصطفی لنفسه ذوبه من الاعراب الصحراو 
آهل اللثام » ومن انتمی اليهم لاغير فی‌جمیع شئونه » وحالوا بینه وبين: 
سوس الذین قاموا » وعززوه ونصروه فحقدوا عليه » ونهوه عما بشت 
الاعراب فی‌الدبنة هن العيث والغصب فى متاجر انتجار » ومايفعلونه معا 
عبداملك المتوكى » والباشا المدئى الاكلاوى » واخیه الحاج التهامى » وا 
العيادى وغيرهم دن عمال ااجوز التأخرین عن البيعة » وذلك أنهم رسب 
لهؤلاء العمال ان ینقدموا الىالامير بالخدمة والهدايا , فاذا تقدموا بهدايام 
أوقفوهم زمنا طویلا بباب الامر احمد بلا اذن أهم » قصد اهانتهم وتحقين؛ 


بل كانوا بسپونهم‌فی الازقة والابواب » وینادونهم بالتصاری والجوس : وريه 


بفم او نهم فلما رآوا الجفاء العظيم » اجتمعوا ليلة من اللمبالى بدار 1 

الدنی » فافضوا اليه بمانالهم من الاعراب وعيثهم » وآنهم بدافعونهم اکثر: 
آمکن‌لهم » ولوام نکن وم بهم طاقة » وان الوت‌آهون عليهم من تلك اذل 
فقال السید اادنی مدهلا . فان استعمال الحيلة فى نفريقهم احسن مسن 
نعارب چیشا عظیما من اهل المغرب فيه من الشجعان والابطال وذوی ار 
والقوة مالایغلب » وقالوا له ماذانمری ؟ فقال اوی ان نجتمع کل ليلة » ون 
کل واحد منابهدية عظیمة دن الذهب والفضة ء وآذهب بهاکل صباج 
حتى تنمکن العرفة + ون نستحکم الخلطة » فقبلوا منه فكرته 


ثم صاروا بجتمعون کل لبلة فى دار السید الدنی هذا » ویاتی من و 
دوره بما عين له » فاذا أصبح ااصباح ذهب السید الدنی بذلك الى الا 
فيجد على أبوابه الاعراب الصعراویون خاصة للعسة والحراسة > قاذا 
مقبلا نجوهم آقبلوا عليه بالسب والشتم ۰ وینادونه باول الكفر , ويا 
التصاری » انتكافر . وانث نصرانی حقیقی » فيرضخ لهم شىء مما 
فیسکتون ء فيستاذن عن الوزير محمد الامين الصدراوی » وهو شاب 
تجنکه الامور » ولاحلب الدهر اشطره » فیاذن له‌ویعطبه أيضا أضعافمابعطيه 
تلاغر » فیدخله عليه » فاذا دنامنه - على ماحکی - يبال فى التادب لجلالته 


۱ قد بینا وقت دخوله فى ترجمة الهيبة . وانه نحو ثالت رمضان 


۳۷۶ - 


بالالحناء والشوعلى ال کب الى ان بصل آمامه , فیضع له بيده ثلك الاسوال 


| اأعبنية ء ویفاوضه فيما آراد هما ينفعه هو وامل دائرته المتقدمين 9 ستعیلا 
| لبه بالوزير الرشو وغيره » وهكذا يفعل كل يوم » الى أن ملك قلوبالامير 

والوزير والعسس ء فلما ثبتت الالقة ء واستحكمت المحبة » وسقطتالكلفة 
صل بغيته » ونال منیته » شرع فی‌اعمال الکر باهل داثرة الامير مزقؤاده 
| ورؤساء جنوده ۰ فاستهوى البعفى منهم بالعطايا والمداراة » واظهار النصح 
فخدعه بالخضموع له , والبعفى ممن له دهاء ونباهة مثله ممن ساس الامور 


#ااتمننافى )١(‏ والنفلوسی والکیلوی (۲) وقواد الحوز وسوس مشل القائد 

0 والقاند عياد الجرارى (۲) وأخوه القائد عبد السلام ء والفائد احمد 
هىدة 2 و ياد الجرا ١‏ 5 
الكابا اللروداني > وغيرهم ممن تقوى بهم الامير ء وصاروا له حرزا حصينالم 
بتخدعوالة » بل حذروا الامير والوزسر وغيره من مراوغته » وغائلة مخالطته 
وانه بسر حسوا فى ارتغاءء فاجمع رای هؤلاء القواد المذكورين على ان يبعثوا 
احدهم ال الادير للمفاوضمة معه فى چمیع الامور ۰ ومن اعظمها عدم مخالطة 
الاكلاوى الذکور > وعدم الانصات الى خلب بروقه » ولاال غرور ترهانه 
وس وفه , وأنه‌لاهم له لامحالة الا فى تفریق شمل الامر والأمور »> وابتفاء 
اة بين الامير والرعية فى الورود والصدور » فقال لهم القائد الکنتافی 
واانفلوسى (4) والقائد الناجم » نحن لها ان قبلها الامبر »> فتقدصوا اليه 
واسناذنوا عليه » فاذن لهم . فاما اطمان بهم المجلس تکلموا فيما جاءوا اليه 
وانداوا وأعادوا فى النصح . جزاهم الله خيرا . لو وجدوا لهم آذنا صاغية 
ومن<ملة ما تعمحوه به أن قالوا له : ان‌قواد مراکش الاگلاوی والمتوكى 
والعيادى لايستقيم معهم امسر دن الادور مع أى دولة ء ولو اجتهدت فی‌امطناع 
المروف معهم وغرستها على يدهم » وفعلت مهم من الخير والجميل مافعلت » 
واعتبر بامولانا بوالعاوه مع السلطان المولىعبد العزيز ء واخیه السلطان الول 
غبد الحفيظ »> وغيرهم من السلاطين الذين يلعبون بهم مم انهم صنائعهم 
ومر بوا تعمتهم » فکیف بك انت وآنت اجنبى عنهم » مهاجم لبلادهم من غير 
معرفة ولاتبصر » ثم استرسلوا فى الكلام حتى طابوا منه ان ياخد منهسم 
جدره . أما بقتل وامائفى الى قطر بعيد کت (ردانة) أو «تیزنیت) أوغيرهما من 
البلاد البعيدة فقال أما القتل فلا سيل اليه بعدما قالوا لاله الا الله ء وآما 
النفى ایا فام يستوجبوه لانهم مشلكواو اكثر فى الخدمة فلما ایسوا مه 

۱ لم .بحضر فى مراکش اذذاك 

؟) لم یکونا الى مراكشى اذذاك لانهما لم یاقیا الا قبل فمراد الامين بنحو 
مین بعدما تم الدست عليه 

؟) هذا لم يذهب الى مراکش 

4) براجع ما تقدم قريبا عن هدين 


= ۳۷۵ = 


وعلموا أنه لايتم له اسر مع هؤلاء الذئاب . وانه بمعزل عن سبل السياسة 
ليبن لهمعرفة ولااشام بشىء منها » انفضوا الى محلاتهم اخذين حذرهم مسن | 
الام والامور » كلذلك والوزیر محمد الامين پسترق السمع > ويفرغه فى 
قالب سره » ليوجهه الى شيطانه فلما سمع الاكلاوى بهذا الاجتماع اسرع بهدية ¦ 
الى الامير والوزير بالغ فيها » ودخل على الامير وسلم وتأذب , وقاوضه في 
آموره الهمة عندممن غير المام يسبب ذلك الاجتماع الذی هو القصد المقصود . 
والحوض الورود ء ثم خرج مع الوزير شیطانه » فاوحی اليه بکل ماصنو, | 
وجری بين الاهير والفواد من آوله ال ۰اخره » قذهب الى آصحابه القواد الثلاثة . 
المن و کی‌والاتلاوی والعبادی.ومن‌کان عل‌ثاکلتهم.فتفاوفواواجمعواآمر‌هم غلاق 
ببعثوا ال العدو أن بتقدم الى مراکش ‏ فتحبرك العدو بعساكر جرارة ومدافع 
لانعد » فىقوة غريبة ‏ لانه اول لقاء مع الجيوش السوسية الاسلامية » وهو 
مع‌هده القوة دعول على قوة هؤلاء وغدرهم لمابدور بينهما من الفاوضة زمئا 
ليس بالقلبل ٠‏ ولماتيقن الامير خروج العدو من الدار البيضاء قاصدا محاربته 
ولما عاموا بذاك هم ایشا , ذهبوا الى الامير فقالوا له ان العدوقد تهياقاصدا 
لقتالنا » فيجب أن نستعد اكثر منه واكشرنا من آهل الدن الاینلابقوون على 
المقاتلة . ولايقوى عليها الا اهسل البوادى الاقوباء التمرنون على الحرو 
والسدائد والعاعان » والكر والفر » ولابد يامولانا ان نامر اهل سوس 
والمحراويين بالخروج ويعينهم كل واحد منا بحصة من جنوده » ولبق 
بومراكثي مع من بدافع عنك , لما عسى آن‌بحدث » قاصدين آن بخرج اهل 
دائرنه وحامیته الذين ينسحون له ء وذلك مكيدة وخديعة منهم » فاجابهسم 
بالقبول » لصفاء سرببرته ولعدم تدبيره » فلما سمع آهل سوس ومن معهم من | 
أهل الصحارى ماعزم غلبه الامير احمد , أسرعوا اليه قائلين كيف تخرج اهل 
دائرتك وحاميتك , وأهل شوكتك من جنودك » وتبقی اعداءك قواد الحو 
امل الکر والخديعة ؟ بل بحب نقدیمهم لجهاد العدو شرعا وسياسة » وفدقال . 
الله تعالى : (قائلوا الذین يلونكم من الكفار) وانما نحن تبح لهم » وود 
فتراجموا الکلام بينهم » فوجدوه مصمما على نقدیمهم » لسوء حسظه وسو 
تدبيره » وقال لهم انکم حثتم تلجهاد بنية اعلاء كلمة الله ء لالفرض ولالخوف 
من‌غر الله » ولد !وم فانتدبوا » وخرج اکثرقواد سوس والصحراء بجر کل 
منهم شجمانه وابطاله شاكين آنواع السلاح » وخرج من (مراکش) مایقرا 
من‌ثلانة عشر الفا من آهل سوس » وآهل صحراء عرب معقل السجعانالاقويا 
الذين لابفرون ولابعرفون الهزيمة : 
ن كل منندب لله محتسب 


* * 


لابنزل الطعن الا فى نحورهم 


يسطو بمستاصل للكفر مصطلم 


ومالهم عن حیاض اموت تهليل 
۳۷۹ 


ولم يترعوا بمراگش مع الأمير إلا الاغداء وحامية قئيلة مسن العلماء ۰ 
وارباب المشسورة » بل كان ذوو العقول منهم الاين تنبهوا لمكيدة قواد الحوز 
قد خر جوا من راکش قاصدين الجهاد أو راجعين إلى اوطانهم * 


وثما استكمل الچیش عدته » آمر عليهم الامير آخاه عربیه ربه » وكان 
آحسن تدبرا منه » الا أنه لم بساعده آولا وءاخرا , فتقدم ال العدو بهده 
الجنود » ولما تراءى الجمعان وتلاحم العسكران » ابدى ذووالبطولة والنجاعة 
فى جهادهم مايسطر ويشهر » لاسيما القائد حيدة وجنده » والافضف 
اتصحمراوی وغيرهما » وام يقف العدو آمامهم آقل من ساعة » ثم انهزم ونبعه 
الئاس يقتلون ویاسرون (۱) وفتکوا به فتكة بکرا ‏ فرجع ادراچه الى مسکره 
البعيد 


ولما بلغ انهزام العدو اصحابه وشيعته من قواد الحوز وغيرعم ممسن 
ارنشی , جددوا اليه المراسلات بالجد » ونجدبد عسكر اضخم مما قبل » مع 
زيادة عدة مدافع وقراطيس وغرها » وانهم بمجرد وقوع وهن مافی جیوش 
السلمین بانونهم من ودانهم ضاربين فيهم »> وفعلا ساعدهم العدو الكاقر »> 
فجاء باضعاف مضاعفة » وساق جمیع القاربة من بر بر وغرب وغرهم » وحصل 
اللقاء » ووقع الفتال » والنحم الابطال » فحمل السلمون على العدو حملة ندیدة 
يقاوب وخلسة لله » وتزحزحت صغوفه للانهزام » حتی لم ببق له من قسوة 
ولانظام » وذهیت عنه ريح الثصر قرب العصر ء فلما انس القائد العیادی 
وقبائله من الرحامنة وجيرانهم الذين حلست الجیوش الاسلامية السوسية 
بارضهم مانم فى عسكير العدو » وخاقوا ان تمث علبه الهزيمة ثانية ازلابعود 
ال القتال , قاموا قومة واحدة على السلمین مسن ورائهم ء فهجموا أولا عل 
معسكرهم الذی فيه مثونتام العسكرية والعدة ء وفبه الخليفة مر بيه ربسه 
مع ادالته القليلة » وفربوا فيه قتلا ونهبا » وعدئك فعل اخوانه قواد الحوز 
الاعلاوى والتوکی بمبراکش » فقد حاصروا ر۲) فيه الهيبة ایضا ء ولما سمع 
عسکی السله‌ین مانمان قواد الحوز من الغدر فشسلوا ورجعوا متفرفین شدر 
مدر » كل ال‌قبیلته وبلاده » وضرب الخليفة ایضا مع بافی العسكر السوی 


كان اللقاء اولا فى اربعاء الصخور » ثم فى سيدق يوعثمان . فلم‌یقع 
أىانتصار للمسلمين ۱ 1 

)١‏ لم يحرك عؤلاء القواد ايديهم فى (مراكس) الا فى صبيحة صروبالهيبة 
بعدما وصل العدو الى أبواب مراکشی : وینبغی آن‌پراجسم هنا الجزء السدي 
خصصناء لأخبار القائد التاجم من هذا الكتاب وهو (العشرون) ققد وصسف 
الحالة كما حى » وكذلك ماكتب فيه اخبار الهيبة ٠‏ وهو (الرابع) 


۳۷۷ = 


20011198 


وب (مراكش) لاغالة آخیه الامر أحمد » فوجده خارجا )١(‏ من هرا 
E‏ طريق الکنتافی بوادی نفيس مع باقی قواد حاحة والتفلوسی والکیلو 
وا 3 الکنتافی والقائد الناجموالقا تدالتر .بعى (۲)وغيرهممن قواد وادی‌سوس 
9 1 ال من شيعته > وهن سوء حظه وسوء تدیره آن الکنتافی وأهل 
دادوا ان بعسکر (؟) فوق (مراكش) بعمالة الکنتاقی على حصاد مراک 
والمدافعة د » قابى وأجفل احفال النعام , قاصدا (ردانة) وئولا ان الکنت 
وحاحة الخلصین له لاغذ اليد فى مراک » لتکاثر عساكر القواد اخوز 
عليه » ووقع ب «مراکشی) من القتل والاسر مالایوصف » وقتل كل من 
اللباس الازرق دن السوسيين والصعراویین بلا مراعاة ال ولاذمة » و 
فيه من علماء الركيبات وشنچیط جماغة كثيرة » وآما علماء سوس ققد 
کشر ھم ء لما لهم من الخالطة والتعارف مع تلك الاقطار الحوزية فحفنت كن 
دماوهم » وان كانت قد ذهبت أعوالهم » وأعان الاعداء على ماهم عليه بقاء حا 
(مراکش) بلااعر لان الامر خر ج فارا من ءاخر االميل معشرذم ننه المراقبة 
الابواب القرببةمنهواكثر الناس فى ذلكالوقت غاطون فى نومهم . ولمينتبهو! 
على جابة عساکر العدو » فو<دوا الامير ومنمعه قد بارحوا (سراكشس) ذوق 
امتهم وان العدو داخل (مراكش) مغر كة عظيمة(4) اففت‌ال قتل من شا 
واسر من‌شاء الله 
وكانت جماعة دن قواد سوس مثل الجرارى عبد السلام والفائد 
ابنمايس والقائد أحمد الكابا قاندرردانق اذذاك والقائد الحنفی(ه)الاخصا 
وقواد مشتوكة مون تاخروا بس مرا کش) وحاصر هم العدو بها ولم بخر 
الا بشرؤط مضمنها نكث بيعة هذا الامير . والتعاهد مع العدو الكافر , ق 
ذلك فخرعن طربقهم والصرفوا 
وما قواد حاحة مثل القائد محمد بن احمد النفلوسی والقائد عبدالر. 
الکیاوی وغيرهها » فانهم لشدة شوکتهم » وفونهم دافعوا عن انفسهم 
الابطال وقنلوامنهم‌عددا . وخرجوا بلاشرط ‏ ولحقوا بالامر فی‌ارض ر 
فاصدا (كنتافة) الى (تارودانت) ودافعوا عله عساكر العدو مع الکنت 
آن نجا من مخالب العدو بدخول ارض الکنتافی » ورجعوا عنه الى حاحة بلا 
ولولا قواد حاحة لاخد الامير ذلك الیوم باليد بابواب «مراکش) وخار. 
)١‏ بل لم يخرجالهيبة حتی دخل عليه اخوه فاخبره بالهزيمة 
۳ ۲) لم يذهب معه في هذا الطریق اذذاك احد من‌هوّلاء المذكورين فالحاحيون 
ذعبوا على طريق حاحة . والناجم والشريعى تبعاهم فیما بعد فى غير تلك 
الطريق على حاحة ۲ هذا لا أصل له 3 
4 لم تقع مصركة بمراکش ؛ وانما وقع شىء خارج باب الرب بين بعض 
الهار بين آلدافعین‌عن آنفسهم وبين المطاردين من آعوان التوکی والاکلاوی 
۰ القائد الدنی هو الوجود اذذاك ب (مراکشی) لا الحنفی 


- ۳۷۸ > 


تنکاثر العدو عليه دغما عن مجالدة الابطال الذين معه من عرب معقل‌وسوس 
ولما تمكن قواد الحوز من راكش بگرة ذلك البوم وهو يوم العيد عيد 
الفطر )١(‏ عام ۱۳۲۰ه وسمع العدو بهم تقدم اليها بجنودء » ولماوصل ل 
(تانسيفت) خار<ها اطلق مداقعه فرحا فاهتزت مراکش ‏ ودخل المدينة بعدما 
ارسی عدافعه عليها بجبل (كليز) المطل عليها » ولمبتق بالقواد » وانكانوا من 
شيعته فكان من آمره ماکان 
وآما الامر احمد الهيبة ء فانه لما اطمان قلبه برجوع العدو عله فى 
أرض نفیس وشیعه صاحبه القائد الطیب الکنتافی ال حدود ارضه بچنوده 
مدافعا عنه . آغذ (۲) السير ال‌رردانق مخافة ان‌بسبقه البها قائدها احمد 
الكارا الشروط عليه نقض البيعة ب (مراكش) فدخلها وبعث ال قبائل نفیس 
و (اداوزال) بالابعاز بقتل الکابا اذا مربهم . فاخذ ب)اداوزال) وقتل وقطع 
راسه وعلق ب راساراك اوداغ (۲) بل (ردانة) هدة سنتین , ونقدم اليهم 
ایضا بقتل القائد حيدة البرحيل النابهی ء الا انه تملع بعدد وعدد تحزمه 
واحتياطه حين سمع بقتل فرپنه الكابا 
فاما استفر الامير ب (رودانة) بعث الى جمیع قواد سوس فجاءوا اأببه 
غير حيدة النابهی المذكور ء وناصر قائد (اولاد بحيا) السنقر ب (فرايجة» 
فوق ررودانق لانهما خافا على انفسهما , فتجندا ببلادهما » وعقد الامر مسع 
الناس أن بدافعوا عن بلاد السوس خاصة من(اكادير الى الصحراء الى طر فابة) 
ودخل معهم ایضا حاحة الى السوبرة » وقننوا لذلك قوانین ونظموا نظماکانت 
كلها اوهی من بيت العنكبوت » لما فی‌قلوب الناس من‌هروپ الامير برمراکش) 
بلا مقاومة عظيمة ولاقوة » ومتاركة القائد الکنتافی الذی الح علبه فى المقاممعه 
على المدافعة عن (مراكثى) وقتل القائد احمد الكابا والابعاز بقل القائسد 
حيدة المجاهد للعدو الكافر فى ارض (ابن‌کربی) ببلاد الر‌حامنة (4) ولعدم 
حسن سیاسته لانه صحراوی (9) 
ثم أنه بعد ایام بعث الى الفائد ناصر الیحیاوی فامتنع كحيدة كما تقدم 
فعد ذلك منهما شقا لعصاه » فاخرج عساكره لمحاصرتهما اشهرا » وفشل 
من الفم بقین من الشععان مالایعصی ؛ غير أن من قتل من جالب الامر لیس‌له 
)١‏ كان يوم الضروج قبل‌العید بنحو خمسة أيام » وأدرك العيد الهيبة 
فى (ردانة) وقد بينا بيانا شافيا ناقلين عمن حضروا ماوقع للهيبة حسيسن 
الخروج وفى ذلك مخالفة غير قليلة لما هنا , وذلك فى (الجزء الرابع) 
۲) اغذ السير : اسرع فيه 
؟) آساراك : السبراح » الساحة ٠‏ وأوراغ : الاصفيز ای الساحة الصفراء 
ذلك تعم‌ببها » والقصود السئاحة السومية فى (تارودانت) 
5) اعجبا من التبرجم فقد آقران آحمد الكابا وحيدة نقضا البيعة وخامرا 
مع العدو ثم صار پدافم عنهما _ ۱ 
۵) اوليس من الصحراء من یحشن السياسة ؟ وماهم الا کالناس 


= ۳۷۹ = 


خلف لكثرة الفشل فيه » ووقوع الادبار عن اسره » وماضاع من عدوه يضاعف | 


اه كثيرة من (مراكش) من العدو الكافر , واقام على هذا الحال اجو : 
سنتين () والامر لابزداد الاشدة ء وقبائل سوس ننقطع عن ادالة رودانة 
وعری الاخوة تتقصم » وآمی العدو يشتد كل يوم + ومداقعه بجنودها تسر 
ال ال أن قوی أمرعما (۲) وحاصرا (ردانة) وسریا الاموال الى جرال 
من قبائل (هواوق فقلبوا عليه ظهم امجن وصاروا عليه بداواحدة مع ال 
فخر ج الاير من (ردانة) هاربا أيضا محکما لعادته (۲) فاجفل الى أ 
(مشتوكة) و (دوادة) والفاندان حبدة وناصر فى اثره ضربا وقتلا » إلى | 
تمنع بارس رهشت و کة» فوقفوا ردءاله لما لهم من‌قوة خيل ورجل ء : 
ب (أسرسيف) بقبيلة ايت ميلك) قریبا للجبل » متحفزا للهروب ایضا متي 
طرقه ظارق » ومعه الخليفة مرببه ربه ١‏ 
واما خليفة (تبزنيت) الشیخ النعمة ابن الشيخ ماء العینین ء فانه 
عليه اقا قبل ذل یم واخرجوه لسوء تدبير اصحابه , فدهب ارو 
ام قبه » فصار الاسر يكابد عدوين واحد هن بين بديه انمز نبت 
E‏ و .بن واحد من بین يديه فى (نيزنيت) والاخر. 
ولما استقر ب (أسرسيف) استخلف على «هشتو گت القائد الناجم الث 
الشهور » فصار يفتك بهم أسرا وقتلا » وياخدهم بالتهم بالعداوة 0 
1 و بعد آپام وفد عليه رت القائد الاعظم عبد السلام الجرارى وشاوره‌فر 
آن‌یتدخل للصلح ببنه وبين القائد حيدة ومن معه من احزابه , فاخده وا 
بقتله مداخلته للغدو فى زعمه ء وفانله الفقبه السيد احمد بن مبارك ابوائطفا: 
الرخاوى الجاطي اقتصاصا منه بعمه فيما مفى » لان السقائد عبد | 
SE EF E‏ 1 


)١‏ بل لایتجاوز ذلك نحو ثمانية اشهم فى (ردانة) 

؟) بعنی ناصرا وحيدة 

؟) هذا ,کله مبین فى (الجزء المرابع) 

۶) فعملنا ماوقع للئعمة فى (الجزء الرایع) 

5) فصلنا ذلك فى الجزدين (المرابع) وغى (العشرين) 

) أى على الهيبة 1 

۷ هذه احدی اامجائب فى کلام هذا الکاتب الذی یخطئه التثبت .کثما فى 
بعضی‌ماکتبه » فان الذی فتله الفقیه الرخاوی هو القائد سعید الجاطی 
وآم(لچراری ارس اطلق عليه اعرابی ارصاصة ء وقتل القائدین مفصل فى 7 
غر ما محل فى هذا الكتاب وفی (القسم الخامس) .ترجمة القائد عبد السلام ٠‏ 
بين تبراچم ءاله 


عبد السلام ب (اسرسيف) وان أغوء وغليفنه القائد عياد الجرارى من لفات 
اصحاب الاير أحمد الهيبة » ومن السابفین الى بیعته قبل أخيه المقتول تغير 
مابینوما » وانسل مته اخدا حذره , وقلب له ظهر المجن » لما علم هن سوء 
تدبيره هو وأصحابه الصحراويون ء وعذلك فعل اكثر رؤساء السوس ء فقام 
عليه الجراری بعدما قامت عليه (نيزنيت) عدوة الجرارى »> بعدا حاصرها 
وقطم عنها الاء فى الوضع. السمی بو الصتصار) وقافت ايضا عليه (العوینة) 
و (اکنو) فحاربهم الجرازى مع حزب الاير ال ان خضعوا ظاهر؟ ء ولکن لما 
قتل‌آخو الجراری انقلب الجمیع + وذلك عام ۸١١۴۲‏ 
وبعد ذلك بایام قتل الاعراب أصحابه ایضا شيخ الجماعة علامة سوس 
ورتیسها بلانزاع . سيد امحمد (ضماء بن محمدرفتحا) ابن‌عایو الولیافی‌الادا 
و"ءحمدی غدرا مع القاند صالح بن الحسین الاداومحمدی » ولکنه آفلت‌منهم 
وفتل الفقيه وحده بالوضع السمی (بویرا) رفوه بالرصاص > وهر یسوا 
ساءتئذ مع أميرهم الى الجبل بموضع (تيمكر) والسحب نفوذه عن بسيط 
«هشتوکت) اجمع 
واما الفقيه ابن عابو رحمه الله فقد بقى فيه الروح اكثر من عشرساعات 

وهو يكرر سورة (الرحون) الى سورة (الواقعة) ویکرد (تبارك اسم ربك 
ذى اا«لال والاکرام) ثلاثا ال ان فاظت روحه ءاخر الليل وذلك عام ۱۳۳۲ م 

ولا استقر الامير احمد الهيبة فى (تيمكر) من‌جبال هشن وگ استخلف 
القائد الناجم على (هيلانة) ‏ ايلائن وما حولها , وكان رجلا شهما كمسا 
ذكرنا » فهو يراوح ويباكر عساكر الحكومة الفر نسية » ومعها رئيسها حيدة 
ابنمايس بالقتل والسلب . الى أن قويت شوكة الحكومة باستیلائها على مديئة 
رتیزنیت» وما حولها من اولاد جرارة (۱) وبعد ذلك باشهر قلبت هبلالسة 
رابلالن) للامر احمد الهيبة ومن معه ظهر المجن . فاحاطوا به احاظة الهالسة 
بالقمر «موضعه ء لاسیما اولاد س احمد : الشیخ ابرهیم واخوانه الاين 
آخذوا بيد الحكومة الغر نسسية , وحاربهم القائد الناچم اياما » الان استولوا 
على مامعه > فهرب الامير الى (بعقيلة) وتوغل فى جبال رجزولة) الى المموضع 
السمی رکردوسا) موضع وزيره القائد سعيد بن احمد ‏ فاقام بدايه واطاعته 
نلك الجبال من‌رایت واددیم) وجبال (اداوكثير) وراداکنیضیف) (واييتعبدالله» 
و (ايسافن) من جهة الشمال الى (وادى نول) ولمطة ورایست باعمیان) 
و (الاخصاص)» ال رنیندوف) من جهة اليمين والصحراء » وکابدوا معه الماش 
من جهتين من جهة «دوسکا» و «داوژکری) شمالا ومن چهة (تیزنیت) يمينا 
وجوفا » ووقعت حروب يشبيب لها الولید 

۱ نزل ابن دحان فى (ثيزنيت) بعد صدر ٣ھ‏ فبقئ فیها الى ان لمكن 
من عجاوريها ء وذلك قبل حيدة 5 


= ۳۸۱ = 


حروب القائد حيدة بن ماس الثابهي 


لمااختلت القوة الفرنسية (تيزنيت) برئاسة القائد حيدة بن مابس: 
المتابهى البرحيل السوسی شرعت فى شحنها بالعدد والعدد » وفوضت آمرها 
اق‌القائد حيدة ء فاستعد لمقاتلة ماوراءها من القائد المدنى الاخصاصى ٠‏ وايت: 
باعصران » واستئفرت له الحكومة الفرنسية قبائل السوس ونواحیها 
وحاحة والشياظهة ونواحيها » وجبال درن الى (مراكش) ولما تكامل جیشه: . 
الع رمرم قصد به الهجوم اولاعر قبائل الاخصاص » فاستنفر له القانداندنی: 
الاخصاصی ل وهو شهم جواد بالاموال والعدة - قبائل آیت باعمران ال(واذی 
ول وقبائل (مجاطة) و «مانوزی من جهة القبلة » وتوافی الجیشان » فان 
جیوش «(مجاطة) و (أمانوز) وجبال «داولتبت) فقد تحركوا الى الملكب الأب 
(ابغيرملوان) باآولاد جرار » وأما جيوش جهة اليمين من القائد المدنى و رابت 
باعمران) فقدتحركوا الى (أيت براييم) والحصن الاحمر (اكادير زاف 


المراوغة والمخادعة أياما » وام یتکامل جيش المسلمين من جهة اليمين » حثى 
عجوالقائد حبدة وجیوشه » فتوغل من جهة الاخصاص )١(‏ وتوفل ولتي 
الفائد حماد بن حيدة فی ابت باعمران من چهة الساحل » ووصلت القوة 
الاو الى «الحصن الاحميی 


مصرع حيدة بن مایسس 


فلما بلغت چیوش حيدة ما بين الجبلين » و کادت تهجم على رایت باعمران 
وتوغلت فى تلك الاودية » وآشرفت على البلاد » طوفتها جيوش السلمین هسن: 
(رمجاطة) و (الاخصاص) وناوشتها الحرپ » ووجدنها کالبنیان الرصوص : 
لایملکون منها شيا » ولما رای القائد مبارك البينيرانى الجاطی ما حل بالنامن: 
من‌الدافع والر‌شاشات ۰ وانواع التهويلات التى نصد الخیل عسن النقدم: 6 
وکان‌شجاعا بطلا , ذا جيل وخدع قى الحروب والوقائع , خاض فيها عمرم ٠‏ 
وتمرن علیها . ونمرس برچالها . جرد جريدة قدرها ثلائمائة فارس » مهن 
غرفوا بالشجاعة والنجدة ء وزحف بهم ال‌ماوراء الجیوش الفر نسية الحيدوية 
واناها من خلفها . فام يكن غير هنيئة حنی شد علیها ما بين الجبلين . باقیل" 
والرماة » وفاجاهم بما لم يكوتوا يحتسيون » فلما سمعوا البارود قد آناهم 


)١‏ لحيدة زحفان الى تلك التاحية مات فى الثانى منهما » وعذا السید 


۳۸۲ > 


من‌ورالهم + ووابل القرنااس علهل‌غلیهم عالامطار الفزبرة . تقهقروا ال الوداء 
ليمكن لهم عند الهزيمة الاتصال بپسائط (نيزنيت) فوجدوا الطريق منسدا 
عليهم بالخيل والرماة » واما الجنود الاسلامية القائلة لهم » فانها لما علمت 
أن العدو لما تقهقر صار فى قبضتها لامحالة ء لانحصاره بين الجبال » وانه 
لاعلمله «التحروب الوعرية ء انقضوا عليه انقضاض البزاة على الضيد + دوقع 
الجزع والهلع فى عساكره الجرارة ففشلت » فجعل الناس يقتلون وياسرون 
لاسيما من له وجاهة اولباس غير سوسى ‏ ودخل الناس خلال العدو وهو 
منذهل لایضرپ » بل همه الحيلة فى النزول عن الخيل والتعلق بالجبلطلبا 
المنجاة » ولكن حيل بيهم وبين مایشتهون » وتخطفهم الناس من كل فج وترى 
الواحد منهم اذا دنا منه من آراد ان يقتله يلقى على وجهه جلبابه » لثلا یری 
اموت » ومنهم من يجهر بالهيللة لینجو » ومنهم من يصيح ياعباد الله ابقوا 
علينا فانما نحن اخوانکم 

وقد كنت حاضرا وعلمت ان اکشر الجنود الحيدوية من اهل سوس وحاحة 
والسياظوة وعبدة ودكالة والحوز ممن اسنکره من السلمين » فجعلت اصبيح 
باعباد الله » بامعشر المسلمين ء قد ظهرتم عليهم فلاتقئلوهم » فانماهماخوانکم 
ااسلمون قد أكرهوا على قتالكم » ودونكم والفنيمة » وقتل الرؤساء خاصة + 
وكان جماعة من العلماء مثل العلامة سيدىعل بن عبدالله الالغى » والعلامسة 
سيدى الطاهر بنمحمد الافرانی » وسيدى البشير بن الذنی » وامثالهم من 
الذين اعتید منهم انلايتخلفوا عن الجهاد حاضرين / فوافقوا على ذلك وندبوا 
جماعة ممن رغب فی‌الاجر والثواب » أن بنادی فى الناس بالابقاء وان لايقتل 
الاكافر )١(‏ او رئيس راض بالكفر » فعند ذلك امتثل الئاس فاشتفلوا بالاسر 
والسلب منغير مانع (۲) 


واما القائد حيدة فانه لما دای مانزل به » وان الباب قد انسد ء ولسم 
بمکنه الخروج منه بحيلة ولافوة » لبت ودافع بجريدة مسن خاصته وعبیده 
وحشمه » وقصده القاند مبارك المذكور . فوجده کالبنیان المرصوص > ولکن 
لم يلبث آن ابذعرت عله تلك الفلة » ونمزفت بالر‌صاص والنهب عن اخرها 
ووصلت الخیل ال معسکره » ولما ايقن بالهلاك جعل بنادی ویصیح این القائد 
المدنى الاخصاصی ؟ واين القائد مبارك ؟ واين فلان ‏ وآین فلان من رسام 
الجيش الاسلامى » راجيا منهم ان يتلافوا اسره بالاخذ بالاسر » قبل أن بهلاك 
بيد بعض الاوغاد بالقتل » لما سمعه بعض الناس تفرس فيه » اله هو وضربه 


)١‏ لم بحضر مع حيدة ای کافر الا اذا كان معه بعض رؤساء جند منظم 
۲) فى كثير من کل هذا مافيه » واالذين حضروا لايخبرون الا بماذکی نساه 
فی‌محلاته من هذا الكتاب 5 


- ۳۸۳ = 


ميا بالبرصاص على مركوبه وجندله صربعا فى حیله )١(‏ , فوقع اللهب فب 
أخبيته وخزائنه التى فيها عياله وأمواله وامتعته , فنهب فيها مایفوت 
من الذهب والغضة والاثاث والسلاج » واکئی من نهب تلك الامئعة قبا 
(مجاطة) ذكورهم ونساژهم 

وقد نهب اذذاك فيما قيل خمسمائة جمل » وثمتها حینئد ثلاثة 
فرنك للجمل (۲) .ومنبنادق صاصبو الفان » لغلاء السلاح الروفى حي 
واخد بعض الئاس فيه صناديق ذهب وفضة وقماش » وقطعت ید تفضض ذ 
كدمالج ذعب فیها » واحتيزت نساژه» الىان افتديتبعد ذلك بایام » و 
راس القاندحيدة . وطيف به » وعلق ب (كردوس) ببعقيلة حيث الافير. 
شهراء الى أن سرقه. بعض الناس لبلا ثمال اخذه من ولده القائد الحاجن 

وحضل عزكبير وهيبة عظيمة للمسلمين الباقين » بقتل هذا القا 
ودخلهم نشاط كبير لمقاتلة العدو ۲ 

وأما ولده القائد الحاج حماد فانه لماسمع بقتل والده ء وهسو و 
كما ذكرنا عرساحل رایت برابيم) محاذيالوالده معززا له , قشل وذفیت 
وهرب تحینه ثانيا عنانه الى باب (نيزنيت) وخرج منها فى جوف اليل 
(ردانة) محل عزه 

وقد قتل من رؤساء هذا الجيش الفرنسى ماينيفٍ على الماثتين وف 
القواد ازيد من (4) ثلاثين مثل القائد سعيد بن الحسن الامزالى واضرابه هر 
ذوى الباس والم تاسة , وذلك كله فى ۱۳ ربيعالاول عام 2۱۳۲۷ (ه) وکال 


١)الثابت‏ ان حيدة انما مات برصاصة طائشة , ولذلكلم يعرف احدائل 
أصيب عاوال ذاكاليوم . ولميعلمبه الافىاليوم الثانى وفی ترجمة ااقائد الذالی 
الاخصامی تبيين ذلك فى (القسم الخامس) 

۲) استغلى الجمل بثلاثة عالاف فرك , ولو حضر الان يعلد الجرب أل[ 
اأثانية فمابعد لمااستفلاه بذلك ااشمن بالنسبة لاضعافه الضاعفة التی‌و: 
الاسعار الان 

۴ وقع خلط وخبط وتزريف فى سوق هذا الكلام كله » فقد جمالك 
خبر زحفین النين لحيدة » وام تكن فى اواهما حرب الا فى (وجان) واماالتانر 
فهو الذى قشل فيه » فاجفل کل من معه وانهزمو! وت رکوا امتعتهم للتهب: 
ولميقع قتال كثير , وقد فصلنا بير الواقعتین معا فى محلات » ولا 
للتهویل فى اتاریخ ۰ فاما نهب الاموال العظيمة والامتعة والبهائم وال 
والسبلاح » وفرح الناس بذلك فرحا عظیما فذلك كله صحیح 

۶ نعم قشل رجال مشهورونفی ذلك الضیق الذی قتل فيه حيدة وهم 
عاربون ولکن القواد اقلیلین هم نحو ثلائة او آربعة بين الوتی 

5) بل ذلك فى سنة ۱۲۲۵ م 


۳۸۶ 


كا اف ا ي و ر 


ولذ عد الفراة لے مما وغفيوها ماهر زابث بنران) رهط الفائه 
2 0 وابت غل > فان لهم في هذه الفزوات الذكر الجميل والبلاء 
الحسن 


غروة آيث باعمران الثانية 


لما وقم لجیش حيدة ماوقع » وانتشر ذکر ذلك فى امقر بين » امتعقن 
لف نسيون لش ۰ اتانيه جا ءاخر اغظم منه » مركبا من آهل الفرب 
الوسط وأعل الستغال السودائيين وأغل الغرب الاقضي + وندبوا قواد الحوز 
الذين تحت نفوذهم للخروج فعهم » مثهم التهاهی الاعلاوی عظليمهم » والقائك 
العبادى الرحمانى » والقاشد الطيب الکنتافی , وقواد رحاحة) اجمعون » 
والتوکی )١(‏ والسياظمة , وقواد (رآس الوادى) من السوس و (صوارة) 
و «هشتوعة الى باب (تيزنيت) الى فواد هيلانة هن جهة القبلة وکل فانسد 
براس قبائله وقومه » وعل الجمیع الجشرال (کردو» (۲) بمدافعه وطائر‌اثه 
ورشاشاته , وءالات تدميره فتحرك فى شهر شعبان من السئة ال کسوزة » 
الوافق‌شهر ابربل العجمی » وصار ال (نيزئيت) بجنوده » فملات عساکره 
الدينة وضواحیها من (ماسة) ال راولاد جرار) الى الساحل» فاندهش الاس 
وملئت قلوبهم رعبا ء وبلفت القلوپ الحناجر 

فانحشر له السام‌ون من كل حدب يتسلون » وانقسموا عل ثلاثة اقسام 
عل‌حسب انقسامالعدو وقونه . فاما (بعقيلة) و (رسموكة) و «سملالة) 
و (أمانوز) ال راس الغیط ب رمان) فقد انعشروا ل (وجان) وفيه الخليفة 
الشيخ النعمة ابن‌الشیخ ماء العيثين » واما آهسل (مچاط الى (امالسوز) ال 
«فران) الى «تامانارت) ققد تحرکوا الى (المنكب الابیض) (ايغيرملولن) فوق 
راولاد جرار) وآما آهل اليمین من «لاخصاص) و رابت باعصران) الى (وادی 
نول) فقد تحرکوا ال جهة الساحل ب ریت براییم» 


وافست وجان 


ولما خیم العدو ب (تيزئيت) وتواحبها , وخف بجیوشه الى (وجان» 
لقر به منه بمداخلة الشیخ احمد الامازری الباعقیل من رودای الجبل) وکانت 
له رتاسة وعصبية بجبال (بعقيلة) اکسبه آياها ذکاژه ودماژه , وما تقدم 4 
منالبلاء فى حروب الحاحیین الکیلول والنفلوسى آعوام 2۱۳۱۵ الى ۵۱۳۲۰ 


)لم يحضر القائد التوکی بنفسه » وائما حضم بوسلام (عسیتدا لسلام) 
e‏ 
2 الذى سمعت اذذاك ريسا هو اجنبرال لاموط 


۳ = ۳۸۵ = 


كما ذكرناه قبل ۰ ونصح لامته فى نلك الحروب المخز 
(تعقيلة)» القائد عدى بن أحمد من بلد 
الهيبة بالاهر بالسوس » وخدمه ال 
ببلدتهم (كردوس) حقد عليهم 


يبط الناس عن مدافعة العدو 
آم بطاوعه قومه » لانه من 
بلادهم » بل نبدوه » وصار 
(وجان) فى ۱۲ شعبان عام ۱۳۲۳۹ 
قبائل (مشتوكة) وآهل (وادی سو 
ثم البعهم بالسینیغالیین السودانيين » 
ثم انبعهم بفیالق اللفيف الاجنبی رلا 
والمدافع والطائرات نمی وابلا من ۱ 


قشل السلمین » حتى 


اکثر . وفيها قتل القواد آولاد دا 
عالاف » ومن السلمین قتل ب (رسموكة) 
لكونهم مشبعاین من الشيخ احمد كما نقدم 
وذلك ان «مجاطة) و رآمانو 
إبرئاسة الفقيه سيدى على 
ولو هوا رعودا من الما 
و نتر کهم بحصدهم العدو ء 
حتی توسفوا الجبل المظل 
قنابلها المفرقعة ااعفايمة الحجم 
القبائل تقع فى الصخور والص. 
فمنها قتل اكثرهم » ووبخهم 
ماارتكبوه من الخالفة » هو 


۶۱۳۳۵ بل سنة‎ )١ 
کا‎ ۲ 


ذلك مب 


ان سربا من فر سان 
وهر وا دن العدو , وجعلوا 
أيام والفتل والخر اب والهدم كاد بقفی 
الخليفة النعمة بعدها » وقتل فيه دن الفريقين هالا بحص » لکن القتل من‌العدو 
ليم هن (هشتوكة) وهم سعة (۲) وقتل من العدق 
۰ رجلا » ومن (بعقبلة) ۰عرجلا ' 
» ومن مجاطة أازيدمن ۷۰ رجلا ؛ 
ذ) و (أملن) كانوا ب «المنكب الابيض) كما تقدم 
بن عبدائله الالغی ء فاو صاهم ان لابنفروا لروجان) 
ارود . وفالوا له لانقعد عن نصرة اخواننا ب روجان) 
ثم بانی الينا » فز<فوا ثانی يوم » وتر کهم‌العدو 
عليهم مدافعه واطلق علیهم 
ء وقتل منهم اکثر من سبعين فارسا ء وکانت 
الود » فتتفرقع منها شظایا » ونرمی بقوةعجيبة 
الفقیه سیدی على بن عبدائله الالغی الذ کور على 
والقائد سعيد الكردوسى » على ان ذلك کله‌لسم 3 


على (وجان) فصوب 


= A7 = 


نية » وبزاذعر فسواه | 
5 (کردوس) ثم لما فام الامير الول احمد.. 
قائد سعید الباعقیل واخوته » وءووو 
الشیخ احمد الامازری لانهم من اعدائه . فلما 
زحف العدو بچيشه ال (وجان) وزحف الناس الیه‌من (ولتية) وغيرها . < 
عنه » لان (وجان) قى عداد قومه (بعقيلة) ولکن: 
باب الجهاد الفروض عینا عندهم ء لفاجاة العدق 
ب هقتهم اياه ووقعت معر کة عظيمة ب 
)١(‏ الموافق ابریل العجمی قدم فیهاالعدو 
س) و (حاحة) و الشياظمة وتنرس , 

واهل الغرب الاوسط من الجزائريين 
ن» صفوفا مثل البنبان الرصوص, : 
بل وتفتك باابناء » ونهدم على الناس 
الدور والاسوار والبشاءات والابراج » وكلها قدم العدو صفا افناه الناس‌قتل 
وذبحا واسرا » ولکن انما یقتلون اخوانهم 


» فالسلم بقتل السلم عباذا بالله».: 
ثری أسرابا من الفرسان تحمل على النا 


اس وه ترمی الىجهة السماء كراهية 
(حاحة) انحازوا الى السلمین 
بوصون الئاس ان لايضربوا » 
على (وجان) فاخلاه الناس » وهربحئه 


بوهنهم . رفما وهنوانا أصابهم ق‌سبیل الله ومافعفوا! وما استکانوا واش بحب 
الصابرین» 

واستفيد ممن حضر الواقعة مع الفقيه المذكوز أنه لما اجس 
السلوون بمداخلة الشيخ أحمد الامازرى للعدو ء ندبوا (اداولتیت) كلهم الى 
ربنى حامد) الى (أمانوز) للمدافعة عن (وجان) وكنت ممن انتدبلها مع شرذمة 
فان قبیلتی اخترتهم من ذوى الكريهة والطعان . ومسمن لايقعقع لهم 
3 ان » متقلدين بالمر باعیات (۱) حاملين آغمادا وأكياسا ومزاويد مسن 
القرطاس ای الرصاص الرومی ۰ فسلکت بهم بين الاشچار اللتفة حصوال 
روجان) حامیا عون ترس بالاسوار والبروج والسواقی . فکان العدو «سع 
ذلك يغرب بالکور القنابر) (۲) وبقع فی‌حانط اوبرج اودار اوسور أوشجرة 
كبيرة فتخمر ساجدة على من تحتها » ساقطة عليه » ومن‌عناية الله ولطفه العدود 
من کرامات اهل الاسلام ان اكثير من سقط عليه ماذکی ناج » خاوج سست 
الهدم وغيره من غير باس » بل ينفض صاحبه عن نفسه الغبار » فيضرب العدو 
منجديد » کان لم یصبه شىء (وماذلك على الله بعزیز» فى حق المجاهدين 
رضوان الله عليهم » وقد وقع الصحابة رضوان الله عليهم مثل العلاء بسن 
الحضرمى وسعد بن ابى وقاص رفى الله عنهما 

وقد رايت قى ذلك اليوم على اكثر الفرسان حمرة الدم من اعلاهم الى 
حوافی خيلهم . کانما خاضوا بحردم سائل » منهم الفقيه الذکور » والقاشه 

عي ا شرة الجراحات ١‏ يفت ذلك فوعفد 

سعيد المذكور منكشرة الجراحات فيهم وفى خيلهم » ولم ب فى عفدهم 
ولا وهنوا لما أصابهم فى سبيل‌الله » ودام ذلك على الناس ثلاثة ایام بلياليها 
والخليفة الشیخ النعوة ابن الشسيخ ماء العينين قد خرج لما رای الامر لایزداد 
الا شدة ۰ 

ثم بعد ذلك اوعز الرئيس السيخ احمد الامازرى لقبائله بالخروج 
والتخلى عن رو<ان) ونادى فى الئاس ان البلد بلدى ء ولاارید ان تكونوا أيها 
السامون سيبا أودهه فاجمع الناس على الخروج لما فيه من منفعة للمسلمين 
ظاهرة » لان (وجان) لیس بمركز حربی للعدو لمجيئه تحت جبال (ولتيتةم 
ومراد العدو فى احتلاله واخضاعه ان لایوتی من خلفه اذا تقدم ل (لیزنیت) 

ولما انجل الناس عن روجان بانجلاء الخليفة المذكورء بعد أن استول 
ااخر اب والهدم على جل البلاد » انحازوا الى الجبال » واجتمعوا هنال بقضهم 


۸ نوع من البنادق 

۲ يجرى على الالسنة القثابل باثلام كما عند الترجم , والصواب بالراء 
كما ينه شکیپ ارسلان , وکما كان اهل الجيئلين قبلنا يستعملون الكلمة 
كالشرقاوى ااممری واأز انى . تثشبيها القديفة بالقنيرة ای الطائر العلوم 


- FAY 


وقفسيفهم ؛ وعقدوا مؤتمرا عظيما . مشتملاً غل رؤوس القبائل المدافعة » ' 
ومن <عاتهم الخاثن القائد احود الامازرى الباعقيلى » فتكلم الناس بمايتعلق : 
بالدافعة عن الاوطان ء والبلاد السوسية » فتكلم هو وقال : اننى قد اجتمعت ‏ 
مع ديس الحكودة الفر نسية التول لقيادة الجنود فعقدت معه صلحا » مضمته: 
آن بسحب الناس‌آی السلمون عن بلاد (ولتيتة) وآن بشمل الصلح (بعقيلة 
و ررسجوکق و (سولالة) و (املن) الى راس الخیط ب (ابت وسیم) من دون: 
(امائوز) و ححاطة الى <هة اليوين » فلاصلح لهم الا اذاقبلوه » والا فلیخر جوا . 
عن بلادنا » وایفاتاوا فى واجهات بلادهم » فتکلم الحاضرون بلسان واه 
قائلين نحن لانترد اخواننا السلمین » ولا نفترق معهم ال ءاخر نفس 
ورفضوا كلامه وصلحه » وأبرموا امر؟ على تدبير اغتیاله 
کیت اغتبالم 


لما رف ااجمیع کلامه غير ثلة من قبیلته ء العدودة من داثرته وسن 
آهل مائدنه الذین هم من ثقاته » وانسحبوا من (وجان) ومن جمیع بلاد 
(بعقيلة) الى «لنکب الاإببيفى) و (ميرغت) و «ایت باعمران) وغيرها ممن فى 
الجهات المخوف هجوم العدو عليها ء شرع فى عقد مؤتمر هن قبيلته » مضمثه 
أنكل من‌فانل او ترك أو آعان فعليه عقوبة مالية » وهدم داره » الى غيرذلك 
من آنواع التخذيلات , وجعل يباكر العدو ویراوحه فى الفاوضة غلى العمل 
فى آمر الاحتلال » بعدما ارضخوا له بشىء من متاع الدنیا الدئية ووعدهم 
آياه بالقيادة على جميع قبائل (جزولة) وذلك كله على يد عاملهم الحاج الطیب 
الكت فى المتول على جميع مااحتلوه من السوس )١(‏ وذلك من (اكادير) اي | 
«نزنیت) ١‏ 
وجعل ااشیخ احمد المذكور يعقد المؤتمرات فى بلاد (بعقيلة) مع نفالیسه. 
واعیان فبیلته » وهويعدهم تارةويوينيهم اخری ونتبع‌قری بعقبلة ومداشيرها 
بالبيات معهم والاحتفالات والقاء الخطب » والآراء الراجعة ال قضاء اغراضة 
وفی کل‌ذاك يكيد له أصحابه مکاید » وبنصبون لوقوعه حبائل ومصاند + 
وسرون له جسوا فى ارتفاء » ويباكرون السلمین بآسراره ویر اوحونهم > 
والسلمون فى کل ذلك مشتغاون بمقائلة العدو وشابکته ب رایت‌باعمرا 
و (المنكب الاییض) (ايغيرملولن) وغيرهما . وبحتسون كئوس النایا من افوا 
المدافع والقنابل والرشاشات الى آن قيض الله لهم نصرا مبينا بانهزام العدو 
وتقهفره كما سنذكره قريبا 
وراود أهل الصلاح والفلاح من رولنیتة الشيخ احمد المذكور على الرجوع 
الى أدشول الجواعة . والسمع والطاعة . بلجاء جميع طلبة «ولتيتة‌وهم اكثر 


)١‏ يعنى فى جهة تیزئیت الساحلية 


¬ ۲۸۸ = 


مالف طالب ء وفيهم العلماء . ورغبوه في الرجوع ؛ فلج وتكبر عليهم ولسم 
يعر كلاءهم اذا ء ولاسمح لهم بقبول كلمة واحدة ‏ فدعوا عليه بالهلاكالعاجل 
وانفضوا » فمامكث غير ثلاث حتى قتل شر قتلة فى بلدة (تين مسان) مسن 
«عقيلق بات فيها , وأصبح محصورا فيها مع شرذمة من داثرته » لاتتجاوز 
ستين وجلا مسلا » فسلموه بعد قتال قليل ء واخذ بالید ‏ بعد قطع بده 
بالرصاص ء ولولاذلك لم يوخذ لشجاعته ولبات جاشه فى أمثال هذه » اذهو 
فتى الكريهة ‏ یخوض غمار الموت ولايبالى » مع دهاء وفكر وبسالة لایسدراد 
شاوه فى ذلككله ٠‏ 
ولما اخذ وقيد احاط به جمع كثير من المقائلة » وفتشوه فوجدوا عنده 
مكاتيب العدو وظهاثره » ومعلومات ندل على جميع ماابرمه معه ۰ فقرروه 
فاقر بالجميع ء وغالب من تالب عليه » وداخل فى قبضه وفتله » دالرنه 
واصحابه . قربا هنهم الالله لخیانته للوطن وللاسلام » ثم أمروا بعض من 
قتل له‌اباه » أوبعض اقاربه » فقتله بخنجر بفربه به الى ان برد وانقفی » 
تووضعوه للكلاب » ولكن انتدب بعفي الناس لموارانه فواراه » وعمت اخباره 
البلاد ؛ وحمد الئاس الله حين لم يتسع خرفه على الراقع » وطارت اخباره 
وشسائر قتله الى الجاهدین . وهم راجعون من واجهة اعدو منتصرين ء ذلك 
مايتعلق بامره 
واما مايتعلق بامر العدو , فانه لما فرغ من احتلال (وجان) رجع عنه 
ال (نیزلیت) و (اولاد جراد) فملات عساکره جميع تلك السهول الى وادی 
الغاس) وذلك انه استنفر الفرب الاقصي باجمعه » واستعان آیضا باه لا مغرب 
الاوسط » لكونهم مستعورإن هن قبله هند زمن بعيد ای من سئة 6۱۵۱۲۵۳ 
فاما اهل الغرب فقد فاد کل اد منهم قبيلته ال نيد علیها , فالقاندالمیادی 
الی‌حمانی مثلا بقود فبائل المرحامنة , والحاج التهامى الاکلاوی بقود القبائل 
التی تحت نفوذه من (سراكثس) الى (درعة) الى جبال (وزكيثة) و سکتانة) 
و (دمنات) وما ال ذلك كله » والقائد عبد الملك النوکی من سوس الاقصی الى 
«مراکش) وقس علبهم قواد الفرب جميعه 
ثم انه‌لمادجع من روجان) انکمش بچنوده الخاصة به‌فی داخل نم نیت» 
وباقى آهل الغرب خارجها ء وفرض عليهم مراقبة عظيمة » وسدد جوم 
مدافعه , واحناط لنفسه مخافة الفدر احتباطا كبيرا . واقام على ذلك خمسة 
عشر یوما وهو يراسل القبائل التمتعة القريبة لطلب الاستسلام مثل القائد 
المدنى الاخصاصی » والفائد مبازك البنیرانی الجاطی وغرهما ء بل ندب منقبله 
قواد الحوز المتقدمين ال ملاقاة السلمین » وعینوا مؤتمرا يشتمل على خمسين 
رجلا من الجهتین 


0 كان مدا استلال الصزائر ۱۸۳۰ م نحو ۱۲5۵ 


A 


E. فد‎ 


مؤتمر ) سير شت ( 


۰ تقع قرية (ميرغت) بين (الاخصاص) و (اولاد جبرار) وهی مسقط راس 
اف الغلامة قطب زمانه سیدی. “محمد إن سعید الاخصاصى الرغتی دا 
زمر اكش ناظم الناوهة العروفة بالقنع قى الثنجیم رفى الله عنه > وتقع 
عداد ايالة القائد المدنى الاخصاصى 

1 وعين الجانيان خمسین فارسا لكل جانب من وؤساء العسكر فى كله 
وانا واحد ممن<غير الؤتمر فى جانینا » وفینا وئيس الجميع الفقبه العلامة 
المجاهد العظيم سيدى على بن عبدائله بن صالح الالغى » والقائد الاعظم‌الشجا 
البطل السید مبارك البئيرانى الجاطي وغيرهم من شجعان القوم 
0 وهن الجانب الفرنسى » الذى عينهم الجنرال الفرنسى (كورو) وقيهم 
رئيس الحوز باشا (مراكثي) ولواحيها الحاج التهامى الاکلاوی » والقا 
الاعظم العیادی اامر‌حمانی والقائد الافخم السيد عبد السلام التوکی خلیفة: 
الباشا الاكبير عبداالك التوکی البووابوفى » والقائد الاکبر الحاج الطسب 
الکنتافی المتقدمو الذكر » وغيرهم من قواد (هستوكة) و رهوارق و رحاحة) 
و (التسياظمة) وغرهم 

وكانوا قد سبقونا ال النادى , واستقر بهم الجلس » ونحن فى الطريق ١‏ 
ذاعبين » ولما كنا فى أثناء الطريق استوقفنا القائد مبارك المجاطى » ففال‌تنا 
الراى عندى أن اميل على هؤلاء الرؤساء بالقبض والاسر , فانهم ان وقعوافن 
قبضتنار تبذعر هذه الجموع فى اسرع من لحس الكلب انفه » وانهم عبيون 
الجکومة وقلبها , وان کانوا مثلنا فى العدد والعدد » فنحن‌آفوی واشجم‌وآمرن 
على الحرب » لائنا بدوبون وهم حفریون ۰ ومن لم يستاسر منهم فتلناه » وفی 
فدائهم نا بعد النصر قوة عظيمة نقابل بها عدونا من بعد , فماذا تقولون ا 
فمال الناس الى کلامه » غير الفقيه الی‌تیس الاستاذ على بن عبدالله المذكور,. /. 
وكان سليم العدر , شدید الورع » والتمسك بالسنة » فقال : وكيف يحل ١!‏ 
لناغدرهم ونجن معهمفی آمان ؟ وعقدنا معهم ماعقدنا , فلایحل نا الا الوقام 
فراجعه مرارا فابی فتکلمت وآنا اجسر الئاس على الفقیه رحمه الله » فقلست 
كيف نعتبسر الوفاء بیننا وبينهم وقد صاروا ظالین لنا من وجوه كثيرة ؟ لانهم 
أخذوا بيد العدو , وقانلوا دونه باموالهم وانفسیم برضامنهم » وانهم هجموا 
علينا فى عقر أرضنا وجاسوا خلال ديارنا ء طالبين لاعلاء كلمة الکفر > الم 
يقل الله تعالى : «ولاينال عهدى الظالمين» اولم بقل تعالى فى ادنی من هؤلاء : 
«واما تخافن )١(‏ من قوم خيانة فانبذ البهم على سوا الاية » فاذالم تكنخديعة 


)١‏ العجیب كيف استدل بالاية ضد ماتدلعليه من الوفاء وعدم الخيانة 
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او حبلة فلا ثنال منهم أبدا » وقد قال صلی الله عليه وسلم : «اطرب خدعة» 
وهذا امنور نفسه انما عینوه خديعة ء ليلتمسوا خللا وتفریقا » اوبلنمسوا 
رايا واهيا . ولیسبروا أفكارنا قوة وضعفا . او لیستمیسل بعضنا بالمودة 
والرشوة او . او . او الى غيرذتك + فمالالناس الى کلامی . ولكن الله‌سلمقصاح 
على الفقيه بکلام اشرف معه على البكاء » وقال انعود خائنین لاوالله لااحضركم 
فثنى عنانه للرجوع » فساعدناه حينئد » وذهبنا ايهم » فالفيناهم جلوسا. 
فلما دئونا منم . قاموا احلالا تنا واعظاما قومة شخص واحد » وعانقونا 
ورجعوا الى مجالسهم 

قلما استتم الئاس الكلام والسلام افتتح الفقيه سيدق على بن عبدالله 
خطبته وتكلم ووعظ ووبخ . ومن <ملة کلاده قوله لهم : ياقواد الحوز وغيره 
كيفسولت لكمانفسكم هذا الامر ؟ اذ عمدتم الى النصاری فادخلنم‌وهم الى 
اوطانکم على السلمین » وتزعمون أنكم من عداد آمة محمد صل الله عليه وسلم 
ومامنکم من آحد الا وهو حامل‌لکتاب الله » حاج لبيته » فما دضيتم بتوليتهم 
النی قال الله فى شانها : «ومن یتولهم منکم فانه منهم» ساس عززتموهم 
ونصرتموهم وواسيتووهم بأموالكم وانفسكم » ودخلتم معهم فى سفك دما 
اخوانکم السلمین وتخریب دبارهم وتدمير اوطانهم واوطانکم : «السم يسان 
للذين منوا ان تخشع قلوبهم لذکرالله» ولو كان فيكم ادنی شعرة من‌الایمان 
املتم مع آخوانکم السلمین على عدوکم ميلة واحدة » ولاخذنکم اللخوة عسل 
دینکم وأهله » فتتخلون عن العدو » ونخدلونه فیلشل وبرجع عنهم » ولكن 
لاحياة فيكم رولاحياة تمن ننادی) 


فآحابهكبير القواد والقوم الحاجالتهامى الاکلاوی باشارهراکش) ونواحیها 
فائلا اننا لم نجىء الا للمصالحة بینکم وبين الحكومة الفر نسية ‏ فقال لهالفقيه 
الذكور آی‌صلح بیننا وبینها مادامت فى ارضنا ووطننا ء فقال الصلح عسلى 
شروط ثلاثة : اولها ان تخرجوا الامبر مولای احمد بن ماء العیئین عن‌ارضکم 
والثانى أنتاتوا بهداياكم الى(تيزنيت) وتخضعوا للحكومة » والثالث ان سلموا 
السلاح لها الا ها اضطرت اليه الحاجة , هذه هی الشروط التى القاها عليكم 
الجدرال الفر سی رکورو) » فان اختل واحد منها فلا صلح 
فقال له الفقبه سبدی على بن عبد الله الذکور : فهذا اذن عین الاحتلال 
لاوطاننا ء والله لانقبل واحدا منها حتی لاببقى فينا افخ من رجل او امرأة, 
فانفض الجلس کل الى فئته ء فاستعد الناس لهول عظيم » واستنفروا جمیع 
من بقى 8 روجان» الى (نمّبيوت) الى بلاد «اقسة) مسن جهة القبلة » وشحنوا 
ولتکب الابيةن) (ابغير ملولن) بأولاد جرار بالرجال والعدة والعدد الكاهلةء 
وکان بومئذ من عداد (مجاطة) اقتطعوه من الجراری القائد عياد السذی زاد 


۳۹ 


التصاری واخد بيده . وعدلك شحنوا ابضا زارت 0 ۰ 
r‏ اه شحنوا ایضا رابت براييم) الى «اخصنلاحمر)... 
قاقام العدو ب ( تيزنيت ) خمسة عشر يوما و .يعمل 1 1 
وکان دجل من الاخصاص يقال له الشیخ على » رای 2 29 
قد هرب الى الجرادى » فجعل بتجسس مواضع الضعف واخلل » ويباكر 
العدو ويراوحه بأخبار ذلك , واخبار الناس وقوتهم » فدلهم على موضع 
لوعن ی لمن مده 4 تقدر بمائة رجل قى بعض الشعاب » فلا 
احق ا ۱ موی جنوده » وامرهم بالهجوم على ذلك الباب » بكرة یوم 
لد شيم باب على الافق » حتى لا يبصر الرجل الا صاحبه ء فهجم وضرب 
العسسس بعدافهء ودخل على ( أيت باعوران ) من غير ملافاة كبير مقاومة ف 
E‏ » ونصب الدافع على المداشر يضرب بها مارا فى طريقه الى جهة 
1 ) إمشهد سيدى محمد بن عبد الله وسط قبائل ( آیت باعمران ) 
وارسل الى آتابر القبيلة للخضوع » فهربوا الى (مجاط) و (الاخصاض)» 
د يقبلوا اليه » واستنفروا قبائل (مجاطة) و(الاخصاص» الى رايت الخمس) 
09 ) مدا ( ال (زفاضة) و راد أحمد ) واولاد رابی السباع) وغيرهم + 
7 بر الناس الى تلك الجهة »> ووقعت المعركة الهائلة » واشتبك الرجال 
بالرجال » وکثرت القتسلى والجراحات » لاسیما فى العدو : ووقعت هسام 
المعركة من طلوع الفجر ال العاشرة من نهار الاربعاء ۲۰ قعدة عام ۱۳۳۵ هر 
وخلاصة هذه العر كة أن العدو نا وصل الى ( اإيسك ) , خیم بچنوده 
على ربوة ی قرار ومعين » مشرفة على جميع ما حولها » وهی مر کز حربی 
م < وبعث الى اکابسر رابت باعمران ) للحضور عنده , وللتكلم معه فی 
ارام الشروط التى تمفی له » فلم يأنه منهم أحد , بل قروا منه حسما 
ق الاستتفاد القبائل » فنفرت القبائل الآنفة الذكر » غير ان قبائل نجاط ' 
و 0 وافقا) و ('مانوز) و (أملن) ونواحيها و (اداولتيث) و (اداكر سموكت) 
و 000 و ادا وسملال) مرابطون فى النکب الابیض ( ايغيرملولن » 
ور هیلا نة) كلها من رابت عبدالله) و ربنى على) وجرانهم و (اداكنضيف) الى 
ا 8 ری ونواحيها و «ابست صواب) كلها الى (تكارف) 
7 ب رايت باها) و رایت‌وا خافة 
2 و (ابت‌وادريي و (ادوسكا) العليا مخافة هجومالعدو 


ثم أن العدو قسم قبائل الحوز وة ت السمیرن الثلاث ولد 

0 و قسم قب ئل الحوز وقواده على واجهات اليمين الثلاث (المنكب) 
الابيض) لحاحة ومتوكة والشياظمة الى عبدة ء وقائد الجميع القائد (۱) الاعظم 
عبد السلام المتوكى وله فيهم نفوذ عظيم قبل الاحتلال ء مع انكل قبيلة بقائدعا 


)١‏ هو خليفة فقط لا قائد 
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الخاص ء والمواجهة الوجائية فيها رابت صواب وما حولها ونصف رولتيتة 
والواجهة الباعمرانية فيها (الاخصاص) وجمیع قبائل رایت بعسمسران» الى 
(اكليميم) و (افنی) عربا وعجما ر » وهی الوجهة الهمة عند الغیرین ءولهذا 
خصصوا لها قوة مشتملة على ثمانین ر الغا من الفرسان والرجال وقسوة 
عظيمة من المدافع والطبارات » فحان الناس فى آمر العدو ء وتفربق قونه علیهم 
فى هذه الواجهات » على انهم اقل من العدو قطعا , لان غددهم بقدر اذذاك 
بعشرين الفا تقريبا 
ولما دای عبدالسلام النوکی کثرة عدد العدو على المسلمين ء آخدسه 
عليهم الغيرة » قسدس اليهم بان بتح رکوا الى جهة رايت باعمران) لتعضيد 
اخوانهم هناك عل‌العدو الكافر ء قائلا لهم : انا نحن هنا اخوانکم السلمون 
ونحن مرابطون هنا للهجوم علیکم ء ولکن لانفعل حتی يتضح اهر واجهة رایت 
باعمران) فان غلبتم فیها عليه فنحن هنا مستعدون لغدره (۲) معكم او لایضاع 
الخلل فيه بالهزيمة والتفشیل » وعلى کل حال فنحن معکم قلبا وقالبا انشاء 
الله » فلاتخافوا من واجهتنا > وانفروا الى (آيت باعمران» 
فتولق الناس هنهم . ونفروا الى رابت باعسمسران) والحشرت چیوش 
السلمین من كل جهة بایمان واحتساب » داغبین فى لواب الله وتکاملوا بعد 
بومین فى موضع الوغی » وفام العلماء والفقهاء والوعاظ على الناس بالخطب 
ا مبكية » والت<ریفی على ميادرة العدو ومصادمته . وتشديعهم عليه » فبات 
الناس وهم على ذلك يستعدون للمنازلة . وجواسیس الفريقسيسن ردد > 
والطائرات تزعق للاستطلاع والاستخبار » وقسم اللاس العسكر ار بعةاقسام 
على العدو » عند الحملة عليه » وعينوا لكل قسم شجعانا من ذوی الكر بهةالذين 
لايقعقع لهم بالمدافع ولايهولهم ازيز الطاثرات » ولا البنادق ولا الرشاشات 
هذا کله والعدو أيضا منكمش بعساكره على تل عظيم » واحاط عليه 
سرادقه‌من الاسلاك + والسلمون من شيعته خارجون عله ء وهم اكثر منه والكل 
بترقب حملة صاحبه ء غير أن الناس توافقوا على مصادمة العدق بعد الفجسر 
والحملة عليه » فلما حان الوقت سمع الئاس العدو پعبیء چنوده للمنازلة 
وینصب مدافعه للمضاربة » فصمدوا نحوه قبل ان یصمد نحوهم بالفررسان 
الهيأة لذلك ‏ فخالطوه بالخيل والرجل . مطلقین عليه شئابيب من القرطاس 
والرصاص > وهجموا عليه . الان وصل بعضهم معسكره حيث يكون رؤساؤه 
فانزعجوا لذلك , ودافعوا أيضا بقوة عظيمة من المدافع التى ندهش العقول 


۸ عربا وشلوحا 
۲ فى هذا العدد اغراق وغلو 
۲ كلمة عابرة لایمکن ان یکون لها اصل 


Ar 


وأطلقوما » لكن لشدة الاختلاط يصيب اكثرها جلودهم . فاختلط الرج 
بالرجال وانفرسان بالفرسان بالبارود والخناجر والمزاريق » من طلوعا 
الى غاشرة النهار » وکان فى السلمین قتل لاسیما فى شجعانهم مثل الشیغ 
ابن العربى الکودانی المجاطى وغيره » ممن لاندل الوفهم الا لعزة الواحد » 
منشجاعة هذا الفارس عل إن العر بى اذا حمل على العدو لایتنی عنانه الا الال 
قتل أكثر من ثلاأبين » وله معرفة باکر والغی والخاتلة والماکرة فى الوغی 
ودیما بلاقى مائة فارس فيهزمها وحده » ويقتل البعض ويجرح البعض 
ویاسر البعقں . وکان رجلا قويا شابا طويلا شهما لایعرف معنى للنكبات ولا 
الاوجال » شان لته وقبيلة رآیت‌بنران ورجالهم . مثل القائد مارا 
المثيرا نى وعصابته ٠‏ فهؤلاء في الحروب كلهم صواعق لابهابون النایا ء ورا 
الخمس) و (اصبويا) الى (وادى نول) آیضا اشجع هنهم ء والحاصل ان هلم 
الحروب قد حفی‌هامن أهل الشجاعة والشهامة رجال من ذوی الک بهة , 
قطعوا آعمارهم فى امثائها . وهی شنشنتهم وديدنهم . وقد غذتهم بلبانها 
ولها اشستبك القتال مع العدو مع آهل رامانون و (مجاطة) و «لاخصاص] 
الخ تاخر عنالحضور قليلا من قبائل (وادى نول) من‌ریت باعمران) المكورة 
وقوى العدو » وتکاثر على الناس ووقف فى نحره رجال شجعان استحر فیهم 
القتل . وقد فتل فى المعركة الشیخ‌عل المذكور الذى هورحى الحرب . فتقهقي 
الناس مقدار کیلومتر واحد » اسم أن عساکر راصبويا) و «است الخەس» 
وغيرهم مون ناخروا عن المع رة وصلوا الى اطراف المعركة ۰ ووافوها وهى في 
غاية الاخندام . وقد سمعنا أبواقهم ومزاميرهم من بعيد » فما وقعت أعيتهم: 
العدو حتى وثبوا عليه كالاسود . وهم أهل جشع وشره الى الغنيمة لاسیما ال 
سلاح الم باعية والثلاثية . والقرطاس وهی عندعم اعز من الذهب والفضة 


ولما تحقق العدو بمجيئهم . وعلم انهم أعل كريهة انذصل وطاش » 
لاسيما وقد سدوا عليه طريق الهروب الى السهل وطوقوه » ولم يبق له عند 
الهزيمة الا الطريق الوعرة » واما الجهة الى دخل منها ققد سدوها عليه 3 
فخالطوه مخالطة الاء للبن . بالقرطاس والسیف وغررهما , وکانوا جلاذا 
آقویاء فى الحرب . من رجال العاداة . لبداوتهم وخشونتهم على العادةفى تصلب 
آهل البادية وفونهم » فما كان غير مقدار ساعتين . حتی تزحزح العدو عن 
الصاف . ولاحت منه علامة الانهزام » ونحن حینئد فى شرذمة قليلة من الرماة 
فى سفح تل اضطر العدو للمرور عليه فى انهزامه ء لانسداد الطریسق التى 
دخل"منها كماتقدم . وكنا نحو ثمائین من قبيلة (أمانوز) ونحو مائتين من 
(ولنيتة) همن عم‌فناهم . وكانوا رماة لانسقط لهم رصاصة الا فى وسطذات 
عدو آوراسه . وقتلوا من العدو لاسيما من مسلمى الحوز مالايستهان به 


= ووم 


فقلت لهم يجب علینا التحول من هذا الموضع » فان العدو لامندوحة له غسن 
الرور هنه‌قوله . ونجن قلیلون لاطاقة لنا بحصره » فابوا الا القانلة . وفيهم 
بعض أهل العلم الذین لاخبرة لهم بمکاید الحرب » قد قرأ علیهم ءاية «ومن 
بولهم يومئذ دبره» الخ . وشی مابعد الا الاستثنائية » فدوخهم . فکان سیب 
انتزاع سلاحهم . وذلك انه حملت علینا طلائع العدو بلحو آربعمانة فارس 
جلهم من الاکلاویین وغر هم » وقالوا فى أثناء الحملة : اخواننا معشر السلمین 
تحولوا من هذا الموضع . فان العدو مضطر الى الرور عليه » فقلت لهم : الان 
قد حصحص الق . وظهر الامر . فأصرت اخوانی الثمائين بالتحول معی : ال 
موضع مامون . ومر كز آهم من هذا ء فتجولنا جمیعا غير اولئك الئاس . فها 
كانغير قلیل ریثما وصلنا ال مركزنا . حتى أعاد العدو الكرة على الوضع . 
وطوق الباقین . وانتزع منهم السلاح . ولم يقتلهم . لان الجمیع مسلمون . 
وفالوا لهم الم نتقدم لكم وقد اعذر من انذر بالتحول قبل أن براکم السعدو 
الکافر فنصير متهمین عنده » فهر بوا پلاسلاح . فما وصلونا حتى وصل العدو 
بکلکله الى الحل المذكور . وهو فى کل ذلك يوالى قنابل مدافعه مثل الرعود 
على الناس . ولكن لايقفى شيئًا لشدة المخالطة , وهم‌ایضا يرمونه بالرصاص 
مثلالمطر الغزير . ولما قوة المسلمين وغلبتهم جمع عساکره والكمش 
هو » وحماهم بمدافعه متقهقرا . جاعلا تلك الجبال الوعرة ممره . والناس 
فىأتباعه محدقون به . وصار لابلوى على شىء . وقطع فى انهزامه اكثر مسن 
مائة کیلومتر الى (تيزنيت) )١(‏ والناس فى اثره يقتلون وياسرون . وكسان 
الوزامه فى الساعة الثامئة صباحا الى الساعة الثامنة ليلا فى وقت العشاء . 
ووصل الى (نيزنيت) (۲) وسد آبوابها عليه دون عساكر المسلمين أه لالحوز 
شیعته . وخرج من ليله قبل الفجر اجیا بنفسه ومن بقى معه الى (مراكش» 
ورالدار البیضاء من حيث يامن . وشرك قواد الحوز والقائد الجرارى وأصرهم 
بعقد الصلح مع المسامين علىالشروط التى. يقترحها اأسلمون » فاصبحالصباح 
والناس مطوقون للجرارى 6۳۱ ورنیزنیت) ولما تبين لهم ان‌النساری خرجوا 
منها » وام يبق غير شيعتهم من المسلمين . فت ذلك فى عزمهم . وكرعواسفك 
دماءبعضهم لبعفى . وتراسلوا فيما بینهم » فعيئوا موضع المؤتصر فسى بدو 


)١‏ كسذا 

؟) هذا غير مضبوط , وقد لعبنت العاطفة دورها فى غالب هذا . وقدبينا 
نحن ماعندنا فى ذلك فى محل ءاخر 

»)هذا فيه مافيه . نان الهدنة وقعت بعدما كاد المسلمون پتفرقول ضجرا 
مما لاقوا » ولم‌بطوق اذذاك الجرارى ولا تيزنيت . وفى تسجمة القائد الدنی 
(اخصاصی ثبپین هذه النقطة . وهی فى (القسهم الخامس) 


الصتصار بين رئیزئیت) و رأولاد جرا واجتمعوا هلال فيما بینهم وتلاوهوا | 
قبما پفعلونه من الاخذ بيد العدو ۰ وردوا الملامة كلها على الجرارى الذى 
استنصر بهم . ورتبوا عليه خسارة الحرب . ولكن بلا اجحاف . بل بمال‌بقدو 
بأدبعين الف ريال حسنى ففی . وشرطوا أن لايعود العدو لغزو سوس من 
(نيييوت) فى جهة القبلة الى (تيزنيت) غربا الى صحراء السودان جنوبا الى 
(شنکیط) ال جبال عدان ‏ ادزاد ب وكتبت خطوط الجميع . وقبدت رسو 
الضبمانات على رجال من الجانبین » ولكن ذلك کله‌کان من بابالعبث والغباوة 
من الناس اذ العدو ذهب ليستعد لقوة غير هذه . وينظر فى الوسائل الستسن, 
تنفعه . منأعمال مكر وخديعة . وتضريب بين الناس وبث الشقاق . ولسم 
پنمکما ينام المسلمون . والعقلاء من المسلمين أيضا لم يعجبهم ذلك . بل من 
حسن السياسة عندهم فتابعة النضال والعدو الى مراکش . لان المسلميان!! 
مستعدون للانقلاب عليه والانتقاض قبيلة قبيلة » متی وصلهم مدد اخوانهم 
السوسيين . ولكن لما دجم الناس الى مواطنهم استحلوا لذة الراحة وركتوا 
الى هدنة على دخن . وناموا عن‌العدو . وتفرقوا كل الى شغله . رئیساومرژوسا, | 
بلاوازع ولا ناسر ولاناه . «عولین على “بارقة هله الغلبة التى ستكون وراءهة .. 
أمور مستنکرة واعداء مكرة : 

وما الدهر فى حال السكون بساکن 


ولكنه مستجمع لوثوب 
ج واب اخسى 


ولما كانت سنة ۸۱۲۶۲ دس الى قواد أطراف سوس بالهجوم على عن 
بليهم من القبائل المعادية له . فتحرك الحاج <ماد ابن المقتول بابت باعمران 
بدة بن‌مایس هو والقائد محمد بن ابی‌هيم التبيبوتى )١(‏ وغيرهما من قواد ¦ 
(ردانة) ونواحيها الذين هم من شيعة النصاری الى قبائل (هيلانة) وفباتل 
رایسافن) الذين هم منقبائل المسلمين » فاستغاثوا بالناس فوقع التفير :| 
واجتمع الثاس من رایت‌باءمران) و (لاخصاص و «مجاط و رامانون وآملن: . 
واغمال الجميع » و رولتيتق و رابت صواب) وآعمالها . بقيادة الامر الفتم 
سيدا محمد اتصطفی الدعو مربيه ربه ابن الشیخ ماء العینین الصحراوی 
الکردومی سکنی ركردوس) باعقبلة . وجاء الجيش الى رايت عبد الله 
و (ادوسکا) و (ایت‌علی و (توفلعزت) و «ایسافن - الویدان - ووقعت‌مقاتلة ١‏ 
خفيفة قتل فیها من عسكر حماد بن حيدة مایناهز الثلائماتة فادس » فاجمع | 


)١‏ تقدم فى بعض الحواشی ان أعل تيوت ألم یکونوا فى ذاسك الوقست 
الا شیوخا . وأن أول من تقيد منهم هو المذكور هنا ولكن بعد خلع الحأجحماد ١‏ 
أبن حيدة 


> كوم 


الفر بقان على ااصلح تکونهما مسلمين . ولم يكن فيهم نصرانی واحد غير بعش 
الضباط ۰ ورجعت القبائل المهجوم علیها ال ماكانت عليه من قبل . ورجع 
اليها رؤساؤها النفیون . مثل القدم حمو بن بلقأسم المر‌تینی واکقدم سعید 
ابن الحاج محمد الدعو - أزبابو - الداسکاوی وغيرهها » انرم الصع بغمانة 
القائد المدانى الاخصاصی من‌جانب الامير المذكور : وضهانة الحاج حماد بنحيدة 
منجانب النصارى . وانفض الناس كل الى حال سبيلة . بعدما اعطى جاتب 
النصاری غرامة العرب . وكان الزمان زمان حزث وشفل ء فانلتی الجمیع 
كل الى وطنه . بعدما فازوا بغنيمة لها بال من خیل وسلاح » لاسیما عرب 
قبائل (أصيويا) الذين عاجموا عسكر الحاج حماد وطوقوه » واستسلم غالبه 
لهم من غير قتل (۱) 
ولما رجع الامير مربيه ربه المكور الى (كردوس) حينئل استدعي وؤماء 
القبائل للمؤتور » لوا بين القاندين : القائد مبارك وشيعته مجاط , والقائد 
الدنی الاخصامى وحکومته من الخلاف فىعقد الصلح مع شيعة التصارى من 
غر مساورة رؤساء الجیش الاسلامی » وقد اشرف على العز والنصر . وانهمه 
باخذ المال من‌الفائد الحاج حماد والتصارى . ورجع الناس وفى قلوبهم مرضس 
من‌هذ! الداء العضال . وحاشا القائد الدنی آن يرتشى . وان باخذ الدئیة فى 
ديله » آویخون آمنه ووطنه . ولکن القائد مبارك وان ګان له فى هله الحروب 
كلها ذکرعال . وصيتشهير . وصولاتءل‌العدو . وثبات . ووئبات فانه من‌بعد 
ذلك بناجی ؟) القاند عیادا الجراری راس الطائفة النصرانية , مع العداوة 
القديمة نوها . انقاءهن العمرارى القاند مبارك . ومخافة منه على هجومه عليه 
من جهة «النکب الابيض) 
ولما اجتمع الناس ب (كردوس) كما ذکر نا تلاوم الئاس فيما وقع من 

القائدين . واتهم القائد مبارك الامير مربیه ربه بالتعصب الجهة القائد الدنی 
وتصالح الئاس ظاهيرا . ورجع کل الى وطنه » وفي ذلك كله نسرى العقارب 
بين القائدين . وتحربك القبائل السوسية علیهما ولهما » فتحزب لاقاند 
مبارك قبائل (مجاط) و مانون واعمالها ونصف (افران) وتحزب للقاسد 

۱ قد ذکمرنا أخبار ماوقع لحمو بن بلقاسم وازبابو فى ترجمتیهما فى هذا 
الکتاب . وأخبار حرب حيو بن نلقاسم تعدد ذكرها فى راحم غيره . وقدكنا 
ذكرنا فى مقدمة الكتاب اننا قد نعدد ذكر واقعة واحدة عن رواة متعدديسن 
زيادة للايضاح 

؟) اولا يناجى الدنی بدوره الحاج حماد آوامثاله ؟ والحفيقية ان الانثفاع 
الشخصى قلما نخلو منه اللرؤساء اذذاك . وان كانوا فى المجموع أحد النلس 
في المقاومة + 


= AY = 


الدنی «لاخساص) و رابت باعمران) سوى ايت الغمس . وفى عام ۸۱۳4۵ | 
تهاجما ووفع الفتال فيما بينهما على شان القبائل الافرانية المنقسمة على 
حزبين ابت (أمسرا) و رایت‌نانکرت» و (أبترخا) مع القائد الدنی وبي 
شقراوة (اداوشقرا) ونصف (تانکرت) الباقى مع القائد مبارك » فهجم الاخو 
اولا على (تالكرت) واستول عليها فی ليلة واخدة ء وامتعض لذلك القالك 
مبارك . واستنفر حزبه وقبائله قحمل على (تانكرت) حملة منكرة وحاصر‌ها . 
وقتل اكثر شجعان القائد المدنى . واخذ الباقى وسلب ونهبت انكرت , 
عغنءاخيرها . فخرجت وام ببقفيها دار سالمة الا دار المرابطين : الفقد 
سیدی الظاهر إن مدد . والفقيه سيدنا البشير بن المدنى الناصرى وفرابتهما 
فاخذ کل من آخذ بيد القائد اکدئی فقتل اونفی . وكذلك فعل شقراوة 
راداوشقر) فانزوی القائد الدنی وشیعته الى (أهل اسر اعداء (تانکرت) 
قدیما » فاستمر البارود والخراب . وتفرق الناس عل‌هذین القاندین فرقتین 
والعدو فى آطراف البلاد يتربص بهم مثل هذه الدوائر . وهو ساکت . وريا 
بمد القائد مبارکا بدراهم وغيرها سرا . بواسعلة الفائد الجراری . وانما لم 
يهجم على الناس آخوفه من النثامهم عليه » فترجع الحرب بين الرجلین سلما 
کماهی عادة آهل سوس ممع العدو الاجنبی . فانهم متی دهمهم العدو وهم في 
اانتعارب والتداس . یجتمعون عن قريب . وبتناجون سرعة مدهشة . كما 
فعلوا فى قسية الحروب الكيلواية والنفاوسية التي آنینا عل ذکر‌ها فیماً 
مر (۱) 
ولما استحر القتلفى الناس ضچوا الى علمائهم فى التوسط بين القاندین 
فىالصلح . قبل أن یتفاقم الاسر . فدهب الفقیه الجاهد السید على بسن عبد 
الله الالغی . والفقيه سیدی الطاهر بن محمد الافرانی . واگرابط الفقیسه 
سيدى البشر الناصرى وغيرهم ممن لم نذکر » وكنت ممن حفر ذلك المجمع 1 
وقد وفع الصلح بعد جهد جهيد . ومحاولات بين الفريقين طويلة . بشرظة || 
آن‌تتصل كل قبيلة بمن نحبه من غير اجبار . وان تذهب خسارة هذه الخروب 
من أفس ومالهدرا بلا محاسبة . لتعذر الصاح معها . فابرم الصلح على هلا 
بعد استمراز الحرب سبع سٽين من عام ۶ الى عام ۱۴۳۰۱ 
وفى هذه الحرب القضت (۲) شجعان هذه القبائل . وفرسانكر بهتها 
وذوی النخوة والاباية الذين لانذل الوفهم الا لعزة الواحد القهار . وصارت | 


)١‏ هذا الذى قاله الترجم عما وقم بعد رجوعهم من كلك الحرب صحيح 
كله . وهی انقى خبير حدثنابه بلاعاطفة . وياليته فعل ذلك فى الجميع 1 
۲) لم يهلك فى هذه الحروب من يعلمون بالبساثة الا قلیلون . والجل من 
غمار اماس . على أن الموتى مطلقا غير كثيرين فيها . ثم أن الدنی أخذعن قثلاه 

وخیله الهالكة نحو ثلاثين الف ريال 


- ۳۵۸ > 


قباللهم لینة اغمرة اعدو . وانخضدت له بسبيها شوكتهم » وهكذا حال 
السامين باسهم بیلهم شديد شرقا وغربا . وكذلك يفعلون . مادخلهم عدو 
قط الا مهدوا له بالخلاف بينهم الطريق (۱) 
لاحتلال الام 
وعذئك كانت البلاد السوسية كلها تضرب كل قبيلة جارتها » والعدو 
محيط بهم هکل ناحية . وماخذ بمخانق الجميع . وقد اشتعلت ناد الحرب 
أيضا بين أيت مریبط . بين القائد ابرهيم بن بلعيد المريبطى . وبين الشبيخ 
“محمد ازتكضى - الغزال - الوابلى سبع سین . فاستنفر الاول رأقةعواعمالها 
و رطاطة) واعمالها . وآمده‌العدو بعدة كثيرة . واستلفر ازنکض من(ايتوابل) 
الى (ایشت» و رنامانادت) و (أيت عل) وامده القائد الدنی الاخصاصی برجال 
وخيل ومتونة » فوقعت خطوب . وقتل من الفريقين جمع عظيم ۰ هت 
القرى والمداشر . و من ل و 0 
و اوا اللي . الىآن كانت سنة ۸۱۳۰۲ فهجم العسدو 
عليهم كما هجم على بقية النواحى الاخرى . فاحتلها بعد ان والى علبهم غارات 
الطائرات شهورا . وهدم عليهم البئاءات فانجلوا عنها . وهجم بالعدد والعدد 
ووصل البلاد . وصرب الرئيس ازنكض ناجیا بنفسه ودائرته الى «سملالف» 
ودخل حرم السيدة تعزی‌السهلالية » الى انوصله العدو واستخرجه . واخده 
اسيرا هو ومرابطو القصبة سيدى ابرهيم إن محمد واخوانه , ونفاهم السى 
رردانة) قاقاموا فيها ثلاث سنين ثم أطلق سراحهم 
وکدئك وقع فى ستة ۵۱۳۵۱ ان اشتعلت الحرب فى رابشست) إسين 

اهلها وبين البرابر الذين انجلوا عن احواز (درعة) و (نافيلالت) الهادبین 
من العدو معالر يس بلقاسم الانقادى . وهم ایت رخباش) و (اأيتخسمسو) 
روابت مرغاد) وغيرهم ء ويقدد عددهم باربعة ءالاف ما بين فارس وداجل ٠‏ 
وقد عانوا مجاهدین للعدو فى بلادهم سنین تئیف عن العشرة وفعلوا فى ال و 
الافاعيل . وكثرت فيه تكاياتهم . ولهبوا وسبوا » وفيهم شجاعة ولبات 
وفروسية . معروقون بالرماية . ثم الهم لما غلبوا على بلادهم (درعة) ۳ 
و (نافيلالت) واعمالها تجیزوا الى السوس مع رئيسهم الذکور . واستوطنوا 
رتامانارت) نحت حکومة القائد البشير الاکرضی و رابشت» ال رابت‌سموکن) 
الى رأمانوز) وكانوا يغيرون احیانا على العدو ء وياثون بانواع الاسلحة . ثم 

کلمة حق بالنظرة العامة ۱ 

؟) هذه الحرب ذكرت بين تراجم ءال سبيدى مجمد بن ابرعييم الشیخ فى 
(الفصل الثانى) (القسم اثالث) 

۲ هؤلاء من تافیلاات لا من درعه 


- ۵ 


سول لهم الشیطان فغدروا ب رايت ايست) واخذوا ابراج البلد واسواره . ١‏ 
و جوا فيه بقتل الرجال ٠‏ ولم يغلت الا هن خرج بكرة ال السواقی . ونم 
لهماحتلال رایشت» وضج الناس الذلك . وعلموا آن هؤلاء لم ياتوا الا للفساد ١‏ 
والافساد ۰ فتهیا الناس لغزوهم واخراجهم عن الحكومة . ولم يتمكنوا منذلك 
ثم فاجاهم احتلال العدو الاكبر . وخرجوا هازیین الى ناحبة الصحراء . تم 
بعد ذلك استسلموا قيون استسلم‌هم ورئیسهم بلقاسم الانگادی . ورجعواز 
الى بلادهم ورجع رئيسهم الى بلاده (0 
0 وكذلك اشتعلت قبل هذا الوقت أى فى سنة 41١ه‏ نار الحرب ب 
القائد البشير التامانارتى . وبين المرابط محمد بن الهاشم التيمكيدشتى . 
س أن عم الاخړ المرابط العر بی بن الحنفى التیمکیدشتی تنازع مع ابن 
خبه مود الذکود رئاسة الزاوية » فداخل العربی القائد البشير فى الامر. 
E‏ مدان 3 ٠‏ ودسوا اليه أربعة رجال . كل بمسدسه ,7 
بهم محمد إنالعر بى المذكور . فجاءوا الى محمد بن الهاشم . فوجدوه 
المدرسة بين الطلبة . يداعبهم على العادة فى دان هنال مت بط 
ار صاص عليه . فتفطن لهم بعض الطلبة . فما سددوا المسدسات ننجوه 
للغرب حتی وثبوا علبهم . وناوشوهم القتال . وجرح البعض . وهرب محمد 
ا نالهاشم بعدما رمی برصاصات لم تصبه ال داره . فآخرج الاسلحة الى 
طلبته وعبيده وأصدابه . وقد نافوا عن ثلاثماثة رجل . فاخد البلد . وخرج 
عمه العربى فارا بنفسه الى ذات الريح (تیواضو) من شيعته . ثم بعده الى 
رنامانادت) فافترق الناس عليهما فرقتین من «امانوز» و یکنان) ورانزدن) 
و«ناسربرت» و(سولالة) ال (اذاأبرعيم) و (اداوسلام) و رتکنة) وراداو يزيم 
فارسل الاكلاوى ال محمد بن الهاشم دن رابت ووزكيت) رجالا وسلاجا . 
ودامت هده الحرب من سنة ۵۱۳6۷ الى ۵۱۳۵۲ وفنی فیها من الفر بفین‌خلق ١‏ 
كثير من الطلبة وغيرهم » وفيها قتل رؤساء «امانوزی مثل بلقاسم بن على ين 7 
محمد أسى بوفتاس الایزدبیبی وان عمه السيد الحسن بن عبد الله » وعمن ١‏ 
العندوز ۰ والحاج عد إن على الامزاورى و “محمد س فتحا ب بن عبد الله 17 
بوتیبسبسیت . وغيرهم من شجعان القبيلة . وهكسذا شجعان كل قبيلة . ٠‏ 
و لهبت بلاد هشل رایت باه من رآمانون و (امكنسمن) وغيرهما . وكذلك ذات 
الريح (نيواضو) 
۱ ووقع في سنة ۱ خراب ذات الريح (نبواضو) وهی قربة قيها 
ازبد من الفی نسمة نحت قرية زاوية (تيمكيدشت) وسبب ذلك ان محمد بن 


)١ |‏ بقى حيا فى بللده الى ان‌توفی نحو ١۳۷٠م‏ وفى ترجمة مبارك 
اأتوزونيئى آشبار الانکادی هذا مستوفاة . 
المامس) فى آخبار ءال (ایشت) . 


وهذه الواقعة مفصلة فى (القسم 


الهاشم عقد معأهلها هدئة ؛ وشم من شميعة عمه الصربی . واظهم لهم الامان 
الكثير . وجعل يستميلهم بانواع الکر والخداع » فلما اطمانوا بعث ال‌اعبآنهم 
يدعوهم الى مادبة الاکرام . فتسارعوا اليه معتقدين فيه آمانا عظيما . اذاكان 
قبل هذه الحرب مخدوما من قبلهم معتقدا عندهم » فلما دخلوا داره ومصل 
ضياقته . والکل منهم مسنلح بر باعيته » قدمت لهم موائد الاطعمة . ووضعت 
بين أيديهم . وقبل أن بغسلوا! أيديهم ٿلاکل احاطت بهم رجال القبض والاسر 
وهم ثمانية عذر . وجعلهم فى الحدید الثقل . وبعث من حينه الى فر‌بتهم . 
وامی بهدمها . فماکان اسع من لحس الكلب انفه حتی صارت خرابا يبابا + 
وام يبق فيهاالا اليعافير والا العیس (۱) وار بهدم‌جامعها وصومعته . وشهد 
صالح هناك وا<راق قبيره . رهت الناد في القرية حنی صارت عبارة عن 
عدية تراپ . فتفرق اهاها شذر عدر . اپادی سبا اکثرهم لمراکش وفاس . 
واستومان المستضمعفون من دجالهم ونسائهم قربة (كادورت ال أن وفع 
الاحتلال فوجدهم فى اجرب . واستسلموا عن ءاخرهم . ورجع کل الى وطنه 
وشرعوا فى بناء دورهم بعد ذلك 
واما الاعبان الساحین فقد آفاموا فى السجن فى حالة يرثى لها . وخیم 
عليهم ااقول‌والجوع . يتخبطون فى ابوالهم وغائطهسم » وتسلط عليهم مسن 
وحوش الرجال ناس من رابت واوزكيت) لايعرفون الانسانية . فقفی الجوع 
على اکذرهم . وقتل الباقون بعد أن ذافوا العذاب الالبم . وهرب بعضهم 
والحاصل أنابن الهاشم هذااظهر من‌الفساوة والفظائع وانواع الهمعية 
مالم يعهد مثله فى تلك الجبال الجزواية . ولاعجب فانه رجل ما استقبل قبلة 
قط للصلاة . فما صدق ولا صلى ولکن كذب وتول (۲) ومن غرائبه انه لماعين 
قائدا بعد الاحتلال ضرب على القبائل ضريبة مقدارها ملیون من الريال اطسنی 
فى ظرف مان سنین » دون الزرع والادام والدقیق والدجاج والغام والبیض 
والتبن والخذ.ب والبهائم والزداای واعشار القضايا . ولم بحاش فى ذلك 
حزبه ولاغيره . ولا شعريفا ولا ءالا ولا مرابطا . ولافقيرا ولاغيره . بل زادعصل 
العلماء والمنتسبين وكثرت الشكايات فى الادارات والجرائد وغيرها . من ۲۳ 
ذی القعدة عام ۲ ای عام 8۱۳۹۰ وقاسى الناس فى آيامه آهوالا ومحنا » 
ولا بآمن الانسان معه على نفسه وماله » وکانت لى عنده منزلة متيئة لما تقدم 
عن تعر ته واقرا اله حياة والده اأعرابط السید الهاشم بن الحثفى سنة ۱۳۲۸ 
فما بعدها أيام تولیتی للتدرسى بالزاوية . ثم بعد ذلك أظلم الجو فيما بینی 


۹ وك 


وبینه فى حياة والده وفارقته » ولما تول قائدا سعى فى القائى الى ال 
عل ماامکله سرا . وبجلتی ظاهرا . وكانت بین وبينه ملاومات شفا 
وكتابيات واعاننی الله عليه . فكبحت جماحه د ١‏ 
ادارات المغرب الكبيرى » فلما كانت سنة 2۱۳۵۹ انقبض عن الادارة و 
حاآها وعن آشیاخها . لتخوفه من الجميع . فبعث اليه الحاكم صرارا 
من آنبانه . وهم به وبقبفمه . لولا آن الحروب الجرمانية العالمبة فاجان‌اندن 
وعنده هو آیغما سلا حكثير مخزون . فخاف الحاکم من اثارة الفتنة فصزا 
ون که وشانه . ومازال عنده کل سلاح پسمی آبو الشفرة (۱) بانواغه 
البلودرى وناسند" والترهتال وغرها » ومن انواع ذی القرطاس الانجلیزا 
وصاصیو . وسبب بقانه عنده استسلام تلك القبائل على بده .يوم احد 
العکوهة مع الحاكم الاول الفسیان «سیکو) مدير مکتب (تافراوت) والقبا 
الى سامت السلاح على بد ابن الهاشم هذا هی (امانسوز) و «تاسربرت)] 
و (وادىاسى) و «کنان» و (انزرن) الى (اداداس) و رابت بونوح) وبقدل 
عددهم بالفى کانون . ولم ببق عندهم الا الكميات ای الخناجر الفضفنة: 
والاهبة . ثم تحيل لهم بان دس الى الحاكم ان ياخذها منهم مخافة الفتئة وا 
يساعده الحاكم . ولكن استبداده عدا على الناس فجردهم (۲) مسن الجمیع, 
ولم بترك لهمه‌وسی صغيرة . عياذا بالله . وکشط البنادق من بى الشف 
والخنادر بان جردها وقشرها مما عليها من الذهب والغضة , وبعث بذلك 
اليهود . فصرفوا له البعض وضربوا له البعض سبائك 


رجم إلى ذكر الحوادث 


ومن الحوادث ما وقع فى عام ۸۱۲۳۱ من الغلاء الفرط » وانحبس الط 

وم نقطر منه‌قطرة واحدة الا فى الاراضى المسماة العادر القبلية » فالها قد 
غمرنها السيول . وانحشر اليها الناس ممن لهم زريعة » وكنت ممن حي 
فيهابموضع يسوى ربوك الخير) وهو مملوك لايت اصريبط . اهل (تيزونين) 
و (ابكضى) و (اقة) وغيرهم من القبائل القريبة والبعيدة منه » ومن لم يكن 
له فيه ملك اخذه بالخمس همابخرج منه على العادة . وهی أرضطيبة ممانحرث 
فيثمر ويدرك فى اربعين (۲) بوها من حرله فيحصدء وهی فى موفعها فى 
الجدود الصحراوبة هما یل الغرب وهی عبارة عن رمال متجمدة » وارض لينة, 
)١‏ آنواع من اابنادق الاهلينة القديمة 

(f‏ التجريد من الخناجر الى يتقلد بها عم جميع تلك القبائل الملحثتلة 
اذذاك وكان من أول يوم فى جمبيع كلك الجبال : 
؟) هذا فى عهدته . وعذه الارض ذكرها البکری فى (المسالك) فى القرن ' 
الخامس بالجودة. لما ذكر رتامدولت) 


طیباذات مغابن واودية ووهاد وتلول . وتشرقها جبال زبالسى) واكثر نبانها 
العنكريش الدفلى وشجم الائل . وهو فيها اكثر واعظم حجما طولا وعرضا 
بحبت تأوی مائة نسمة الى ظل شجرة واحدة » ويسكن تحتها الانسان فتكفيه 
الحر والسرد والاحتطاب . وهی وان كانت مملوكة للجیران . فائها لحت 
سيطرة عرب ععقل رابت اوسا و رال رکائبات) ال ماوراءهم ومن اشتدت متهم 
شوعته » فهى تحت بد المذكورين برضخ لهم اهلها بشىء قليل 


عرب شنكيط ومن إلبعم 


هؤلاء الاعراب فبهوعفة ونزاهة وسماحة ء وللركائبات فى هذه السنين 
السيعايرةعليهم . لكثرة عددهم وعددهم بعد قبائل اسا . ورئيسهم فى ذلك 
العهد رجل اسمه ولدالخليل . من فتيان زمانه‌واجودهم واشجعهم . وفبهم(۱) 
علماء وادباء حلماء . زجالهم نساؤهم . ولبس لهم شغل الا القراءة والخوض 
فى العلوم العقايةوالنقلية . والحفظ للمتون التنوعة . وربماتجد احدهم‌حافظا 
للقاموس وابام العرب واشعارها وانسابها . متمهرا في الجميع . وبکسون 
الشعر عندهم أسهلهن النفس . ولازالث فى غالبهم لهذا العهد العربية 
السليقية (۲) الفصحی . وکانوا يحبون العلم وامله . والعالم عندهم فی‌الر به 
الاول فى مكانة مكينة ء بحيث اذا أصبح احدهم يذهب الى خيمته فيسلم عليه 
و کیفیةسلامه آن‌پنکب على ركبته فبقبلها . وباخد بده الیمنی فيقبلها ثلااا 
ظاهرها وباطنها . ویخضع لهویتصرف . فيتبعه العالم بدعاء حسن مماینانب 
حاله رم فاذا ورد علیهم عالم «فاقی اجتمعوا اليه فيكون فى ضيافة كبيرهم 
اولا ثم يستدعونه الضيافة واحدا بعد واحد . ویذبحون له کل يوم ناقسة 
وكشا وينحشم الئاس للاكل معه غداء وعشا: . وبانی کل واحد منهم باحی 
ماعنده . وغالب قوتهم الحليب واللبن والرائب والزبد واللحم . ولا باكلون 
الحبوب منشعر وقمح غيرهما الانادرا . لان بطونهم تنتفخ بها . لعدم‌اعتيادهم 
لها . وباکلون التمر مكانها . اللهم الا ماکان من آييث أوسا المجاورين لنا فانهم' 
يتقوتون بالجميع (4) 


۱ قبيلتا اسا وال ركائبات يقل فيهما العلم ضثل كلقبائل (تكنة) (وحسان) 
رانما هو فى قبائل الژوایا للعروفة فى (شنکیط) رجالا ونساء 

؟) للشمنكيطيين ومن اليهم لهجة عر پية خاصة بعيدة منالسربية السليقية 
الفصحى فانها غتهم الدارجة الخاصة بهم 

f‏ هكذا يفعل ءال ماء العنتين بعلمائهم وربما اختص ذلك بالمعتقدين منهم 

)٤‏ #بدل حال الصحراء كثيرا فى العاش فصنار غالبهم الان. يحب أكل الحمنوب 
واما السكر فهو مشرو بهم اأوحيد 


۲ مک اد 


7 ندمت انا مههم أيام عنال كلها رد فى جبهة الدهر . وكثيرا ما اشد 

لله دهر جمعنا شمل كذته هناك اعذب مسن أمن على فرق 

مرت ليالبه والابام فى خلس کانما سلبته كفا مسترق 

ما كان احسنها لولا تنقلنا هن النعيم الى ذاك من الحرق 

دق العذول لحالى بعدها ورشی ل فی‌الجوی والنوى والشوقوالارق 
وانشه أيضا : 


نفسی الفداء لانس كنت اعهده 
وجيرة كان لى الف بوصلهم 
بالشام خلفتهم نم انصرفست الى 
كانوا نعيم حياتى والحياة له 


وطيب عيش تقفى كله کرم 
والانس افضل ما بالوصل یفتنم 
سواهم فاعترانی بعدهم الم 
والان کل وجود بعدهم عدم 
واکثر لباسهم الخنط )١(‏ الازرق والقعان . وباتی ذلك كله من بلاد 
السودان وهن <هة النمودان الصری » وطهارنهم فى جمیع الازمنة ترابية . 
ولابتوضون بل بنیه‌مون . زاعوين أن, نناول الماء بضر بهم فى ابدانهم « وقد 
جرت بيننا وبينهمفى ذلك محاولات ادت الى محاورات . حتى حکسی بعض 
اخاضرین أنه رای أحدهم نزل فى غدير ماء للطهارة الكبرى من الجثابة , 
فبوجرد خروج» من الاء ونسفه تقشر جلده أجمع . حنى اشرف على الهلاك . 
وذلك لتر ينهم بالصحراء وهوائها . حتى صاروا مثل ضبابها . وهم اخف 
الناس اجساما وحمركة . بحيث يثب احدهم على الجمل العشری وهو يهرول | 
قي ركبه لخفةاجسادهم بعدم البطنة . وقلة الدم . وفيهم حسنوجمال.ورجالهم ١‏ 
طوال شم الانوف . واسعوا العيون الى الكحل . وغالب نسائهم بيض عین‌دعج 
ولهن حرکات ونفنج ورقة كلام وظرف وفكاهة فى أخلاقهن ء وربما تری 
احداهن فى غبابات الخدر کانها القور ليلة بدره فى ظلماته (؟) فى اشراقها | 
وبیاض اسنانها . وعادنهم أن لابفتروا عن الاستياك بشجر الاراك كما اعتاد ١‏ 
بعض اهل فاس ونوا<يها الاشتغال بمضغ العلك ونحوه 
وفیهن آیضا عالات ادیبات واقلهن بضاعة فى الفقه التی معها الرشد ¦ 
المعين لابن عاشر . وارجوزة القرطبى . ومن الادیبات فصائد العلقات‌السیع 1 
وغيرها من‌آبام العرب . وفيون مدرسات لاعلم فسى جمیع الاوقات . وجميع 
الانصبة . وقد شاهدنا امرآة وسطا ثملى عليون الشيخ خليلا بلا شارج . 
فخاضت فی‌ثرح مننه . وحررت مسائله احسن تحرير بلا تكلف قی‌ادارة 
E‏ سس یس سس سینت 
۱ الخنط يضمم الخاء وسکون اسون 
۲) الضمير للخدر 


املائه . وحولها من اخذات العلم مايزيد عن سئین اسراة . ویحفرن ابضا 
مجالس العلماء الذکور كثيرا 

وغالب الجمیع من الذكور والاناث ملتثم . لایکاد يتميز الذکی من الانتی 
الا بزی اللباس 
عض أخلاقه اللمومت 

ومع هذا كله فاهم عوائد مذمومة فى اختلاط الذكور بالاناث فىالمجالس 
اثلا وشربا ومفاوضة وغير ذلك . ويختل الرجل باسرأة غيره ليلا ونهارا . 
وربما قطعوا زمنا طويلافى ذلك من غير مراودة فاحشة بيلهما . ولا بالاو 
اوانجها منهما . مع مبالغة قىالمراقبة على ذلك . واحصاء انفاسهما . وذلسك 
لعلو هوتهم . وصدق عفتهم . وقد جرب ذلك منهم . وكثيرا مابرد الاجنیی 
علیهم ذکرا اوانثى . فیبدی شیا من الخلى ولو نطقابه . فيمقت عندهمويطرد 
واذا حم له وراود آمراة او اسرد منهم فانه ان لم بهرب فى الحین بانتل‌ویارج 
تلکلاب . وحکی أن رجلا هن رایت باعمران) تاجرا له ملهم صدیق ملاطضف 
بنزل عليهمتى قدم تلك البلاد الصحراوية . واذا ورد الرجل الصجراوىعل 
ناحية رابت باعومران) ينزل على صاحبه کذلك عل العادة الجارية بين الاصدقاء 
والعادة آن‌من لميجد صاحبه حافرا فى داره او خيمته فان‌ربة داده تقوم مقامه 
فى انقيام بالفميافة فى غاية الاکرام والاعظام . وان كان للمضيف اخوة او 
جيران فانهم ایغ یفومون . ففی بعفى فسدسات الباعمزانی على العر بسی 
الصحراوى لم بجده فقامت امرانه احسن قيام اكلا وشربا وفرحا وسرودا 
فلما كانت هنيئة من اللبل فرشت له للنوم . واضطجعت بمقربة منه قدب 
اليها » فقالت له ان كانت بيئك وبين زوجى محبة فقد اديت حقه . وانكان 
شىء ءاخر فلتشر بص حتی‌باتی فيؤدبك . فاستل الرجل الباعمرانی من الخيمة 
ليلا وهرب . فلما قدم الصحر‌اوی واخسرنه بذلك رکب على جواده الى صاحبه 
فقطع دسيرة خمسین يوما حتی وصله فهم بقتله قبل أن يكلمه . وتفطن له ۰ 
فقامت القيامة بالفمجة بینهما . حتى اصلحت الجماعة ماوقع . ولم بنفصل منه 
الابشق الانفس . ورجح لخيمته فطلق زوجته من غير جريمة . بل استنكارا 
واستقذارا لها لما صدر عملا بقول الشاعر : 
اذا وقع الذباب على طعام رفعت بدى ونفسى تشتهيه 

واحوالهم فى ذلك عجيبة . وجلهم لایلبس شيئًا فى زمن الصبا قبل أن 

يبلغ الحلم ذكراكان او انثى . سواء فى ضاحية الخرارة او فى قرة البرد 


وحمارته )١(‏ وهم فى مجتمعهم وعادتهم ينقادون اروسانهم ورژساژهصم 
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بنقادون لعلمائهم . بعیث اذا عفد الرئيس أمرا هن خرب أو سلم او صلح او 
غير ذلك بنقاد له غيره من غير مناقشة ولا بحث ولا کشف عن أمر ذلكلاداخلا | 
ولاخارجا ٠‏ بل ستضوبه الجمیع . فلو ناقشه غير الرئيس بمراجعة عد من 
الحمقى . الا العالم فانه يسوع كلافه . ويعمل به . لانه عندهم فىمنزلة فوق 
منزلة الرئيس كما تقدم ۰ 


وغالب تجارتهم فى القطن والودع والذهب من جهة السودان . قبل 
احتلاله بالفر نسيس . والان قد حيل بینهم وبين مايشتهون . كما فعل 
باشياعهم من قبل . ولم يترك لهم الا التجارة فى املح . ياتون به من بلاة. 
(الحمادة) باتاوة مضروبة عليهم فیها . 


امروب السودانست 


كانت بينهم ورین الفرنسيس حروب من جهة السودان حيث هاجم میت 
(تيميكو) مرسى )١(‏ السودان » وكانت فى ذلك ملاحم عظام . ولهم فة 
جهاد كبير ومكانة عظيمة حتى اعبته فيهم الحيلة من حيث الهم يغرونويغتمون 
فیمحرون . ولهم خیل ضور . ونجب کدلك نسمی عندهم العشریات . خفن 
وسرعتها . حتی تفرب عشرة آبام فى يوم . ثم تقدم الى جهة رادران نما 
جهة (شنعيط) قبلة . وطوقهم من کل چهة فجعلوا بنقهقرون شیئا فنمينا 
تلحر اء الموالية للسوس (۲) ثم عم جميع البلاد 
وفی ۲ صفر عام ۵۱۳۵۲ شرعت الحكومة الحتلة فى تعبید (۳) الط 
مابين عاصمة السودان «سان لوی) وعاصمة السوس (اكادير) ففرغت منه 
في المحرم عام ۵۱۳۵۸ وبینهما وبين (الرباط) عاصمة الغرپ الوقتية ثلاث 
ءالاف وئلائمائة کیلومنی . فتضرج السپارة من‌العاصمة السودانية » فتخترق 
نلك الصحاری الى (روسو) ونقطع هناك بعض الانهار على معدية . ثم اسان 
فى آرفی‌پشق المشى فیها على الماشى على مقدار ثلاثمائة كيلومتر . ثم تشمق 
الادغال والاحراش و رئواکشسوط) ومقابر التصارى القنولین هناك لسم 
تخترق آشچارا شائكة . وجبالا من رمال الى (اكجوجت) وسط سهل متبسظد. 


۲) احتل الحوض عام 2۱۳۱۸ ثم احتلت (شتكيط) بعده بقلیل ۰ ثم اتی :۱ 
الوادی فطم على القری 

۲ الراد بابتعیید عطلق الکنش وتعيين ممم السیارات فى الصحراء لا 
التصریف العلوم 


€ = 


ثم (فودکلی ثم چبال رادراں) ثم بچیل معادن الحديد , وهسو جبل هناك . 
ثم الى صدارى مهولة مخوفة فيها الى (نلدوف) خمسمائة وخمسون کیلومتیا 
ثم (فم الحصن)ثم تخترق غابات من النخيل. . فتصل الى جبل (بانى) فال 
السوس ف (تيزئيت) ف (اكادير)» 


وفى سنة ۵۱۳۳۲ تقدمت الدولة الفر نسية الحتلة الى نواخي (السويرة» 
وهی نحت نفوذ رحا<ق يومئذ . وخصوصا القائد الشجاع البطل مسحمدا 
التفلوسی النکئافی الجاهد . مستعيئة بمعاضدة قواد العوز الذین هم اعسداء 
رحاحة) ومن اکبرهم عداوة لهم القائد الاعظم عبد الملك النوکی . والقائد شبن 
الشیاظمی وغرهم . ولما دخلت الحکومة الفر نسية (السوبرة) استمااست 
اخبران المذكورين بانواع اللطائف . واتت من انواع الکی والخدائع فى 
البروزبهم . واسباغانواع اللعم والهدايا والجاملة ما یظنونه خلقا طببعيا من 
الفر نسيين . وذلك مصداق قوله تعالى : (يرضونكم بافواههم ونابی فلوبهم 
واكثرهم فاسقون) الابة . واقاموا تحو سنتين وهمبتحفزون للوثبة غلى (سوس 
الاقصى) والخال آن خليفة الامير الشيخ احمد الهيبة ابن الشیخ مساء العينين 
وهو الشبخ الول ب (اكادير) الذى هو باب سوس )١(‏ ثم انالجكومة راودت 
حاحة والشياظمة ومتوكة على اقتحام سوس وسلوك بلادهم اليه . فقبل الجميع 
غير رحاحة) فان القائد اللفلوسی تعلل لها بانه لايد من مشاورة غره من فواد 
رحاحة) وهممتعددون . مثل القائد الكبلولى . والفائد الزلطنی والفاند الزمزمى 
والقائد الحسن (۲) التامری . وانقائد علال البوزياوى . وان كان الجسم 
تحت () نفوذه . فصار النفلوسى يقدم رجلا ويؤخر اخری لذلك . وكانمن 
أهل الط يقةالتيجانية . وشيخ الطريقة هناك فى وقته الشیخ محمد بنسعيه 
التبلضییی الحاحی التامرى المستوطن ب (لكنافة) وهو معتقده + والشسيخ 
بانف من ذلك كله . فأشار على الفائد باشهار الحرب على من‌ناواه وهاجمه . 
فاستنفرت الحكومة الفر نسية النصرانية زيادة عل مالديها منعساكر السوس 
والواسطيين -الجزاثر بین- قواد الحوز المتقدم ذكرهم . واستنفر النفلوه‌ی 
جميع قبائل رحاحة) وامده صاحب (اكادير) الول الوالى شرئمة مسن (؟) 


)١‏ امنتد بدء الاحتلال ال‌سهول سوس ومدنه (ردانق و (أكادير) وتز یت 
من أواثل عام 1581ه ‏ , 

؟)كانت آیت‌آمر من عداد أيالة الكيلولى وماتوىالقائد الحمسن الابعد الاحتلال 

۲ لانفوذ لانفلوس على غيره من اولئك القواد اذذاك ‏ , 

؟) عذاهوالذى يدل علانتلك الحرب وقعت‌فی اوائل 2۱۳۲۱ لافى 1555م 


"fy - 


الفرسان من أغل اسموس . وان النفلوسى ممن يذكر بالشجاعة الفالقة , ١‏ 


والبسالة فى الحروب وانشهامة . بحيث اذا ذكر ترتعد فرائص الفراعلية 
من آعادبه التو ى وا شیافامة وغرهما ر) وكانت له خزائن ومدخرات هین 
الاموال والسلاح وثيرهها . وقسم السلاح والقرطاس على من ليس معه شي 
مئه . فاما وصسات السار العادية موضعا پسمی (سميمق وهی فى عل 


وعده . سبعتها رحاحق وخالطتها بقوة لابستهان بها . وطوقتها من كل جهة ١‏ 


وفتكوا بهافتكة بكرا الى أن عقن بقيتها ناب الجوع . وجعلوا يرمون الخبز من 
الحو بالطائرات . ثم جاء قواد الحوز بدا واحدة مع الفر نسيين . فافر جواعله 
بعد حروب يسيب لها الواید . ثم اشتعلت ار الحرب بینهم وبين (حاحسف) 
وكان النصر <ليف (حاحة) فى ذلك كله مقدار سنتين (۲) ونصف اظهم‌فیهماً 
حاحة من انشمجاعة والثبات مالم يعهد مثله الا فى زمن الصحابة 


ولا دای الفر 
وسن زبان . وابندات جرب (۲) ابن عبد الكمريم المریفی . وكانت الفرصة 
سائعة لحاحة وغيرهم من‌الجاهدین لولا أن الفر نسیس تداركالجميع باخوانهم 
الفار به الخار بة ری ويحكى أنه لما اشتد عليه الامر وطال عليه آمد الحربء 


وشي من انساع الخرق على الراقع شاور القائد عبد الماك التوکی وغيره من || 
اغاداء ساحة فی‌قضية الحرب . ففال له ان الحدید لايفلح الا بالحدید . والنجاع 


هو أن تعمل قيادة الجران لابن عم النفاوسی الذى نفاه عن وطنسه سنین , 
وللتزم له بالقيادة فى موضع عدوه‌بعد الغابة . وندس بمال له‌بال لسکر ,ره) 
سوس لننقطع المادة عنهم . ففعل ذلك . وعمل باشارته . حتی لم يبق مع 
القاند النفلوسی الا قبائل حاحة . فکابدوا حروبا شیب لها الوايد ۰ وفيهع 
بعض کفاية . ثم دسوا أيضا بالمال الى فرسان (حاحة) لان الفادس بغلسب 
مائتين من رجال العسكر . لاسیما وحاحة. أهل شجاعة عند الر کوب . لایقاوم 


)١‏ عرفنا محمدا هذا فى مراکش وهو شاب خائم العزيمة وقد حدئنی.عن 
سیب‌مقاومته بعد ان كان فى عداد قواد حاحة الستسامین بعد دغادرة اأهيبة 
لمراکش 


۲) وقعنة واحدة فقط ثم انقفی الامبر وکان يوم ثورة الخاحیین عل‌الفر نسيل 


شدیدا لاقی فيه الفر نسیون عنتا . وذلك بعد صا دخل الحاحیون تحتهم فى 


خبیر تطول قصته 

۲ لم تبتدی» حبرب ابن عيدالكريم الا بعد انحاحية بسنوات 

8) کلمة تحرف لها لفظة المغاربة . كناية عن آنهم مخی‌بون 

۵ لم نسمع بان هناك اغائة سبوسية الى حاحة وانكان النداءلیا فی‌الاسواق 
پتو ای الى ماشناء الله 


یس آهر العرب لایزداد الا شدة . مع حروب اخری بيه | 


الفارس هنهم طردا وعکسا . ولهم مکاید عجيبة فى الفر والکر . فاخذ جل 
رؤسالهم المال . وامروا الرعية بالترجل . وعدم الركوب في ساحة الوغقی 
ولم يتفطن اذل القائد محمدالنقلوسى فی‌اول‌الامر . حتی‌دخل‌الوهن‌فی سکره 
ومالاكثر الئاس الى القائد مبارك من بنی عدی النکنافی النفی بعدما وعدهم 
ومناهم . ولما رأى القائد محمد الامر لایزداد الاشدة . شرع فى نقل خزائنه 
وهی شی يفوت الغصر ال جبل (اداوبوزيا) من جيرانه ونحت نفوقه ٠‏ وثفل 
ماعدا اطبوب . ومطامير السلاح والقرطاس . وصفائح الخيل )١(‏ ووفع الفثل 
عندذلك فى آمر (حاحة) ففى بعض الايام . ذهب بقوة عظيمة . لمقابلةاللماری 
فى واحى السويرة . واذا بجيراته التوکی والشياظمة هاجموه من وداه 
بقوة عظيمة من قوتهم وقوة الفر نسيس . فقصدوا تحو رأفوغال) (؟) عاصمته 
فلمبلقوا غير عقاوهة فمثيلة ودخلوها . واستولوا عليها . وأول من احتلها ابن 
عمهالمنفى القائد مبارك ند عدى الدسوس لها المترصد لاحتلالها 


ووصله الخبر وهو فى حالة النضال مع العدو . فتفرق عله اصحابه 
وناخر هو الىمامته عيبل راداو بوزیا» حيث آمن على نفسه وماله . مع جمافة 
من‌فر‌سانه (۲) فخافت منه الدولة الفر نسية اعادة الکرة . فراودوه ان يدخل 
تحت أمرهم . والتزموا له بكل خير فابی . وتوسط له اكبير اعداثه الفالدعبد 
الملكالمتوكى فىذلك بعهود ومواثیق ومواعيد أمن معها على نفسه 8 وتولق 4 
فی‌عل ماأراد . الاما كان هن اهر العودة الى خدمة النصارى قيادة وغيرها .فانه 
تعفف عنها . ونزل عن الاسر . وخيرفى الاستيطان . فاختار سکنی مدبئة 
(سراكشس) وله فيها أصول ورباع . فاستوطنها معززا مكرما . حائزا لشرف 
الدنيا والاضرة . وصار اکثر ااسلمین بزوروه ویعر‌فون لدحقه . وقد زرناه 
مرادا متعددة فى قدماتنا الى «مراکش) وبالغ قواد الحوز من اعدائه وغيرهم 
فى تعظیمه . والاسراع في مرضانه . وقضاء آغراضه وحاجانه . وكذلك کباد 
التصاری یژورونه ويتعجبون من صرامته وشجاعته . لانه لم يتغير عن عظمته 
الاو وابهته ۱ 

والحاصل ان ازقائد محمدا النفلوسی مەن شرك دوبا ی 
واث‌تهارا <سیها عالیا . لاسیما فى خلقه البهی فى حسنه وج 


)١‏ بعتی نعالها ااحديدية وكانت همایدخر امسر الحصول علیها فی‌احروب 
والانحصارات مع شدة الحاجة اليها فى ذلك 000 
۲) آفوغال . من السياظمة لا من‌حاحة . والشهوران الذی قصده الفر سیون 


زاوية الحستی 
>) حدیت هذه اجرب كثيرآ مایخالف الواقع . لعل الكاتب الما كتب ما 


قده . وخلقه من ګرم وحلم وظرف . وفى ديالته وعفنه . ورفسع همته 
مفاسف الامور . وهو نیجانی الطريقة > وله معرفة فائقة بادارة الخيسل 
والناورة فى الوغى كرا وفرا . وغناء كبر .وقد تعلم ذلك من آبيه القائدا. 
النوفی فى حروب سوس (۱) عام 2۱۳۱۹ وله آیضا مناورات حربية مع , 
.النصارى . ومبارزات غلبهم فيها . وكانوا باتونه لذلك . وتوفى فى 
جمادی الاول عام ۱۳۵۷ 1 


تسمیههم . وذلك لثلا پشغب علیهم فى بلاده ان‌آقام فيها معزولا عن ولايد 
فیتشوش منه(۲ ولهدا الفائد الکیلول ایضا اسوال طائلة . لانه قري 
النفلوسى . وعلیهما معا يدور آمر (حاحة) الى (السوس) ولهما ایضا نفوذ فم 
قواد الشسباظمة . وسمع أنه لما تحقق الغلبة نقل صناديق كثيرة مزالد 
والفضة ال‌بهودی ممن كان من اللاطفين لهفى السويرة . ولم ببين عينه برد 
ولازمام ولاتقدم بشىء من ذلك الى أقاربه . ثقة منه فى اليهودى . ومخا 
من‌آقاربه . فلما توفی استولى البهودى على الجميع واستاثر به وانتفع ب 
دون أقار به واخوانه السلمین - وكذلك يفعلون - وتوفی عام 14م رك 


حوب زان 
ما روب (زيان) ومايليها . فان الذى كان يتزعمها هو القائد الاعظ, 
محمد بن حمو الزيانى . وكانت عاصمته (خنيفرة) وهسی مديئة عظيمة (4: 
)١‏ الذى توفى حتف انفه فى سبوس عام ۱۳۲۰ه هبو مه . وأما آبوه‌فانه ‏ 
قتل فى داره بيد أحد عبيده بعد أن كان قائدا فى (تيزنيت) بعد أخبيه .. وقډ 
رجع منها عام ۱۳۲۹ھ ١‏ 
؟) هذه خرافة پنداراها صغار العقول » فدس ام فى الطعام الذی كان 
معتادا فى الجنوب لم نعتده من المحظليان فيمن تحت ايديهم . الا اذا وة 
ادرا جدا فلا ندری . والمورخ يجب عليه أن لايقول الا لحقائق 9 
؟) حدثنى ادريس منو ان عبدا لعبيد المرحمن الكيلولى هذا كان معه يخدمة 
فى السجن بمكناس وكان يتعدى عليه ضربا حتى برض . فقال العبد للحاکی | 
لوكان سيدق راف بى لدللته على خزينة دفنها القائد عارك أخوه لايعرف 
مکانهّا غيرى . ولم ينثسب العید ان مات 


5) بل‌صنغيرة على وادی ام [امربيع ولیس فيها الان بعد ما عسرت الانجو 
۰ ية 


بر برية يشسقها الوادی 1 4 
وما احتلت سول ياد اشرب الكبرى . ومنجملتها مکناسة 
النى هى سرة بلاد الببربر الشى بلفها )١(‏ الاحتلال فى سنة ۸٠١١١‏ بقيادة 
المربشال (ليوطى) أول نصرائى فر سی وطلت جنوده آرض المغرب . من بعد 
آن‌طهرت من‌رحس احتلال البرتغال تثغوره أزيد من سبعين سئنة بجهاد 
الشرفاء السعدیین . القائمين بالسوس الذین اولهم القائم بال واولاده الول 
احمد الاعرج . واكول محمد الشیخ والول احران . وغرهم . من بعدماکابدوا 
القوتین قوة السلطان احمد الوطاسی . وقوة العدو . واناح الله لهم الظفر 
باجمیع . والنصر البین . كما دونت اخبارهم فى غير ماکتاب تادیخی مسشل 
(النزهة) و «لاستقصاء وغرهما 
ولما رسخت قدم الجلرال رلبوطی) الفر نسی ب (مکناسة) اصطنع 
جرانها الحيطة بها من قبائل رکروان) و (بنی مط ورمجاطة) وجبال اوربة 
-حبال زرهون ومابلیها- ونصب لهم على يده قوادا . وندبهم الى مقاتلة جيرا نهم 
ممن خرج عن طاعته . وکان محمد بن حمو الذکور قد ندب فبائله وغيرها 
لمجاهدة الفر نسیس . ومعارضته . طلبا لحرية ارضه واستفلالها. مثل‌ماکان 
رحاحة) ورالسوس) لذلك العهد . وجمع جموعا عديدة . ووقع الاصطدام 
والقتال . فابدى من الشجاعة ما يتحدث ده عنه الى ءاخر الدهر . وحارب توا 
من تسع عشرة سنة . واکثر محاربيه مع العدو ككروان بقيادة الفائد عسل 
اکروانی . وبنی مطير بقبادة القائد ادريس الحاجبى 
ومن اکبر الوقائع فى هذه الحرب وفعة (الهرى) النی استوصل. فيها 

هن رؤساء جنود فرنسية اكثر هن عشعرين . فيهم الكولونيلات والقبطاسات 
والفسيانات . و<مهورهم من البر در الذین بتترس بهم الفرنسيس.وتفصيلها 
انانعسکر الفرنسى تقدم بقوة عظيمة . وتوغل فى تلك الجبال الى ان وصل 
تاهری الذکور . فاتقفى علبه عسكر (زيان) ومن معهم انقضاض البراةوسدوا 
علیهم السالك التی, سلکوها . وحعلوا يقتلونهم كيف شاهءوا . وياسرون 
ويذبحون کالکباش الى ان أفنوهم عن اخرهم ودفن الفرنسیون هناك فسسى 

قسرة معروفة بهذا الا 

6 وش دبیع الاو عام ۸۱۳۵ دخلت مديئة (خنيفرة) وبت فيها ليلة 
واحدة . وتجولت فى أنحائها . وفى الساعة الثانيقعشرة من الغد ركبنا الى 
رمكئاسة) ومررنا بطريقنا عل بعفى القرى من قرية اهل (تاسكارت) واهل 
مریرت)واهل «لهری) والأميع من الشرفاء العلويين . ولكن تحت ضغط 
وارهاق اولاد محمد بنحمؤ آمهروق واخيه الحسن الزبانی . ونحت‌سیطرتهم 
وقد اخبرت الهم انتزعوا من هؤلاء الاشراف جميع املاكهم . فلم یت رکوا لهم 
)١ 0‏ الشمير لبلاد البربر لا مكناسة التى احتلت مع قاش 
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اهارا + علي آلهم پستخدمواوم . ويعاملولهم معاملة الانعام فسى حمل 
الاثقال والاشتفال بنفل الازبال . وصاروا بذلك فى غاية مسن الاستخفاف 
وتبديل الاحوال ٠‏ فاذاطال بهم هذا الحال نحو عشر سئين . فانهم‌سیندمجون 
فى جملة تلكالبرابر الهمجية ٠‏ بلا دنيا ولادين . فلا حول ولاقوة الا بائله 
وقد خاطبتمتهم حين وصول رجلا دمن ينتمى الى العلم ۰ فوجدت عنده مسن 
الادراك مايئاسبه . غير آنه قد اشتکی مما ذکر اه بما پفتت الاكباد . ولابطیقه 
الجماد . فانا لله وانا اليه راجعون 7 
وأهل (تاسكارت) فى الجبل الكبير بين رابت يحندو) و (شقير) وال 
(هر برت) بين رابت یحندو) و «الاقباب) فى طريق (ازرو) وجدهم مولای عمر 
ابن الحسن . وأهل (اووکسو) فى جامع مسولای سليمان بين (سجلماست) 
a‏ وهم من نسل مولای “محمد بن الحسن . وعدد اخمیع تقريبا الف 


حوب الامير .مد بن عبد الكربم الخطابي الريفي 


هذا الرجل هن عظماء الرجال الجاهدین فى زماننا هذا . المكافحين عن 
وطنهم الذيسن اظهروا هن السجاعسة والبطولة والاستبسال فى الحرب ٠‏ 
والاستمانة فى سبیل الله . واعلاء کلمنه العلیا . مالم يتقدم له نظير الا فى 
أزمان الصحابة رضوان الله عليهم . وقد الف بعضهم فى سبرته وأ<واله فى 
جر ګانه وحروبه وسباسته ودهاه فيها . مما لم يتأت لاحد الا باعانة الله 
وعنايته . وقد رابت فى ذلك كله تسوالیف تاربخية عديدة رن للمغاربة 
والفر نسيين والاسيانيين . آطالوا فيها على حسب الايام ووقائعها . مما يدل 
على ان المرجل خاله بن اأوليد فى ژه‌انه سياسة . وشبيه بابن العاص دهاء 
ومكرا وحيلا . وقد خرج ناربخه فى جزاین ضخمين . ولذا امسكت القلم عن 
نلك العامع . التی ليس بعدها لذن أراد الفتوة والشجاعة مطامع 


)١‏ کان قافی زطاط السيد آحمد سكيرج جمع منأفواه يعض أصحاب ابن 
عبدالکريم اجملة وافرة ذبن حوادث محاربته . كما كتب فى ذلك عا ري 
خارجیته صهر اخینا ابراعيم السید عبد الكريم الریفی اخبارا أعلها تکون 
جامعة لكل ماوق هناك فى الخمس سنين التی بقیت فیها الحرب قائمة . وقد 
حدثنا أنه تتبع الخبایا من الاسرار . فسجلها كلها . واعله یکون قد كتباكبر 
مرجع مغربى فى حرب الريف . ولابن عبد لکریم نفسه مذكرات . وقدكتب 
عنه الشرقيون مكتوبات لا تستوفى ١‏ 
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oo. 


رجغ إلى حروب سوس 


ومما شاع وذاع أن بنی سالم هن رفم انغار) فى (تاهال) جدهم سائم 
أسلم على ید القافی السید آحمد بن حمزة . ونحله حقل الحدادی بساقيته 
ممایل الجرف . واسکنه بالدار الوالية رانغار) فوق الربوة مما بلی السید 
آبی الرجاء ء ثم تاهل وکان له ولدان . ثم ان القاضی المذكور يتردد لمحل 
قضائه بردائة بامر السلطان . قفى بعض قدمانه لیلده اسر الاسلامی اولاده 
باغتیاله فى طریقه . فاغتالوه ایل وصوله (تاهالا) قتله فاستولی على أصوله 
هناك ورسومه . ولم ببق للقافی سوی ولد واحد فانقطع بجبال درن . ولعله 
ب ركيك) ولازالت رسومه الكثيرة عند صاحبنا صالح من بنی سالم الىالان 
۲ 0 
أقسام الرئاسات القبلية بأداوتنان 
لقبيلة اداوتنان ست رئاسات قبلية قبل الاحتلال وهی ۱) شياخة الد 
الحسن ابن الحاج محمد ابو الناقة على قبيلة (تالكرث) ۲) شیاخة القائد احمد 
اشاو على قبيلة (بنى واعزون) *) الشبخ محمد النظام على قبيلة رانگررسم) 
4) شياخة الشیخ سعيد بن الطالب على قبيلة (بنى اوركا) ۰) شياخة محمد 
ابن الاشقر اوبوزيا على (فم میکی) ) شياخة السيد احمد بن سعيد على قبيلة 
«بنی نالات) بافسفاسن 
0 
ساسللات عض انساب مغربيث شهيرة : 
تس مد بن تومارت 
هو محمد بن عبدالله بن عبدالرحون بن هود بن خالد بن‌تمام بن‌عدنان 
ابنسفيان بن‌صفوان بن‌جابر بنعطاء بن‌دباح بنمحمد بن‌الحسن بنعل بسن 
أبىطالب رضى الله عنه . وفیل آنه محمد بن عبدالله بن و كليد بن بنصل بن 
حمزة بن‌عیسی بن ادريس بن ادريس الخ السوسى (۱) 
نسب يوسف إن تاشفين 
هو يوسف بن تاشفین بن‌توفاوت وارتقطين إنمنصور إنمصالة بنآمية 
ابنواتملى بنتامليت الحميرى الصنهاجی من ولد عبد شمس بزوائل . وامه 
حرة لتونية بنت عمه اسمها فاطوة . وصفته اسمر اللون معتدل القامة تحيف 
الجسم خفيف العارضين رقیق الصوت اکحل العینین اقنی الانف له وفرة 
)١‏ في عدو السلساة وفی غيرها مما ذکره ابن خلكان كلام كثير 
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لبلغ شعدمة اذليه مرون الحاجبين جعد المع , مولده ببلاد الصحراء عام ١‏ 
هولده بب عام 
۰ ووفانه عام 0۰۰ھ 


نسب عبد الله بن ياسين 
هو عبد الله بن ياسين بن ومكو الجزول التامانارتى السوسی ر 
نسب الامام تمد بن سامان المزولي 


هو محمد بن سليمان الجزفول السملالى صاحب دلائل الخرات كما فى 
(الاشراف) وسليمان بن عبدالرحمن بن أبى بكر بن سليمان بنسعيد بيعل : 
ابنبخلف بنابىعمران بن‌موسی بن‌علی بنبوسف بن‌عیسی بزعبدالرحمن بن 
چندوز بنعبدالرحمن المثنى بن‌الحسن السبط بن‌علی بن أبىطالب رضى الله 
عله . نوفی عام امم 


نسب الامغاریین 


جدهم هو دفين عين الفطر “محمد بن أبى جعفر بناسحاق بن اسماعيل ١١‏ 
اإنمحمد بنأبى بكر إنأحمد بنالحسين ينعبدالله إنابرعيم بن‌بهیا بن موسق 
اإنعبدالكريم إنمسعود إنصالح بن‌عبدالله بن عبدالر<من بن‌محمد. بنآابى : 
بكر إنتميم إنياسر بن‌عمی إنيحيا بن أبىالقاسم بسن‌عبدالله الملكود بسن. : 
ادريس بنادريس بن عبدالله الكامل 1 


نسب سبدي مزال (۲) 


اسمه سيدق مجمد (ضما) بن “محمد رفتجا) بنيوسف بنجئون بنعمران : 
ابن‌عید الرحون بن‌سلیمان بنالحسن بن‌عمران إنجنون أيضا بن محمد بي 
امد بن ادريس بن‌ادریس الخ . توفی بفم (ثانوت) وثرك اولاده محمدا وعید. | 
الله وعیدالر<هن وبحیا . ودفن عبدالرحمن بلادالهبط . وبحيا توقى بهوزيوة 
وکلهم يسمى باولاد آبی درقة . وهو محمد بن‌بوسف . ونقل من كتاب دقع 
التدلیس . وكناب التوثيق فى النسب الوثيق الصحيح بالتحقيق 


٠: وقفنا له على سلسلة نسبین الاحكاكيين السملاليين الذين منهم سيدى‎ )١ 
خمد إن منليمان امجزولى الائی بعده‎ 

۲ القصود سيدى مزال البودرقی لاسيدى مزال بن‌هرون الوکاکی - فيما 
قيل - الهشت وک 


ENS 


نکر بض مشاهير شعراء اف الشلحية السوسيت 


ممن اعترق طم معاصروهم بالافلاق (۱) 
السيد حمو الزاکفوژی . والسيد علىإن سمهیر الكرسيفى . والسید 
بوتلضیل . وعبد الله نترعمت . وآمادیبر الكثيرى . وعبدالله بن موح الاشاكى 
ومسعودبنهمو مسين من تودمة . والاقرع اضعابر من بنی الحسن الذدوعی 
التیمل . وابلغيد منأميل . والرئيس بلعيد الوجانی . والرئيس موح بسن 
بودرعة . والر ئيس العربى الجرارى . (ويزاد عليهم جامع وانوه هخمد بن 
ايغيل ثم ولده محمد الذى لابزال حيا وهم افى أقا) (۲) 


عقب 


انتهى ماوجد من الكتاب فى مسودنه التى مروت بها قبل اخراجها . 
ولاريب آن‌الکانب الجليل انما كتب ماكتبه من شق القلم عفو الساعة . ونم 
بمهله الدهر حتى پراجعه وحتى بسنتمه كمابريد . ولذلك نری فيه اخطاء 
لاتحصی قد نبهناعل بعضها بحسب مانعرف . والمقضود اثبات الواقع ٠‏ وقد 
نغلط تحن أيفما . ولکننا قلنا بحسب معلوماتنا . وكثير مما علقناه توصلا 
اليه بدرس فى الموضوع قبل آن نتصل بهذا الكتاب . والرزء الكبير هو فوعدم 
اتمام الكتاب بيد المؤلف . فقد خصصه لحبانه . ثم لم يذكر منها الاسایین 
عام ١١7‏ وعام ۵۱۳6۵ فبقى نحو عشرین سنة من غير أن يلم بها . ومااداه 
المذلك الاكثرة الاستطراد وتتبع الوقائع . حرصا مثه عل كثابتها لعلمه بان 
کثررین‌من السوسبین لابعتدون کاعتنائه . ولايغارون عسل سوسهم غيرانه ٠١‏ 
وبالیت الکتاب استتم هذه الستطردات مع استیفاء حباة الاستاذ . اذن لكان 
خر مرجع فى حياته . وكذلك او نقحه وتثبت فى کل مایسوقه والفی عله 
الاغراقات والغلو فى الاشادة بسوسه ولو بالزبادة فى الارقام احیائا لكانخير 
عتاب اخرج للناس عن حوادث سوس قبل ان نشتفل نحن بها . وانا اخاول 
التنبيه على كل ماامكن ل هما يتضمنه كلامه مما يعتسف فيه بالغاطقة اوباتفلط 


)١‏ بسمی الشناعن فى الشتلحة أنظام والجمع انظامن . وقد يطلق عليهايضا 
الرايس (الرئيس) ولكن هذه الكلئة قد تخصص لمن يؤلف فمرقة يراسها 
ویسترزق ببضاعته تلك فى المجامع والاسواق:. اما انظام فريما اخنص بنظم 
الحکم والقارعة والساجلة . ۱ 

۲ تراجم ءال ابن ايغيل فى «اافصل الثانى) من (القستم المرایع) 
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(وفوق كل ذوعلم علیم) 

والان لصيف الى حياة الاستاذ الباقية ماعندنا عنها . فبدئك نتم تر جمته 
وان كانت نرجونهالحقيفية تعرف من بئات قلمه‌النی 2 
بظهر كثيردن تواحى لفسسيته وه‌علومانه واخلافه ١‏ ب 
لابخفى على سر يقرا السطور ومابين السسطور بالعية اللبیب الذى بفهم‌بادنی 
اشارة . وفى كل اثناء ذلك ترجمته الحقيقية 


في امسواطز 


كان المترجم يشارط فى المدارس كما ذكر . ثم بعد عام ١٤٠٠ھ‏ صار 
يتردد على الحؤافر كثيرا . قيام بفاس وبوراكشى ومكناس والر باط والبيفاء 
كما يزور غيرها من‌الدن الصغرى . فقد حضراحقابا فى الرباط فى وقت‌حر کة 
اللطيف تو عام ۹ فعاشر عض الوطنيين وثافنهم بقصائده وادبياته 
م قطن فيدماشاء الله » وكذاك كان قاطنا فى مكثاس بعد عام ۵۱۲۵۰ فى بيت 
خاص . وكازيلم دائهما بالعلامة ابن زيدان . فيقترح عليه هذا انيكتب له‌عن 
حوادث سوس . فقد حدثنى العلامة ابن زیدان بذلك عام ۱۳۰۶ وربما لايزال 
فى الخزانة انزيدانية بعفى ماكتيدله . ولمأكن اعرفهقبل عام ۵۱۳۰۶ فاجتمعت 
به عند ابوؤيدان . وقد زرته انا والاستاذ الاخ عبد القادر السفيوى رحمداللة 
وانذكر انه‌جلس معنا . فتجشا بصوت عال . فالتفت نجوه الاستاذ عبدالقادر 
السفيوى ثلقائيا هن غير أن بقول له شيئًا . فقال له المترجم اخالك ممن 
بعجيون باخلاق الافرنج حين بستنکفون من‌سماع الجشاء . فقال له ابنزيدان 
ان الاسلام ارضا پستنکف من الجشاء . أو غاب عنك قول رسول الله صل‌الله 
علیه‌وسلم امساب ی تجا عنده : احبس عنا جشاءك وقد كان للمترجم دالة على 
ابن‌زیدان لابراعى هعها مقامه فى التعبير )١(‏ حنی قال لى ابن زيدان يوما : 
انني لااعنود عليدفيما بقوله . فكنت أحوملذاك على ان السبب هو عدماحترامه 
له الاحشرام ااعهود لامثاله . لان للمانوژی جراءة واقداما فى كل الجالس 
ادلالا بعلمه وحفظه وادبه ولذاك نشوة . وقد کان يخبر ابن زيدان عن‌سوس 
بما يجهله . فيحسبه غير موافق لل<ق فيما بظهر له . فربما يتهمه بالتزيد 
والتنفج كما صرح لى بذلك 
وقد كان المانوزى شارك أيضما فى تابين الوزير سبدی عبدالله الفاسى 
يومتوفى . فاجتمع ادباء أهله لتابيئه . وقد سمعت‌ان هناك قافية له مصونة 
)١‏ کی لی الا العلامة سيدى محمد بن أبى بکر اانتطوانى السلوی آنه‌رآی 
كناية له كلفه بها ابن زيدان عن حوادث سوس . فاذا فيها مايمس جبانسب 
الدولة العلوية بكلصراحة ووقاحة عجيبتين . كمايراه القارىء فى بعض ماهر 
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ناها للقارىء . فهناك 


: هه العابك 1 
PNG‏ کشر ا الخواضر . #القاضى العلامة السيد أحمد 
سكيرج فيكون عنده كثيرا فى ارزطاط وهوالذى حدثه بكل ماشوقه الى ذيارة 
سوش . فحمله ذلك حتى اعمل اليه الرحلة . وحتی اتصل كثيرين من إدناء 
رال وادناء راولاد جراد وادباء رتانکرت) فتیودلت القوافى في ذلكاغوالعطر 
عل بد الفقبه سیدی محمد بنعل‌النازاروالتی الاتی .ان شاء الله فى القسيالخافس 
5< وهكذا كان اكانوزى اول من آسمع الاذان الحضرية من فاسن فمادونها 
مافی سوس هن الادب وها اليه . ومن القاومة السلحة_ازفانا ... فكان السجيل 
ذلكنشا عن مجاذبته. مع العضر پین أذبال: الساضرات فيريد. أن يظهر مکانة 
اهله . وقد كان رحمه الله بفرق هتى حدث عن سوس . ولك ظاه رهلموس 
فی‌الکتاب کما- يستبيئه القارىء هن اول نظرة . ولعله معذوة . ققد بلاقسی 
من ينكر عنسوس كل شىء . فاراد هو انننسب له کل‌شی: . والمفيد فىالكتاب 
ماسجله من العادات ومن احوال المدارس . ومن آخبار ننفلانه هوبين المدارس 
ففقراءة کل ذلك حلاوة 
a‏ مات مع الادیاء الذین انصل بهم . ولکن لیس عندنا من ذلك 
كله الاماكان بیته ونين ضناحبنا الاديب سيدى احمد. بن قاسم الزبانى ۰ والی 
القاریء ماكتبه إلى هذا الادیب . اسوق ذلك بقلمه .قال : 
فى عام ۰۵٠۱ھ‏ شاءت الاقدار ان تسوق الى وادش ذم . وانا به . العلاهة 
الادببالنابه آبا عبدالله محمد بن أحمد الانوژی السوسى : فانس غريتىي 
واطاح ببوسى اذ نزل ضيفا كريما على اخبه . والرء کي باخیسه . ولاسیما 
وعلانا بذاك الوادى غريب . وكل غريب للغريب سيب ۱ 
ولیس اغترابى قی‌سجستان انلی ققدت بها الاخوان والدار والاهلا 
ولکننی ما لى ها مسن مشاكعدل وان الغريب الفرد من يعدم الشکلا 
فمکث مع آخیه شهرا . وددنا ان تؤطال دهرا » وانشدنا + 
خرجنا على آن المقام ثلائة فطابت آنا حتی‌آفمنا بهادهر! 
وفى خلال هله المدة کانت تجرى بيئنا مذاكرات ومساجلات ٠‏ 
وريما مراجعات ومجادلات . ولکنها فى الواقع مذاكرات احباب فى تصاف 
ومسراجعات طلاب فى -اداب وانصاف . فوقع مرة جدال فى بعض ففرداتاللفة 
ادی الى نضال . فاتحاز اخونا السوسی جانبا . واعمل يراعه مداعبا . وماهی 
الادقاتق حتی القی الينا بهذا الشغر الراتق » وهو : 
سللت‌علیثا البیض والسمروالزرقا وحردت جردا کان ابسرها البلفا 
واسقیت خلا کان قدما مواتيا كوس شجار با ابر لها مدقسا 
واسمعته هن کل اهر أهبر السو تجرعه صلد لشت له فشا 


= 4۱۷ س 1۷ 


عهدناك الغا المعالى خليفها 
وتغضى جیا عن سفاسف لاترق 
وتصين اذا ما الشعر فلق نوره 
وتهنز تلاضیافب ند طروقها 
وتستل قى.الاعداء سیفا مهفهفا 
وتغرى بسیف الذهن فى كلمفدل 
وتبکی اذا ما الوعظ سل ستاه 
ونندب ذا علم آننه شعوسه 
ونر لدی فقر اذا ما فقاره اف 
عفا الله غنك عد ولا نك مديرا 
فيا من له فى القلب مني تقاب 
وما اشئد شوق الصب ببگی‌مرددا 
فاجبته بقول : 
حنانيك خل العتب وانخد الرففا 
فعهده فيك ما تغير اة 
هو الب لا ينفك فيك اذکناره 
واشهی الأمانى آن تحطوا رحالكم 
فما موجب التعئیف والسود لالت 
قدم بجياد العلم فى كل مشنور 
وما زالكاس الشعر بالكف مترعا 
وظن جمبلا یاعزبزی ولا تقل : 


۱ واستضافه مرة بعض غير المجانسين »اذ لم پشموا للعلم رائحة ولم , 
یکونوا من الجالسین » فلبى دعونه بشرط أن يعجل آوبته فترك اخاه فى | 
الاننظار طبلة الليل وحتی فنحؤة النهاد . فکتبت. اليه : 


ترکنم خلکم فى مدلهمة 
فما سیب الثاخر عن خلیسل 
آرانکم القام بر جنس 
فاجاب معتذرا بانه چه : 
آنينا فى الليال المدلهمسة 
أوقد شهد الى ثبتت لدیکم 
تجاسرنم بتطقکم وقد 


۱ تعننى ولد الخاطب 
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تجاری‌الگر ام الصبدانحاولواالسقا 
لغيرسيمير سامر النوگ والصمقا 
ذوو الخلم بالاشمار توردهم شوفا 
واحیبت قضلا خالدا يملا " الافتا 
اذاما الاعادی حاوئواالضنواتضیفا 
مفارقه والغمسر یفتقد النطقا- ‏ 
لسان حكيم یثثر الدز والورقا 
ومن دهسره قهسرا بكلكله القسی 
تقرن لرفق بمساك الفتق والرمقا 
ولد بفعال ما احیل نها ذوقا: 
عليك سلام الله ما حنث الورقا؛ . 
«سالت‌علیناالبیض‌والسمروالزوقا» ۰ | 


طريقا من قد ذاب فوجدکم شوفاً 
وحاشا عهودی فى محبتكم. تشقي 
وان بنتم فمئية اللفس أن 
بواد آری ان لم تکونوا به بشقی 
ومن دپ قينا بالقطيعة لا يبقي 
تجول فتحوى فى مياديثها البق 
وآنت اللی‌نسقی ونعن‌الاول نسقي” .| 
«سللءتعلينا البيض والسمروالزرقا' 


قد القيتم عضا التسيار ثمبة 
ولم ترعسوا له حرما وذمنة 
آم استلذاذ مطبخه وحمه 


لربعکم بعزفات وهمنة 
شهادته باجماع الايمة 6۱ 
تجاسركم يلا حلسم ورحمسة 


فلولا ما لقدم من عهسوة 
فان زدنم نزد أو عدت عدنا 


رميناكم بمنطاد وتقفعسسة 
لعقركم فتصلى غير رمة 


ولا عزم على السفر ودعته بهلاه القطعة : 


اودعکم والدمع مني كما تسری 
وقد هجتم الاشواق یوم‌وداعکم 
انست بكم عد الصنیام. فکنتم 
ولملا ؤانت يا محمد زاخسر 
خفقه الامسام آنست فيه اعامسه 
فان يغربوا تلمم بکل غريبة 
تجاری وتجری فی‌البادین كلها 
فيا عالا من سوسنه خاء ژالسرا 
ويز بعلم فى كمال فضيلة 
رحلت وخلفت الغريب بترحة 
فهل سمح الدهر اخئون. بعودة 
وحقك ما قصرت بوما بواجاب 
تجاوز عن المقدور ما قد رايته 


الست تراه فى الماحاختر اقرا 
وقلبئ ياخلف المعالى ها تری 
كما رمضان زار شهرا فطهرا 
بعلم کروض باله‌ارف ازهرا 
ونحفظ فى التاریخ عاداو<ميرا 
وان‌یشعروا تكن من القومانعرا 
آری لكخيلا في النباهة حفرا 
وقدطاب بل‌جاد الختيارا وتخبرا 
ومن نبله نام به شهد السودی 
بوادی نراه من‌ذوی الفضل. اقفر) 
ولكن سوقت لاترانسى مقصيرا 
فحاشا ولكن بی زمانسی قصرا 
فانت اجل من تغاضى واعذیا 


انتهی » فى فانج دبیع الاول عام ۱۳۵۵ ۲ 
ثم جاء فى مثل هدا التاريخ من عام ۸۱۲۵۰ ومکث ازید من شهر طاب 
له فيها القام . وزاد آخوه فيه اكثر حب وفرط هيام وجسرث فيه مذاكيراك 
دییات وفقهيات وفي خلال هذه الفترة ازمع سيره لزيارة السادة الشرقاويين 
بابى الجعد . ولعله لوبحظ منبعضهم بمايجب اوبمايحب . وهو ذلك الأذياب 
السوسى الابى الئفس ۰ ال أن ساقته القدم للمسجد الاعظم حيث إلفى الفقيه 
صدیقنا ابا عبدالله محمد السمونى يدرس فاحتفى به . وفسى القصة يقول 
القطعة التالية : 
بلقة الفصيح سبیتمونی كما بشبفا الشفاه شفیتمونی 
ی رفير انافیف نزيل ‏ غريب الشکل هلا تفهمونسی 
حدته سوایق الاقدار خشمسا لحیکم يحصقكم اقبلسونی 
فک تبر تظناه تحاسا ‏ غبي فازدراه بعين هون 
وکم غمد خوى عضبا صقلا ٠‏ یعود اذا انتفی رهسن النبون 
ابیت بحیکم ضیفا . ذاسیلا اذن بهدی الهسوان وه‌یتمونسی 
سس سس م سس تسب 
)١‏ الشيخ سیدی "محمد المشرقى الزجل المعظيم الذی عضرت به مداينة ابی 
الجعد » توفی حوالى 15١1م‏ 1 
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عن عجل وشغل بال وثراکم هول السفر » وبع اللبوى ۸٩۳۰٩‏ محمد 
ابن احمد الانوزی . 


ثم ام بزل ضيفنا بشرفنا بزيارته ويمتعنا بلطفه ویضفی علينا هن اداپه : 
وظرفه سواء فى تأوديرت او مراكش أو الرباط . ويسسدى ويلحم فى برود : 
المحبة بما يقوى الارنياظ . وكل آيامه تمس عامرة بالاداب مترعات كئوسها أ 
بين الاصدقاء والاحباب : الى آن جاءنى نعيه من مکناس وانا پرسیدی بتو | 
بد کالةفی جمادی الاول عام ۵۱۳۹۵ يوافق أبرنل-1545م ولعله توفی قبل | 
هلا يشير : 2 1 1 
فكان مصابه قوق الضاب وما يطفا له جمر التهاب 
وخطبه فى القلوب اشد. وقعا لقد أدمسى وطار به صوابى 


رحمه الله » ولم تحضر نی ميته ولا من اشعاره الأ ما قدمت . وانعدت 
لمقرى انقب اکم عنها وابعث بالجميع ان شاء الله . اخوکم احمد لطف الله به 


العسكلة الاخيرة 


انللمترجم قصائد كثيرة قد توزعت كماتوزعت بنات قلمه . فقد حدثنى صبيجة 
یوم دکیت فيه معه من (اكادير) الى «الغْ) حوال عام ۵۱۳۹۴۳ ان له زهاءمائة 
مؤلف : ثم ام يظهر له فیما اعلم الا ما بين ایدیا الان . والا نب فی‌مجموعة 
دادس نسوس . وقد كان حدئنی ان له تعلیقا على قصیدتی العصيدة . ولكن 
ام شر له اثرا . وفى ذلك الصباح الى على نسبه الى ابسي قارس ببنناخود 
الذهبى فكتبته عنه . وقد اخد مثى العجب كل ماخل حين سمعت مالم اسمفية 
قط . ثم صرت اسال جرانه وآهل بلده عن هذه النسبة . فلم الاقمن. يلقي 
عنهاضو . الا ان بعضهم آخبرنی ان هذه الئسية السعدية كان کتبها في 
ورقة خاعطاها لسیدی الهاشم النیمکیدشتی فناولها للاستاذ سيد ناصي 
التونيتى . قرهاها لما قراها .وقد كان شيدق ناصر رحمه الله قى الودج 
جبلا عظيها . وآنا لاستیعد مازقوله المترجم لان الناس مصدقون قى آنسایهم 
الا من ناحية واحدة . فانو فارس “بن النصور الذهبى لم يمر عله الا نحو 
لاثمائة ستة ۰ فهل كان يخفى عن جيرانهم انهم من أبناء الوك . وامثالهم 
ممن تسیر باخيارهم الرکبال : والناس فى بادیتنا متکاشفون . والبلاد بلاه 
علم لاتعد الثلاثمائة سنة فیها عهذا طویلا . اوجاء اسلاف المترجم مستخفين 
يحفظون انسابهم سرا . ثم لم يظهروا نسبهم الا مند زمن قلیل - عراندارایتا 
فيما تقلدم كيف ردد التترجم ذكرهده النسبة . وحکاها عن احد اجدادهم فى 
القرن الثانى عشر . واياكان . فان كل من أساله عن ذلك يتعجب . وربمانقف 
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على هابؤيد مايقال فى ذلك . وانا انزه الشرجم عن أن رود ذلك زر 
فليس غناك الا آن ذلك صحيح غر أله یس بمعروف . واله نعت طى الخ 0 
حتی جاء هوفاظهره . أوكان حقيقة معروفة فلم يصل الينا الا اليوم . والستقبل 
کشاف . ۱ ۱ ۳3 

عان الشرجم منقطعا فى مسكن بعکناس سئين كثيرة بشتفل بالرقسی 
والتمائم سر . ويغشاه التطلبون واتتطلبات والسترفون ی 
تذئك وما اکثرهم حول الطلبة السوسيين فى الخوافر ٠‏ حتی 3 
الحتوم فى مکناس حيث دفن . فذهب مبکیا عليه من كل من بعرثه رحمهال 

وه ولديسمى عمر كان نحيبا ياخذ من القرويين . فلم يلبث ان توفی 
ایضا . فبقى من لابعرف قدر العلم من أهله . فاستول انجاهلون من النساء 
والصبيان على کنبه . وفیها بعض ذخاثر . والترجسم یعرف فى الاوساط 
امالوزية بسیدی محمد بوزکر «بسکون الزاى والکاف المعقودة) وقلما تلفی 
من يعاشرونه الا ويحكى لك عنه مغر بات . رحمه الله 


خائمسة 

ائثی اجتهدت فخرجت من مسودة حياة المترجم بقلمی ما براه القاريء 
أمامه . ولا "تمه . اننى اتصرف قليلا فيما لیس من صمیم الاخبار . اولي 
عباراته . بل هما كان هو بنفسه لو خرج ماكتبه يصحده . فلم ازد آنا ان 
مقامه . وقد آغلط فازيد كلمة او انقص . او بدل عبارة : وكيفما كان فلا 
کله بعباراته ونکته للمترجم رحمه الله وغفر آنا وله . وفی كل ذلك ماي ۱ 


خالدا فى ظل قلمه . 
0 


انتهى الجزء الثالث من (المعسول) 
ويليه الجسزء الرابع .ان شاء الله 
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« الفصل اول في الفصول 

* الثاني في الرجال الترجین 8 كل فصل 

* الثالث الفهرس العام 

۰ الرابع في القوافي التى قالها الشرجون و الذ کورون في اثناء 
التس‌اجم کمن جين 

+ الخامس في المنثورات کالم‌سائل و ا.ثاطا 

# السادس في الخطا والصواب 


» السابع ني الكليات الشلحية التى فیها حرف مشدد 
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( الفهرس للاول في الفصول )ا 


الفصل الاول فى ال بيليين والتيغشتيسن 

القصل الثانی فى القاطنين ولو مزقتا فى قرية (دوكادير) من‌القی‌باه 
الغصل انثالث فى الوفقاويين 

الفصل الرايع فى الایقشانیین 

الفصل الخامس فى الامانوزیین 


۲ الفعرس الثاني فى الرجال من كل فصل )3 


الشیخ سيدى محمد بن احمد الح بيلى جد الاغوديديين 
سیدی الحسين بن ابی بكر الاغودیدی 
سيدى البشير بن ابي بكر الاغودیدی 
سيدى على التبخشیتی 

سيدى أحمد الفقير آبو الاخبار الد و کادیری 
سیدی محمد السلامی الوثق 

سیدی محمد الاخصاصی اطو پلب 

الشيخ سریدیا الصحرادی 

سیدی محمد بابه الاديب الصحراوی 

محمد سالم الشاعر الصحراوی 

السيدة رقية بنت محمد بن العربی الادوزية 
سیدی الخاج مسعود الوفقاوى العلامة 
سيدى محمد يبن مبارك الوفقاوى الوئق 


. سيدى الحاج احمد نيت أويريك الوفقاوى الوثق 


سيدى احمد بن مبارك الوفقاوى النجيب العتبط 
القافی سيدى احمد بن اپرهیم الوفقارى 
سيدى عبد الله بن احمد الوفقاوی الفقيه 
سيدى مبارك بن احمد الوفقاوى الفقيه 
الرئيس اعرهيم بن داود الوفقاوقر ., 

القاضى سيدى عبد المومن الدیانی الابفشائی 
الفقیه سيدى سعيد بن صااح الديائى الايغظانى 
الفقيه سیدی محمد بن عبد المومن الدیانی الایفشانی 
سيدى احمد ابن محمد الدیانی الايغشانى 
الرئيس محمد الاشكر الدیاتی الايغشانى 
الرئيس الاج ابرعم الديانى الايفشانى 
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۸ الشيخ سيدى عيسى بن ضالح الايزار'بيبى الانوزی 
۰ الرئيس بلقاسم بن الحسين. الازربييى الانوزی 

۲ العلامة الورع سيدى ناصر التوتينى المانوزق 
۶ سیدی محمد بن الطيب ا#نونيني الانوزی 

٥‏ سيدى محمد بن بومليك الأنوزیالابزدبیبی 

۷ الفقيه سیدی الحاج المحفوظ الاعمادييى الانوزی 
۰ الاستاذ سبدى محمد بن احمد الاولادى الانوزی 


في كل ما عنون لم في الكتاب اویستحت ان يعنون عنم 


۴ ال لیس احمف ابن الاج ابرهيم الدیائی الايفشالى 8 
۷ ان الرامسة اقرز سيدى المحفوظ بن الهاشم الدیانی الايغشانى | 
۰ (هن المكررة ) سيدى محمد بن احمد الديائى الایفشانی 1 
۴ الرئیس على بن احمد الدیانی الایفشانی 00 | 

8 الاستاذ سيدى احمد بن الحسن البنائى الایفشانی 
۲ الاستاذ سیدی محمد بن الحسن ابنائی الابغشانی 
۱۷ الرئیس باها الايكلييى الايغشسانى 

۷ أمغار یوسف بن باها الایگلییی الابغشسانی 

۹ الفقيه سیدی احمد بن ابرهيم الثاوپیتی الابغشانی 

۰ سيدى يحيا بن محمد انتاوییتی الابخشانی 

۱ سیدی سعید بن عبد المومن التاوپیتی الاتغشناتى 

۲ سیدی احمد بن بوهوش ۲ناوییتی الابفضانی 


۳ سيدى محمد بن مبارك التأويبتى الاینشا: الفصل الاول فى الاغوديديين والتيغصيتيين 0 

3 ا ی الشينغ الصا محمد بن احمد ا جد الاغوديدنق. ` 5 
۶ سيدى السنن بن مبارك التاوییتی الایفشانی لشیخ الصالح سيدق بن لحن بيلى جد الاغو دید نز 
۵ سیدی محمد بن عبد الله الایکدمانی الایفشانی الفقیه سیدی الحسين بن ابی بکی الاغودیدی ۷ 
۸ الرئیس أوبثر'كًا الایکدمانی الایفشانی الاستاذ سیدی البشیر بن ابی بكر الاغودیدی ۰ ۸ 
٩‏ سيدى على بن همو الایکدمانی الایغشانی القاریء ءاثارء وما يتبعها من رسائل وقصائد بينه وبين معاصریه: Ne ,. ١‏ 
١‏ العلامة ااصالح سیدی عبد الله الايكدماني الایفشانی سیذی على التبغشيتى 15 
۶ الشیخ سيدى على بن يونس الانامری الایفشانی الفصل الثانى فى القاطنين فى قرپة ( دركادير ) عن نت ۱ 14 
۷ اثنيخ, سيدى يعقرب الایکدمانی الايغشنانى سیدی احمد أفقير السام و كني NA‏ 
۸ الرئيس على بن يعقوب الايكدمائى الايغشانى الوثق سيدى محمد بن ابرهيم السلامی : بن 
۹ الفقيه سیدی محمد بن على اليعقوبى الایفشانی سيدى محمد الاخصاصى الطویلب 534 
٠‏ الصالح سيدى يونس الاینشانی الشبيخ سيديا ااصحراوی لين 
۱ التسجاع على الاببورکی الإنامرى الايغسانى بینه وبين الالغيين ۷ 
۲ سيدى فبارك بن مومثاد ين الانامری الايغشانى الاذيب محمد بابة الصحراوی ۱ ۷۹ 
۶ سیدی احمد بن ابرهیم الاناسرق الایفشانی متشاه واحوالسه 15 
۵ سیدی الحسين بن مسالح التاکانزی ساره Ne‏ 
۹ سيدى محمد بن احم الاوكافى الانامری الایفشانی وفانه ومرائيه 7 YY‏ 
۷ الفارئی سیدی مسعود آفوللوس التاكانزى الشناعر محمد سنالم بن عبد اافتاح 1 ۲۰ ١‏ 
۸ سیدی احمد الفقين التاكانزى أحنواله وتقلباته Ye‏ 
۶۹ سیدی سعید جد الابواشریین الابفشانی تاره ۱ ر الع 
۰ سيدى احمد بن محمد الابوالخيرى الابفشانی رقية بنت محمد بن العر بى الادوزية ۳۹ 
۰۱ سیدی محمد الدونة الاوبواشری الابغشانی مواسلات لابن عسعود تتعلق بهشا ندا 
۳۴ سیدی محمد بن احمد الاوبوالخيرى الابغشانى فى مهد تأيمها ۴ 
۶ الشيخ سيدى ابرعيم بن على الایفشانی تلتحق بالرفيق الاعلى ل 


454 = 
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لسا ازل اهسسا 

بعش راسد لاهسا 

عريم الصحر اوية معلمة اأبنات الصالحيات 
اعشوالهنا 

الفصل الثالث فى الوفقاويين 

الاستاذ المدرس سيدى الحاج مسعود الوفقاوی 
متعلمسه للقرءان 

أساتذته فى الفنون ورحلتسه العلميسة 
عشارطبائسه 

اجسازاتسه من آشیاخه 

احواله واخلاقه واجتهاده فى التعلیم 
بعض آخباره 

بيني بيه ۰ وهناك أدبيسات 
الأحسذون عه 

عرشي الاستساذ ووفاته 
#سسسرالسيسهة 

اولاده 

قولسة ابن الحبيب فيسه 
سيدى محمد بن مبارك الوفقساوى 
سيدق الحاج احمد نیت أوبريك الوفقاوی 
متعلمببببه 


سيدى احمد بن ميارك الوفقسارى 
القاضى سيدى احمد بن ايرهيم الوفقاوی 
منشاه وماخصذه للقرءان 

فى منافاة العلوم العريبية 
مشمارطته فى ايت ماعلا 
فن الحمراء 

فى تمانار بحاحة 

تساجر فى البيضاء 

فى القيأدة بحاحة 

فى القضاء 

مه راليسه فى الادبيسات 


6۲ ۰ 


سیفی عبد الله بن احمد الوفقاوی 
متسه 

بعد التخرج 

من منشداتسه 

سیدی مبارك بن احمد الوفقاری 
متعلمسبه 

مشارطاته 

توظفسه 

الر یس ابرهيم بن داود الوفقاوی 
الفصل الرابع فى الایغشانیین 

القافی سیدی عبد الومن الدیانی 
الفقيه سیدی سعید بن صالح الدیانی 
الفقیه سیدی محمد بن عبد الومن الدیانی 
سیدی احمد بن محمد بن عبد الومن ولده 
انرئيس محمد الاشکر الدیانی 

آلر‌ئیس الحاج ابرهیم الایفشانی 

ارب الوققاوية الايغشانية 

فى كتلة الجيليين ضد الساحیین 

الورب السملااية الايفشانية 

تقلبات له آخری فى ءاخر حيساته 
اعماقه مع المرابطين الالغيين 

أدبيات حوله 

قول الرفاكى فيه 

الرئیس احمد بن الحاج ابرهیم الایفشانی 
دات 

أدبيات أخرى (من الكراسة المكررة غلطا) 
بینی وبينه (منها) ١‏ 
سيدى المحفوظ بن الهاشم (منها) 

سيدى محمد بن احمد بن الحاج ابرهيم (منها) 
أدبينات حوله (منها) 

الرئيس على بن احمد الدیانی 

الاديب سيدى احمد بن الحسين البناءي 
متساخذه 


عقمار طسساسه 


ساره الأفيسة سیدی احمد القير التاکائزی الاگارشی ۳۸ 
بان مه ری الصااع سيدى سعيد جد ءال آوبوطیی: + اكلا 
الاستاذ سيدى ميد بن اللسن البنای الفقيه احمد بن محمد الاو بو خيرى ا :¥ 
آد وسات وله محمد بن احمد الدونة الاوبوكيرى 5 ۲ YY‏ 
أخبار عه آشری الفقيه محمد فتحا - بن اجمد الاو بلخيري. . ¥ 
الرئيس باها الایکلییی الصبالح سیدی ابرهیم بن على الايغشالى شفيخ سیدی احمد بن موسی ۲۲۵ 
الرئیس يوسف بن باها الايكلييى الفصل الخامس في الامانوزييت ‏ . 4 e‏ 
الفقيه احمد بن ابرعيم التاوییتی الشیخ سيدي عيسى بن صالع الابزدبییی الكرسيفي YA‏ 
يجيا بن محمد التاويبتى الرئيس بلقا بن اسن الاماتوزی , 27 ۷ 
القارئى سعید بن عبد الومن التاوییتی الفقيه سیدی نامر التو نيلي : 2 
یتیذق: انقمه تن برموض لا ا سيدى محمد ابن الطيب التونینی Ys‏ 
بن بوموش التاوييتي ثم البعمر! ني سميدى محمد بن بومليك الایژد یی ۱ ۳۳۰ 
سيدي محمد بن مبارك التاوییتی سیدی الاج الحفوظ الاهمادي fv:‏ 
2 3 یی 
المسن بن ميارك التاوییتی ۲ متعلمسسه ۱ ۷" 
سيدى محمد بن عبد الله بن على الايكناماني . , نبد الخرى عنه ١‏ يد كحم 7 ۳۳۸ 
بيدسه وبين الضیکی سژال وجواب اجتمساعق معه ۳۳۹ 
أوبركا الایکدمانی الانستاذ محمد بن احمد المانوزى 54 i‏ 
القارئى سيدى على بن همو الابکدمانی خطبة ما كتبه عن نفسه وولادته TN. 0 ١‏ 
أدبيات حولسه تاثير وفاة الملك مولاى السن فى الرعية vir‏ 
العلامة سيدى عبد الله الایکدمانی أساتذة المترجم فى 'القرءان بدن 
ادیسسات حفلة ختمته الاولى للقرءان ۰ وااعوائد السوسية فى ذلك : 54 
آسوه وجده سلطة الغقهاء فى الشعب وذكر البارزین منهم اذ ذاك ۱۳:۹ 
ادبیسات اخرى غيرة الكرسيفيين من غرعم ان يظهر بالعلم أو القرءان 44 
تاد مه الشرفاء من ءال جزولة ۳:۹ 
الشيخ سيدى على بن يونس نزول بعضي السعديبين من انشلاف المترع. بامانوز 8۰ 
الشبيخ سیدی یعقوب الایکدمانی استتمام الترجم حفظ القرءان باطتنات المتتابغة ۵۰ 
الرئيس سیدی على بن يعقوب الايكدماتى خوادث وقعت بأعانوز من عام ۱۳۰۳ه الى عام ۱۳۲۰ھ وذکر يعض الرؤساء 
الفقبه سيدى محمد بن على بن یعقوب الايكدمانى هنياك لم 
الصالع سيدى يونس الابغشانی مصارعة مائلة بين بطلين اماتوزین for‏ 
الشجاع على الييبوركى الانامری حصار قرية ( ءاوالا ) مسقط رأس المترجم اثر شذة 'الضارعة Yet‏ 
سیدی ميارك بن مومادين الانامری الخاج ابرهیم الايغشانى والاستاذ على بن عبد e‏ يسعيان فى الضاخ ۲۴٣١‏ 
الفقيه سيدى احمد بن ابرهیم الاتامرى عزوف والد المتراجم Ye‏ 
سسيدى السین التاکانزی الیش الکیلولی الخاحى فى الافق عام ۸۱۳۱۵ ۰ واجتماع الثاسن اصده ٠‏ ۲۵۵ 


نزول عذا ایض العزیزی فى سوس بقيادة القائد سبعيد الخاحى اليل Yay‏ 
وافعة تابلوحناایکت واحتلال تزتیت واتقسنام الیش ال ثلاث فرق ٠.‏ ۳-۸ 


= 5۲۵ = 


القارئى محيد بن احمد الاو گافي الانامری 
انقارثی سيدى مسعود افو لوس التاگانزی 


1۲۸ =~ 


cette ace 


سروب اران ومجاط و باعفيلة ۳.۹ 


فتاری فقهاء مزر 4 التشماة فى مقاومة هولاء وفی عدم القارمة ۹۹ 
اعثذار عن اختلاف هؤلاء النقهاء 4 
انتهاء الحكم الكيلولى وابتداء الحكم النفلوسی تلق 
اعتقال النفلوسى للفقيه سيدى محمد بن عابو اهشتوکی ثم تسريحة ثم 

بث ابن عابو للدغاية ضد النقلوسى e‏ 
القيام ضد انقائد انیب باقنا » والفقيه سيدى الحأج الحسين الافرانی » 
وخراب داره فى افران وذكر مانهب منها ومن خزانة ابن عابو 1 
ذكر عاخرين أخرجوا من ديارهم لوالاتهم للحاحيين TA‏ 
عوائد اتفق علیها السوسیون واعنمدوها فى الخلافات والجنايات ۳۹۹ 
انتشار التعليم پسوس بحفظ القرءان وبا فراعت السیع والعشر 

وبالعلوم المختلفة 5 
وصف مدرسة ادا ومحمد بهشتوكة ۲1۹ 
اجتماع الطلبة فى الواسم التي تقام سنوي وعادتهم التبعة فى ذاك من 

قرون ۳۷۰ 
العلوم العتنی بها فى سوس "۲۷ 
تقلص هذه العادات a:‏ بعد الاحتلال وارتحال السوسيين الى 

جارج قطرهم السو VY‏ 
الرحلة الاولى ا الى عشتوكة لاستیفاه الفراءات وقد وصف 

رحلته كما ھی ۱۷ 
الففيه باسیل بن ابر هيم من بنى على بن أحمد الغازى الكرسيفى نزي . ) 
أيت بلقاع بهشت و كة والمعلم فيها i VY‏ 
الفقيه ابراهيم بن الحاج محمد الركراكى من تاوريرت وانو الصوابى ۴ 
استاذ الترجم فى مدرسة سبیدی محمد ۱شوشاوی ۱۷۴ 
اشتهار الترجم بين آقرانه بالحفظ السريع. Vé‏ 
بعضى أجوال ااطلبة فی. الدارس اذ ذاك يفف 
كيف تفوم القبائل السوسية بالمدارس يفف 
حول التکلم فى المقوبة الالية ونظر الغفهاء السوسیین فیها ۷ 
فصل فى مقدار هذه العقوبة المالية فى سوس اذ ذاك ۷۷ 
استعلاء نفوذ العاماء فى سوس على نفوذ غبرهم RYA‏ 
تشیث السوسيين بالدعاء للعرش المغربى وان کانوا يحاربون جیوشه . . 
ویستتمون عن الاحکام ۷۷۸ 
بعضی الثوار السبوسيين لفنا 
فصل فى اتمام الحديث غن الاعتناء بطلبة الدارنی ۳۷۹ 
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حال المترجم فى هدرسة سیدی محمد السيضاوى الهشتوکی A:‏ 
فصل فى حوادث وقعت وهو فى هذه المبرسة A‏ 
اغتياد الئاس استجابة دعوات اطلبة واتقاؤهم ایاغا 44 
عشى عینی المتترجم وعو هناك YAY‏ 
تكاثر الجسراد YAT‏ 
اتقانه لقراءة البصرى عند استاذ هذه المدرسة ٠‏ ثم قراره من استاذه ۲۸۳ 


رجوعه الى آهله وذكره لما شاهده فى سنفرته منثبعا له TAY‏ 
قصة آمانوزیین جلوا عن بلدهم الاصلى فنزلوا منذ قرن فى مجلاعم. ۲۸1 
كرسيفيون من ءال تادارت نزاوا هناك ۰ وملاقاة الفقیه محمد بن عبد 


الله الالبنی YAY‏ 
ضيف في مدرسة ( تانالت ) عند الفقيه أحمد این الرهرات خلت. آبی 5 
عبد اثله الاقاريضى الشهير ٠‏ ووصف الضيافة NAA.‏ 
طلبة العلم الكبار يطلبون الدعاء من المترجم. وهو لا. يزال صغيرا من 
طلبة القرءان فقط NAA‏ 
فى (تاعالا) عند الاستاذ على بن أحمد الاسكارق ررقت تأسپس" سوق 
الاحسد بتاهالا NAA.‏ 
تلمیح الى ذيل المرب المانوزية المتقدمة وتلمیح الى تحلتى تاکوزولبت أ 
وتاح وکات YAN‏ 


نزوله فى داره حيث مكث ۲ أشهر وعمة الفقيه بلقاسم :بن عل بنانجمد ۹۰ 
فى مدرسة تاهالا حيث پفتم‌فنون العلم من اوليوم » وذلك عام ۲ 


عند الاستاذ على الاسکازی ¥ 
منشدات الاسکاری للمتر جم أول ما لأقام ونسبه ال السعدییل ۲۹۰ 
عقروءاته علیه ونجایته بسرعة بین آقرانه حنی مسار يجيب دو تهم ی 

الامتصان ۱ لكف 
ولد استاذه پنفس عليه تجابته فیمنعه من مطالعة كتب آيبه خصنومنا فی ٠‏ 
الادب والتاریخ ۳۱ 


وصف استاذه بالهارة الفائقة فى جميع الفنون ' f‏ 
اعتقاد شيخه فيه الخبر والتضلع حتى آنه یال ان تولف ویشبید بده ۱ 
غی السلاً 

تلميح استاذه بأن الترجم اولى الناس بملك اجداده الملوك السعدييل يلف 
1 تنصبيص على الكتب والفنون البتی آخذها عنه ومن تجملتها ابن خلدون واين 
الاثيز وطبقات أبن السبكى ؤسيرة الكلاعى وديوان ابنسهل وامنالها۰۰٩‏ ۲۹۴ 
عدد طلبة المدرسة ستسون 594 
الاستاذ القرلی محمد الاعینی اصوابی ١‏ ۱ نلف 


ودب 


۳۹ 


1 


رة آلستر جم ارهن إسرضية NYE‏ 
تیه من اشبار عدرسة لاهسالا ومدرسيها الاولسین اللكوسيين البكر سين 
اخران بل سيدق مهد بن ابرهیم شيخ ۹ 
رجانه اأثانية الى هشمت و کة للاخذ عن الاستتاذ محمد ابن عابو عام(۱۳۲ه ۲۹۲ 
اول فكرة الاخذ عن عذا الاستاذ من الفقيه احمد بن عبد الرحمن اتکرسیفی 


'تلميذ ابن عابو ۹۹ 
ثرجية هذا الفقیه الكرسيفى احمد بن عبد اللرحمن ك1 
الحاج الحفوظ التارسواعلی رفيق الترجم في رحلته هذه ۳۹۹ 
فى ثاژموت عند الفقیه محمد كود زار الشهير ۳۹۹ 
ترجمة الفقيه محمد بن مبارك الاخصاضى استاذ مدرسة أذاى برسموكة ۲۹۷ 
وصف أحواش لعب الشلحيين ¥ 
حفلات (ایندارنان) والتکلم حولها باسهاب ٠‏ وتسميية ذلك موسم 

الر قاق وأول أمرعسا ۹۹ 
فسی الدرسة الاژاريقية ۰ وفیها الاستاذ محمد خليفة ربا الفقيه 

امسن بن محمد بن اطسیل : د 


فی‌مدرسة ایکو ناكا عند استاذها الخاج عابد البوشوارى العجيبالشان ۳۰۰ 
الفقيه محمد بن صالح من ایفیراوضاض التيملى احد طلبة المدرسةالكونكية 


المنيفين على المائة e‏ 
حول شرب الاتای و 
سيدى الحاج عابد وترجمته ۳۹ 
نظام 'الدراسة فى الدرسة هو نظام الشريف الکثری الغروف بسيدى 

سعيد الشريف والكيفية التی تختم بها الفنون ¥ 
يكون فى المدرسة المحمدية زهاه ۲۰۰ تلميذ ٠‏ وقد تخرج منیا 
با بن عابو زماء 1۰۰ ۳.۲ 
ترجة الشر يف الكثيرىالمذكور وانتکلم‌حولالشرفاه الفارین من‌اینالعافية ۴۰6 
أخبار أخرى عن هذه المدرسة المحمدية No‏ 
ما أخذه المترجم هناك ٠‏ وتیسر التحصیل فى تلك الدرسة ۳۰ 


عادات المدرسة فىالذى تقوم به نحوالطلية وكيف يقدم لهم طعامالوجبات ۲۰۷ 
كيف يتذاكر طلبتها وكيف يطالعون الدروس بنظام خاص وامكنة ذلك ۳۰۸ 


کی ية توديع الاستاذ للطالب التخرج . ۹ 

الاستاذ الطاهر الوليافی الهشتو کی 0 

الاستاذ ااحمد التنانى ° 

الاستاذ مبارك بن عابو الولياضى e‏ 

كيف ودع الاستاذ الترجم ورجوعه الى اهله ووصیته له ۳۰ 
EE‏ 


۱000 


طريقه الى أهله 3 
الاستاذ محمد بن بوهوش العلالى اهشتوکن N‏ 
مدرسة سيدى ابى السحاب الهشستوكية وفيها زهاء تسعين طالبا ٠‏ 
ووصفها وکونها اللقراءات ااسیع لل 
مدرمنة سیدی ابى الرجاء فی‌آداوبوزیا ومدرسها الاستاذ الایفرمی‌الصوابی 
وهمه سبتون طالبا ۲ 
المقرئى الاستاذ الحسن بن محمد فتحا - الناظم AY‏ 
موقف شعرى فى وصف المترجم قبسل مروره بمدرسة أيت فالاس 

اتی فیها خسون طائيا ۳۳ 
مدرسية انفال وفیها زماء ستين طالبا ۳۳ 
حادثة آمانوزی اتهم سرقسة E‏ 


استطراد مشارطة المترجم بعد هذا الیل عام ۸۱۲۳۳ فى مدرسة سپدی 
مسعود وفیها ذیل لهذه الحادئة التی وقع للمترجم ما يشسبهها ۰ وى 


من لب حياته اشريبة وقد تزوج اذ ذاك ۳ 
الاستاذ سیدی محمد الکثبری وولده ۳۹ 
عادة الدررین فى كثرة الضرب للتلامید ۱ ۳۹ 
ذکر بعض الخزائن ااعلمية السوسية ۳۹۹ 
اغزانة الكثيرية لسیدی محمد الكثيرى ۳۸ 
الخزانة الواغزنية لفقیه ااسید السن الواغزای الشهید ۳۸ 
الحزانة الكرسيفية ۰ والتکلم على اصسل الکرسیفیین وتنقسلاتهم وبعض 

مشساهير هم ۳۹ 
الخزانة المضيكية وبعض اخبار الحضيكى وأهله وذكر بمض مؤلفاته ۲۲۰ 
المكتبة الاسغر كيسية وبعض أخبار رجالات الاسغاركيسييل YY‏ 
الخزانة اليعقوبية الادوزية ۲( 


الخزانة الكرامية و بعض‌آخبار الكراميين احفاد ابي بكس بن‌العترزبی‌العافری ۲۲۴ 
استطراد ذكر عبد الله بن ياسنين وعبد الرجن ااشامانازئی مساحب 


( الغوائد الجمسة ) TE‏ 
ذكر لابت أوسا والركائبات واحوالهم وبعض اخبازهم واخبار تامانارت 
ومااليها 4 
الخزانة ١أتيمكيدشتية‏ وبعض أخبار ابى العباس التیمکیسدشتی وذكر 


الحافظة عليها والزيادة فيها ل 
ذكر للحاج عبد الكريم ا'وبيغدى التيملى وابت حساين التیمکیدشتیین ۲۲۵ 


الخزانة الجشتيمية » وذكر رجالات من الاسرة » وان بعض هذم الخز 
هار الى خزانة الاقارضيين FT‏ 


شالا ال ماه العيديل د عضن اشبارمم رما وقع في اطزالة عن المزيق ‏ ۳۹۷ 
مسار له الهاشم التومكيدشتي الاسثيلاء على بعض الكزانة الاء العينية 


وطلب استسلااهسا من اربابها ودور المترجم فى ذلك 4 
الحمزائة الاعمسية التيندوفية وبعض أخبار رجالات الاسرة واتصال 
الترجم بهم ۳۳۹ 
خزانة سیدی اطساج الحسين الافرانی وما وقع عليها من النهب ثم 
استرداد بعضها f‏ 
خزانة اعلامة ابن عابو الهشتوکی » وما وقع فيها من النهب ثماسترداد 
بعذها وی 
خزانة اقائد عياد اطراری » وذكر ما وقع لها بعد الاستقلال f‏ 


خزانة السعديين ءال الترجم ٠‏ وقد أفاض القول فيها وفى يعض رجالائها ۲۳۱ 
ذكر لابى محلى وما وقع للخزانة فى االبحر يوم أوى زيدان الى سوس ٠‏ 


وذكر ان هذه الخزانة أصل کل ازائن ازوی 
اغزانة الابليغية التازروالتية وذکر بعض رجالات الاسرة ۳۳۲ 
اغزانة الالغية ۰ وذكر بعض رجالات الغ کالاستاذ على ابن عبد الله 

والشیخ الالفی واولادهما داریا 
الخزانة التا‌راوپة الرسموكية وذکر بعض رجالات الاسرة کمحمد بن 

عبد الملك دفين فاس الشهير to‏ 
الحزانة التيدسية وذكر السيد عبد الحى هن رجالات الاسرة وم 
خزانة ااعلامة سيدى الحاج عابد البوشوارى التيفراسييتى tte‏ 
خزانتا الاقارضییل الاح آحمد ومحمدا بنی عبد الله الصوابيين ۳-۹ 
خزانة ءال على بن سعيد البعقوبی الاپلالنی وذکر بعض رجالات الاسرة ۲۲۳۲ 
اغزانة الهرغية الاكنضيفية وذكر بعض رجالاتها الكرسيفيين صم 


اشارة الترجم الى خزائن اخرى فىأقا وطاطة وایسائن وايلالن وأداو نضيف 
واندوزال واداوكنسوس وهرفة وواد سوس وتییسوت وتارودانت 


وهشت و کة وایت باعمران وذکر اطلاعه علیها ۳۳۷ 
رجع الى تمام رحلته يوم رجع من عند ابن عبو NV‏ 
قبپلة تیکشتران ومدرستها وقبیلة بنی حمان ۷ 


مدفار بهیچ بطل على رتاوودانت) بکثرة الضرة من الاشجار الختلفة ۲۲۷ 
النزول فى فضيق وعر بالیدین والرجلین خوف السقوط فى الهاوية ال 

غدیر مدهش يجتاز عليه بامتانى مدش 
فى ضيافة فقيه مدرسة تاوودانت سيدى محمد التييوتى الیلکسی 
الهشتوکی وشقيقه الفقيه ابرعيم معاشر المترجم 
'تنقلات شرفاء تاز وداتت الادريسيين 


555 


عدد اللكوسييل البكريين فى عساكتهم ٠‏ وتغيين هذه الساكن * 
ودار الشيخ محمد بن ابرعيم التاما نار تى منهم 

١‏ -ارة إلى ما وقع بين ايناء الشيخ التامانسارتی ورؤساء اكرض سین 
انين تاحوكات وتاكوزولت 

اي عدرسة تانالت الصموابية واستتاذها ابو عبدا لله الضوابى الاقاريضى 
#رده بوادق ساقية صنهاجة الملتفة بالاشجار ووصفه بالوشم كساقية 


0 ) ثم مروره بایکیسل فجبل تیزی ای زکزا ۳:۰ 
#مة حقتل الحاج أحمد الانزیفی المانوزى. فى طريقه إلى المج وما وقع 
أن خفروا فيه ذمة التوجه ای بيت الله ۳:۰ 


عبد الق صاحب الشهد فى مدرسة فوکرض التی فیها الفقبه الادیب 
الشارك ‏ كما قال - الحسن اتادرارنی ااباعمرانی الذى ضيف المترجم ۳۸۱ 
حادثة وقعت للمترجم بعد هذا الحيل فى وادى تامضلوشت كاد يغرق 
فيه ٠‏ وهى من غرائبه العتادة ٠‏ وقد وصفف ذألك وصفا ممتما Nir‏ 
نزوله فى آهله نحو شهرين + ثم اهتمامه ان پلتحق بالمدرسية الالغية ۳۶۶ 
زيارته للمدرسة الابغش. ونزوله غند استاذها سيدى عبد الله بن 


محمد الالغى ومجاذبتهما للقوافى rif‏ 
الكلام على المثل : ( العود أحمد ) to‏ 
الرحلة الى تیمکیدشت ۵ 
الكلام علىسوق الجممة المنقولة من نينزكيت الىتالوست ووفت تأسیسها ۲:۷ 
الاشارة الى حرب بين ءال اضاض وبين ءال کدررت ووقتها ۳۹۷ 
الجور الكثير الذى كان وقع فى وادى ايسى وأميندمل جرحه الابالاحتلال ۲٤۸‏ 
نسب الحاج عمر من اولاد أبى درقة 54 
ماوقع بين آهل كدورت وبين أيت الشيخ سيدى بلقاسم افيلالرعصرهة14؟ 
ماوقع بين اهل ايمى اوزال وبين اهل تیز ر کین e:‏ 
ماوقع بین‌بنی عبيد رؤساء قبيلة انزرن منتيمقيييت ومافعله صبی منهم 

من اخذه لثار آهله بعد کیره ۷۲9۰ 
ماوقح بين آهل أضاض نیت محمد - فانحا ب وبين بلى منصبور ۱,۰ 
تنبم رحلة الترجم الى تامساوت وسعیه فى اصلاح ذات البين بين امله 

وغیرهم اشنا 
مشاهدته لحصر ذثاب وثعالب وظربی وغيرها فى مضایق, واصطیادهیا 

بالایدی a‏ 
مغارات العادن فى جبال هناك كانت فیها اعمال التعدین .فیما عشي ۷۵۲ 
فال من القرءان ليعض قرى هناك ۱ »۷ 
مدرسة افيلال وما وقع فیها للمترجم 1 بك 

= fo = 


علالاته عاك لسماعة من المضيكيين ورجال داشر ين ورصفه لقرى عاك 


ولاغلاق اهلها fof‏ 
نزول الشرجم فى تیمکیدشت ووصفه للقبة التی بناما الملوك ۷ 
امطار غزيرة ۳۵۸ 
اجرة البنائين فرتفم من‌عام ۸۱۳۲۳ الىمابعدها ارتفاعا فاحشا باعتناء 


الناخرین بالبناء ۳۰۸ 
الفقيهان سيدى تاصر وابن عمه سیدی محمد بن الحاج الطیب الالغيان ۳۹۰ 


اشتغاله بتدريس بعفضى اغنون للطلبة ماشاء الله باذن سيدى الهاشم 
شيخ الزاوية ١‏ ۷۰ 
اکفهیراز الجو أمام اعين المترجم وبيان سبب ذلك معذكر بعض اوصاف 
سيدى الهاشم المحتجب عن الناس نا 
احاديث عن اختلافات بين رجالات ازاوية قبل سيدى الهاشم ومعنه 
وذکر مناوشات مسلحة بينهم وقد أطال فى ذلك 1 
استمام المتعرجم بمفادرة الدرسة بعدما اظلم الجو حوله ۳۹ 


زياراته لدرسة بومروان حيث سیدی الطاعر الافرانی . وکاد ينتقل 
اليها لولا سیدی "هاشم الذی عض عليه بالنواجذ حرصا على استبقائه ه٠٠‏ 
ذكر مادرسه هناك پنفسه الطلبة بعد ماذكر قبل کلام كثير مااخذه هناك 


عن سیدی اصر ۳۹۹ 
فى مدرسة تومليلين ة ادوسکا ۳۹۹ 
أحداث وقعت فى هذه الستوات كذيل لاحداث الخرى ثقدم ذكرها ۳5 
بيعة العلماء السوسيين اللشيخ أحمد ااهيبة فى تزنيت على القيام بالجهاد 

وافبال اماس على ذلك اقبالا عجيبا كع 
خروجه من تزنیت والقواد الكبار الذين بایعوه وواكبوه فى جيشه 

باسمائهم واحدا واحدا أ 
وصف الامير وجيشه بعدم النظام ثم ذكر رحلته الى مراکش على طنریق 

امسكروض متنکبا طريق حاحة . وذکره من لاقاه من القواد يندا 
الفقهاء المنصوبون للقضاء بين الئاس A‏ 
احتلال السوسيين لابراج راكش بعد دخول الهيبة لها ۳۹۹ 
هن خرافات الاعمراب التى بقصدون الشمویه على الناس بها ۳۹۹ 
موم الامن فى مبدأ امير الهيبة نحو أربعة آشهر ۹۹ 
وفود الترجم على الهيبة فى تزئیت مع الانوزیین أهله .۳۷ 
القوافى بين يدى الامير 1 
وصفه لما رأى فى تزتیت من عدم النظام ۷ 
تدخل المترجم للابقاء على رؤساء القبائل فى رياستهم قبل ان بستول 

ENS 


عايها الفقهاء السذ“ج ومساورنه آففلهاه فى ذلك 1 
دملله من تزئیت ورجوعه الى تيمكيدشت معرضا عن‌امر الهيبة لما دای 

( تلا لته VY‏ 
بعس ما وقع حول الهيبة فى مراکش من رؤساء الدينة الحنکین وتحیلهم 

۶ وعلى حاجبه حتی فرقوا بينه وبين السوسبيين ۳۷۶ 
مداولة قواد من السوسیین تنبيه الهيبة لقلا پغتر بغبرهم وصدوفه 

من ذلك ۳۷۵ 
«مارك ابن كريير وسيدى بوعثمان بين جیش الهيبة والجيش الفرسى 

وما حولها من المكايد كام 
الوزام جیش الهيبة ثم انسحابه من مراكش والتحاقه بواد نفيس ‏ ۷۷؟ 
فواد سوسیون تخلفوا بمراکش فخانوا عهد الهيبة ۷۸ 
الهيبة فى تارودانت وحصاره فیها بعد حروب مح حيدة والقائد ناصر 

على بد اتاد الناجم ويرعاه السباعی ۳۷۹ 
الهويبة فى اسرسیف بعد انسحابه من تارودانت وافلائه بجريعة اذقن ۳۸۰ 
امراج الشيخ النعمة أخى الهيبة من تز نیت ۳۸۰ 
تعيين القائد الناجم عاملا تلهيبة على هشتوکة ۳۸۰ 
فقتل الهيبة للقائد عبدالسلام الجرارى ۸۰ 
قتله لافقيه ابن عبو الهشستوكى A1‏ 
الهيبة فى كردوس بعد ماتنكر له الابلالنیون ومن يجاورون اسرسیف ۳۸۱ 


حروب حيدة حوالى تزنیت AY‏ 
مصرع حيدة وذكر الكيفية التى قتل بها لحضور المترجم له وذكر بعض 
ماغنمة المجاعدون FAY‏ 
وصف الحرب الجنيرالية فى وجان وفى أيت بعمران وما حواليهنا وهی 
التی كان يقودها جنرال فقيل لها الجنرالية ۷۸۰ 
وقعة وجان ۳۸۰ 
نيال الخائن الشیخ احمد الامازری البعقيق ووصف أسباب ذلك و کیب 
فقتل AA‏ 
المؤتسران اللذان وقعت الهادنة فى عاخرهما . وقد حضر المشرجم منهما 
فى موتمر ميرغت الذی قام به الاستاذ على بن عبدالله خير قیام ۹۰ 
مارفع فى الژتسرین من اقدام الفرنسیین ومن اليهم الى ايت باعسران 
ووصف اوقائع وصفا يخالف الوقائع شيئا ما ۳۹۲ 
وثو ۶ الهدنة ورجوع الیش افرنسی ومخالفة وضف الترجم للحقيقة 
كثير! فی غالب ماذکره 40 
روب اشرى بين شيعة مر بيه ربه وبين الحاج سماد بن سبدة في أبنت 


۳۷ ۳ 


8 < تس« 


عبلا رايسائن داپلالن من اسل حمو بن بلقاسم ۳۹۹ المتمرجم فى الحواضر مع ابن زيدان والقاضى سكيرج والاديب احمد بن 
لاف بين القائد مبارك البتیرانی وبين القائد الدنی الالخصامى ٠٠‏ ۴۹۷ قاسم الزایانی 4 
سروب القائدين فى افران ۸ 0 قواف بينه وبين الادیپ احمد بن قاسم الذکوز . . 1۱۷ 
توسط العلماء بينهما من أجل الهدنة ۹۷ | حول تسب التي‌جم 1 
حالة جبال جزوة فى التخالف والتنافر بين أعلها قبيل الاحتلال ۳۹۸ 0 ولده عمير التوفی شابا لفق 
حبرب فى جهة اقا بين السلمین واحنلال آفا ۹۹ خحاتمة 4 
الاحتلال التام فى عام ۸۱۲۵۲ بعد حروب اخری فى ايشت وتامانارت 1 ع o‏ 
وتیواضو وتیمکیدشت ۳۹۹ ا 
وصف محمد بن الهاشم وما اقشرقه فى جيرانه آهل تيواضو وغيرهم قبل “ الفعرس الرابع في القوافي التي صدرت ععرن الترجین 9 
الاحتلال وبعده واخبار اخری عنه تا 9 EE‏ 
غلاء الاسعار فى عام 2۱۲۲۱ واجدب العام الا فى معدر تامانارت حيث 
حرث المترجم ۲ الهمسزة 8 
تن اعرب شنکیط وصفا حسنا فى الاخلاق الاجتماعية وفى العلسم ۰ محمد بن الطاهر سيرى مطية واقطعى البيداء 
راجا ۱۳ ف ۲ بعض الالغيين فوستال: فة داد بیان 
بعض اخلاقهم الذمومة : 4 ۷ احمد الیناعی عجبا لمن نادمته بصفاء 
الحروب السوداثية وتعبید الطرق من صحراه سوس الى اكادير 11 ١‏ 
حروب حاحة مع القائد النفلوسی لجیوش الاحتلال الفرنسى وذکر قواد السپساء 
حاحة المتأخرين وقت الاحتلال ¥ ۰ محيد بابه الصحراوی عهود اصبا ذکرت ياهبة الصبا 
وصف شجاعة القائد محمد النفلوسى الذي عرفه الترجم عيانا A‏ ۲ أبو السن الالغی عظم الزرء والصاب بموت ب يابه 
حروب زايان للجیش الفرنسى وذکر وقعة الهری بلك 4 الحسن الكوسالى من مبلخ نجل الکریم الاريب 
زيارة المترجم لدپنة خنيضرة ووصفا ثلك الجهة وذکر بعض الشرفاء بها ٩‏ عبدالله الایکدمانی سلام کریم كوصل الحبيب 
وما وقع عليهم من ضغط الولاة 1 ۰ احمد الزيانى فكان مصابه قوق المصاب 
حروب الامير محمد بن عبدالكريم المريفى 5۲ انا 
رجع الى سوس وذكر وقعة الفتك بالقاضى احمد بن حمزة التاهالى بيد 5 0 
جد امل انغار لف 8 محمد بابه الصح‌اوی أبا حسن لازلت بدرا سیادئه 
رئاسة قبيلة اذا وتنان اذذاك 2 5 المؤلف عجبا لنفس لاتذوب صفاتها 
نسب الهدی بن تومارت تفت 5 احمد البناءى لله لیلتنا كانها اقتطفت 
نسب پوسف بن تاشفين دف ۰ عبد الله الایکدمانسی وافت تناغی نجیا بالنتهیاث 
يد اسم 
نسب للامام محمد بن سلیمان الجزول 
نسب الشرفاء الامغاريين 415 ١‏ البشير الاغوديدى إن الطجين مدرك النضج 
نسب سنيدى مزال البودرقی لامزال: بن هارون الهشتوکی 5 السخساء 
مامد الشعراء الشلحيين فى لغة الشلحة عن المتأخرين يلف . ۳ 

تعقيب لما كتبه الترجم.من الولف لاستتمام رجمته fe‏ ۷ سیدیا الصحراوی لك المجد فى هذى البسبطة ثابتا ب الشوامخ 
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۶ الہش الأغوديدق 
۱ اله اشا 

۱ الطاعر الافرانی 

۱ محمد بابة اصحراری 
۲ له آیضا 

محمد سالم 

۴١‏ الطاهر بن على 

55 محمد سالم 

۴ ابن العربى الادوزی 
۰ الطاهر بن محمد 
۲ آبو الحسن الاهی 
۴ الاج مسعود 

۲ الولف 

۴ عبدالله بن شمدالالفی 
٩‏ الولفب 

۲ ااطاهر بن محمد من(المكزر) 
۶ مساجلة من (الکرنی 
الولف من (المكرر) 
۱ له أيضا من (المكرر) 
۲ تمد بنااطاهر من(المكرر) 
۰ احمد البثاءق 

۰ مبارك التوماناری 

۰ احمد المنای 

۴ محمد البنای 

۳ داود الرسموکی 

۰ عبد الله الایکدمانی 
6 عبدالله بن حمدالالغی 


۰ البشیر الاغردیدی 
٠‏ اسین بن بر هیمالصالی 


۴ محمد بن الطاصر 


3 


السسدال 


سلام على حبى وخدنی أبى زید 

انغ یاحبیبی مركبى لزيارة ‏ امچاد 
أيانزعة الحادى ويازينة النادى 

هبت صبا والد صيابها ولده 

زار الفقه وزوره محمود 

منی اليك مع الدائج احمد 

یامن يطيب به الزمان الانکد 

لکما اترحب والسلام الامجد 

فراق بنتی صعب لا جسدا 

یاعچبا كيف یخی النحس مسعود 

هذا وان العبد لیس لما به القعد 
آیاشیخنا تقضى شمائلك العلا - ورد 
عليك [با العرفان ياخير مسعود 

قامت قيامة أهل الفقه اذ نودی 

احقا مضی ذاك الفقیه السدد 

قد زارنا الحب المبارك احمد 

یممت پارکب دار الفضل والجود 

مامت بل مائت ما"ثره فى الندی 

ادر بدا من نحر خود خرائد 

«حمد كن فیما تهمك سناعيا 2 , الجامد 
الحمد لله سعد الدين قدولدا 

لثن سفيرت عن البدر الخراد 

رب ليل مبارك جاد فيه - الراد 
ابرق تجاه الرقمتین بدا لنا ل تواجد 
آتی فاتی فورا رور مجدد 

آبی الله والاسلام الا محمدا 

أمحمد اأندب ابن احمد من غدا 


السراء 
نفحت نفحة فهزت فؤادى ‏ لا بصدرىق 


حبذا ارج الاحبة ينفى ‏ ب بسرار 
عليك سلام الله ياابن ابی بكر 


44 س 


و ایو ی 
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۱۷۰ 
۱۷۰ 


فنا 
۱۹۰ 
1۹۰ 


البشير الاغودیدی 
الطاهر بن محمد 
سيديا المحرارى 
الطاهر بن محمد 
محمد بابة 

الطاهر بن محمد 
محمد سبالم 

ابن العربى الادوژی 
أبو الحسن الانغى 
الحاج مسعود 
الولف 

له آیضا 

الطاهر بن محمد من(الکرد) 
احمد البنای 

الحسن الكوسالى 
احمد البنای 

الحسن اكوسال 
احمد البنا‌ی 

محمد البنا‌ی 

عبد الله الایکدمانی 
له أيضا 

بعض الالغيين 

احمد الزيانسى 


الحسن الكوسالل 


احمد البنای 


مساجلة 
السولف 
عبد الله الایکدمانسی 


اهدت الى هوادی الليل تبشیرا 

لبيك لبيك یامن كنت مسرورا 

شمس التساادر کت‌بدزااز جال وق ومفتشرا 
ان النسيب تر كته متخلصا - ولاتقصيرا 
أقول وقد قالوا الى الجلة الغر 

عليك سلام الله ياايها البدر 

من ذكرنا عمة فى طرفها حور 

جاءنى من مقدم الاصتهار 

ياسيدا عمت الدنیا ما"ثره 

هيام حليف الصبسر لاتستفزه ‏ الدفائن 
فراقا وبينا مستدا ما وغضبة ب ادهر 
الى الى لست غشبان لا ولا ب ااشسعر 

ماذا يعد الجد من اعذازه 

آپا بدر تم حل برج الفاضر 

آپا من غدا انسان عين الفاشر 

انسبحون كما الصبیان تفعله ‏ مقرور 
انا ذوو الستر عند السبح مشلكم ب متكور 
الايابدور التم منى اليكم ب الزهر 
سيدى موسى شقيقى عمادی ب سر 
اليك ثناهی المجد وانتسب اافشر 

اهل الهدى دين الهدی مهچور 

عل اير الا فى الانام وبينهم ب الخير 
اودعكم والدمع منى كما ری س ارا 


السسيسسن 
انعم بليلك پاابا العباس 
بيحوى العلا من بين ما اجئاس 


الضاد 


محمد الخلق یامن وده فزضا 
سلاما كتقح الورد من خضل الروض 
سلام يجوب الكون طولا على عرض 


القاف ۲ النشسون 
٩‏ الدلی بن على هذا مصاب كوى اكباد من عرق 97 7 ١‏ 
۸ الطاعر بن محمد ياسادتى انی قبلت توسلا - الوامق 5 e‏ باب الصحراوی آستی سلام الى ا 
۳ البوزاكارني من المكر قإريضك هذا ام بدت انجم الافز 44 این العربى الادوزى فى حب ال البيت للانسان 
E‏ و ول 45 الشیخ الالغی هذا الذى فخرت به ازمات 
۹ احمد البنای اخی طربجتاح القوق‌وائت بما - والضیق 2 ات 1 3 
۲ مساجلة اجزولا بدیا صنوی الشقیق ويا ل اشراقا ورب تا ا ل ا و۳ 
۷ محمد الانوزی سللت علینا البیض وا والزرقا 13 احمد الوفقاوی لك الله من فك يفوز برضوان , 
۸ أحمد الزیانسی حنائيك خل العتب وانخذ الرفقا ٩‏ المؤلف حنانيك لاتصكك صنما نمی پبهنان 
٩ 1 4 5‏ مساجلة شنب مسامعنا يذكر حبیینا 
الكاف 5 الطاهر بن محمد ان الوائد انت من شجمانها 
۰ البشیر الاغودیدی لوجاز ان ارسل من کبدی - الالكة ۲ فى المكرر االبشير الناصرى يااحمد الجود ابقاك الاله لنا 
اللام ۶ فى (الکرر) محمد بابه جازی الهیمن مد من الاحسان 
۷ محمد سالم مدح الخليفة مالم یاتنی اجلى ۸ احمد البنای اهلا بمقدم شیخنا الامام ومن 
۷ احمد البنا‌ی تبدت فرمئا وصلها فتمنعت - وضل 5 له أيضا أذى قلائد عقيان ام الدرر ب الحسن 
۱ اسه ایضا ارسلت منك فكرة غادة - الدلال 5 أبو الحسن الالغی أحسنت پامن لك كل المحاسن فى - کاطسن 
۸ عبد الله الاپکدمانسی طاثر الیمن عن دوام السچال ۸ عبد الله الایکدماسی روح الشوق براح الشوقی سگران 
٩‏ له ایضا طوبی لهم خلع الکمال جماله ٩‏ محمد الانوزی بلفظكم الفصیع. سپیتمونن 
۵ له :ییا كتاب سلام الحب جاءت به الرسل السيساء 
1 الیسم ۰ بعض الالفیین سقی الله ذاك الطور سحبا مرامیا 
۷ سیدپا الصحراوی بنشسى بياضا نمقته باحرف ب واللشم 5 
۶ الطاهر بن محمد اعینا على خطب الم فالما الالف القصورة 
45 ابن الععربى الاددرزى بشت اليك بعض كلى فان راعيته ‏ حکما ۲ الشيخ الالغى وقد خير الق ان جثتم الى - الصنطای 1 
۲ الشیخ الالغى جزاك اله العرش خي جزائه ‏ جزما ۱ ٍ 
۷ المسؤرج الاکراری فسمعا آبا الذ الفاء فالوعد مبرم - غما الاراجیسز 
لت على ذلك القدر الستی سلام ۰ السيغ الالغی ومعنا محب أهل الخير 
48 محمد بن عل الالغى سيدنا الحاج احمد الرضا العلم ۵ عبدالله بن حمدالااخ محمد بن احمد باولا 
الؤلف اندی الكرام الشیخ ابرهیم هت ف و 1 
۳ الطاهر بن محمد من(المكرر) ياسرحبا بجموع سادات سا الفهرس افاس 


۸ أحمد الیزیدی من (المكرر) اخی الصفا الحفوظ مالك لم تزل - سم 
۷ احمد الینا‌ی بارق آل‌شطر غشان فاشتدت - وغرامی 
۷ عبد الله الایکدمانسی الاطف بكعبة الانام وسلم 

۸ أعبد الله بن مسعود على السید الفقیه نجل محمد - سلام 


في المنثورات ‏ من الرسائل وغيرها من آثار الترچین ومن الیهم 
الحسین الاغردیدی ۷ س 


۸ اخمد الزیانی ترکتم خلکم فى مدلهمة الطاعی الافرانی ان ۱۲ ١١‏ 
۸ محمد المانوزى أتيتا فى الليالى المذلهمة محيد بن الطافر ۱۴ 
EY >‏ - 445 - 


اليس التامری 14 - 

رئيس سام و گنی ٩‏ سس 

محید باية ۴١‏ س 

محمد بن مسعود 895-869 لد 

أبو الحسن الالفی 53 س 

المؤلف ۷۲-۷۰ - 

الحاج مسعود الوفقاوی ۸۲-۷۵-۷۱ 4م - 
الحفوظ الدیانی ۱۳۸ ل من (المكرر) 
الحضيكى ۱۸۵ سر 

محمد الایکدمانی ۱۸۵ - 

عبد الله الاپکدمانيی ۱۹۰ - 


الفهرس السادس في الخطأ والصواب 


صفحة ‏ سطر خطا صواب 

۶ ۳ الحرسيل ال حر بيل 
٦ 5‏ العاشرة العاشر 

9 ۷ فسيد كر فسید کر 
۷ ۲ ال مالكة المسالكة 
۸ ۷ النحوية والنحوية 
۳۲ 13 ڑا ازاءه 

۳۷ فى هذه فى هذى 
r‏ 3 فى الحاشية نسالكم نسائلکم 
4۲ ۳ جرما جزما 
Ye o4‏ نرد الصدور الاعجاز ترد الاعجاز على الصدور 
5۹ ۷ بهم مم 
0۹ ۱۹ اسادتده أساتذته 
۱ ه . من يسن من سن 
3 ۸ فاستلقی فاستول 
۷ ' ۳۲ | بضهم بعضهم 
¥ 0 قوثبه قوثبسة 
۷۰ ۷ چاء جاءت 


صفحة سطر خطة صواب 


۷۸ یز امروء ارق 

۰۱ . ۶ الشیخ الشميخ علیا 

۱ ۲۰ بانوق بالسوف 

۱۳۹ ۳ ابت اوفتاس آیت. بوفناس 

۱۳۷ صواب السطر الثلائين ومابعده بخدف الکرر 

كل مایملکونه من الحل فقالوا للاببودکیین 

۱۷ ۳۰ وذا بحاس واذ ایحا 

f ۱۳۲‏ والواربة والموارية 

۲ ۲ فى الحاشية اخرهم ٠‏ خسررهنم 

۱۳ ۱۷ واوعز فاومر 

۱:۱ 5 باءال بال 
هنا تكررت الارقام غلطا من ۱۳۹ الى ١44‏ وسننتمشی على هذا الغلط 

۹ مکرر ٩‏ اكياس اكيس 

۰مرد ۲۷ بمراكثن براش 

کرد ۲٣‏ نازوالت تازاروالت 

۱۳۲ ۳۰ لالى الأول 

0-2 ملا‎ ٣۹ مکرر‎ ٣ 

۱3۰ 14 ففه ففيسسه 

٤ ۹۷‏ فشارط شارط 

۸ ۲۷ بوي ركيرن بوبزكرن 

۷۱۷۰ ۳۲ صاع بصاع صاغا بصاع 

٤ ۱۸۰‏ وخر ور 

۳ ۲ 0 فى مصلاة فى مصلاه 

۲۳ .۰ ۱۹ الاجازة الاجارة 

۳ ۲۵ كل مامن كل من 

۱۹۸ ۳۸ بهؤلاء إمسله 

۱۹۹ ۳۸ ذانتثا دائتثا 

۰۱ ۳۲ مزیدا مڑسدا 

۲۳۰۲ ۹ تذيل تذييل 

۳۷ ۷ لسهورین الشهودین 

۸ ۸ المساة السماة 

٤ ۳۳۲‏ السامم السامسع 


عفعا سظر فا صواپ صفحة | سطر ‏ خطا صواب 
۷۷ ¥ يسقط غذاالسطر : الفقيه سيدى عل‌الایزدیییی(» ليف ۹۰ قحماها فمحاهاً 
۷۲۷۹ ¥ عليه عليها 4 ۱۰ مجلدا مجلد 
۷ ۱۴ وهی امی وهو آمى 7 ۲۰١‏ الماظم الثاظم 
a ۸‏ قال سهمه فال سهمه ۶ .۰ ۲۰ والموب والمؤدب 
۶ ۱۵ سیدی سید ۳۳۹ 5 بن العافية بن أبى العافية 
۲:۰ ۲۵ پکاد وحيدا یکاد يكون وحيدا rir‏ 3 التكلم المتگلم 
۶4 ۰ ۲۱ اعتاء اعتنساء 1 ۲۳ العائد العاندة 
fe‏ ۷ ضواء ضوء o’‏ ۳ الصالح الضلح 
۲٩ ٥۵‏ . عن ذكر الرحمن غن ذكر ربه ۸ ٠١‏ فى الحاضية )١‏ لم یفادر ه لم يغادر 
io‏ الما تتحط تنحط evr‏ ۳ الامر الاسر 
٣ ٣‏ البست نبس ۳ ۱۱ هن اخلاف الخلاف 
۳:۹ ۲ ز لس رز ائد فيحذف ) ۳۷۳ 15 الاصحى الاضصحي 
4۹ ۳۹ اولاه اولاد تلخد ۲ الصحر اوبون الصحر اویین 
دقع بين ۲۵ وبين ۲۵۷ نقديم ولاخير فى اللرقمين بینهما ۷۵۰ ۰ ۲۲۳ وغرستها وغرسته 
۱ 50 بی الطلب بنى الطالب ه0050 فوالحاشضية لمیکونا المهراكشش فی هراکش 
۲۳ 4 جوبا جوفا ۷ ۱ وقرب وعرب 
۳2۸ 15 لامواقهم لأسواقهم ۳۸۷ ٤‏ فى الحاشية ‏ للقديفة ‏ للقذيفة 
۶ ۶ فى الحاشية لا يفهما ‏ لا يفهمها أل ۲ اذا کان اذ كان 
يقد له مع ولده الفقيه مع ولد الفقیه ۴ ۶ وعن حالها وعن رجالها 
۷ ۲۰ زيادة بلا زيادة ۳ ۲۳ غرهما وغرهما 
اام ولا تناله ولا تنالها fo‏ و اخلافه اخلافهم 
۲۳۸۱ 14 مظهر ها ظهر ها £ 0 فى الحاشية الکنش الكنس 
مهمع ۱ لاه لانسه £ 1 فى الاشية التصريف الثرصیف 
YAY‏ ۳۰ بنتظرون ینظرون 1۰۹ ۲۰ وبيئهما وبينها 
۸ ۲۰ بالفسر بالسفر ۸ ٩‏ فى الحاشية الفرنسيز الفرنسيس 
۳۸ ۰ سى الظالب بنی الطالب 4 ١‏ قى اخاشية لسببين سب بين 
۹ات ۵ ۵ ۱ اذا الناس اذ الناس ۶4 ۲ فى الحاشية امجزولى الزول 
AY‏ ۷۹ خيفه أن خيفة أن 2۱۷ ۳ مدقا مدقا 
۳۰۵ ¥ اوادامه الاربحية 1A4‏ 3 طروقها طروقهم 
۳ , 5 فى الخاشية الاريحة من ادامسه Eb‏ ۱۳ بوادی بواد 
عم e‏ بأمرها بأمرهما £۹ 55 المشرقى الشرقى 


١‏ كنا عنونا عنه . ولكن لم نظفر بترجمته 


وتات 2 - ۷ ۰ 


